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هذا هو الجزء الثاني من كتاب الروضتين حسب تجزئة مؤلفه أبي 
شافةات زهو ف الجددء الثالث والرابع حسب تجزئتنا'؟ ‏ قد اعتمدنا في 
تحقيقه على النسخ الخطية التالية : 
١‏ نسخة بودليان بأكسفوردء ورقمها 383 وهلا : 

وهي نسخة نفيسة متقنة) تقع في (71754) ورقة» وهي من أقدم نسخ 
الكتاب» كتبت سنة (71748 ه) ‏ أي بعد وفاة المؤلف بثلاثة ف عق عام حامق 
رواية الشيخ مجد الدين يوسف أبي المظفر بن محمد بن عبد الله الشافعي 
الكاتب» ومجد الدين نقل نسخته من أصل المؤلف بخطهء وقرأها عليه'". 
وهذا الأصل الذي نقل منه مجد الدين يوسف هو الأصل الذي عدّه المؤلف 
«الأصل الذي يعتمذ عليه ويركن إليه»» وذلك قبل وفاته بنحو أربع عشرة 
سنة» فقدجاء في الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن7" حاشية نقلت من النسخة 
التي كتبها قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَئ الشافعي» يقول: «شاهدت 
على آخر الجزء الأول من الأصل المنقول من هذه النسخة بخط المؤلف: 
آخر المجلدة الأولى من كتاب الروضتين» فرغ منها مصئّفها نسخا في حادي 


)١(‏ انظر ص 8 من مقدمة الجزء الأول. 

(1) انظر الحاشية رقم ه ص 47٠‏ من الجزء الأول. 

(5) لم نتمكن من الوقوف عليهاء ولكن اطلعنا على الصفحة الأخيرة منها من امجلة 
معهد المخطوطات» 1/١‏ ير 6 وسننشر صورة عنها في غير هذه المقدمة. 


غم 


عشر شهر رمضان المبارك سنة إحدى وخمسين وست مئة» واشتملت هذه 
النسخة المبيضة على زيادات كثيرة فاتت النسخ المتقدمة على هذا التاريخ 
المنقولة من المسودة» وكل ما ينقل من هذه النسخة هو الأصل الذي يعتمد 
عليه ويركن إليه؛ والله الموفق في جميع الأمورء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. وكتبه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي 
مصنفهء عفا الله عنه) . 

ثم نقل ابن صَصّرى حاشية أخرى بخط مجد الدين يوسف. وفيها 
تصريحه بقراءته هذا الكتاب على مصنفهء وسماع بعض العلماء منهء وذلك 
سنة (5754 ه) بدار الحديث الأشرفية. يعني قبل وفاة أبي شامة بعام واحد. 


فرواية مجد الدين يوسف لهذا الكتاب تعد أكمل وأوثق نص يمكن أن 
يعتمد عليه في إخراجه''"2. ولا يقلل من قيمتها ما اعتور هذه النسخة من 
اضطراب في ترتيب بعض أوراقهاء فقد أعدناها إلى حاق موضعهاء كما أن 
الأوراق العشرة الأخيرة منها قد كتبت بخط مغاير» ولا يؤثر ذلك في نفاسة 
النسخة . 1 
ونسخة مجد الدين هذه هي التي جعلثها أصلاً لي في تحقيق هذا 
الجزءء وإياها أعني حين أقول: في الأصل . 
"١‏ نسخة كوبنهاجن» ورقمها 01.17 4:85 : 
وهي نسخة متقنة» تقع في (7177) ورقةء إلا أنها تبدأ في أثناء حوادث 
سنة (01/7 ه) عند ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين”' ؛ يعني 
)١(‏ ولا ننسئ أيضاً أن نسخة كوبنهاجن التي اعتمدناها أصلاً في تحقيق الجزء الأول قد 
قوبلت على نسخة الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد الشافعي» انظر الحاشية رقم ه 
ص 57١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(') انظر ص 75 من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


كم 


أنها تنقص أخبار سنوات (:لاه ه) و(هلاه ه) (15ه ه)ء وبعضاً من 
أخبار سنة (لالاه ه)ء وهناك بعض السقط فيهاء ولا سيما في رسائل 
القاضي الفاضل» وتعقيبات المؤلف على بعض الأخبار» وثمة تقديم وتأخير 
في إيراد بعض الأخبار يخالف ما في الأصل الذي اعتمدنا عليه» وقد أشرت 
إلى كل ذلك في مواضعه» ومن ثم نستنتج أن هذه النسخة منقولة عن إحدى 
مسودات المؤلف بخطه. وتمثل مرحلة متقدمة من مراحل تأليف هذا 
الكتاب» ولا يعني هذا أنها ليست بذات قيمة في تحقيق هذا الجزءء فقد 
أسعفتنا في كثير من الأحيان بالقراءة الصحيحة لكلمات سها فيها ناسخ 
الأصل» أو كانت فيها أملك في المعنى من غيرهاء ومما زاد من قيمتها أنها 
قوبلت بأصل المصنف بخطه كما جاء في آخرها. .. وأرجح أنها كتبت في 
أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن الهجري». وقد رمزت لها بالحرف 
(ك). 
 '"*“‏ نسخة برلين» ورقمها 9812: 

وهي نسخة متأخرة سقيمة» تقع في )١117(‏ ورقة» تبدأ في أثناء حوادث 
سنئة (/الاه ه) عند ذكر العماد ما أسقطه السلطان من مكس مكة”''» ويبدو 
أن ناسخها ‏ وهو خضر بن خضر بن حسن بن محمد بن حسن بن حاجي علي بن 
إسماعيل الآمدي ‏ لم يكن من أهل العلم؛ فقد اختصر فيها كثيراً من أخبار الكتاب 
اعتمبارا متلا وأسقط عجرا من الحوادة والأكعان ونشافيها التعتشيفت 
والتحريف» وقد فرغ من نسخها في ثامن عشر محرم الحرام سنة (118 ه)» ولم 


إدل4 انظر ص 4 من الجرء الثالث من هذا الكتاب. 


لاع 


أرجع إلى هذه النسخة إلا لماماء إنما استأنست بها على الرغم من عيوبها ‏ في 
بعض ما أشكل عليّ» وقد رمزت لها بالحرف (ب). 

وبعد: 

رَبّ أوزغني أَنْ أشكرٌ نغْمتَكٌ الني أَنْعَمْتَ على وعلئ والديّ وآن أَغْمّل 
صالحا تَرْضاه وأَصْلح لي في ذُرْيّي إن يت إِلَْكَ وني من المسلمين. 
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ٍ دع مي مصهها نح حا كعسبير تمل الما رت 


ا ب 
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دسمر' فى 


0-0 4 ينهم 


اس هرسا تب ما عورسية 7 
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: ىو 3 ني عساله عبان نورتء لخر زبينوا 
والأطلء صر ١ن‏ دعل أم نونف جد مناه اصع 1 


للعو سن:_عسيايه يواه إناخوت لزببر كه دارمه نور فز بجا 


ها دم إن سا ده عه عتما ادم مموغان مانا 
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الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن 
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اريت و اضلاحمت - 


ًّ( لسنسده 
سشعهاب دنالتروب مسساعيل ملتسي النشتي 
/ وله 1 وسكا - 
(99ة8ه.-1560م) 


يي 
ا 4 
١‏ | بدي جه . 
ددعو وص كَالكَ ْ 
الجزء الشال 


مو دتوسة الرسسالة 


سحية 
١‏ ب 
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كارا رك 
٠ ١‏ 
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اللوريّت و إضلايكت* 


١ 


ده رسكب وا خو رين ةر ده * 
جميع أيكقوق فوط لام 
المليكثة الأواءت 


همه 7 9447م 


حقوق الطبع محفوظة ©/1949410م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 'جزء منه. 
لا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 


م2 ب م ساو م 
هام رسيم 
انوت بق ؤي اح تون 


قال العماد: وكان شمسٌ الدّين بن المُْقَدَّم من أكابر الأمراء»ء وهو 
المّابق إلى مكاتبة السُلْطان فى تصويب رأيه في الوصول إلى الشَّامء وتدارك 
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أمر الاسلاه”" . وكان السُّلْطان عند تسلّم بَعْلَبّك أَنْعَمَ بها عليه» ورَدَّ أمورها 
إليهء فأقام بها مستقراًء ولأخلاف”" أعمالها مستدرًاً. ولما وصل السلطان 
في هذه التّؤبة إلى الشَّام لم يَخْضْر ‏ كما جَّرَتِ العادةٌ ‏ للخدمة والسّلام» 
فإنه كان نَمَى إليه أن الملك المُعَظَّم فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب طلّبها من أخيهء وأنه لا يمكنه الرٌَّ فخاف من الحضور أن تتم 
الأمور» وَرُوْجِمَ في ذلك قزاراً سرًا وجهاراء والتزم له أن يُعوّض عنها ما هو 
أوفى منهاء فأبى إلا الإباء» وشارفٌ السُلْطان منه ومن أخيه الحياءً. وشمس 
الدولة لا يقبل عُذْراً ولا يرى عما طلبه صبراً. ثم استأذن أخاه في التوججّه 
إليهاء فأذنَ لهء وتوجه عِدٌ الذين فَدُعْشاه إلى حَؤْرانَ لحفظ التُغورء وسار 
السلطان إلى حمصء ونزل على العاصي عازماً على الجهاد”” . 


زفق مفردها خلف: وهو ضرع الناقة». وكل ذات. خف وظلف . انظر «معجم متن اللغة»: 
0 
(") انظر «البرق الشامى»: 947/8 284 واسناه»: 1937/1 7944. 


كن 
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ما أمر به المولى شُرِعَ فيه وظهر العمل وطلع البناء»ء وسلكت به الطريق 
المؤدّية إلى السّاحل بالمقسم*» والله يُعمّر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا 
على البلدين» وسوراً بل سواراً يكون به الاسلام مُحلّى اليدين» مُحَلا 
الضَدّين. والأمير بهاء الدين قَرَاقوش ملازمٌ الاستحثاتٌ بنفسه ورجاله» لازمٌ 
لما يعنيه بخلاف أمثاله» قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله2" . 


ومنها في حَقّ نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عَضْرُونَ لما ذهب 
بصرّه إلى ولده(©: لن يخلو الأمر من قسمين ‏ والله يختار للمولى خيْرَةٌ 
الأقسام» ولا ينسئ [له]”" هذا التحوّج الذي لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام ‏ إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورتهء وفتياه 
وبركته» ويتولى ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأوّل زلَّة» وترك الاقالة 
لأول عثرة» فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق 
الصّالحة. وإما أن يُمَوَض الأمر إلى الامام قُطْب الدين©» فهو بقية 
المشايخ» وصدرٌ الأصحاب. ولا يجوز أن يتقدّم عليه في بلد إلا مَنْ هو 
أرفع طبقة في العلّم ا 


ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسّف المولى على 


)١(‏ «البرق الشامى»: “//ا9 248 و«سناه» 7957/١‏ /ا79. 

(1) انظر ص 4٠‏ من الجزء الثاني . 

(9) ما بين حاصرتين ليست في الأصل» وثمة إشارة إلى استدراكها في الهامشء لكنه 
ذهب بالخرم الذي أصاب بعض كلمات السطرين الأخيرين» وما أثبتناه من «البرق 
الشامي»: “ىو . 

(:) هو النيسابوري» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول. 

(0) انظر «البرق الشامي»: 48/7 مع اختلاف في بعض الألفاظ» و«سنا البرق الشامي»: 
/1984-8. 


أوقات تنقضي عاطلةً من الفريضة التي خرج من بيته لأجلهاء تدده العواقق 
التى لا يوصل إلى آخر حبلهاء فللمولى نيه رُشْدهء وأليس اللَّهُ العالم بعبده» 
وهو بنيجانه ا تال الفاعل عن تنام فعلهب لأنه غير مقدور له» ولكن عن 
النيّة لأنها محل تكليف الطّاعة» وعن مقدور انها :مق الفعل ١‏ بحبنيب 
الاستطاعة. وإذا كان المولى [اخذاً]”'' في أسباب الجهادء وتنظيف الطّدقٍ 
إلى المراد» فهو في طاعة قد امتنَّ الله عليه بطول أمدهاء وهو منه على أملٍ 
في نُجْح موعدهاء والنّواب على قدر مشقّتهء وإنما طم الح لأجل جهده 
وبُعْد شقّتهء ولو أنَّ المولى فتح الفتوحَ العظام في أقل الأيّام وفصَّلَ القضبّة 
بين أهل الاسلام وأعداء الإسلام» لكانت تكاليفُ الجهاد قد قضيت» 
وصحائف الب المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت!"؟ 

ومنها في ذكر أولاد السُلْطان: وقبل الإجابة عر فول اشر 
يما جرت العادَةٌ به» لا قطع الله تلك العادة» من سلامة وصحّة وعافية 
شَمَلتْ موالينا أولاده السّادة أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى 


2 ]م ( 
عنهم .2 وعجل لقاءه لهم ولقاءهم له امن يلق منهم [بل]”" كل منهم 
ملك دَسْنْه برجهء وفارسل مهذه سرح فهم ‏ بحمد الله بهجةٌ الدُنيا 


وزيتثئهاء وريحان الحياة وزهرتهاء وإِنَّ فؤادا وسع فراقهم لواسع» وإن قلبا 


قنع بأخبارهم لقانع» إن طَرْفاً نام على البْد عنهم لهاجع ‏ وَإن ملكا ملك 
تصيّره عنهم لحازم» وإن نعمة الله فيهم لنعمةٌ بها العيش ناعمء أما يشتاقٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: 7/ 7؛ وفي «البرق 
الشامي»: 99/7 : «يسبب الأسباب». 

(؟) انظر «البرق الشامي»: 99/7 ٠٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: 7/7. 
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جِيْدُ المولى أن يتطوّق بِدُرّرهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتروّى بنظرهم؟ 
أما بحن قلبه على قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه؟ 
وللمولى ‏ أبقاه الله تعالى ‏ أن يقول: 
وما مِثْل هذا الشوق تحمل مُضْغَةٌ ‏ ولكنّ قلبي في الهوى بقلوب 
وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفَالة العافية لا رَقْعَتْ عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالةً السلطنة لا فارَقنّْهِم جَلالتّهاء وكلّ من الموالي السّادة الأمراء 
الأولادء والقلادة كلّها جوهرء وكلّهم المقدّم» وليس فيهم ‏ بحمد الله 
من يؤخَرء على ما عوّد الله من صحَّة وسلامة وكفاية ووقاية» ولزوم المستقل 
منهم لمشهد الكُتَّاب ولموقف الأماج”""» ومخايل الحَمَّرِ فيهم من تحت ليل 
الصّبا أنورُ دلالة من ضوء السّراج»ء والله تعالى يمد في عُمر المولى إلى أن 
يرى من ظهورهم ما رأى جَدُهم ‏ رحمه الله في أهل بيته من البطن 
الرابع؛ فوارس الحرب الرائعة» وملوك الاسلام التي منهم للإسلام أكاسرة 


3-0 


وتبابعة . 
ما فيهم'" عِنْدَ العلاء صغيرٌ 2 وصغَارٌ أبناءٍ الكبار كبِارٌ 


نجوم الأرض» وذْريّة 0 من بعض »2 والخلف الصّالح المحض”", 
وهم في الذَّنِيا والآخرة فسان القوّة والتّقى يوم”؟؟ الحرب ويوم العَرْض. 


)000( الأماج : الدريئة»؛ وهي كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم لدوزي [الترجمة العربية] 
م حاشية رقم (!2)5791: و«قاموس الفارسية»: ؟6. قلت: وفي هذه العبارة 
إشارة إلى ملازمة البالغين منهم للدرس وتعلم الرمي. 

(؟) في الأصل : وما فيهم» وبه لا يستقيم الوزن. 

(9) في «البرق الشامي»: ٠١١/#‏ «والخلف الصالح المحض من الخلف الصالح 
المحض؛». 

(:) في الأصل: ويومء والمثبت من «البرق»: .1١ ١/7‏ 
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التياث جسم المولى الأمير عثمان”'2: والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم» 
يوقدٌ في قلوب الأولياء الأثر العظيم. و 
قليل قَذَاةٍ العيْنِ عَيْرُ قليل 
وماذا يقول في بلد لو صحّت الحِمْيةٌ من مائه لكانت من أكبر أسباب 
صحّة المحتمى وشفائه» فإنه ماء يؤكل» وق المياه تحن 1 وخامته 


5 03 1 
من ينصف ولا ية 0 


وقنياة وأها:المانوو به ف معنى المنكرات الظاهرة» وإزالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل مبتوتة”" من عصمة» وتطهير كل موسومة 
بوصمة» فاللهُ يثيب المولى ثوابَ من عَضِب ليُرْضِيّه بغضبه» وحَمَلَ الخَلّق 
على منهاج شرّعه ودين 

ثم أورد العماد فصولاً كثيرة» وقال: إنما أوردث الفصول الفاضلية» 


لأنَّ ني كل فصل منها ذكر سيرة» وفوائد كثيرة””. 
دو 8 


قَصْل 


قال العماد: ومن جُملة ما أغفليُه ذكر ما أسقطه السلطان من مَكس 


. هو العزيزء وكان له من العمر هنا سبع سنين» انظر ص 5176 من الجزء الثاني‎ )١( 
.799 7/1١ ولسناه»؛‎ 23١1/7 انظر «البرق»:‎ )( 

(') المبتوتة : هى المرأة المطلقة طلاقا بائناً. انظر «اللسان» (بتت). 

(5) «البرق»: 00 و«سناه»: .7١1١/١‏ 

(6) «البرق»: 7/ 232206 ولاسناه»: .70١7/1١‏ 

(1) من هنا تبدأ نسخة برلين» ورمزت لها بحرف (ب). 
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د شَوفها أله تعالى - عن الحاج» وتعويض آميرها جلاب" غَلَة حمل 
إليه في كل سنةء وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية . 
كان ارم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرؤوس 
ما ينسب إلى الضّرائب والمكوس» فإذا دخل حاج خُبِسَ حتى يؤدي مَكْسَه 
زيككايما يطليوية مق فته وإذا كان افقترا 5 يملك». كبو بسي ولا تر 
وتفوته الوقفة بعرّفة ولا تُدْرَك . فقال السُّلْطان: نريد أن تُعوّض أمير ير مكة عن 
هذا المكس بمالء ونغنيه عنه بنوال» وإن أعطيناه فياف استوعبها ارتفاعاً 
وانتفاعء فلا يكونٌ لأهل مكّة فيها نصيب. فقرّر معه أن يحمل إليه في كل 
سنة مبلغ ثمانية ألاف إِرْدبتَ0'' قمح إلى ساحل جدَّةء فإن الأمير بها يحتاج 
إلى بيعها للانتفاع بأثمانهاء ويثق أهل الحرمين من الدَّؤْلة بدوام إحسانها. 
وقرّر أيضاً حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراءء ومّنْ هناك من 
الشرفاء ووقف لها وقوفاء وخلّد بها إلى قيام السّاعة معروفاًء فسقطت 
000 واغتبطت النفوس» وزاد البشْرٌ وزال العبوس» واستمرت التُعمى 


60 غرف 
ك0 البوس» وذلك في سنة اثنتين وسبعين” 5 


ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لا عهد 
لحاج ديار مصر بمثلهاء ولا عَهَدَ لملك من ملوك الدّيار المصّرية بالحٌصول 
علق قنخرها وأجرهاء انقطاع المكاسين عن جُدّة وعن بقية السّواحل» ويكفي 


)١(‏ الاردب: كيل لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي كلد يزن اليوم 
لفك و9" كيلا . انظر امعجم متن اللغة»: . 

(1) في الأصل : : وزال» والمثبت من (ب)» وهو يوافق ما ورد في «البرق» ولاسناه». 

(9) «البرق؟: "/ 6١2ك.‏ واسناه»: 30/١‏ 08" 


٠ 


أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة(» مقيم لحُجّة'" الله في الحجٌ؛ فقد 
كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل» وما أكثر ما أجرى الله للخلائق 
على يد المولى من الأرزاق» التي تفضل عن الاستحقاق» وما أولاه أن 
يتوحّى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف 
أهل الاقتدار» والمحروم م اكد انين "7 عل خير فأضاع فُرْصَنَّه بترك 
البدّار. وغير خافٍ عن مولانا همّة الفرنج بالقلس ”كا دوعر ا وسر يا 
وظهْرا سلما وحَرْباء وبُعْدا وقَرْباء وتوافيهم على حمايته وهو أنف في 
وجه الاسلامء» ومسارعتهم إلى نُضّرة أهليه بالأرواح والأموال على مَرٌ 
الأيام . ومعاذ الله أن يستبصروا في الصَّلال؛ وتعترقن ند عو الس وتضيق 
بنا في التوسعة على أهله سَّعَة المجال”؟ . 

المملوك في مستهل رجب بمشيئة الله تعالى يُحَوّل على السَّفْر إلى 
الحجاز لقضاء الفريضة قولاً وفعلاء» والسّائرون في هذه السنة بطمعة وقفة 
الجمعة وبفْسشْحَة وضع المكس خَلْق لا يحصىء والمولى شريكٌ في أجرهم. 
فليَهُنه أن الملوك عمرت بيوتها فخربت» وأنَّ المولى عَمَرَ بيت الله فمن 
كرهات سبعائدات أن مخز 'بيقه المولى» :وما أشة عمجل الملرة0 من 
النبي يل في التقصير في 'قوت جيرانه في هذه السنة» وما هكذا وصّى ابن 


)١(‏ في (ب) للاستطاعة؛ ومثله في «البرق». 

)١(‏ في (ب) بحجة» ومثله في «البرق». 

(5) في الأصل: منهماء وفي (ب) فيهاء ومثله في «البرق»» والمثبت من طبعة وادي 
النيل: 5/7 . 1 ش 

(4) انظر «البرق الشامى»: 23١5/7‏ ولسناه؟: .706-05/١‏ 

(5) في «البرق» المملوك. 


اللحظى ف بولك للعات كي 


قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاجَ 
يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن ججبير الأندلسي 29 من 
قصيدةٍ له يمدح بها صلاح الدين ‏ وستأتي فيما بَْدُ بعد" أخبرني بها * 
نقلها من خطّه : 

رَفَعْتَ يدارم يعسن اعجار بإنعامك الششامل الغامر 
وأَنتَ أكناف تلك البلاد فهان السَّبيل على العابر 


8 


. في الأصل : محجته؛ والمثبت من «البرق» الا‎ )١( 
ه) في‎ 04٠( (؟) هو صاحب الرحلة المشهورة» كان ولع بالترحل والتنقل» ولد سنة‎ 
ه) وهي التي ألف فيها‎ 581١ 1/( بلنسية» وزار المشرق ثلاث مراتء» الأولى‎ 
رحلته» وقد طبعت غير مرة» بتحقيق الدكتور حسن نصارء والرحلة الثانية كانت في‎ 
ه) وكان فتح بيت المقدس سنة (0417 ه) من‎ 087  5465( شهر ربيع الأول سنة‎ 
أقوى أسبابهاء إذ أراد أن يجمع زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى» والمسجد‎ 
ه) وذلك بعد وفاة‎ 50١( النبوي» والمسجد الحرام. والرحلة الثالثة كانت سنة‎ 
زوجه بأيام» ووصل مكة أثناء سنة (707 ه)»ء فجاور فيها طويلاء ثم جاور بالقدس»‎ 
ثم تحول إلى مصر والاسكندرية» فأقام بها حتى وفاته سنة (715 ه).‎ 
كان شاعراً رقيقاء له ديوان شعر» منه جزء سماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين‎ 
القرين الصالح» أودعه قطعاً وقصائد في مراثي زوجهء والتوجع لها أيام حياتهاء‎ 
وكانت زمانة قد طاولتها مدة. ومنه جزء أيضاً سماه «نظم الجمان في التشكي من‎ 
. إخوان الزمان»» يشتمل على أزيد من مئتي بيت‎ 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: "/لاءقء و«التكملة» لابن الأبار:‎ 
و«المغرب في حلى المغرب»: ”7”86-845/7. و«الذيل‎ ,.2494--8/ 
والتكملة» للمراكشي: ه/ق 377-5.: وفسير أعلام التبلاء»‎ 
.784 141/7 لا وهغاية النهاية»: ؟/ 256 وانفح الطيب»:‎ 45/7 
. انظر ص 7/7 "الال من هذا الجزء‎ )”( 


١ 


وس . سحت أياديكٌ قشاضية 
فَكَمْ لك بالشّرْق من حامد 
وكم بالدّعاء لكم كل عام 


.و سل 0 0 
وقد بقيّت حسبة في فلان 


وقد د وَقَقُوا بعدما كُشْفُوا 
وَيُْزِمُهُمْ حَلِفاً باطلاً 
وَإِنَْ عَرَضْت بِينَهُمْ خَرْمَةٌ 
ألبلس يضاف عدا عرْضة 
أليس على حرم المسلمين 
ألا حاضر كادي زوه 
ألا 0 مُبلغ كه 
ظلومٌ تَضْمّنَ مال الزكاة 
يْسِرٌ الخياتة في باطن 
مأزض ناا إقه 
فماللساكر من زاجر 
وحاشاك إِنْ لم نُزْلَ رَسْمَها 
والكبازة الح يق ب 
حلرت النُصيحة في حَفَكُمْ 

حبك أنطقني بالقريض 


١ 


على وارد وعللى صَادر 
وكملك بِالعَرْب من شاكر 
ولاك الدخئرة للدَّارٍ 
ويسطو بهم سَطُوَةَ الجائرٍ 
وناهِيِكَ من موقفب صَاغِرٍ 
كأنهمٌ في يد الآسِرٍ 
وَعْقَبِى اليمين على الفاجر 
على الملك القادر القاهر 
بتلك المشاهد من غائر 
فياذلَةَ السّاهد الحاضر 
إلى الملك النّاصر الظافر 

يبدي النّصِيْحَة في الظَاهرٍ 
يقح دوت الذّاكر 
سوَاكَ وبالعَرْفٍ منامر 
فما لك في النّاس من عاذر 
رداء فَكَاركَ التاشر 
وتليماك المنائعي لبلا جر 
وَحْق الوَقَاء على النَاذْرِ 
وما أبتغي صِلَة الببا فيز 


ولا كان فيما مضى مكسبي 


الكت عزيعار شنتان القمي: 
وَإِنْ كان 550 له قتادرا 


ولكتّنا خطراتٌ الهنوئ 
أمفا وقنهد ران تلتك الشة 
وإن كان منك فول له 
ويكفيه سَمْعْكَ من سامع 


0 7 الك 2 
وبئس البضاعة للتاجر 
فقد قيم 4 حكم للتادر 
7 اد 5 
تحن فتلعكبا بالخاطر 
فقد فار بالشَّرَف الباهمر 
كلك الكَرَامَةٌ للرّائر 

0 و 
ويكفيه لخظك من ناظر 


وَيُزْمَى على الرَّوْضٍ غِبً الحيا بما حار منْ ذكْرِكَ العاطر”© 
قال العماد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي الحكيم مهذّبٌ الدين 
أبو الحسن علي بن عيسى المعروف بابن التَفَاشُ البغدادي بدمشق 0ك وكان 


3/5 انظر القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «الذيل والتكملة» للمراكشي:‎ )١( 
س1 50 ومتها أربعة أبيات في اتفخ الطربة: اا‎ 7 
كان والده عيسى. من ظرفاء بغداد وأعيانهاء صاحب نوادر وملح. وله شعر رقيق»‎ )0( 
عمل نقاشا للحلي ثم صار بزازاً. ولد سنة (لاه: ه), وتوفي سنة (055 ه). انظر‎ 
ترجمته في «اخريلة القصر» قسم شعراء العراق: مج ١/اج ؟/م: ام‎ 
.١55-- 1560/7" وا«فوات الوفيات»:‎ ». ٠ و«المنتظم»:‎ 
أما مهذب الدين هذا فقد ولد ونشأ يبغداد» واشتغل بصناعة الطب على رئيس‎ 
هاجر مهذب الدين إلى دمشق كان أوحد زمانه في صناعة الطب» وأقام بدمشق زمناء‎ 
كان له فيها مجلس عام للمشتغلين عليه» ثم توجه إلى الديار المصرية» وأقام بالقاهرة‎ 
مدة» ثم رجع إلى دمشق, فأقام بها إلى حين وفاته في هذه السنة. وقد خدم بصناعة‎ 
الطب الملك العادل نور الدين» ومن بعده صلاح الدين» وقام على البيمارستان‎ 
وكان 15 اقرش وله يد في صناعة الإنشاءء وكتب كثيراً لنور الدين‎ 
المراسللات والكتب إلى سائر النواحي . ولم يتخذ امرأة ولا خلّف ولد ودفن في‎ 
و«اعيون‎ 27١0/١ وااسناه»:‎ 21١١77/-1777/7 جبل قاسيون. انظر (البرق الشامى»:‎ 


1١: 


كنعته مهذّباًء ومن الملوك لتفوّده بفضله مُقرّباء وهو مُبَرَرُ في قَنَّه حتى إن من 
شدا شيئا من الطب تبجّح بأنه قرأ عليه» وتردّد لاستفادته إليه» وقد راضته 
العلومٌ الرّياضية» وأحكمت أخلاقة المعارفٌ الحكميّة . 

وفي الثاني عشر من ججمادى الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مَصّال 
00 وجاءنا نعيه ونحن بحمص» فجاوز اغتمام السُلْطان تررئه حَدّه 
وجلس فى بيت الخشب بسنا ود وقال: لا يخلف الدَّهْرُ لى صديقا 
كله يعلة: وأجرى ما كان له جميعه لولده» وحفظ عهذه» وكان لجماعة من 
الأعيان: والشّعراء والأمائل والأدباء يعنايتة :ووضاطته: من السلطان ررق بكَاه 
عليهم» كأنه عليه مستحق”" . 
حماة» فخرج إليها متولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين منكورّس بن 
خمازتكين صاحب حصن بو 1 0 فأسر المقدّمين» وسفك بسيفه دم 
الباقين» وجاء إلى الخدمة السُلْطانية بظاهر حمصء وساق معه الأسارى» 
فأمر السُلْطان بضرب أعناقهم , وأن يتولى ذلك أهل التّقَى والدين من 
الحاضرين . فتقدّم إمامه الضياء الطَبّري وضرب عنق بعضهم » وتلاه الشيح 
سليمان المغربي»» ثم الأمير ايطّغان”' بن ياروق» واستدعيّ العمادُ و 


ايا 


امس 
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الأنباء» لابن أبي أصيبعة: 2377-5710 0149”. وانظر ١05/7‏ من هذا . 
الكتاب. : 

. انظر حاشيتنا رقم لا ص 5 من الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) «البرق الشامى»: ١١17//7‏ 2.2178 و«سناه»: /١‏ 305-00 

قرف كان والده خمارتكين ممن قتله الاسماعيلية في محاولتهم اغتيال صلاح الدين» وهو 
على حصار حلب» وذلك سنة (٠لاه‏ ه). انظر ص 0 14 من الجزء الثاني . 

(5) في «البرق الشامي» 172١/7‏ أنه كان صاحب الأمير جرديك النوري . 

(5) في «البرق» و«سناه»: اقطفان» وقد مرت وفاة ياروق سنة (015 ه)» انظر حاشيتنا ‏ 


1١ه‎ 


بذلك» فلم يفعل» وطلب أنْ يملّكّه السلطان منهم صغيراء فعوّض عنه”" . 
ثم رحل السُّلْطان على طريق الزراعة إلى بَعْلَبَكء فنازلها محاصراً من 

غير قتال» فطال أمرهاء ولم يسمح بها صَاحِبُهاء ودخل قصل الشتاءء. فرحل 
السلطان عنها إلى دمشق». ووكّل بها من يحصّرّها بالمنع من من الخروج 
والدعرل دن غير قتاناء وهم جماعة مع طُفْرُل الجانداز؟ + .ووكل إلى دسدي 

في العَشْر الأواخر من رجبء وتمادى الأمرُ إلى أن رضي ابن المقدَّم بحصن 
بعرين” وأعماله» وببلد كفرطاب”* وأعيان نواح وقرّى من بلد المعرّة» وسَّلمَ 
بتسليم بَعْلَبك من المَضَرَّة والمَعَرّة. وكان الذي أخذه أكثر وأنفع من الذي 
خلا وما طن و الناما حل دولا ركاه ولا كا . 


فصل 

قال العماد: وكتب النوّاب بدمشق إلى السُّلْطان أن الأموال ضائَعَةٌ 
وأن الأطماعٌ فيها راتعة» وأنَّ في أرباب الصَّدّقات أغنياء لا يستحقونهاء 
وما لهم رقبَةٌ من الله يتقونهاء وأنَّ أرباب العنايات استوعبوها وما 
د 4 المصلحة 0 0 6 لما 0 من مهمات. 
بالامضاءء ولا تكدّر على ذوي الآمال مواردً العطاء. فقلت: 35 أتلو 
عليك الأسماء؟ فقال: لاء بل تَزّهْنى عن هذه الأشياء. فبقيت تلك الرّسوم 
3 رقم ١‏ ص 20١‏ وص ١78‏ من الجزء الثاني . 
)١(‏ 7البرق؛: ١7587/«‏ ١ك‏ والسناه»: 05/١‏ 3806. 


(5) «البرق»: "/ 175 150كء والاسناه»: .”11709/١‏ 
(*) في الأصل: أناء والمثبت من «البرق». 
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والاعال بها 


ا ٠. 34 ٠.‏ . . »ا سه 1 5 0-1 

قال: وفي شعبان من هذه السنة توفي متولي المقياس بمصر. فموؤض 
السُلْطان منصبه إلى أخيه . 

قال: وهذا المقياس موضع مبنيئٌ من عهد خلفاء بني العبّاس لتعرف 
زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود”" في الماء مقسومٌ بالأذرع» 
والأذرع مقسومةٌ بالأصابع» في مسجد ينوب في الجزيرة عن الجامع؛ تُصَلَّى 
فيه الجماعات والجُمّعء ويتولأه من العهد القديم متول من بني أبي الرّدَاد 
ممن هو معروفٌ بالتّراهة وَالعِلّم والسّدادء وله راتبْ دارٌ» ورسة وقرار" : 

قلت: بلغني أن أبا الَدّاد هذا كان معلّماً من أهل الصَّدْق والصّلاح» 
رتّبه جعفرٌ المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده على ولده. 
وقرأت في ”تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر»”' لأبي سعيد بن يونس”"" قال: 
عبد الله بن عبد السّلام بن الرَدّاد المي" , بصريٌ قَدمَ مصر» وحدّثْ بهاء 


.7١71- 11/9 «البرق»: 10/8 7"8ك2 ولسناه»:‎ )١( 

(1) في الأصل : عودء والمثبت من «البرق»» ومثله في (ب). 

١ .707" /١ «البرق»: "/ 2155 ولاسناه):‎ )”*( 

(5) في الأصل : تاريخ الغرباء لأبي سعيد بن يونس الذين قدموا مصرء والمثبت من طبعة 
وادي النيل: 0/7. 

(0) لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي كتابان: «كتاب مصر»» و«كتاب 
الغرباء»» وكلاهما في التاريخ؛ ولم يصلانا بعد. وكان أبو سعيد مؤرخاً محدثاء 
توفى سنة 7417 ه). انظر ترجمته فى «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي : 
ل يي ولأسير أعلام النبلاء»: 8/16لاه ‏ هلاه بتحقيقي » و«تاريخ التراث 
العربي» لسزكين مج /١‏ ج 8 . 

(1) انظر ترجمته فى «الولاة والقضاة» للكندي: 5٠01‏ 2008 وفيه وفاته سنة 
(1780ه) والوشتات الأعيان»: */1ء و«رفع الأاصر): » و«خطط عد 


١7 


وكان قد جعل على قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من رجب سنة ست 
22 5 ع 5 0 2 : وم 

وستين ومئتين © . وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضاء وقال فيه : ولد هو 
وأبوه بمصر. 

قال ابن الأثير: ول كارع وسيل اعسر ين انقد العرات وعم 
أكثر البلاد: العراق ومصر ودياك بك وتان الجزيرة والشّامء وغير ذلك من 
البلاد» ودام إلى أن انقضى [أكثر] سئة خمس وسبعين » وخرج الحاسون في 
البلاد يستسقون» فلم فوا ثم إن الله تعالى رَحم عباده» ولطت بهم 
وأنزل عليهم الغيثٌ. وأرخص الأسعار. رمن حجي ا رأيت تلك السئنة 
أنني كنت في الجزيرة» فأقبل إنسانٌ تركماني قد أُثَّر فيه الجوع. وكأنه قد 
أخرج من قبرٍ؛ فبكى وشكا الجوع. فأرسلت من اشترى له خبزاء فتأخر 
إحضاره لعدمه» وهو يبكى ويتمرّغ على الأرض» فتغيمت السماء» وجاءت 
نقط مطر متفرّقة» وضج الناس» ثم جاء الخبرٌء فأكل التركماني» 'وأخذ 
الباقي معه ومشئ» واشتدٌ المطرء ودام من تلك السّاعة» فَرَخْصَّتِ الأسعارء 
وَوُجَدَتِ تراك بعد دكن جار : 0 
وكان مرض النَّاس شيئا واحداً هو سرْسام”". فمات فيه من كل بلد أَمَمْ 
لا يُحصون كثرة» ولتي الثاين عنما اعبدر هن سمه لم إن اللا تعالى ارين 


- المقريزي»: »97/١‏ و«النجوم الزاهرة»: ؟/١71»,‏ و«احسن المحاضرة»: ؟/١؟5.‏ 

)١(‏ في «وفيات الأعيان»: ١١7/7‏ توفي سنة تسع وسبعين ومئتين» وقيل: سنة ست 
وستين ومئتين . 

() السرسام: : ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حُمّى دائمة» مركب من سّرْ : أي رأس 
ومن سام: أي ورم. انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: .9٠‏ 
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في سنة ست وسبعين وخمس مئة» وقد ضَعْضَمَّ العالم”" . 
2 / 
في عمارة حصّن بيت الأحزان ووقعة الهنفري 
قال العماد: وفي مد مقام السلطان على بَعْلَبَكء واشتغاله بهء انتهز 
الفرنجُ الفرصة» فبنوا حصنا على مخاضّة بيت الأحزان» وبينه وبين دمشق 
مسافة يوم» وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم» وقيل للسلطان: متى أكم 
هذا الحصن تحكّم مِنَ التّْر الاسلامي الوَهْنُء وَعَلِقَ الرّهْن”2. فيقول: إذا 
أتموه نزلئا عليه. وهدمناه إلى الأساس» وجعلناه من الرُسوم الأدراس . فكان 
الأمر بعد سنة» على ما جرى على لفظه من عِدَّةِ حسنة . 
فلما انقضى أمر بعلبك» وصل السلطانٌ دمشقء فأقام بهاء وأَمْرُ 
الحصن من هَمّه» وقَصدُ حصاره من عَزّمه» وكان العام تدا والجَدّتٌ 
عاماء وقيل للسُلْطان: ليس هذه سنةً جهاد» فإن استمنحوك السّلامة فامنح» 
وإِنْ جتَحوا للسّلم فاجتم”". فقال السُّلْطان: إن الله أُمَرَ بالجهادء وكمّل 
بالرّزق» فأمره واجب الامتثال» ووعدّه ضامن الصدق» فتأتي بما كلّفنا لنفوز 
بما كفله. ومن أغفل أمره أغفله9©. 


.5057 561١/١١ وما بين حاصرتين منهء و«الكامل»:‎ 2١1/8 ١17/8 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه. انظر «اللسان» 
(غلق). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #وإن جنحوا للسَّلْم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم» سورة الأنفال» الآية: .3١‏ ش 

.7١60- 11/١ و(«سناه»:‎ ء٠55-‎ ١55 /7 «البرق»:‎ )5( 
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قال: ووصل في هذه السنئة رسول دار الخلافة» وهو الخادمٌ فاضل» 
وكان من أفضل الحَدّمء نُدبَ بأفضل الخدّم. وفرح السلطان به» واستصحبه 
معه إلى الغرّاة» ووقف به على الحصن الذي استجدّه الفرنج بالمشهد 
اليعقوبي» وتخطّفَ من حوله من الفرنج جماعةء وأقام على أهل المعصية 


بجهاده الطّاعة» وعاد وقد عرف ما يعزمٌ عليه من أمر فتحه9" . 


قال: وفى مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري''" ومقتله؛ وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمّعوا في جمع عظيمء وأنهم عازمون على 
الخروج إلى المسلمين على غرّة. فقدّم السّلطان ابنَ أخيه فرّخشاه على 
عساكر دمشق» وأمره أن يخرج إلى التَّغْر ففعل » وأمره إن علم بخروجهم 
أن ينفذ إلى السُّلْطان يعلمه بذلك» ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسّطوا 
البلاد. فلم تَسْعر طلائع فرُخشاه إلا وقد خالطوهم على غرّة» فوقعت 

5 2 ف 56 و بي 

الوقعة» فَمَتِلَّ صاحبُ الناصرة وجماعة من مُقذُميهم» وطلبَ الملك» فطرح 
حصائّه وجرح فرسانه» وجاء الهنفري ليحميه» فوقعت فيه جراحات؛ أحدها 
نثائة وقفك قن بار '" تكدقنة» -ويقدت" إل اقنهة رمات ابقدوشه فاته 
وخرجت من تحت فكهء ووقعت أخرى في مشط رجله. فنفذت إلى 
أخمصه» وأخرى فى ركبته» وضرب لفن جَنْبه» فكسر له ضلعين. 
وقَبِلَت عِدَة من الرّجّالة والخيّالة» ورجعت الفرنج بخزي عظيمء ليس فيهم 


)١(‏ «البرق»: “غ١‏ 8ك ولاستاه» : #١‏ 5م 

0( هو 11 لإتطمن11 سيد تبنين. انظر تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية): 5/5/1 . 

() المارن: الأنف م وقيل: طرفهء وقيل: المارن مالان من الأنف. «اللسان» (مرن). 

(58) اللت: الفأس العظيمةء وهي كلمة فارسية معربةء» انظر «الألفاظ الفارسية 
المعرية؛: 1١‏ وانظر ص 4١75‏ من الجزء الأول. 


٠ 


إلا مجروح» وكل يوم تَرِدُ بُشْرى بموت مُقَدم من جراحة أصابته. ووردت 
بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق» فخرج السُلْطانء فما وصل إلى 
الكسشوة* إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فرجع مظمّراً منصوراء 
وذلت الفرنج بعدهاء وانكسرت لموت الهنفري. 

ثم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوهء فأزعجهم وَدَعَرَهُمْء وعاد 
على عَرْمِ العَؤْد إليه””' . 

قال: ثم وَجّهِ السُلْطَان أخاه الأمير تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضَعُفَ من الأجناد لأجل مَحْل البلاد. فرنّب في بعلبك نوّابه» وودّعه 
السلطان من مرج الصف * وذلك في أواخر ذي القعدة» ومرّ على بُضْرىء 
ومنها إلى الأزرق2"7؛ ومنه إلى الجَفْر”" إلى أَيْلَّة* إلى صَّدْر*» ووصل معه 
َل كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال”* . 

فصل 

قال العماد: وسافر الفاضل إلى الحَجّ في هذه السّنة» وركب البحرء 

فكتبث إليه كتابا فيه: طوبى للحجر والحَججون*2 من ذي الحجر والحجاء 


.5١9 11/1١ واستاه»:‎ ١675 1١59/7“ «البرق»:‎ )١( 

(7) هو الماء المعروف في الأردن في الشرق منه» كانت تمر بقربه القوافل» ويعده 
المقدسي النهر الوحيد في البادية» لأن مياهه تجري طوال السنة. انظر «أحسن 
التقاسيم» للمقدسي : 7 وامعجم البلدان»: .١587/1١‏ 

() مكان معروف في جنوبي الأردن» وهو مجمع عدة أودية» وبه مياه جوفية. انظر 
«البرق الشامي» / ١685‏ حاشية رقم (97). 

(5) «البرق الشامي»: "/ "161 ١906‏ و«سناه» 5١-1311/1١‏ 

(0) جبل بأعلى مكة. «معجم البلدان»: ؟/ 710 . 


"5١ 


7/ 


سل ال ومنير الذع و ولنديٌ الكعبة من كَعْبٍ التَّدىء وللهدايا 
فقار لفق للحطيمة ومتى ري هرم في 5 وحاتم 5 زمزم؟ ومتى 
ركب البحر البسو ولك اليد اليَة؟ لقد عاد شق إلى شكاظه وعاة قيس 


لحفاظه» ويا عجبا لكعبة تقصدها كعبةٌ الفَضْل والافضال» ولقبلة تستقبلها 
م 2 7 38 


قبْلَهُ المبُول والاقبال. 


قلت: ومدلحه أو الحسن بن لدو عند عوده 


حسنة» منها: 

عَلِمَّ البَشْرٌ أنَك الخَلْقَ وافا 
وغدا در لسِدَينه حقيرا 
ولو احتاز قطرة منك ياب 
هائجٌ لميَرّل دعاؤك حتى 
ولقد نام إذ رركت وللري 
حبّذا ماصيَفَْهُ منأياد 
رمت كثماتها فَذَاعَتَ وهل يَف 
قد رأث منك كَمْبَةٌ اللّهِ لما 


من الحج بقصيدة 


هفأمسي حَشّاه فد 
إذ رأى الدُرّ ملك ف لضن تنا 


نه لأضحئ أحاحة د وَعَدَنا 


حون اللة يكهة هنا كسان مكنا 
لح مُبُوْبٌ وحيتُ أَرْسَيِت مَبا 
عاد جَدْبُ الحجازٍ منهنّ خضبا 
1 


)١(‏ الجدا: المطر العام ومنه أخذ الجدا بمعنى العطية: «اللسان» (جدا). 


(؟) سترد ترجمته ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 


إفرة هو كعب بن مامة الإيادي. أحد أجواد العرب» وكان حسن الجوارء وبه كان 


يضرب المثل : 
النمري ‏ وكانا بمفازة ‏ 


أجود من كعب بن مامة. وذلك أنه آثر بنصيبه من الماء رفيقه 


فمات عطشاء والقصة مشهورة» انظرها في المجمع 


."01١ 7969/١ و«الكامل» للمبرد:‎ ١15 ١77/١ الأمثال» للميداني:‎ : 


بل رأى منك بَيْنّهُ بيت مَجْدٍ أخْرَم الجِوْدُ حَوْنَهُ نم لب 
راق الكت رمق ينيف ركنا جاه للك امه اللون روي" 
وَرَمَت زَمْرَمٌ يتحريك منها وعَجِيِب أَنْ يُظهِرَ الماءً عَجبا 
وَتَوَجهْتَ للمدينة عن مك (م) 0 


1 و 


وأفحتع السساء لوفو جنا تؤفا نينا اليناء وزيا 
إِنْ تكن غبت عنه واللَّهُ ينقد جنك لأتتثالته فسا غنيم فلمنا 
سرت تَ وَالبَأَيُ فيه منك مُقَيِمٌ 386 يَحَنْتّ الدّعاء ذ فى اللدل كنيا 


ار 0 ك1 
إلى السُلْطان يلتمس منه الاذْنَ له في سفر الحجء وكقاشية فليا ا - 
وما كتب السُلْطانَ ‏ رحمه الله عليهاء وما كتب بسببها إلى بعض نوّابه . 
تقل من خط الفاضل رححمه الله 

بسم الله الرحمن الرحيم» كتب المملوك هذه الرٌقعة بعد أن استخار الله 
سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه السّاعة؛ وهو ينهي أنه 
قد شارف الأربعين» وما يدري لعلها عقبة اللّقاءء وقَرْضٌ اللّهِ في الحَجٌّ قد 
تعّن» ووه العرك يقد سيق عند يله" » ومذدَّة الغيبة قصيرة» والنائب يُتَقُدُ 
ما يحتاج إليه في السّفْر والحَضرء والثّقة به حاصلة في المرادين من الكاتب؛ 
وهما الكثمان والمعرفة» وحَظّ المولى في عتكلارابك. عياف اخطه قن 
مقامه» لأنه إن كان ينفع هنا في الدّنياء فهو ينفع هناك في الآخرة» وإن لم 
يكن أهلاً لأن يستجاب منهء فلله أهل لأن يجيب في المولى» والمملوك 
فما ثقل قط في سؤال» وليس لأن المولى لا يقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن 
السؤال فيهاء وهذه حاجةٌ الدّنيا والآخرة» وبعدها ينشد: 


)١(‏ رطباً: أي ناعماً. «اللسان» (رطب). 


وفنا 


5 9 و 5 _ سس أذ مال م 
متى يأت هذا الموث لا يُلف حاجة لتفسىَ إلا قد قَضَيْتْ قضاءه(© 


وما آراة المجلوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء وما يريد 
إلا دستوراً عن نفس طيّبة» ورضىّ ظاهر وباطن» ولا يريد خلاف الفرض» 
فما يفي له بقضاء المفترضء والله المعين برحمته» الحمد لله وحدهء وصلاته 
على سيدنا محمد واله وسلامه. 

وعلى رأس الرُقعة في سطر البسملة بخط السُلْطان رحمه الله 
ما صورته: على خيرة الله تعالى» يا ليتني كنت مَعَكم فأفوز فوزاً عظيما” . 
نقلته من حَطُّه . 

تقلت فن. خط :تفن الكتاب نما زقلة من خط الكلطان رحيود الله إن 
بعض النوّاب . 

فصل 

من كتاب كريم بالخَط العالي النّاصري أعلاه الله» ورد بتاريخ السابع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمس مئة. 

وصلني كتاب القاضي الفاضل» وهو يذكر أنه مصمّمٌ على الحَجٌ» الله 
يجعله مباركاً ميموناًء ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين؛ واحدة: أنه 
لا يركب بحرء يسير من العسكر إلى أيلة*» ومنها يتوجهء ويقيم العسكر 
على أيلة ليلة»؛ وعلى إِرَم ليلة» ودون إِرَم ليلة» وقاطع إِرَّم ليلة» فيكون هو 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لقيس بن الخطيم الأوسي» اختارها أبو تمام في «حماسته» 

م1 (شرح المرزوقي). وانظرها في «ديوانه؛ ص 15١‏ ل-١0.‏ 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» سورة النساءء 
الاية: "”لا. 


"3 


قد بَعْدَّه وما يبقى عليه خوفٌ إن شاء الله تعالى. وثانية: تأخذ يده» وتحلفه 
برأسي أنه لا يجاور. وثالثة: تُعطيه من مال الجوالي* ثلائة الاف دينار» 
وتقول له: لا بُدَّ ما نَخْرجٍ هذا عني لا عنك في المجاورين بمكة والمدينة» 
وفي أهلهاء هذا أمرٌ لا بُدَ منه» فإنَّ النئّاس لا بُدَّ لهم من الطّلب» ولا بد لك 
من العطاءء وإن قال: إن الشيء قليل. فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك» 
وتعطيه إياه» فلا بُدّ وإلا فلا إِذْن له في الرّوَاح إلى الحَجّ إلا على هذه 
الشروط التي قد شَرَطبّهاء وأما مجيئه فيجيء إلى الشّامء فأنا ما بقي لي دار 
إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج لوَهُوَ حَيْرُ الحاكمين"''. 

وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكّة بعد رجوعه: سقى الله الحجاز 
وحيًا كَحْبَنَهٌ ويا طول مَا تَرشُقّي سهامٌُ الشّوْق الذي أصبح الذَّكْرُ جَعْبتَهُ آها 
على تلك المواقف» وتَبَا لمن رَضِيَ أن يكون مع الخوالف, فَرَعْيا ونُحُمى» 
وحَسَنةً وحشنى» لمجاوري ذاك الحرم» ولعامري أيامه التي هي الايام لا أيام 
ذي سَلَمِ . َيَالَهُفَ الصّدورٍ وطول غَليلها إلى وُرود ماء زَمْرَمِه وطرى دق 
استفناه فى امعال الطلى كليذة ومهما نسيت فلا أنسى بَرْدَ الكبد بحرٌ 
صَيّفهاء وموسم الأنس بثلاث منّاها وحيْفها. 
آنا علنينا لبان ها تركة لنا إلا الأسى وعُلالات من الخُلّم 
عسى الرّياحٌ إذا سارت مبلّغة2 توفي فقد عَدَرَ الأَحْبَابٌُ بالدّمَم 

ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوبٌ وشؤون» 
وأخاديث كلها شجون: وكانت العترى إلى سلامة :لما قارينا الكرّك* تهضن 
العدرٌء فلم تمكن الرجعة ولا التعريج جاناء ثم مَنَّ الله تعالى بانجلاء 


.41/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


>32 


التّؤبة» ووصلنا إلى بلاد السُلْطانء ولقينا ذلك الوجهء فلا عَدمْنا بشْرّه 
وذلك الفضل . فلا فارقت أعيئنا فجره» ووجدناه في الَعْرَّاة خافداء وللعدو 
ماهد آرقانة ميك 14 وعرماته متحقفة: 


فصل 
فيما فعل مع الفرنج في باقي هذه السّنة» وأول الأأخرى 
ووقعة مرج عيون 

قال ابن أبي طي: كانت الفرنجٌ قد عَمَرَتْ بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضررٌ عظيمٌ» فراسل السلطانُ الفرنجَ في هَدْمهء فأجابوا أنه 
لا سبيل إلى هَدْمه إلا أن يعطينا ما عَرِمنا عليه . فبذل لهم السلطان ستين ألف 
دينار» فامتنعواء فزادهم إلى أن بلغ مئة ألف دينار ‏ وكان هذا الحصن 
للدّاوية*» وكانوا يقوّون مَنْ فيه بالأموال والتّفئقات لقطع الطّرقات على قوافل 
المسلمين ‏ فأشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لأجناد المسلمين 
ونخرج بهم إلى الحصّن ونهدمه. ففعل ذلك كما سنذكره”"' . 

قال العماد: ولما ودّع السّلطان أخاه ورجعء أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج» وقصد الحصن الذي بنوه» ورجع بالأسرى والغنائم» وَحَيّم الُلُطان 
بمروج الشّغْراء”"» ثم انتقل إلى بانياس» وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
لكفرة”"» وأضرم عليهم لهب التّيران المُْتعرة» وكان كل يوم يركب بحُجّة 
الصّيدء وينزل على النهرء ويجرّدٌ فرسان الجلاد والقهرء ويُسِيّرٌ قبائل العرب 


. انظر ص 5" من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) الشعراء: الأرض الكثيرة الشجر. انظر «اللسان» (شعر).‎ 
في الأصل: الكفرء والمثبت من (ب).‎ )*( 


لخم 


إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا غَلاَت العدو. ولا يبرح ا 


حتى يعودوا بجمالهم وأحمالها موثقة بأثقالهاء حنى خف زَرْعُ الكفّار©. 

قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يُرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفاً من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر إبرنسٌ أنطاكية» وأغار 
على شَيْرّر*» وغدر القومص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان. 
فرئّبٍ السُلْطانُ ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين بن 
المقدَّم؛ وسيف الدين علي المَشْطُوب. ورب ابن عمه ناصر الدين في ثغر 
سنن مقابلة القومصر 9 » وكتب السُلْطانُ إلى أخيه العادل ‏ وهو نائبه 
بمصر ‏ أن يتتتخب له من عسكر مصر ألفاً وخمس مئة فارس يتقرّى بهم مع 
عسكر الشَّام على العدو ©). 


نم مَخَلَْتْ سنةٌ حَمْس وسبعين [وخمس 0 


والسلطان نازلٌ على تل القاضي ببانياس*» فأجمع رأيه مع بقية 
المسلمين على أن يقتحموا على الكُمَّار ديارهم» ويستوعبوا ما بقي في 
أيديهم من الغّلت في يوم واحدء ثم يرجعوا فيرحلوا صوبٌ البقاع . . فنهضوا 
تلك الليلة ‏ وهي ليلة الأحد ثاني مُحَرّم ‏ فلما أصبح السُلْطان جاءه الخبر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ب). 

(9) «البرق الشامي» : لاه _لممدك ولسناه»: ١/5؟”7.‏ 

() «البرق الشامي» : ؟/5-166هكء واستناه»: 7595/١‏ --"7؟71. 
(5) «البرق الشامي» : *ا/ 165 وه«سناه»: ١/١؟”.‏ 


وف 


بأن الفرنج قد خرجت. فالتقاهم» وأنزل الله نصره على المسلمين» وأَسَرَ 
فرسانهم وشجعانهم؛ وانهزمت رجّالتهم في أول اللقاء؛ فكان. من جملة 
الأسرى مُقدَّم الدّاوية”" ومقدَّم الاسبتارية*؛ وصاحب طبرية» وأخو 
صاحب جُبَيْل”"'. وابن القومصية”". وابن بارزان9؟» صاحب الرَمْلة 
واحي جينين* » وقسْطلان0©» يافاء وَأبْن صاحب مَرَقيّة270 وعدّة كثيرة من 
خيّالة القدس وعكا من البارونيّة وغيرهم من المقدّمين الأكابر ما زاد على 
مئتين ونيف وسبعين» سوى غيرهم. ثم قُدَّمَت الأسارى وهم يتهادّؤن كأنّهم 
سكارى. 


قال العماد: وأنا جالسن بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنَّا وخواصّه الحاضرين لم نزد على عشرين» والأسرى قد 
أنافوا على سبعين» وقد أنزل الله علينا السّكينة» وخصّهم بالذلّة المستكينة 
وطلع الصّباح. ورّفع المصباح. وقمنا وصلَّينا بالوضوء الذي صلَّينا به 
الهشاء» ثم عرض الباقون من الأسرى. ثم نقلوا إلى دمشقء فأما ابن بارزان 
فإنه بعد سنة بذل في نفسه مئة وخمسين ألف دينار صورية ”"» وإطلاق ألف 
أسير من المسلمين؛ وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرَمْلة 9 عندهم 


يق هو 0220 - أمأة5 00002. انظر تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية) 5/8/5 . 

(5) هو نأعاء65 عل 11 عداعمآ] . 

(©) هو ابن كونتيسة طرابلس 086166 2ه طونا1! . 

(:) هو وعاء15 01 8210018 . 

(6) قسطلان» معرب اللفظ اللاتينى 05ا128اء:2035 ومعناه: مستحفظ القلعة . 

(5) قلعة حصينة على الساحل تجاه حمص . انظر «معجم البلدان»: .1١94/0‏ 

20 انظر حاشيتنا رقم ه ص 7748 من الجزء الأول. 

(6) انظر ص 155 من الجزء الثاني . 
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من المأسورين» فالتزم إدراكه» وأن يؤدي من قطيعة المذكور”'' القطيعة التي 

قرّر بها فكاكه . وأما ابن القومصية فإنه استفكته أمه بخمسة وخمسين ألفا من 

الكنائد السو آنا ارو فق الذاوية دإنه زكقل عن سعفة إلى و 0 
نير الصورية. وأما أود مقدم الذاوي من 

فطّلبت جيفته) فأحذوها بإطلاق أسير من مقدّمي المؤمنين » 0 ا 


الباقين» فمئهم من هلك وهو عان» رع موي يد ا 


وهذه هي 37 سج عيون» وكان العدو في عشرة آلاف ا 
وانهزم ملكهم مجروحاً . وكان لعز الدين فَرُحْساه في هذه الوقعة بلاء حسن 


كن عنباء الذي تميرك بن 'يؤسر0*؟ #.وكان .مع عر الدين ج قال: 
كنا في أقل من ثلاثين فارساء قد تقدّمنا العسكرء فشاهدنا خيل الفرنج في 
50 واقفين على جب وبيئنا وبينهم الماءء فأشار عز الدين أن 
نعبر النهر إليهم» ففعلناء ولحقنا عسكر السُلْطانء فهزمناهم”” . 


ومن أحسن ما اتّفْق أنَّ اليوم الذي كُسرَتُ فيه الفرنج بمرج عيون ظَفْرَ 
الأسطول المضري ببطسة" كبيرة» فاستولى عليها وعلى أخرى: وعاد إلى 
القدز امهيا الفت:زآاش من الكت قينا أقرت ما بين التضرين: في 
المصّرين» وما أعذب عذاب الفئتين» وتجريعهما الأمرين الأمرّين» لقد عمّ 
النصرء وتساوى فيه البَرُ والبَحِرٌ 9" . 


)١(‏ في «البرق»: 177/7 قطيعته المذكورة. 

(١؟)‏ سجين: واد في جهنم . «اللسان» (سجن). 

(') «البرق الشامي»: ١51“‏ اكككء وهسناه»: .75956/١‏ 
(5) انظر «مضمار الحقائق»: .١7-15‏ 

(6) انظر عن قصة خروجه من بغداد ص 791140 من الجزء الثاني . 
(6) «البرق الشامى»: #/را/اظا الاك وهسناه؛»: ”#”80/١‏ ١ا"”.‏ 
0) «البرق»: للا و«سنا البرق»؟: .7”7*51/1١‏ 
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ومما مُدحَ به السلطان في هذا الفتح مدحة سيّرها من مصر إليه فخر 
الكُنّاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجُوَيْني”"' » أوّلها: 


لك رَبّ السَّماءِ خَيْرٌ مُعينٍ 
ْلَه الحَمْدُ أي نَضْرٍ عزيزٍ 
درك القماة عدن :فار المغف 
الهُمَامٌ العْضَئْمَرُ المَلِكُ النا 
انلكا امس آل مان شالف 
قَدَفَت أهلّها الحصونٌ إلى بَأُ 
أَرامُمْ رب الّماء منائية 
لك فلب عند اللقاء مكيدٌ 
يا مليكا يَلْقَى الحروبّ بحول ال 
ع 2 
هو يومٌ أضحى كيوم حُتَيِنٍ 


صِرٌ مَؤْلى الوَرَى صلاح الذَّينِ 
ل 
باتسام ب اورت ره 
ولنه فمن تناه النفا كميسن 


)١(‏ كان من ندماء عماد الدين زنكي» وبعد وفاته أقام عند نور الدين» ثم سافر إلى 
مصر أيام ابن رُزّيك» وأقام بها حتى وفاته سنة (545 ه) على الصحيح» وكان 
تشهرزا سجودة الخط لم يكتب أحد بعد ابن البواب أجود خطأ منه. 

انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: اج" مجلد 
23-5 «معجم الأدباء»: 47/4 45. «التكملة» للمنذري: ١/ؤلاء‏ 
و«وفيات الأعيان»: 2.175 «معجم الألقاب» لابن الفوطي: ج 4/ق 


عوك ولاسير 
١358-١‏ . 


ير أعلام النيبلاء 


7/5١ :4‏ 7*4 و«الوافى بالوفيات»: 


)١(‏ الحزون جمعء مفردها الحَزّن: وهو ما غلظ من الأرض وخشن. «معجم متن 


اللغة»: ؟7/1١481.‏ 


وانظر مختارات من القصيدة في «البرق الشامي»: ١097/8‏ 79 . 


قال العماد: وكان تقي الدين غائباً عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سُلْطانَ الرُوم قليج أرسلان طلب حصن رَعْبَانَ*» وادّعى 
أنه من بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين ‏ رحمه الله على خلاف مراده. 
وأن الملك الصّالح ولده قد أنعم به عليه» ورضي بعوده إليه . فلم يفعل | 
السلطان. وكان هذا الحصن مع ابن المقدّمء فأرسل قليج أرسلان 1 
مجمعاً في عشرين ألفا لحصار الحصّن» فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين 
علي المَشْطُوبٍ في ألف مقاتل» فهزمهم. 

قال: ولم يزل تقي الدين يدل بهذه النُضْرةء فإنه هَرّمَ باحادٍ ألوفاء 
وأرغم بأعداد من الأعداء أنوف”") 

وقال ابن أبي طيّ: وانّصل بالسُّلْطان أن قليج أرسلان قد طُمعٌ في أذ 
رَعْبَان* وكيسون2© » فلما دخل دمشق وصله 0 ويدّعي أن 
نور الدين بن زنكي 0 منهء وأنَّ الملك الصّالح قد أَنْعَمّ عليه بهما. 
فاغتاظ السُلْطانُء وزَّيرَ”' الرسول» وتوعّد صاحبه» فعاد الرّسول» وأخبر 
قليج أرسلان» فغضبء وسيّر عَسْكراً إلى رَعْبان* فحاصرهاء وسَمعَ 
السلطان» فندب تقيّ الدين عمر في ثماني مئة فارين» فسارء فلما قارب 
رَعْبان أخذ معه جماعة من أصحابه مقذان مني قار وتقدّم عسكرّة» وسار 
حتى أشرف على عَسْكر قليج أرسلان ليلآء فراهم قد سدُوا الفضاءء وهم 


)١(‏ في (ب) فلم يقبل. 

.33707 781/1 «البرق الشامي»: 7/ 17/78 ب 1174 وا«سناه»:‎ )١( 

() كذا في الأصل و(ب)» ورسمها ياقوت في «معجم البلدان»: 491/54 كيسومء 
وسيرد التعريف بها في ملحق كشاف الأماكن. 

(4) زيره: انتهرهء. وأغلظ له في القول والرد. «اللسانة (زير). 


١ 


ل 


قارُون امنون وادعون» فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على ما تَرَوْنَ من 
الطمائينة والأمن :والتفلة) وقد رأيتُ أن نحمل فيهم بعد أن نتفرّق في جوانب 
عسكرهمء ونصيح فيهمء فإنهم لا يثبتون لنا. فأجابوه إلى ذلك». فأنفذ 
واحدا من أصحابه إلى باقي عسكره.ء وأمرهم أن يتفرّقوا أطلابا*» وأن يُجعل 
في كل طلب” قطعةٌ من الكوسات” والبوقات*»: فإذا سمعوا الضجّة ضربوا 
بكوساتهم وبوقاتهم: وجدُوا في السّيْر حتى يلحقوا به. ففعلوا ما أمرهم. 

ثم إنه حمل في عسكر قليج أرسلان» وصرخ أصحابُ في جوانبه. 
وكان عِدَّةَ عسكر قليج أرسلان ثلاثة الاف فارس. فلما سمعوا الضَّجَة 
وحن الكوسات والبوقاتء وشدَةَ وَفْعم حوافر الخيل» وجَلَبَةَ التجال: 
واصطكاكٌَ أجرام الحديد. هالهم ذلك» ونوا أنهم قد فوجئوا بعالم عظيمء 
فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كوائب” خيولهم عُريا”"©» وطلبوا النّجاةء 
وَأَحَدَنْهُمُ السّيوف» فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالهاء وأكثر تقي الدّين فيهم 
القتل والأسرء وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جَمّع المأسورين 
ومّنَّ عليهم بأموالهم وكرّاعهم*: وَسَرّحهم إلى بلادهم . 

قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السُّلْطان في اليوم الذي 
كسَرَ فيه السُلْطانْ الفرنجَ على مرج عيون. فتواقت البشّارتان إلى البلاد. 

قال: وقد مَدَح ابن التّعاويذي””" السُلْطان الملك النّاصر بقصيدة 
أنفذها إليه من بغدادء يذكر فيها وقعة مرج عيون» يقول فيها: 


)١(‏ الكوائب من الفرس. مجتمع كتفيه قدام السرج. «اللسان» (كثب). 
() أي لا سرج عليها. «اللسان» (عرا). 
(6) ستزد اترجمته.صض *417 من أهَذَآ الجرء: 


يض 


كاد الأعادي أن يُصِيْبَكَ كيدها 
تُخفي عَدَاوَتها وراء حانكة 
دَفََتْ خبائل مَكرٍ هافرَدَّدْتها 
2 كل اله 
كَمَنُوا وكَمْ لك من كَمِيْنِ سَعَادة 


2 


بسر ه لقيو وخهى يه : 1ه 
فهوت بجوم سعودهم وقضى لهم 


الملل 


واليع تكدكٌ برأيها المَأفون 


00 2. 


يَدوى29 'يغيظ مُدُوزفا العدفُون 
أَقْفَت إليكَ بسرّها المَحْرُون 
في الغَذِب يَظْهّرُ من وراء كَمِيْنٍ 


5 5000 أرقف 2 ا مره 5 
قلت: هكذا نقو 7 » وهو حسة: وقد كشفتة من نسحه من «ديوان 


ابن التّعاويذي» فوجدتٌ اخر هذا البيت: 


طائرُ جَدَّكَ المَيْمُون 


وأول هذه القصيدة: 
إِنْ كان دَيْنُكَ في الصّبَابَّة ديْني 
ثم قال بعد تمام العَرّل: 


لَيْتَ الضُنيْنَ على المُحبٌ بوَصّله 
5 و ا 2 5 
قاد الجيادٌ مححاقلا وإن اكتفى 


( 


الع دركلنين توق 


علقت يِحَبْلٍ في الجفاظ مَيبِنٍ 
بمعاقل من رَأيه وخحصؤن 


)١(‏ من الشفن: أن يرفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له أو المبغض. انظر 


«اللسان» (شفن). 


0) دوي يَدْوَىْ دوّى» فهو دو: إذا هلك بمرض باطن» وقال الليث: الدّوى: داء 
باطن في الصدر. وقال ابن سيده: الدّوئ: المرض والسل . «اللسان» (دوا). 


(5) يبرين من أصقاع البحرين. انظر «معجم البلذان»: /١‏ ١لا‏ الا 5331/6 . 


سَهِرَتْ قن عذداه : خيفة ماجد 
ل أ الك الهِرَبُْرٍ سُطاه 8 


افك دمشق ال بجوّها (1) 


لل عفدة لي قُذْرَةٍ وتواضع 
وَأرَيْئَنَا بجميل صَنْعكٌ ماروَى 


خُلِفَت صَّوَارِمُهُ بغير جُفُوْنٍ 
يَلْجَأ إلى غاب له وعَرِيْنٍ 
مأوى الطُرِيْدٍ وَمَوْئِل المسْكِيْنٍ 
في عِرَةٍ وشراسَةٌ في لِيْنٍ 


و 2 00 


_- 8 ع؟ و َه نمه 
وَضمئت أن تحيي لنا أيَامَهمْ 


قال ابن أبي طي: نزل السُّلْطان على تل القاضي ببانياس على المَرْج 
الذي يُعرف بمرج عيون» وأنفذ فيْ ثاني المحرّم قطعةً من عَسْكره مه 
عز الدين مَوُحْشاه لشَّنَّ الغارة على بلاد الفرنج . فلما أصبح ركب ا 
أخبار فَرُخشاه فما هو إلا أن خرّجَ من الخيّم حتى رأى أغنام بانياس قد 
أقبلت من المراعي هاجَّةَ على وجوهها من الغياض والأودية. فقال: هذه 
غارة. فأمر بلبس السّلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرّعاة» فأخبر 
أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريباً منه على هيئة المتغفلة» فسار حتى أشرف 
على الفرنج. فإذا هم في ألف رُمح. فأخذتهم السّيوفٌ والدّبابيس حتى 
فرشت الأرض منهمء وألقى جماعةٌ منهم سلاحهمء وسلَّموا أنفسهم 
أسارى» ونجا ملك الفرنج هنفري"» هارباً. ويقال: 


0 ع 5 2 . (١‏ 
بال كثمات فكن - خير 13 ١)‏ 


إنه وقف به فرسه» 


)١(‏ الجو: ما انخفض من الأرض . «القاموس المحيط» (جوا). 

(1) القصيدة بتمامها في «ديوانه؛ 47١‏ 475 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

(©) أي ينتظرها ويسأل عنها. «اللسان» (وكف) . 

(5) هذا من أوهام ابن أبي طيء فقد مَرَ أن الهنفري قتل سنة (01/5 ه)» انظر ص ٠١‏ 
من هذا الجزءء والذي هرب من هذه الوقعة هو الملك المجذوم بلدوين الرابع 
ملك بيت المقدس . انظر «البرق»: 1515/7 آ-50١.‏ 
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فحمله أحد خيّالته على ظهره» ثم رجع السلطان إلى معسكره» وسيفه يقطر 
دماًء وجلس لاستعراض الأسارى. فذكر نحو ما سبق . 

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكّة» وقد سبق بعضه'"2. قال: 
وبرت توب منها نوبة قتل الهنفري ‏ لعته الله وتمام سبعين فارساً من 
كبار الكَيّالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابتهء وتحامله باخر رمق مع 
بَقيّةَ من نجا من خَيّالته . 

ومنها: نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدرّ فارسه وراجله . 

ومنها: نصر الله الذي ما كان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن 
بارزان» ومقدّم الدّاوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف صّورء وصاحب 
جبيل » وأصحاب الحصون والقلاع» ومقطعو الأقاليم والضّياع» وحصل 
تحت اليد النّاصرية ‏ أعلاها الله مئة وستون كلّهم تُنْنَى عليهم 
ظ غناي لكوي 2 العساك ©2. 

ومنها: دخول العساكر إلى عمل بيروت وصورء وغارتها على غِرَّة من 
أهلهاء وقَطْع كل شجرة مُثمرة من أصلها . 

قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عِدَّنُها إلى أن بلغت 
ستين شيئيًا*: وعشرين طريدة*» فسارّت الشّواني خاصّةء فدخلت البلاد 
الرُومية» ودرّحَت السّواحل الفرنجية» وأسرت ألف عِلْجَ أحضرتهم أسرى 


)١(‏ انظر ص 7576 من هذا الجزء. 

() أي يبدأ بذكرهم . «اللسان» (ثني). 

() أي أن تُسَّدَ الأسرى على نس واحداً خلف واحدء ثم يساقون. انظر «اللسان' 
(قطر) . 

(4) انظر ص 78 من هذا الجزء. 


١١/؟‎ 


في قيد الإسارء وقتلت الرّفاق الكبارء وعَنمَتْ من هذه العَوة أقوامٌ كانت 
- 00 5 
أعينهم لا تعرفٌ عين الدَّرْهم ولا وَجة الدّينار. 


فصل 
في تخريب حصن بيت الأحزان» وذلك في 
شهر ربيع الأول 

قال العماد: جمع السُلْطان جموعا كثيرة من الحَيّالة والرجّالة» وسار 
فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهرء والحصن مبنينٌ دونها من 
العَرْبء فخيّم منها بالقَرْب» وضاق ذلك المَرْجّ عن العَسْكرء واحتاج إلى 
نصب ستائر لأجل المنجنيقات» فركب السلطان الأحد إلى ضياع 
صَفْدء وكانت قلعة صفد يومئذٍ للدّاوية» وهو عُسْنُ البلية. وأمر بقطع 
كُرومهاء وحَمْلٍ أخشابهاء فأخذ كل ما احتاج إليه. ورجع بعد الظهرء 
وزحفوا إلى الحصن بعد العَصّرء فما أمسئ المساء إلا وهم قد استولوا على 
الباشورة*» وانتقلوا بكلّيتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون» وخافوا أن 
تفتح الفرنجٌ الأبواب» ويُغيروا عليهم على غرّة وإذا الفرنج قد أوقدوا خَلْفَ 
كل باقزانازاة الياكوا من المعلمين اغتزارا. “فاطمأن الميامون > .وقالرا: 
ما بقي إلا َقَبْ البرج . ففرّقه السلطان على الأمراء» فأخذ مَمُخْشاه الجانب 
القبْليء وأخذ السُّلْطان الجانب الشَّماليء وقصد ناصر الدين بن شيْركوه 
َِرْبهِ نقباء وكذلك تقي الدين» وكل كبير في الدولة جَعَلَ له قشما ا 
بج كم البناء» َصَعْب نقبه» لكن ما انقضى يوم الأحد إلا وقد كم تفي 3 
الشلطان وعَلّقَ وحشي بالطب ليلة الاثنين وحْرّقَء وكان اليد كر 
ثلاثين ذراعاً في عرض ثلاث أذرع» وكان عرض السور تسع أذرع» فما تأثر 


5ك 


بذلك» فاحتاج السُلْطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء التّيران ليتمّ تَقَبّه 
وقال: من جاء بِقَرْبة ماءٍ فله دينار. 

قال العماد: فرأيتُ الئاس للقرّب حاملين» ولأوْعية الماء ناقلين» حتى 
أغرقوا تلك التُّقوب فَحَمَدَتْء فعاد نقّابوها وقد بَرَدَثْءِ فخرّقوه وعمّقوه» 
وفتحوه وفتقوهء وشَقُوا شموا حَبجَره وفلقوه» ثم حشوه وعلّقوه» واستظهروا فيه 
يون الثلاثاء والأربعاء ثم أحرقوه. واشتدٌ الحرصٌ عليه لأنَّ الخبر أتاهم بأن 
الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في جمع كثير» فلما أصبح يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ربيع الأول» وتعالى النهارء انقضّ الجدارء وتباشرت الأبرار. 

وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباء فلما وقع الجدارٌ 
دخلت الرّياحٌ» فردّت النَارَ عليهم» وأحرقت بيوتهم وطائفةً منهم» فاجتمعوا 
إل الكانت البعية سن النار» -“وطليزاالأمان.. “قلما مدي" النيران دغل 
الناسٌء وقتلوا وأسرواء وعَنمُوا مئة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع 
الأسلحةء وشيئاً كثيراً من الأقوات وغيرهاء وجيء بالأسارى إلى 
السُلْطانء فمن كان مُرْتداً أو راميا ضَرِبَت عنقهء وأكثرٌُ من أسر قَتَله في 
الظريق: الخزاة: المطوعة:.'وكان ده الأمناري تجو 3 مئةء وَخَلّصَ من 
الأسر أكثر من مئة مُسْلمء وسيّر باقي الأسارى إلى دمشق 
وأقام السُّلْطان بمنزلته حتى هدّوا الحفية إلى الأساسء 5 مَعِيْنِ 
كانوا حفروه في وسطهء ورمى فيه القثلى. وكان عند السشلطان زسول 
القومص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملّته. 

وقد كان السلطانُ بذل لهم في هدمه ستين ألف دينارء فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ مئة ألف. فأبَوْا. وكان مد المقام على الحصّن في أيام 


فتحه وبعدها أربعة عشر يوما. 


وذنا 


وبعد ذلك سار السُلْطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرهاء 
فأغار عليهاء وأَرْجَفَ قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع السلطان إلى دمشق يوم 
الأرعاءة .وكرض جماعة تو ذلك الويكةة لأن الحد كان كنديدا ,افيثك 
جيف القتلى. وطوّل السُلْطان المقامّ عليه بعد فتحه لأجل تتميم هَذْمه 
فتوفي أكثر من عشرة أمراء وعاد المشهد اليعقوبي كما كان مزوراء وبتكبير 
, 3 
المسلمين وصلاتهم معمورا”''. 
وهنّأْ الشعراءٌ السُلْطان بفتح هذا الحصنء فمن ذلك ما أنشده 
نشو الدولة أحمد بن نفاذة7") الدَّمَشْقي من جملة مدائحه: 


هلاكُ الفرنج أتى عاجلاً | وقدنن تَكُْسيِرٌصُلْبِانِها 
ولوالمع يكن ونا عقي السامكوه كيت روي 

ولأبي الحسن علي بن محمد بن رُسْتّم السّاعاتي الخْرَاساني» ثم 
الدٌمَشّْقي40) من قصيدة» أولها: 


” وانظر حاشيتنا رقم‎ .7-777/١ «البرق»: /1/6١-١18ء وهسناه»:‎ )١( 
. ص 505 من الجزء الثانى‎ 

(1) هو أحمد بن عبد الرخمن بن علي» بنر الدين الشلّمي الدمشقي. ولد بدمشق سنة 
554١(‏ ه)ء كان عند صلاح الدين في غداة: ,روما 'الاتعناد الذين يسمونهم 
بالأمراء» وكان شاعراء له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من 
رجالات الدولة» وكان ديوانه موجودا فى زمانه» مضنئونا بهء توفى سنة 
(50ه). ١‏ ْ 

انظر ترجمته ومقتطفات من شعره في «خريدة القصرة. قسم شعراء الشام: 
775-0١‏ و«الغصون اليانعة»: 258-517 و«بغية الطلب»: 
98/١‏ ١341ء‏ و«فوات الوفيات»: ,4545/١‏ و«الوافى بالوفيات»: 
/ا//رة” 5:. ١‏ 

() البيتان في «سنا البرق؟ 778/١‏ و«الكامل» لابن الأثير: ١١/ا45.‏ 

(:) كان أبوه محمد من خراسانء ثم انتقل إلى دمشقء» وأقام بها إلى حين وفاته؛ - 


لبن 


8 .0 ا - جر 2 ٠‏ يو 30 7 ع د 

بجذدك أغعطاف القنَا تتعطعف وطرْف الأعادى دول مَجَدكٌ يُطرف 
و 5 7 - 

31 - . 8 5 0 سهاء ٠.‏ )اك و .بي 

شهاتٌ هدَّى فى ظلمة الشك ثاقب وسَيْفٌ إذا ما هرهالله مرْهفف 

دم .> . .]هه َ« 0 ش 5 عن نوا 2 
0 1 


لم يدوج الأ بل حَال ذز رجالة كاساد ا وهي يرخف 


وده 


وا اموت" "رول تتامف عَف”" وأيض هنيدي وَلَذْن مقف 
وما رَجَحَتْ أعلامُكَ الصَفْرُ ساعةٌ إلى أنْ عَدَتْ أكبادها السُودُ ترجف 


أو لد الع اي للك 


كبا من أعاليه صليب وبِيْعَةٌ وشساد به دين حنيفا ومصضخف 

صليبةٌ مُبَاد الصَّايِب ومنزل ال لنزال لقد غادَرْتهُ وهو صَفْصَفْ 

أَيَسْكُنٌُ أؤطان الئّسّن عُضْبَةٌ تمينُ لدى أيمانها وهي تَحَلِف 
ومنها: 


7 ومع ثرا و إف4 8 رفح اوه و. 4(2) 
تَصَحْبَْكُمْ والتّضّح في الدين واجب ش ذرُوا بيت يَعقوب فقد جاء يوسف 


- وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم النجوم. وهو الذي عمل الساعات 
عند باب الجامع بدمشق» صنعها في أيام الملك العادل نور الدين. 
وأما ابنه علي هذاء فهو شاعر مبرزء ولد بدمشق. وتوفي بالقاهرة سنة 
(504 ه)ء وله إحدى وخمسون سنة. وديوان شعره مطبوع في جزأين في المطبعة 
الأمريكية ببيروت سنة 1911 مء بتحقيق أنيس المقدسي . 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري ١577/7‏ ب47 كرون وهو ابن ثمان 
وأربعين سنة وسبعة أشهر واثني عشر يوماً وهوفيات الأعيان»: 
م/ وو" _ 4107 و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 2115-5351 والسير 
أعلام النبلاء» 571/75١‏ 577» و«الوافي بالوفيات» 1/77- 79 وانظر مقدمة 
محقق ديوانه. 
)١(‏ جرداء سلهوب: الفرس السّبّاقة الماضية . «اللسان» (جرد» سلهب). 
)١(‏ هي الدرع التي ضوعف حلقهاء ونسجت حلقتين حلقتين. «اللسان» (ضعف). 
(0) في الأصل: نصحتكم والدين في النصح واجب»» والمثبت من «سنا البرق»: 
كرس 


(4) ليست القصيدة في «ديوانه» المطبوع» وقد استدركها محققه من كتابنا هذاء انظر - 


0 


/ 


ومن قصيدة لسعادة الضرير الحممصي”2'7 


ليت 0 الألْمَعِىّ المُسَدَّدا 
وَقْمْتَ بأَغْباء الممالك ناهضاً 
تَعَوَدْتَ ضَرْبَ السَّيّف والطَّعْنَ بالقنا 


0 0 0 . “0 دن 3 و 
غضبّت لدي نأنتحقاصلاحة 


فيا يُوْسْفَ الخَيْرٍ الذي في يَمِيْنه 
وَصَلتَ لذي سلم وَصَلْتَ لذي وغى 


فتاهي ك مسن جيش نض د َبَعبئه 
مداه هه 0 از و 2 
حملت ذيالا في ذوابل سَمْر 

عم م 6س 5 2 0 
وَزْرَت به الحصن الذي لو تحصّنت 
قصمّت به يلب الصَّلِيِ وَرَعَنَّهُ 


-- «الديوان»: 10/7 و«سنا البرق؟: 


وسرت فَكنْتَ الشَّمّرِيَ”" المُوَيّدا 
الوك أعداء ولم 0 مُفعدا 


أ 
- 
3 


وكل امرىءٍ مُغْرَى بما قد تَعَوَّ 
فناداك حز ب اللّه يا ناصرَ الهدّى 


دا 


فقت ع م الئاس بالبَأس و الى 
إذا أَبرَقَت فيه الصّوايمٌ ددا 
ولم تبت للإيمان شَمْلاً مبددا 
كنات لما 0 
فلمادجا ل العَججاج تَوَ 

فَوَارِسُهُ بالنّجم وذقة 00 
وسَهَّدْتَهُ لمَاعَفَا فتَسهّدا 


ري 


*)1١(‏ مرت قصيدة له ص 3595 797 من الجزء الثانى . وانظر ترجمته ومختارات من 
شعره فى لاخحريدة القصر؛. قسم شعراء الشام : 10/١‏ ”2 ولابغية الطلب»: 


خخ كرف 


. 


إفة الشمري 


047775 وذكر أن وفاته سنة (041 ه) وكان له من العمر اثنان وستون 


: الرجل العاضي ب الأمور 0 مجرب . «اللسان» (شمر). 


فق الذابل . من القنا: الرقيق لد بالط أي و :. 
المعجم متن اللغة»: 589/79 والسَّمْرة ف 


0007 


ننه خوابل وبل وَدَبل: 
في ألوان الرماح محمودة. انظر «اللسان» 


نواجد تغر الهنفري وك 


تتجن اللجودة دتحفة ‏ بذعا كل فاكان ا" 


قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي”) 
من أهل الحلّة المَرْيَديّة: كان حاضراً فى نوبة ابن بارزان» له من قصيدة 


أولها: 

ميا صلاح الت بالف وار 
وما حَزْتَ فيها من فَخَارٍ ومن علا 
سَمَوْتَ لها بِالمَشْرَّفِيّة والقنًا 
وَصَلْتَ بها حَبْلَ المَمَاجِرٍ مثْلّما 
سَلَلْتَ بياض الصّبْح وهو صَوَارمٌ 
وقد عَرَفَ الإفْرَنْجُ بأمَكَ 5 الوَعَى 
وَظتُو بنا الحصّن 2 ا ملكي 
فما فَبَضْتْ منهم 56 العْدْر ‏ فَطّحَتْ 
هي المَبْكَةٌ الغرّاء 
وأَصْبَحَ في أَقْصَى خْراسانَ ذكُرُها 
فلا نَرْضَ منهمْ بَعْدَها بَذْلَ طاعة 
وَسِرْ واملك الأَرْض التي لو تَرَكتها 


1ل انا 


وَتيْل الأماني الغْرٌ والقتكة البكرٍ 
وحَسْنٍ تنا يبقى إلى آخر الدَّهْرِ 
سمو أبيٌ لاينامٌ على وِثْرٍ 
َطَعْتَ بها يوم الوَعَى دابرَ الكَْر 
وخضت سواد اللي وَهْوَّ دم يَجَرِي 
5 1 ا" 
فأضْبَح بالّخراء مُنْهْيِك السَمْرٍ 
أنامثها ‏ إلا على صَفْقَةِ الخْسْرٍ 
بأمثالها للدّيْنِ في السّرٌ والجَهْرٍ 
ول كل قلت ينه جيك من الذغر 
فما خلقوا إلا على شيْمَة شِيْمَة الغذر 
أعْضَتْ عيونُ المَدٍ منها على أَمْر 


. بعض أبياتها‎ 774 788/1١ في ااسنا البرق»‎ )١( 
لم امن آي برعت في المصاضي' الت يتن بدي"‎ )0( 
زفق الصبر ب يكسر الباء  عصارة شجر من ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر.‎ 


١ 


فصن 


فيا آل أَيوبٍ حَوَيتُمْ مناقباً بِْحْمَصِها تعنُو على الأنّجُم الزُمْرٍ 


إذا عَدَ أربابٌ الفَخَار فأنتمٌ ذوو القَعَلات العْرٌ والنائل العَمْر 


ٍ ناندع يفيك بالتامن والتمى وبَدْل لين عالي السَّنا عَطْرَ الذَكْرٍ 5 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وَضْفبٍ الحضن: وقد عرض حائطه 
إلى أن زاد على عَشرة أذرع» وقطعَت له عِظامٌ الحجارة؛ كل قَصٌّ منها من 
سبع أذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعِدَنُها تزيد على عشرين ألف حجرء 
لا يستقرٌ الحجرٌ في مكانه» ولا يستقل في بُثْيانه إلا بأربعة دنانير فما فوقهاء 
وفيما بين الحائطين حَشْرٌ من الحجارة الصُّمٌء المُرْغم بها أنوف الجبال 
الشَّيٌ وقد جعلت تسقيئّه بالكلْس الذي إذا أحاطت قَبْضَئهُ بالحجر مارّجَه 
بمثل جشْمه» وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمهء وأوعرَ إلى حَضّمه من 
الحديد بألا يتعرّض لهُدْمه . 

ومنه في وصف النّاره قال: وباتٌ النَّاسٌ في ليلة الجمّعة مُطيفين 
بالحصّن والثّار به مُطيفة» وعليه مُشْتَملة» وعَدَباتٌ”" ألسنتها على تاجه 
مُنْسَدِلةء وعلى خَلفه مُسْبّلة» ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة» 
ومَتَعتُهُمْ قد أذهبها الله بتلك الأبرجة السّاجدة» وَبَتَفْسَجُ الظَلْماء قد استحال 
جلّتاراء والسّفْق قد عم الليلة فلم يختصٌ اصالاً ولا أسحاراً. ونفحاتها 
ديد وترذها الئاس والحجارة» والبلاء ينادي بلسان مُصابها: إياك أعني 


)١(‏ العطية. (اللسانة (لها). 

() في «سنا البرق»: 779/١‏ أربعة أبيات من القصيدة. 

(؟) عذبات جمعء مفردها عَذَبَّةِه وهي ما يسدل من العمامة بين 'الكتفين» وهما 
طرفاها. «معجم متن اللغة؟ه: 4/ 07. 


يف 


ا و اه رق عا 
الكل : السّعادَةٌ لتلحظ الحجر. وأغنى 6 لسان كل 3 أن يسأل 
هذا وهذا: ما الكَبّرء وَقَدَقَتْ بشَّرّر كالجمالات”" الصّفْرء وزَفرَت بغيظ 
عر له خدودٌ الجبال الصّعْره وتلحقها بِالكُبْبٍ العُفْر. وبات الليل والنّهار 
لوكلا أعيده الخموة جعل الوقود, 8 إلى أن بدا الصّباح كأنّه 
منها امتار الأنوار» وانشق السَّدقُ ومن عُصُفْرها صَبَعْ الإزار» فحينئل تقدّم 
الخادم» فاقتلع شدُه الأحجارَ من كفا ومحا حروف البَنْيان من طرسهاء 
وتَِعَهُ الجيششٌ ورفاقه» وكاقّة من اشتمل عليه نطاقه. 


زف 


وفي كتاب آخر: وكان مبنياً على تلّء وفيه صِهْريج(". لما فتح 
المسلمون الحصن رموا فيه ما يناهز ألف قتيل» ودابّة محرقة بالئّارء 
فما سدَّت عرْصته ولا ملأت حفرتة وكان فيه نحو ألف رَرَدِيّة*» والمقاتلة 
ثماثون فارسا بخلماتهم: وخمسة عشر مقدّماً للرّجال» مع كل مقدّم خمسون 
رجلاء هذا إلى الصّنّاع ما بين بنّاء ومعمار وحدّاد ونجار وصَيْقَل 5-07 
ع أنواع الأسلحة. وكان به من أسرى المسلمين ما يزيد على مئة رجل» 
تُرِعَتِ القيود من أرجلهم وَجعلت في أرجل الفرنج . وكانت فيه أقواثٌ لعدّة 
سنين» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومَنَاعٌ إلى حين. ولما قوتل 


. الجمالات جمع جمال» «اللسان» (جمل)‎ )١( 
قلت: وهذا التشبيه مقتبس من الآية الكريمة #إنها ترمي بشرر كالقصرء كأنه‎ 
.177 17 جمالةً صفر» [المرسلات:‎ 
. الشل والشلل: الطرد. شله يشله شلاً فانشل» وكذلك شل العيئ أيه والسائق إِبلَهُ‎ )0( 
ومَرّ فلان يشلهم بالسيف: أي يطردهم. «اللسان» (شلل).‎ 
الصهريج : حوض يجتمع فيه الماء. «القاموس المحيط» (صهرج).‎ )( 


و 


أول يوم هجمَ حَوْشُه وفيه جماعةٌ من المقاتلة» فَصْرِبَتْ رقابُهم» وأخذت 
دوابُهم. وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات. وَحْشِيتَ بالتّيران» 
. وتأخَر وقوع الجدران لفرط عَرْض البَنِْانَء ولم تزل الثّار توقدء م ترج 
ثم تشعل» ثم 0 إلى أن تمكّئّت النقوبُ» وحشيت بالأحطاب» وأطلقت 


0 


فيها الثّيران في يوم الخميس» ٠‏ فيومئذ وَقَعَتِ الواقعة» وانشقت نشقّت الأبُرجة فهي 
يومئذٍ واهية» وملك المسلمون الحصّن بما فيه ومَنْ فيه» واشتعلت التّيران 
في أرجائه ونواحيه. 

وكان الطاغية مُقَدّم الحصن يشاهد ما حَل بِبُنيانه» وما تَرَلَ من البلاء 
بأصحابه وأعوانه. ولما وصلت الئّار إلى جهته ألقى نَْسَّه في خندقي نار 
صابراً على حَرّهاء ففي الحال نقلته هذه الئّار إلى تلك الّار. ولما أخذ 
أسارى الإفرنج » وهم عِدَهٌ تزيد على سبع مئة بعد التقتولين : وما تقصر 
دنهم عن مثلهاء توفرت اليه علقم يذ الحصن» وتعفية ري وإزالة 
ضرره» فألحقت أعاليه بقواعده. وصار أَْراً بعد عَيْنِ في عَيْنِ مُشاهده» هذاء 
والفرنج مجتمعون في طَبَريّة يشاهدون الأمر عِياناء وينظرون إلى الحصن قد 
مُليء يزان » وارتفع ذخان" شارك الساف إلى اعمال مدا ويتروت 
وصورء فالْتَنَتْ مُغيرة» فاستثارت كل غامضة» ووصلت إلى كل ذخيرة» 
وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة» ولا يقيم فيها إلا 
مَنْ نَفْسّه لشدّة الخوف معتقلة في نَفْسه أو مشحونة. 


- 5 0 ىو 
ومن كتاب اخر فاضلى عن السّلطان إلى وزير بغداد: تأخر فلان 


)١(‏ هكذا ضبط في الأصل»ء وهي لغة فيه. انظر اتاج العروس» (دخن). 


5 


لضرورات» منها أمراض كانت قن عكات بها التلوى + وككرث بها الشكوئ» 
وكان أكثرها خاضًا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح الحصن. وكان خادما 
المجلس السّامي ابن أخيه تقي الدين» وابن عمه ناصر الدين قد جهدا 
راشا بولا دة لبان مامتها برا تمتطانة ع فى لكي 
قَمَنَّ الله تعالى بالشّفاء وهذه البُشْرى بفتح الحضّنء وإن كانت شريفة 
مواقفها”” » عامّة منافعُهاء فقد تجدّدت بعدها بشارةٌ طلعت بِشَارَةِ رائقة» 
وجاءت في مكان الرّديف افر لا فرق بينهما إلا أ تلك سابقة وهذه 
لاحقة؛ وذلك أن الأسطولٍ المصّري غزا غزوة اغرق غين الأول ونوج 
عن الشسّواحل الإسلامية مرة ة أخرى؛ مَنَّ الله فيها مه أخرى . . وكانت عِدَّته في 
هن القن فد اميسقت بر ويف اي " فيها عزائم الجهاد 
واستقصيت» واحتلت به''؟ الرجال الذين يعملون في البحر» ويفتكون في 
البرء ومن هو معروفٌ من المغاربة لغزو بلاد الكُفْره فسارت على سوارٍ هي 
كنائن» إلا أنها تمرق مروق السّهام» ورواكد هي لبان إلا أنها تمر مَرَ 
السحات قر الكهام 7 فلا أعجب منها تسمّى غرباناء وتنشرُ من ضلوعها 
أجنحة 0 وى جواري وكم 0 مُجريها من النّصر بغلام . 
وطوقت” الي اا حادئ عشر جُمادى الأول فيتاء كا وهي قسُطنطينية 
الفرنج» ودار كفْرهم, أبدلها الله من الكفْر إسلاماء وخلع مها الذزك 
البالي» وخَلّمَ عليها من التوحيد أعلاماً. وكانت مفروسة فأصبحت مفترسة» 
)١(‏ المنى: القدّر. «اللسان» (مني). 
(؟) في طبعة وادي النيل ١7/7‏ مواقعهاء وهي الأشبه. 
() من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصلء أعدتها إلى حاقٌ موضعها. 
(5) أي نزلت به. «معجم متن اللغة» 6/1 . 
(0) الجهام: بالفتح: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان» (جهم). 
(1) في طبعة وادي النيل: ١4/7‏ طرقت. 


ه: 


١1/؟‎ 


وباتت جميع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي إلا أن حُذفت والجة 
على اليناء وفيه المراكب وابضاتع فاستولت على عِذَّةَِ من المراكب 

ليا وي ونطاحا يُعَلْقلَ ولو كان تَبير"©» وأخلّت ساحل الفرنج 
بقتالهاء رصمل لماه بنزولها ونرّالهاء وهذا مما لم يُهد من الأسطول 
الإسلامي مثله في سالف الدَّهْرء لا في حالة قوّة إسلام ولا ضخف كَفْرِء 
ومما سبيله أن ترد السّيَدٌ (الكريمة تفخرة»: كما ظطكز الله الضحيفة الشريفة 
ا وفتل على قلعة عكا ثلاثة نفر بأليم السّهام» أبعد ما كانوا وقفوا 
عنهاء وامن ما كانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواهء وخرُوا سُجَّداً على 
الجباه؛ سجودا لا يرفعون منه الرُؤوسء ولا ينتقلون منه إلى حالة الجلوس» 
ولا يرفع فيما يرفع لهم من عملء ولا لهم فيه من قِبْلَِ ولا لهم به من قبل. 
وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وتناضلها. 

فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 

منها حجة الفاضل الثّانية» ووفاة الخليفة المستضيء بالله وغير ذلك . 

قال العماد: وفي العشر الأخير من شرّال خرج الفاضل من دمشق إلى 
الحجء ثم عاد إلى مصر من مكّة(" . 

قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصّفي بن القابضر © 
)١(‏ ثبير: من أعظم جبال مكة المكرّمة. «معجم البلدان»: ؟/ ”7/ا. 
() انظر «سنا البرق»: ."517/١‏ 


[فوفق كان متولي الخزانة والديوان والأعمال بدمشق 3 وهو كالنائب عن السلطان فيها. 
سترد ترجمته 1 من هذا الكتاب. 


كك 


يصف له مالقي في طريقه إلى مصر وركوب”" البحرء وكانت جمالّه ذهيت 
بمكّة في خامس عشر ذي الحجّة» فقال: حرجا دن مكقت شوفها الله م 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وفي هذه الأيام زان *'" تبشقط 

المفسدين» وإسراف المُسْرفينء وظَهَرَ من هَوَان أمير الحاجّ العراقي ومن 
ضَعْف نَفْسه وانخفاض جنَاحه ما أطمع المفسد وأخاف المصلح. ووصلنا 
إلى جدَّة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة»ء وركبنا البحر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منه» وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» ورمتنا 
لييح إلى جزيرة بِالقُرْب من بلاد اليمن تُسمّى دبادب. وكانت إحدى الليلتين 
في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في 
تلك الليلة» وأيسوا من الأنفس» وتمنّوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب» 
وظنوا أنهم أحيط بهم» وعاتبوا أنفسهم» ثم احتجوا عليها بالأقدار التي 
لا حيلة فيها. وصبرنا إلى أن فرَّجٍ الله سبحانه» ونزلنا البرية بحيث لا ماء 
يُشرب ولا جمل يُركب» وتُقّدَ إلى البّجاة النّازلين على ساحل البحر 
فأحضروا جمالاً ضعيفة» أجرتها أكثر من ثمنها وثمن ما تحملهء فركبنا 
ووصلنا إلى عَيْدَابِ* بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفاً وتعباً وجوعاً 
وعطشاًء لأنَّ الخَلْقَ كانوا كثيراً» والرّاد يسيراً. وركبنا البريّة من عَيْدَابِ إلى 
أسوان» فكانت أشق من كل طريق سلكناهاء ومن كل مسافة قطعناها لأنا 
وردنا الماء في إحدى عشرة ليلة مرّتين» وكانت الهمّة قاصرة في المزاد» 
وكانت البلوى عظيمة في العطش . فأما الحزون والوَغْرٌ فهي تزيدٌ على ما في 


.١5/7 في الأصل: وركب» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 


.١5 7/7 النيل:‎ 0 


/ع 


١/7 


بريّة الشّام بكونها طريقاً بين جبلين كالدَّرْبٍ المتضايق» والرُقاق المتقارب» 
وحَرٌ الشمس شديد. وقريب الوعد بينهما بعيدء ولَطّفّ اللّهُ إلى أن وصلنا 
مِضّر في السّابع عشر من صَفْر . 

قلت: وللوجيه ابن الذَّرَوي7'' في الفاضل: 
نك الله ]كا حجة أو وقادَةٌ فمن مَسْهَدِ يُرْضي الإله ومَوْسِمٍ 
ثرى تارة بين الصَّوارم والقَنَا وطَؤراً تُرى بين الحم وَزْمْرْمٍ 
وم لش دواعي لزعب انه لها في سماءٍ الَخْرِ إِشْرَاقٌ أَنْجُم 
كأنّكَ لم تُخْلَقَ لغير عِبَادَةٍ وإظهار قَضْلٍ في الوَرَى وتَكُوُم 

قال العماد: وفي هذه السّنة طهّر الملك العزيز أبو الفتح عثمان 
عماد الدين بن , السُلْطانء وكان أحب أولاده إليه»ء وهو الذي قام بتدبير 
الملك بعدّه» وولد بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمس مئة 
كا ا 

وكان السُلْطان لما قدم الشّام زاد شوقه إليه» فاستقدمهء فقدم عليه 
عاشر رجب سنة إحدى وسبعين» وأنشد العمادٌ السّلْطانٌ عند قدومه قصيدة» 
٠ 0‏ 
ياأسدا يحمي عَرِيْنَ العُلا ا د 
عثمانٌ ذي الثورين بين الوّرَى 2 من سود سام ومن فضل 
كتكيك داشا وتاسنا فما أَسْبَّهَ هذا الفَرْعَ بالأضل 


فق انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ؟7” من هذا الجزء . 
زهق انظر ص 517/0 من الجزء الثانى» ولاسئا البرق»: ا 


م 


مكاي الزشل على سرد تسافدكة ببالتم حل والستل 
ب كس 


ب 7 1 إلا و 1 الس | ١‏ ئٌ ك الأرض يسْتَعَا : 
يعاللدك التساصسر فلطتاعا.. " تالت يَدُالاإحسان والعَدُل 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصّر في سنة اثنتين وسبعين» ثم عاد به 
معه إلى الشام في شوَّال سنة ثلاث وسبعين» واتخذ له معلما من مصر» وهو 
نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور”'2» فحصّل من صحبته رقا واسعا 
لا سيما في عام الطهورء فإنّه عَمَّ فيه السّرور والحبور» وكان متولي الإنفاق 
في الطهور صفي الدين بن القابض”''؛ لأنه كان متولي الخزانة والديوان 
والأعمال يدمعيق” . 


قال: وحجّ ‏ يعني ابن القابض ‏ سنة أربع وسبعين» وفيها حجّ 


)١(‏ المجاور لقب أبيه لأنه جاور بمكةء وقد توفى فيها سنة (085 ه) انظر «التكملة» 
للمنذري: .١51١/١‏ 1 
وأما نجم الدين هذا فقد ولد سنة (046 ه)ء وكان قد اتخذ مكتباً على باب 
جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» حتى إنه 
استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء. ثم لما مات صلاح الدين فوض إليه العزيز جميع 
أمور دولته. وكان أهلاً لذلك لما جمع من الفضائل والآداب ومكارم الأخلاق» 
وتوفي بالقاهرة سنة 6٠١(‏ ه). 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ٠/7‏ ١”"”ء‏ و«الغصون اليانعة»: 
121 وقد وؤفاتة نه 010 
ويفهم من سياق الخبر أن نجم الدين كان بمصر حين اتخذه صلاح الدين 
معلما لولده. والصحيح أنه كان في دمشق» وطلب منه صلاح الدين أن يصحب 
ابنه إلى مصر. قال العماد: وقال لي السلطان عند قرب رحيله إلى مصر: اطلب 
لولدئ. هذا معلما يضحبةء:ويسكى .به تأدبه وتهذبه»: انظ فسا البرق14 ٠/1‏ 4لا. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم "' ص 58 من هذا الجزء. 
(") «سنا البرق»: ."59/١‏ 


1: 


الفاضل من مصر ل يعئى حجته الت وعاد إلى الشَّامء ومعه ابن 
القابض . 

قلت: فلما رجعا معا فى حجة الفاضل الأولى إلى الشَّامء ثم انفرد 
الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل» وهو سنة خمس وسبعين,» وم له في 
رجوعه ما نَم كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره'''. يصف له ما لقي في 
رجوعه. وكانت حجة الفاضل الأولى من مصر ورجع إلى الشاء'"8) وكاتك 
الثانية من الشام ورجع إلى مصر. 

وفى هذه السنة توفي الملك المتصبور وس جد السُلْطان 
0 "© وقبره القبر القبلي من الشوو الأريية. بالقية التي فيها 
شاهنشاه بن أيوب بالمقبرة النّجمية* بالعويئة* ظاهر دمشق. 

قال العماد: وفيها خرجوا إلى بَعْلَبَكَ لتسليمها إلى عز الدين فَرُخشاه 
فسلكوا طريق الرّواديف؛ وهي طريق شاقّة». 

وفيها أغار عز الدين على صَفْد ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد جمع 
لهم من رجال بانياس وما حولهاء ورجع غانما سالما”*». 

قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الامام 
المستضيء بالله أمير المؤمنين» وَاسْتُخَْلففَ ولده النّاصر لدين الله أبو العباس 
أحمد . وكان رسول السلطان ضياء الدين بن الشَهَرُزُوري9©) حافت : فحضر 
)١(‏ انظر ص 57 48 من هذا الجزء. 
() انظر ص 478 من الجزء الثاني . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: "11/١‏ 


(5) المصدر السابق. 
)١(‏ سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وسيترجم له أبو شامة في «المذيل على - 


6 


وبايع ' وأخبر بجليّة الحال» فبادر السُلْطان إلى الخطبة له في د 
ومضى صَدْرُ الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن ! اتنا 0© مو يداف رسولاً 
إلى بهلوان”"» وألزمه حتى حَطَّبّ بهِمَدَانَ وأَضْمْهانء وعمّت الدعوة الهادية 
في جميع بلاد خراسان. ثم لما رجع شيخ الشيوخ جاه إلينآ رسولا في سنة 
ست وسبعين» وأخذه السُّلْطان معه إلى مصرء وحجّ منها وركب البحر كما 
سيأ 16د 

وللعماد في مدح الإمام النّاصر قصائد» منها قصيدة بائية مدحه بها سنة 
فتح القُدْسء وسيأتي منها أبياثٌ عند ذكر فتحه'*“» ومنها : 
الدَهُرُ يَنْصَرّني مادام يسبتي لخذمّة النَّاصِرٍ المَنْضُورٍ تَسَّابٌ 
بطاعَة النّاصر بن المستضيء أ ذه عتكاس الحياد ا مجان 


ب الروضتين» فى وفيات سنة (594 ه)» وانظر ص 477-575 من ا الثاني . 

)١(‏ وردت 58 فى أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته ص 7١١‏ من هذا الجزء» وقد 
لتك توعد أيه في الطافية رقم ادعنار/ا؟ من الجزء الثاني . 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 558 من هذا الجزء. 

(7) انظر ص 255-56 59 من هذا الجزء . 

(5) انظر ص 55” من هذا الجرء . 

)2 الأصحاب : الانقياد. «اللسان») (صحب). 

000 هر معدن جناي مكيل رن علين: أبو عبد الله القادسي» نسبة إلى القادسية» 
وهى قرية بين سامراء وبغداد» لاقادسية الكوفة التى كانت فيها الوقعة المشهورة. 
ش ان له اعتناء بالتواريخ والحوادث؛ وصّف كتابين : «ذيل المنتظم»؛ وصل فيه 
إلى سنة (+>١51ه)‏ و«أخبار الوزراء» وكلا الكتابين لما يضلناء توفي سنة 
(؟"7"” ه) ببغداد. ١‏ 

انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: م/1٠ء‏ و«وفيات الأعيان»؛ ١759/1١‏ 

وفي الحاشية أن وفاته سنة 51١(‏ ه) وهي خطأء إذ هي سنة وفاة والده ‏ - 


اه 


مولد المستضيء ثالث عشري شعبان من سنئة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوما. بويع تاسع ربيع الآخر سنة 
ست وستين» وكان كريما رحوماء بارًا بالرّعية» يعفو عن الجرائم الكبار» 
عادلاً. ظَهّرَ يوم مبايعته من رَدٌ المظالم والأملاك المقبوضة» والافراج عن 
المسجونين» وإسقاط الضّرائب والمكوس ما شاع واشتهر. 


قال: وتقذم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم» وإلى عبد الرحمن بن 
الجَؤزي صلا عليه. ثم بايع النَّاصِرَ أخوه الأمير أبو منصور هاشمء ثم 
بنو أعمامه وخواصّهء ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان» والوافدون 
للحجٌّ من بلاد خراسان وغَيْرُهم. وكان والده المستضيء قد عهد إليه قبل 
وفاته بيوم واحد. 
قلت: كذا نقلته من خطهء ولعله أراد بأسبوع واحدء فسبق به قلمه» 
فإن ابن الدُبيئي”"' ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
3 3 زقف 
ثم قال ابنْ القادسي: وفي سابع ذي القَعْدَة قبض على صاحب المخزن 
. 5 07 ِ 7 0 
ظهير الدين أبي بكر بن العَطَار'» ووكل بهء وتتبع أصحابه ومن يتعلق به. 
- و«الوافي بالوفيات» : اال واتاريخ الحكماء» للقفطي ط ليبسك: ص .١١١‏ 
وترجم أبو شامة لوالده أحمد بن محمد في «المذيل على الروضتين» في 
)١(‏ انظر «المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 189. 
(0) في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة. (594 ه) أن بنفشا بنت عبد الله» جارية 
١‏ لمستضيء هي التي أشارت عليه بولاية الأمام الناصر. وكان في عزمه أن يولي ابنه 
) انظر ص 487 من الجزء الثاني» وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
.40-8/١‏ 


إن 


وفتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه وكان أحد الأعوان بباب النوبي0؟) 


قد زعت الكحَية من قلبه » فقطّع قطعاء ورُبط في رجله 9 وسحبته 
العامة فى الدّروب» ثم 000 ذلك. 

قال: وفي حادي عشره حمل ابن العَطّار ما وعَلِمَ به العامة فرجموا 
تابوته بالآجِرٌء فألقاه الحمّالون وهربواء فأخذه العامّة» وشدُوا في رجله 
شريطاء وسحبً في جميع بغداد ومنافذها وذروبها وَمكاليناء وقطّع لحمه 


. 


قال: وتوجّه * شيخ الشّيوخ أبو لفاس عبد الرحيم إلى البهلوان بن 
إيلدكز”؟ شخحنة هَمَدَان لاجر الحُطْيةء فتوقّف عن ذلك» فهاجت العامة 
عليه. ووتّبَ أهل المذكور وخطبوا. وجاء كتاب شيخ الشّيوخ إلى الدّيوان 
سَطّْرها فلانٌ: .والحال في الجنوح كقصّة نوح» من قرأ السّورة عرّفٌ 
الصّورة. 

قال: وفي هذه السّنة اشتدّ الغلاء» كدر الوباء ببغداد وغيرها من 
البلاد» ودكر أنَّ رجلاً بواسط ذبح بتعا له وأكلهاء واخر بَقَرَ بَطَنَ صبيّ ) 
وأخذ كبدّه وشوّاها وأكلها. 


قال: وفي رابع عشر ربيع الآخر زلزلت الأرض بعد العَتَمّة فوق بلاد 


)١(‏ باب النوبي كان يقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدرء وهو 
باب كبير لدار الخلافة» ويسم أيضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها 
الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاج إذا قدموا بغدادء وكان هذا الباب في 
بعض الأدوار بايا رئيساً لقصور الخلفاء. انظر «دليل خارطة بغداد»: 
.١09-14‏ 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 558 من هذا الجزء. 


اولن 


3/١ 


إِرْبل*» فلما أصبح النَّاس عادت الزلزلةُ في الجبال» فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة» وسقطت قلاع كثيرة» وهلكت قُرَى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعاء فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى 
ايا 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسماعيلية أسواق حلبء وافتقر أهلّها 
بذلك» وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب وأهلها. 

قال: وفيها خرج قَرَاقُوش التّقوي"" إلى طَرَابُْس المغرب» ففتح 
بلادّاء وصَّلَى حروياً مع إبراهيم السلاح دار* الذي دخل بلاد المغرب أيضاً 
من أصحاب تقي الدّين؛ لأن نَفْسّه أطمعته أن يفعل فعْل قَرَافُوش في تملّك 
البلاد» ثم أصلح بينهما. 


ثم دح خلت سنة ستٌّ و مين [و سد و 


و د 5 
وفيها توفي الحافظ أبو طاهر السّلّفي”"© رحمه الله بالاسكندرية» وقد 
زُرْتٌ قبرَّه”؟2 بها داخل الباب الأخضر. 


قال العماد: وفيها هادن السُلْطانْ صلاحٌ الدين الفرنج» وتوجّه إلى بلد 


)١(‏ انظر ما سلف من خبره ص 418 5١9‏ من الجزء الثاني. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(©) انظر ترجمته ومظانها في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: 5/ ”ا لالا 
بتحقيقي» وقد مَرّ أن السلطان صلاح الدين سمع منه الحديث. انظر ص 558 من 


الجزء الثاني . 
(:) كان أبو شامة قد زار مصر سنة (778 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ا ص ١97‏ من 


نكن 


الدُوم» فأصلح بي20 نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق 
صاحب حصن كيفا”*» وبين زوج ا السُّلْطان عز الدين قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان» واجتمعوا على نهر يُقال له كوك سُوا "2 وكَثْرتْ كم 
الهدايا والدّعوات والأفراح والهبّات9©؟2. 

وفيها دخل السُّلْطان بلاد الأرمن لقلع*؟ ملكهم ابن لاونء لأنه كان 
استمال قوما من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان» ثم صبّحهم 
در وحصلوا ِأْسْرهم فى أسْره . فدخل السُلْطانٌ بلاده» وأذل أعوانه 
وأجناده» ونصر اللّهُ المسلمين بِالوُعْبِء فأحرق” من الخوف قلعةً شامخة 
تُعرف بالمانقير» وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلات والغلات» 
فشو ابيا وتمعوا هَذمها إل الأساسن 997 


)١(‏ إلى هنا ينتهي خلل ترتيب الأوراق في الأصل» انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 40 من 
هذا الجزء. 

(0) وهم أبو شامة في النقل» إذ إِنَّ السلطان عز الدين هو الذي زرّج ابنته لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان. وسبب الخلاف هو اطراح نور الدين لابنة عز الدين» 
وتقديم مغنية عليهاء إضافة إلى أن عز الدين كان يطمع ببعض أراضي السلطان 
صلاح الدين. انظر ص ١لء‏ وما بعدها من هذا الجزء. وقد توفي نور الدين سنة 
58١(‏ ه) وتوفي عز الدين سنة (84ه ه). انظر «سنا البرق الشامي»: 7554/١‏ 
وما بعدهاء و«الكامل» لابن الأثير: 2»511-575/١١‏ ا 
وما بعدهاء وانظر ص 77؟ من هذا الجزء. 

(7) هو النهر الأزرق» من فروع الفرات» بين بهسنى وحصن منصورء في طرف بلاد 
الروم من جهة حلب. لمعجم البلدان»: 2117/0 وانظر ص 69 من هذا الجزء. 

(5) «سنا البرق الشامي»: 144/١‏ 7417. 

(5) في (ب) لقمع. 

000 أي الأرمنى . 

(1) انظر #سنا البرق الشامي»: .744817417//١‏ 


زات 


قال ابن أبي طي : ووجد المسلمون في أرضها صهريجا مملوءا الات 
نحاس وفضّة وَذَهَب لها زمنٌ طويل. 

قال: ويَدَلَ للسّلْطان جُمْلَةَ من المالء وأنَّه يُطلق من عنده من 
الأسارى. فلم يَرْضَ السُلْطان بما بذله» فزاد في المال» وأنّه يشتري خمس 
مئة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم. فأجاب السلطان» وأخذ منهم رهينةً على 
ذلك. 


قال العماد: وأذعن الأرمني وذَّل وأطلق ما بيده من الأسارى. ورجع 
السُّلْطْانَ مؤيّداً منصوراء ووصل إلى حماة في أواخر جُمادى الآخرة2©0. 
وكان الجمال الواسطي أبو غالب محمد بن سُلْطان بن الخطاب المُقْرىء9© 
شاهداً هذه العَرَاة» فنظم قصيدة في السُّلْطانء منها: 
لقد جَمّل اللَّهُ منك الورى بِأَوْقَى مليك وفيّ هبجان9» 
َس إلى نَقَماتٍ الشيو ف في الهام لا نَكَمَاتِ القِيانٍ 
آرت اتتجست لاز الاراتة” فامحئيه حبرا عن عِيَانٍ 
ودانَ من الذّلُ لايَرْمَوِي جذَاراً مين الراعِفات النّدان 
فلا قَدَمٌعِلْده للََاتٍ .وليس له سُْطاكَُ يَدَانَ 


)١(‏ في «سنا البرق»: "48/١‏ «في العشر الأوسط من جمادى الآخرة». 

(0) من أهل النيل ‏ بليدة في وا الكوفة» قرب حلة بني مزيد ‏ قدم بغدادء وقرأ 
بها الأدب على ابن الخشاب وأبي البركات الأنباري» وأبي محمد الجواليقي 
وسكن دمشق» وأقرأ الأدب» لم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ووفاته. 

انظر «الوافي بالوفيات»: 8/7١1ء‏ و«بغية الوعاة»: ١١6/١‏ ولمعجم 
البلدان»: 6/ ع . 
(*) رجل هجان: كريم الحسب نقيّه . «اللسان» (هجن). 


كه 


واعني لوحف السداش كور 
وانتكحا ببالاختصراء الكتنها 
و تقفت بِعَزْمِك والمكتفنات 
وزعت عد لمق في مُلّكه 


0 000 تلك 0 


56 من الأزتقيٌ لوحا 


فقعقع من رُعَبه بالشّسان0© 


قال: ولما وصل السُلْطانُ إلى حمصء وخيّم بالعاصي أتاه الفقيه 
0 الدين عبد الله”' بن أسعد المَوْصليء وأنشدهء وله في السُلطان 


ئح منها قصيدةٌ غَرّاء"” » مطلعها: 


5-4 


أما وَجُفُوّنك المراضئ الصّحاح 


لقد أَصْبَخْت في العشاق د 


0 0 


يهُرُ العْضْنَ فَوْقَ نقَى ويَرْنُو 


رس ساو دا عر دنا 


دلق الشئان جمع .2 مفردها الشن : القربة الخلق» المصنوعة من جلدء وفى 
لا يقعقع له بالشنان» يضرب للرجل الشرس 


وض يدر فذلينك وَاليت تَ صَاحي 


كما أَصْبَْتَ فَرْداً في الملاح 
بخد حتني وينم عن أقاح 
الاك بالظّلام وبالصّباح 
قُضْنٍ أن يِل مع الرْياجٍ 
إلى أن قبل حَيّ على افلح 
صلاحَ الدّين يُوْسُّفَ ذا الصّلاح 
سكام سابال ع 


فى المثل: 
الصعب : أي لا يهدد ولايفرع انظر 


«المستقصى في أمثال العرب»: 7/ 71/5؟» و«اللسان0 (شنن) . 
(0) في الأصل: ابن عبد الله بن أسعد الموصلي» وهو وهمء وقد سلف ذكره 


ص 4 
و/ا 7١2‏ من هذا الجزء . 


٠ 17---‏ من الجزء الأول» وص 0” من الجزء الثاني » وسيرد ص ١١١‏ 


() هذه القصيدة أنشدها لصلاح الدين حين نزل حمص سنة (01/8 ه)ء انظر حاشيتنا 


رقم "ا ص ١١17‏ من هذا الجرء. 


نذمن 


فَمَنْ هَرِمٌ 0 وان 21 
جَوَادٌ بالبلاد وما حَوَنهُ 
فد حياءً وَجهِك كل وَجَهٍ 
ملو جُلهم مُفرى بظلم 
إذا ما جَالت الأبطال وَلَى 
وبَوْن بين مالك يبت مالٍ 
هُمُ جَمَعُوا وقد فَرَقْت لكنْ 
وما خضَعمٌ الفرنج نذينك حدن 
وما سألوك عَقَدَ الصّلّْح ودًا 


5 20 ممع ىم ااه 7 8 7 


رَعَاءٌ الشَاءِ ءِ والنّقم المرّاج 
إذا جادوا اسان ن الاح 
إذاشتصل التصدق ع وَقَاح 
ومشغول بله وأو م مزاح 
وَيَقَِدُمُ نحو حائلة الوشاح 
ومالك رق أملاك التواحي 
جَمَعْتَ به الرّجال مع السّلاح 
اتنا لايطاق من الكقاحٍ 
ولكن 2 تل ج00 
00 تحت غاباتٍ الرّماح 1 


)١(‏ هرم بن سنانء 0 زهير بن أبي سلمى. من أجواد العرب المشهورين في 
الجاهلية. وأما ابن سُعْدى فهو أوس بن حارئة بن لأم الطائي» كان سيداً مقداماء 
وكان:مخ أجواد العرب أيضاء وفيه قال حاتم: إنما ذكرثُ بأوس» للد لد 


أفضل مني . لام به اك 


ا 


ولالبس الثعال ولا احتذاها 


بأجودٌ منك ياعمر_ٌ الجوادا 


انظر «الكامل» للمبرد: اا لخ وقد سلفت ترجمة كعب بن مامة في 


حاشيتنا رقم “ا ص 7١‏ من هذا الجزء . 


زفق المُعلم : الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها مكانه, وهي علامة 
الشجعان. ٠‏ والرّداح: الكتيبة الكثيرة الفرسان. ثقيلة السير لكثرتها. انظر «اللسان» 


(علم» ردح). 


زفرفق ال القصيدة بتمامها في لديوانه»: 54659 مع اختللاف في بعض ألفاظهاء وانظر 


آبانا مني 


في «سنا البرق الشامي»: .8894--7544/١‏ 


وقال ابن شذاد: لما عاد السُلْطان بعد الكسرة ‏ يعني كسرة 
الرَمْلة 22‏ إلى الدّيار المصّرية» وأقام فيها ريثما لم الام شَعََهُمْ» وعَلمَ 
تخبط الشَّامء عَرَم على العَوّد إليهء وكان عَوْدُّه للغرّاة» فوصله رُسُل قليج 
أرسلان7 يلتّمسون منه الموافقة» ويستغيث إليه من الأؤمن. فاشتمل نحو 
بلاد ابن لاون لنْصّرة قليج أرسلان عليه» ونزل بقراحصار» وأخذ عسكر 
حلب في خدمته» لأنه كان قد ا* شترط في الصّلْح ذلك» واجتمعوا على نهر 
الأزرق بين بهَسْنى * وحصن منصور "ك وعوفه إل الكور الاييور" طرت 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وأخربه» وبذلوا له أسارى» والتمسوا منه 
الصّلْحء وعاد عنهم. ثم راسله قليج أرسلان في صُلْح الشَّرْقيين بأسرهم» 
واستقرٌ الصّلْح في عاشر جُمادى:الأولى سنة ست وسبعين» ودخل في الصّلْح 
قليج أرسلان والمواصلة وأهل شان كر وكان ذلك ملق حور ا 


. انظر ص 557 وما بعدها من الجزء الثاني‎ )١( 

)١(‏ انظر حاشيتا رقم 4 ص 77١‏ من الجزء الأول: 
سميساط » وكات مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أبواب» وفي لطا حصن» وهو 
منسوب إلى منصور القيسي الذي يناه» وكان مقيماً به أيام مروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أمية. انظر «معجم البلدان»: ؟/ 55760 --571. 

(5) النهر الأسود نهر قريب من نهر الأزرق في طرف بلاد المصيصة وطرسوس. لمعجم 
البلدان» : 1" 

)0( في «النوادر السلطانية؛ة ص 05 شنجة» وفي طبعة وادي النيل شيخةء ومثله 
في «مفرج الكزوب»: : ؟/ ٠٠١‏ وعلق محققه الدكتور جمال الدين الشيال بقوله: ولم 
أجد لهذا النهر ذكراً عند ياقوت لضبط اسمه. 

قلت: هو سنجة : نهر عظيم يجري بين حصن منصور وكيسوم» ويروى صنجة - 
بالصاد ‏ ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: 7/ 516-5574 . 


1ه 


وهو نهر يرمي إلى الفْرّات» وسار الشلطان تحر دمقى 2 
فى وفاة صاحب الموصل 

قال العماد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زَنكي» والسُّلْطان مخيم على كوك سو(© من حدود بلاد 
الرّوم» وجلس مكانه أخوة عر الذين مسعوة ين مودود. وجاء رسول مجاهد 

قرف 52 

الدين قايماز . وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الدَّمَّان 
البَغْدَادي' إلى السُلْطان يطلب منه أن جرواك لادج وات 


0 
-. 


سَرُوج* والرُها” والرّقة وحَران* والخابور ' وتصيبين* في يذه » فلم يفعل 


وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها فى يد سيف الدين غازي 
بالشّفاعة على شرط أن يُقَهِي السُلْطانَ بالعساكر. فلما مات سيف الدين كتب 
السلطان إلى الخليفة النّاصر يعلمه بذلك» وأن هذه البلآد لم يزل يتقوّى بها 
َغْرٌ السام . تفوضبك إلهاعلن نا أراد: 


وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ”'" من إنشاء 


.64 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم “ا ص 060 من هذا الجزء. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم لا ص 5٠‏ من الجزء الثاني. 

(5) هو محمد بن علي بن شعيب بن الدهان. سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» 
وفيات سنة (0957 ه). 

(6) انظر #سنا البرق الشامى؛: ”05/١‏ _ /اه". 

(1) انظر حاشينا رقم ١ص 0١‏ من هذا الجزء. 


و 


العمادء وفيه: قد عُرِفَ اختصاصّنا من الطّاعة والعبودية للدّار العزيزة النّبوية 
بما لم يختص به أحدء وامتدّت اليد مئا في إقامة الدَّعوة الهادية بمصر 
واليمن والمغرب بما لم تمتدّ إليه يدء وأزلنا من الأقاليم الثلاثة ثلاثة أدعياء 
وخلّفناهم للتدى» حيث دُعوا بلسان العَوَاية خلّفا. ولا حَفَاء أن مصّرّ إقليمٌ 
عظيم» وبلد كريمٌ» بقيت مئتين وخمسين سنة مَضِيْمَة» وعانت كل هضيمة» 
وعاينت كل عَظيمة» حتى أنقذها اللهُ عَرَّ وجل بنا من عَبيد بني عبيد» 
وأطلقها بمطلقات أعنَّتنا إليها من عَنَاء كل قَيْدء وفيها شيعة القوم» وهم غير 
مأموني الشّرٌ إلى اليوم. وطوائفف آقاليم الرُوم والفرنج من البَرٌ والبحر بها 


عطقف “فم عقا "أن ون كرما فلو فلت والعياة باللارف للق 


لأَعضَل رَنْقُه وانّسع على الرّاقع حَرْقُْه . واحتجنا لحفظ بلاد الشَّامء وثغور 
الإسلام» إلى استصحاب22 العسكر المصري إليهاء وله مد خمس سنين في 
بيكارها”"؛ مُنْنْقَمآ من كمارهاء متحمّلاً لمشاقها على غلاء أسعارها . وإنما 
0 0 2 
أحوج إلى ذلك أنَّ بلاد هذا النَّغْر قد اقتطعت عنهء وعساكرها أخذت منه» 
سسأت اقرف 
ني < 


وقال ابنُ الأثير: توفى سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنة مسن - 


0 
وسبعين » وكان مَرّضه السل» وطال يه40 , 


قال: ومن العجائب أنَّ الناس لما خرجوا يستسقون بالمَؤْصِل سنة 


. ١7/7 في الاصل: واستصحابء والمثبت من (ب) وطبعة وادي النيل:‎ )١( 

(5) بيكار: كلمة فارسية معربة» تعني الحرب» الحملة» الوقعة؛ وتجمع على بياكر. 
انظر #تكملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): .6٠5/١‏ 

(”) انظر ص 50 من هذا الجرء . 

(5) #الباهرة: 2.18٠١‏ و«الكامل»: ١١/؟157.‏ 


5١ 


4/1 


خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد خَرَجّ سيف الدين في موكبه. فثار 
النّاس وقصدوه مستغيثين به» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء 
فأجابهم إلى ذلك . . فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الحَمّارِين»ء وخربوا أبوابها 
ونهبوهاء وأراقوا الخمور.ء وكسروا الأواني» وعملوا ما لا يحل. فاستغاث 
أصحابٌ الدّور إلى نوراب السلطان. وخصُّوا بالشكوى رجلا من الصّالحين 
يقال له أبو الفرج الدّفّاقء ولم يكن له في الذي فَعَله النَّاُ من النّهْب فعْل» 
إنما هو أراق الخمورء ولما رأى فعل العامّة نهاهم. فلم يسمعوا منه. 

فلما شكي أحضر بالقلعة» وضرب على رأسه. فسقطت عِمامتّهء فلما 
أطلق لينزل من القلعة نَرّل كوت اراي فأرادوا تغطيته بعمامته» فلم 
يفعل» وقال: : والله لا غطيته حتى ينتقمَ الله لي ممن ظلمني. فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الدُّزْدار* المباشر لأذاء ثم بعقبه مَرض سيف الدين» ب 
مرضه إلى أن توفي. وكان عمره نحو ثلاثين سنة» ا 
وشهورا: وكان من أحسن الناس صورة» تام القامة» مليح الشمائل» أبيض 
اللّوْنْء مُستدير اللحية» متوسط البدن بين السّمين والدقيق. وكان 0 
وَقَوْرا قليل الالتفات إذا ركب وإذا جَلْسء عفيفاء لم يُذكر عنه شيءٌ من 
الأسباب التي تنافي العمّة . وكان غيورا شديد الغيرة؛ لم يترك أحداً من 
الخدم يدخل دور نسائه إذا كبرء إنما يدخل عليهن الحَدَّم الصّغار. وكان 
لا يحبةٌ سفك الدماءء ولا أخذ الأموال مع شع فيه”©. 

قال: .ولما اشتد مرّضه آراد. أن يعهد بالملك لولذه. معز الدين 


زفق : 9 : 0 350 
ا 1 فخاف من ذلك» لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 


.135 557/١١ «الباهر»: ٠16ء و«الكامل»:‎ )١( 
. 1777/١١ (؟) كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة. انظر «الكامل»:‎ 


5 


تمكن بالشَّامء وكوييت شوكتهء وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأ الكبار ومجاهد الدين قايماز 00 الْعُلْكَ تعده 
لأخيه؛ لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النّمْسءْ وحْسْن 
سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلادء ويكون مرجعهما إلى عَمّهما 
عز الدين» ليبقى لهما ذلك . ففعل ذلك». وحلف النَّاس لأخيه. فلما توفي 
سيف الدين كان مجاهد الدين هو المَّدَبّر للدولة» والنائب فيهاء والمرجع 
إلى قوله ورأيه. فركب إلى الخدمة العرّية وعَزَاه وركبه إلى دار المملكة. 
ومشى في ركابه راجلاء فدخلهاء وجلس للعزاء. وكانت الرعية تخافه قبل 
أن يملك لإقدامه وجرأته وحدّة كانت فيه» وكان لا يلتفت إلى أخيه سيف 
الدين إذا را أفراء فلما تولى اتعترك أخلاته وعناكرقها بالكمةة معدي 


ا 0 4 
قال ابن شَدَّاد: وفي عاشر المحرّم سنة ست وسبعين بَلَعْ الملك 
الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد*» فأخرج إليه 


العسكر ثم بلغه وفاةٌ ابن عمه صاحب الموصل ثالث صَفْر''. 
ه وه 
في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر 


وقدوم رُسُل الدّيوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه 
قال ابن أبي طي: كان السُلْطان قد أنفذ أخاه شمس الدَّؤلة إلى 
الاسكندرية» وجعل إليه ولايتهاء فلما حَصّل بها لم توافقه» وكان يعتاذه 


.577/١١ و«الكامل»:‎ 22148١ «الباهر»:‎ )١( 
.05 (؟) «النوادر السلطانية»: لاه‎ 


5 
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الفُولَنْجء فهلكٌ بهء ودفن بقصر الاسكندرية. وكان أحد الأجواد الكرماء 
الأفرادء شجاعا باسلاًء عظيم الهيبة» كبير التَفْسء واسع الصَّدْره مُمَدَحا 
فيه يقول ابن سَعْدَانَ الحلبي ١(‏ )من قصيدة: 
هو المَلْكُ إِنْ تَسْمَعْ يكشرئ وقَنِصَرِ فإنّهما في الجودٍ والبأس عَبْدَاه 
وما حاتِمٌ ممّن يقاس بِِئْلِه فيد عننا رأبكاه ودع اما رويكناة 
هي افزلة يُجِيْرُك من جوْر الزَّمان وعَدُواه 
فلا نتحمّل للتّحائب منَّةً إذا هَطَلَتْ ججوداً سحائبُ جَذْوَاه 
قال العماد: وفيها في المُحَرّم توفي بثغر الاسكندرية ورا نفاة: أغيو 
صلاح الدين» ووصل الخبر بذلك إلى السلطان» وهو نازل بظاهر حمص» 
فَحَزِنَ عليه حُرْنا شديداًء وجعل يكثر إنشاد أبيات المرائي ؛ وكان كتاب 
«الحماسة» من حفْظهء وكان صلاح الدين لما ملك مِصْرَ أرسله إلى اليمن 
فملكهاء ثم استناب فيهاء وقدمَ الشَّام سنة إحدى وسبعين» فلما وصل 
تيماء* جاء منه كتابٌء وفيه أبياتٌ لشاعره ابن الحُنَجم '" » منها: 


فَهّلُ لأخي بل مالكي عِلْمُّ أنني نواه جا كيرا رايد 
وإني بيوم واحدٍمِنْ لقائه 0 بائع 
ولت تق الانوون معتويين اليلة ٠.‏ .وتخني» النتن انصائنا ل 
لدى مَلِك تَعْنُو الملوكُ إذا بدا وتَحْشَعٌ إعظاما له وَهْوَ خاشعٌ 


ددن 


. انظر حاشيتنا رقم ص 84 من الجزء الثاني‎ )١( 
. 1977/7 بذراه: أي بكنفه . (معجم متن اللغة»:‎ )5( 
ص 575 من الجزء الثاني.‎ ١ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 
. في «الخريدة»: لبأسه‎ )4( 


55 


كيَبتْ وأَشْوّاقي إليك ببعضها تعْلَمَتِ القَوْحَ الحَمَامٌ السَّوَاجِعٌ 
وما المُلْكُ إلا راحَةٌ أنت رَنْدّها نضح م على الدُنيا ونحن ل 
قلت: وقبر تورانناء الآن بالتُبة الحُسّامية بالعوينة* ظاهر دمشق» 
َقَلَنْهِ إليها أخته مسح الشّام بنت أيوب» وبنت القَبّة عليه وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه» وهو ابن 00 وعلى قَبْرها وقبر ابنها خسام 
الدين عمر بن لاجين ‏ وسيأتي ور :0 "وزلية يفيه التزيةع: فهق ثلانة 
قبورة القثلى لوز نشاف والأوستط: لابن شتير كوةة والشَّامي لست الدْنام”*) 
و » رحمهم الله 60 
قال العماد: وفيها في رجب وَصَلَتْ رُسُلَ الدّيوان العزيز النّاصري 
صدر الدين شيخ الشّيوخ* أبو القاسم عبد الرّحيم©: ومعه شهاب الدّين 
بشير الخاص بالتفويض والتقليد” والتّشريف" الجديد» فتلقيناهم بالتعظيم 


."01/١ انظر #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 0 »© و«سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(١؟)‏ كانت وفاته سنة (041 ه)ء انظر ص 755 من هذا الجزء. 

() انظر 41/5". وسماه العماد هناك: محمد بن عمر بن لآجين . 

(4) ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (115 ه). 

(0) أي أنها دفنت وابنها في قبر واحد. 

(5) انظر ترجمة تورانشاه في «وفيات الأعيان»: /١4--1707/١‏ واشفاء القلوب»: 
ا 1 

قلت: عد الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان» كتاب 

«طبقات الشافعية» للسبكي» بن جملة مراجع ترعمة تورانكات وقد وهم في ذلك؛ 
إذ إن السبكي ترجم في «طبقاته» لتورانشاه ولد الملك الصالح نجم نجم الدين» آخر ملوك 
الأيوبيين في مصر . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء . 


06 


والتمجيدء وركب السُلْطانُ للتلقي؛ وعلى صَمحاته بشائِرُ الثَّرّقي» فلما تراءى 
له الرّسّْل الكرام؛ ووجب له الإجلال والاعظامء نزل وترجّلء وأبدى 
الخضوع وتوجّل» ونَرّلَ اسل إليه وسلَّموا عن أمير المؤمنين عليه فتقبّل 
المَرْضء وَمَبَلَ الأْضء ثم ركبواء ودخلوا المديئة". 

قال ابن أبي طي: وكانت هذه أول خلْعة قَدِمَتْ من الإمام النّاصر على 
الملك النّاصرء وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكُمٌ مُذْهَبء وَبَقيار9© 
أجوة مدفك- وطيلنانة اسود متعب»: اوقد مودت مهن يطوق 
وتخت» وسَرْفسار”". وجواد كُمَيْت من مراكب الخليفة عليه سَرْجّ أسودء 
وسلال أسودء وطوق مجوهرء وقصبة ذهب» وعلم أسودء وعِدّة خيول» 
ويقج40» وركب السُلْطانُ بالخلّعة» وزينت له دمشق» وكان يوما عظيما». 

قال العماد: وظفْرَ المُّلْطان من صدر الدّين بصديق صَدُوق» وكان قد 
عَرَمَ على قد الدّيار المضْرية» وسلوك طريق أيلة* والبريّة» فَحَسّن لشيخ 
الشيوخ مُصَاحَبَتّه»؛ ورغَبه في زيارة قبر الشّافعي رضي الله عنه» فقال: قد 
عَرَنْتْ في هذه السنة على الحج فَآصِل معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يومين 
ولا أدخلّهاء وإنما أسكن بالتربة الشَّافعية» وأسير منها إلى بحر عَيْدَابِ9©, 


)١(‏ انظر «سنا البرق»: 8”67/١‏ _ ثماو"ا, 

() انظر حاشيتنا رقم 4 ص 78١‏ من الجزء الثاني . 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١١5‏ من الجزء الثاني . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١6‏ من الجزء الثانى. 

(5) انظر الخلعة التي قدمها الخليفة الفاطمي العاضد للناصر صلاح الدين حين تولى 
الوزارة بمصر. ؟6/7١11--5١١.‏ 

(1) في هامش الأصل بخط مغاير: بحر عيذاب هو البحر الذي يمتد من أرض العرب إلى 
جَدَّة حتى اليمن. 

قلت: وقد مر التعريف بعيذاب في حاشيتنا رقم 4 ص 710 من الجزء الثاني . 
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فلعلى أدرك صو رمضان بمكّة. فالتزم له ذلك» وأعاد أصحاته [إلى 
بغداد]”'' ليأتوه من طريقها إلى الحجاز» ورج تهات القن سير في 
رسالته» ومعه 0 ضياء ا الشهررُوريء ا العماد كتابا في 


التّظر فيهاء ع ا وأدائةه د رق ل ا 
في رجوع السُلْطان إلى مِضّر مرّة ثانية 
قال العماد: ولمًا عَرَّم السُلْطان على الرّحيل استناب بالشّام ابن أخيه 
عِرّ الدين مَدْحْشاهء وكان عزيز المكْلٍِء غزيرٌ الفضل . 
وقال فيه العماد عند توديعه قصيدة» منها: 
اننال انلن 5 نشل أن معنا" ألنف بع شيشا 
ومنها: 


5620 ص 7 5 3 
ما أُكَدّي "© شيئاً سوى قَرْوَةِ مد ك وأبغي لِسَفْرَتي إكديشا"” 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 
(7) انظر «سنا البرق الشامي؛: /١‏ 161 7058. 
قلت: ويستدل من هذا النص أن السلطان كان عازماً على الحج» ولكن لم يتهيأ 
له رحمه الله» فقد شغله الجهاد حتى عن الحج! وانظر ص 18 من هذا الجزء . 
(7) كدّى بمعنى أكدى: سأل وألحّ في المسألة . «اللسان» (كدا). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الثاني . 


3 


كيف يخلو من دفء ظَهْر” وطَهٍ 9© سالك طرق أب وي 

ووقفت على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن 
يُْلمهم أَنَّ ملوك الشَّرْق قد دخلوا في طاعة السُلْطانء وأنه عازِمٌ على القُدوم 
إلى مصرء وصؤم رمضان بهاء والحَج إلى بيت الله الحرام منهاء ويأمرهم 
بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكّة من المال والأزواد والخلّع مما تشتمل 
عليه تلك الأعمال. 


ووقفت على كتابين أخريين» أحدهما إلى أمير مكة» والآخر إلى أمير 
ينْبْع* يعلمهما بذلك ليتأهّبا لقدومه. 

ووقفت على كتاب سادس للفاضل إلى السُّلْطان في ذلك يقول فيه: 
جعل الله الملوكَ ذمّة لسيفه. وشُرّد منام الأعداء منهم بِطَيْفهء وأمَّنَ أهل 

8 1 2 100 0 5 2 موه ع 1 
الاإسلام بعدذله من جور الذهر وحيقه ؛ وأشهده موفف الحج الأكبر» وزات 
بمحضره مشهد خَيْفه!), وجعل وَفدَّه الأكرم وضيف بيته [منتظمين]20 في 
هذه السنة في وَفده وضَيّفه . 

ثم هَنَّأهِ بما فتح الله عليه من مَحَبَّ الجهادء وما أَنَّرّهِ في بلاد الأرمن 
وغيرها من البلاد وما تَبِعَ ذلك من نيّة الحج. بلّْه الله منه المُرَاد . 


)١(‏ الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفرء وقد عنى به العماد الاأكديش الذي 
طلبه . 

)١(‏ الظهر: خلاف البطن» وقد عنى العماد به الفروة التى طلبها لتدفىء ظهره. 

() انظر سنا البرق الشامى»: 7554/١‏ 00"ا. : 

(8) الخيف م1 الجدر من غلظ الجبل + وارتفع “هن «مشيل 'النالءه' وطله سند مد 
الخيف من منى . المعجم البلدان»: 2 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
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لفق 7 


ودخول المُّلْطان بلادّ الأرمن كان في هذه السنة كما سبق" » فلعله 


سََحَ له الحج مع شيخ الشيوخ» ثم حصل له ما منعه منه 
قال العماد: ورحل السُلْطان إلى مضر يوم الاثنين ثامن عشر رجب- ء 


زفق 


زفيف 


0086. 0( اه “زه 2 2 
ومعه صدر الدين شيخ الشيوخ 3 فأقام يومين كما ذكر” ك وتوجّه منها إلى 


مكّة على البحرء فأذرك الصّؤْم . 
قال العماد: 


وَوَصَلَْا إلى القاهرة على طريق أيلة* ثالث عشر شعبان» 


واستقبلنا أهلّهاء ولقيّنا الأكابة والأعيان» والملك العادل أخو السُّلْطان حيتئذٍ 

بها نائبه » وتلقَّئْنا مواكبه ومَوَاهبْه وخدمئه بقصيدة ذكرتٌ فيها المنازل 
زقفق 

والمناهل من يوم الرّحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة » منها: 


أَحِبَّةَ قلبي طال ليليّ بَعْدَكُمْ 
فَقَدْتُ حياتي كل معدت لقاءكُمْ 
أجيرانَجَيْرُونَ*المُجِيْرِيْنَجارَهُمْ 
ل قاد انه الكت فاطلسوا 


وَمُلْ عِبْتْ عن مُقْرَئ* مَقَريَ قد قد نبا 


أَحنّ إلى عَذْرا* وعُذْرِيَ واضح 


(١)انظر‏ ص 60 وما بعدها من هذا الجرء . 


. انظر ص /57” من هذا الجزء‎ )١( 
.7054/١ سنا البرق الشامي»:‎ )”( 


(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


(5) انظر ص 55 من هذا الجزء . 


أسى فمتى أَلْقى بوجهكمٌ الفجرا 
نهل لعيناتي. متك نكناة أخرى 
مِنْ الجَوْرِ ُوزوا في مَشْوِفكُم الأجرا 
مُحِبًا سِوَاه عنكُمٌ يُحْسِنُ الصّبْرا 
سَقَى ورَعَى رَبِي مَقَدَيَ في مُفْرَى 
أن الهَوَى العْذْرِيّ من في عَذْرا 


() سلفت قصيدة 6 للعماد 0 فيها أسماء المنازل بين دمشق والقاهرة انظر 


٠/7 


إذَالقَدَرْالمَخْثُومُمن جِلق*بنا 
رَحَلْنَا فما باحت بأسرارنا سِوّى 
تَرَكنا دِمَشّْقاً والجنانَ وراءنا 
جنا إلى الج" الذي طاب تَذو 
شل ل 
وقد قَطَعَتْ تبن" إلى الدَيْر0” بعد 

َرَلْنا الدّناح* والجلاعب بعدها 
ورأسسّ الحسا والقريتين" وكلّها 
وَرَدْنا من الرّيتون" حَسْمّى* وأْيْلّة* 
إلى قُلْمَةِ الرّاعي إلى نابع إلى 
إلى مَنْزِلٍ في رَوْضّةِ الجَمَلٍ اغَْدَتْ 
ودون حَثَا لما حَشَا ركابنَا 
هناك تَلَمّانا الوفوْةُ يرهم 


)١(‏ أي سار ليلاً. 2 م 


إلى م 1 ١‏ فَالعَلوبٌ ب بها أسْرّى زفف 
عبارة عَيْنٍ خوْفٌ يَوْم النّوى عبْرَى 
وقَدّامنا بالكسْوَة* الَفْقَةٌ الفْرا 
فلا رَالَ منْ أحبابنا طيّبَا تَشْرا 
فسارَثْوحَطّتفي مَحَجّتها! أظهْرا 
وما عرّست حتى نات على بِصَرّى” 
وبعدهما 1 البشاميّة ميّة الغُرْرا 
مواردٌ فيها الشخبة قد غادرَت غذرا 
وجزنا عُقاباً”" كان مَسْلَكُها وَغْرا 
جراول فالئّحْل الذي لم يزل فَفْرَا 
به عيّسنا في صَّدْرٍ 8) شارحه صَدرا 
عيونٌ لموسى لم يَرَلَ ماؤها مُرًَا 
قَسُوُوا بنا تَفْسا وزادوا بنا بيشرا 


ات ة# 


(4) المحكة : 100 المعجم البلدان»: 10. 
(6) في حوران ديران؛ هما : دير الباعقئ » ودير صّرى . أما دير أيوب فهى قرية كانت تسمى 
بهذا الاسمء ولعلها هى التى عناها العماد هنا. انظر لامعجم البلدان»؟: 


؟/ :0ه 


)١(‏ أخطأ محقق «ديوان العماد» وجامعه حين قال: إنها من أعمال حمص! وقد عرفها 
العماد نفسه في عجز البيت بأنها من المناهل التي وردوها في حوران. 

(0) العقاب جمع» مفردها العقبة: وهي الطريق في الجبل. «اللسان» (عقب). 

(4) صدر: قلعة بين القاهرة وإيلات. انظر #معجم البلدان»: 791//7. 


قَطَعْنا إلى بَحْرٍ التّدى بَحْرَ بحر فلم" 
عَبرْنا إلى مَنْ كاثر الل جَؤده 
ولم يُرُونا ماء الثّماد(" بِعَجْرَّدِ 
وَجِثْنا البوَيْب7" والمصانع فَبْلهُ 
إلى عَزْمةِ في المَجْد غير قصيرة 
وَلَكَائَرََْامضَرفِي شَهْرطُوْبَة ع 
غدا قاصراً عن قَصْره فص قَيِصَرِ 


وَمَنْ قَصْدَُّه بَحْرَ النّدى يَقَطَعٌّ البَخُرا 
وجزنا إليه ذلك الرَّمْل والجشرا 
ولم يَْتَعْ بالق من يَأمْل الكُثرا 
إلى بركة الجّبّ التي قَرْبَتْ مِضرا 
وكان قُصَارى أَمْرنا أَنْ تَرَى القَضْرًا 
ونا الجادل التي ف لتو 


وإيوان كسْرَى عند إيوانه كشْرًا '") 


قال العماد: وفي هذه السّنة بمصر عربت كتابت «كيمياء التعادة» 
تصنيف الامام أبي حامد الخرّالي في مجلّدين» وفُزْتُ من تعريبه وعِلْمِ ما فيه 
بسعادتيْن» وذلك بأمر فاضلي لزمني امتثاله» وسَمِلَني في إتمامه إقباله 9 . 

قال: وفيها في خامس عَشّر شوّال توفي صاحبي المعتمد [إبراهيم]”*) 


بدمشق وأنا بمصر 


قلث: وهذا غير والي دمشق المعروف بالمبارز إبراهيم بن موسى» 


ويلقَّب أيضا بالمُعْتَمد. 


)١(‏ هو البحر الأحمر. 


(؟) الثماد: الحفر يكون فيها الماء القليل. «اللسان» (ثمد). 

(*) البويب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر. «معجم البلدان»: .6017/١‏ 

(4) طوبة: هو خامس الشهور القبطية» أوله يوافق 1 كانون الأول» وآخره يوافق 5؟ 
كانون الثاني. «صبح الأعشى» 86/7" وقد أخطأ في قراءتها محقق «ديوان العماد» 


فقال: لعلها توبة! . 


(0) هو من أشهر السنة القبطية أوله يوافق 74 تموزء وآخره يوافق 77 اب. انظر «صبح 
الأعشى» 84/5. قلت: من المعروف أنَّ زيادة النيل تكون في أشهر الصيف . 


(1) انظر «سنا البرق الشامي»: .703/١‏ 
() انظر «سنا البرق الشامي»: .504/١‏ 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). 
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ورثى العماد صاحبّه بقصيدة» منها: 


أَرَى الحُرْنَ لا يُجْدي على مَنْ فَمَدْنه 


720 . 7 ع 
تغّرت الأخوال بعدَك كلّها 


عَتَدْتُ بك الأمال بالتّجْح وائقا 
وكان اعتقادي أَنّكْ الدَّهْرَ فودق 
أَرَدْت لك العُمْرَ الطّويلَ فلم يَكُنْ 
وداع دعاني باسْمه ذاكراً له 


000 2 3 دوسلله 
فقذت أحبً الّاس عندي وخيْرهم 


وَلَوْ كان في ححزْني مزيدٌ لردثةُ 
لمت أرى الدنيا على ما عَهِذْثَهُ 
فَحَلَّت يدُ الأَقْدَار ما قد عَمَدْتهُ 
فخائَتّنيّ الأيامٌ فيما اعْتَقَدْثُهُ 
ينوي ما آراداللة لاما أَرَدْنُهُ 
فأطريّني كر أسمه فَاسْتَعَدْتثَةُ 


0 لائمي فيه إذا ما نَشَدتَة 00 


قال: وَرَتْيْتُهُ ببيتين» وذكرتٌ العناصرٌ الأربعة في واحد 0 


لهفي على مَنْ كان صبْحيَ وَجْهَهُ 
سَكنَّ الثُرَابَ وغاض ماءٌ حياته 


فَعَدِمُت حين عَدمْته أنوارَة 
مذ أطفأث ريح المَيِّةٍ ناره 


قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السّنة سافر قَرَافُوش إلى قابس©. فذكر 


محاصرته لجملة من القلاع. وقثله جماعة من البربر» ومما ذكره أنه أسر 


جماعة على حصن. وأمر بقتلهم. وفيهم صب أَمْرّد فبدَّلَ فيه أهل القلْعة 
عشرة الاف دينار على أن لا يقتله. فأبى» فزادوه إلى مئة ألف» فأبى وقتلهء 


,09- 768/1١ انظر #سنا البرق»:‎ )١( 
قلت: وفي هذا الخبر تنتهي إحالتي على طبعة الدكتور رمضان ششن من «سنا‎ 

البرق»» وسأحيل فيما يأتي على نشرة الدكتورة فتحية النبراوي التي طبعتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة 21914 وهي نشرة سقيمة» فشا فيها التحريف والتصحيف 
حتى غلبا الصواب فيهاء ولم أنبه على أخطائها ‏ كعادتي ‏ لكثرتهاء وليس ثمة 
فائذة في تشتيت ذهن القارىء بذكر ما تعثر الاخرون بقراءته . . 

.7١/7 في الأصل: منهاء والمثبت من طبعة وادي النيل‎ )١( 

(؟) مدينة بين طرابلس وسفاقس على ساحل البحر. انظر «معجم البلدان»: 789/84. 


فى 


فما استتمٌ قتله حتى نزل شيخ من القلعة» اجن نا تكي ا وقدانها لد الوقن 
فسأله عن الخبر» فقال: هذا الصَّبِي الذي قَتَلْنَه ولدي» ولم يكن لي سواهء 
الل مر هذه القلعة» فلما قَتَلتَه عَلمْتُْ إن بقيت هذه القلعة بيدي 


ل © صارت إلى أولاد أخي » وأنا عقي فردّه إلى القلعة» وأخذ 0 


أموالاً9 . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين [وخمس مئة]'"' 
قال العماد: والسلطانٌ مقيمٌ بالقاهرة» وقد عيِّنَ لسماع الأحاديث 
النبويّة ‏ بقراءة الامام تاج الدين البَنْدَهي المَسْعُوْدِي©) ‏ ميقاتاء وجَمَمَ به 


. انظر ص 05 من هذا الجرء‎ )١( 

)١(‏ في هامش الأصل» بخط مغاير متأخر : «انظر قيمة صبي أمردء لا لأجل ثروته وكثرة 
ماله» بل بسبب حسبه وجماله» فلعنة الله على من يعمل عمل قوم لوط في كل 
حال». 

قلت: لا وجه لهذا التعليق بعد قول الشيخ: هذا الصبي ولدي. 

(”) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعودء المسعودي . الفقيه الشافعي 
الصوفي» ولد سنة (5515 ه) على الأصحء كان مؤدباً للملك الأفضل بسن 
صلاح الدينءٍ ا سي و را ا 0 
شنا مستوعياء رآه ابن خلكان في خمس مجلدات كبار» وكان متداولاً في عصر 

وكان معروفاً أيضاً بطلب الحديث» سمع من السّلّفي» وكتب عن ابن 0 
مؤرخ دمشق الكبير» وكتب عنه ابن عساكر . 

ونسبته البندهي هي نسبة مختصرة» أصلها البنجديهي أو الفنجديهي ‏ بالفاء 
والجيم» أو بالباء الموحدة والجيم ‏ نسبة إلى بَنْجِ ديه من أعمال مروروذ. 

له ه ).2 ودفن بسفح جبل قاسيون. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيانة: 5/ "47-94٠‏ و«معجم البلدان»: 
1١‏ »: و«'العبرة للذهبى: 57/5”ء وةالوافي بالوفيات»: */ 717 والساك 
الميزان»: 7/6 7505. ١ ١‏ 


وف 


من العِلّم والعلماء عنذه أشجاتاً20, 


و ع َه 5 كه اا 
وورد كتابٌ عِرٌَ الدين فرّخشاه من الشام يذكر ما مَنَّ الله به على الأنام 
من الإنعام بكثرة ولادة التّوْأم في ذلك العام وجبَرَ الله به ما كان قبله من 
الوباء» وتفاءلوا بالخصّب بعد الجَدْب والعّلاء2” . 


قال و دخلة الحَمّام الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا 
الواعظ 7" فى داره خارج باب رول بالقاهرة فى ذي القَعْدَة فم فقلتٌ: 


به ثماط الأذايا وَترحَض 4 الأوْض 6١‏ 
والعتتق فيهقَرارك وَالطَّيِسُْ فحةوقياة 
والسّنت”" في كل يَوْمٍ لمن يُرى مُخْمَائٌ 
فا تطيين ألا اع لبئة ختدن فيتاز 


وله فيه: 


4 
011 


عزاة 95 وعم و« م . 
وَمَشنزل يممدخله لشغله كل أحذ 


و مه اده 2 ءاه 5 
يوجد فيه السَّببت في كل خميّس وأحد 


.١85 «سنا البرق»:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 9١‏ من الجزء الأول. 

(5) أي تغسل. «اللسان» (رحض). 

(45) الأوضار جمع؛ مفردها وضر: وهو الوسخ. «المصباح المنير» (وضر). 
(1) السبت أصل معناه: الراحة والسكون. انظر «اللسان» (سبت). 


”ىق 


81 ٠ 
في ذكر وفاة الملك الصّالح إسماعيل بن نور الدين‎ 
رحمهما الله‎ 
ما تَمَّ في بلاده بعده وذلك بيحلب‎ 


قال :اي عدا وكان هرضة بالقُوْلنج . وكان اول مرضة قاسم 
رجب » وفي التَّالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشْدّة مرضه» 
واستدعى الأمراء واحدا 000 واستحلفوا لعزّ الدين صاحب المؤصل . 
وفي الخامس والعشرين منه توفي رحمه اللهء وكان لموته وَفَعّ عظيم في 
3 ( 
قلوب النّاس”" . 

وقال ابن أبي طي : كان سببُ مَوْته أن عَلّم الدّين سليمان بن جَنْدَر"' 
سقاه سما في عنقود عِنّبء وهو فى الصَّيْد. وقيل : الذي سقاه ياقوت 
الأسَدي في شراب . وقيل: إنه أطعمه خشكنانكة”*2» وهو في الصَّيْد. 

(6) وه 

قال: وذفنَ بالمقام الكبير الذي في القلعة. وحَزِنَ النّاس له رن 

عظيياء وكان من أحسن النَّاس صورة» وألبقهم أعظافا : 


قلث: وبلغني أنه كان يقال: إِنَّ موت الملك الصّالح صغيراً كان من 


.)2( من هنا بدأت نسخة كوبنهاجن» رمزت لها بحرف‎ )١( 

(1) «النوادر السلطانية»: 00 . 

(*) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته /0. 

(5) في هامش الأصل بخط متأخر: صوابه خشكنانجة. قلت: وانظر التعريف بها في 
حاشيتنا رقم ١‏ ص ١94‏ من الجزء الأول. 

(0) في (ك) عليهء وكلاهما صحيح. 
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كزاماك تون الذين» رمه الله أفإثه سال اشاجالن الا عدت شيعا رمن اجزانه 
بالئّار» وولَدُه جزْؤهء فمات قبل أن يطول عُمُّرهء على أحسن سيرة وحالة» 
وبي اك 

قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنة» ولك ققد مرضة وَصّف له 
الأطباء شرب الخمر تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتى استفتي الفقهاء. وكان 


عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي '' بمنزلة كبيرة يعتقد فيه اعتقاداً 


حسناء ويكرمهء فاستفتاه» فأفتاه بجواز شُرْبها. فقال له: يا علاء الدين» إن 
كان الله سبحانه وتعالى قد قب أجلي» [هل]”" يؤخره شُرْبُ الخمر؟ قال: 
لا والله . قال: والله لا لقيْت الله تعالى وقد استعملت ما حرّمه علع9). 


قلت: يحتمل أنه ذكر له أَنَّ من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك» 
لا أنه كان يرى ذلك» فإنَّ مذهبه بخلافه» والله أعله”" . 


)١(‏ هذا التعليق من أبي شامة ليس في (ك). 

(؟) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» من كبار علماء الحنفية في عصرهء 
صاحب كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي» ذكر فيه أدلة 
مسائله» ورتبه أحسن ترتيب» وطبع في سبع مجلدات في مصر سنة 17358 هو وقد 
شرح فيه كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء؛ ‏ وهو مطبوع أبشَات 
فجعله شيخه مهراً لابنته فاطمة ‏ وكانت عالمة فقيهة ‏ وزوجه إياهاء توفي 
الكاساني في حلب سنة (/ا04 ه) وكان له وجاهة وشجاعة. 

انظر ترجمته فى «بغيه الطلب»: 5519/٠١‏ 25705 و«الجواهر المضية»: 

8/5 واتاج التراجم»: 19551915» «الطبقات السنية»: رقم 2))١85٠0(‏ 
«الفوائد البهية»: “61 و(إعلام النبلاء؟: 7857/4 -784. 

0 

(5) انظر «الباهر؛ .1875-140١‏ وفي هامش الأصل بخط متأخر: قال أبو علي بن سينا 
ما كلامه: 0 لا تشفياً!! 

(0) تعقيب أبي شامة وما بعده ساقط من (ك) حتى ص 14. 


كلا 


ثم قال ابن الأثير: فلما أَيِسَ من نفسه أحضر الأمراء كلّهِم وسائر 
الأجناد» واستحلفهم لابن عمه أتابك عِرّ الدين» وأمرهم بتسليم مملكته 
جميعها إليه» فقال له بعضهم: إِنْ ابنَ عمّك عِرْ الدين له المَؤْصل وغيرها من 
البلاد من هَمَذَّانَ إلى الفرّاتء فلو أَوْصَّيْتَ بحلب لابن عمك عماد الدّين» 
لكان أحسنء ثم هو تربية والدك» وزؤْج أختك » وهو أيضاً عديم المثل في 
الشّجاعة والعقل والتدبير» وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال التي 
تفرد بها. فقال: إِنَّ هذا لم يَمْبْ عني» ولكن قد علمتم تََلْب صلاح الدين 
على عامّة بلاد الشَّام سوى ما بيدي ومعي» فزن سامت علي إلن عفاد الذي 
يَعْجزٌ عن حِمظها من صلاح الدين» وإِنْ مَلَكها صلاحٌ الدين فلا يبقى لأهلنا 
معه مقام» وإذا سلّمتها إلى عِزَّ الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده 
وأمواله. فاستحسن الحاضرون قَوْلّهء وعلموا صحَّنّه» وعجبوا من جودة رأيه 
مع شدّة مرضه. وَمَنْ أَشْبَهَ أباه فما لم0" . فلما توقي أرسل دُزْدار* حلب 
وهو شاذبخت”""© ‏ وسائر الأمراء إلى أتابك عِرَّ الدين يدعونه إلى حلب 
ليسلّموها إليه» فورد الخبرء ومجاهد الدين قايماز”"" قد سار إلى ماردين* 
لِمّهِمٌ عَرَضء فلقي القاصدين” عندهاء فأخبروه الخبرء فسار إلى الفرات» 
وأرسل إلى أتابك عز الدين [يعرّفه الحال]”''» ويشير بتعجيل الحركة» وأقام 


لق فما ظلم: أي لم يضع الشبه في غير موضعه. وهذا من الأمثال المشهورة» وهو من 
قول كعب بن زهير: 1 
أقول شبيهات بما قال عالما بِهنَّ ومن يُشْبه أباه فما ظَلمْ 
انظر «ديوانه»: 256 و«المستقصى فى أمثال العرب»: 767/7 7017. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ١١١5‏ من الجزء الثاني. 


/ا/ا 


"1/١ 


على الفرات ينتظرهء وسار أتابك مُجِدَاء فلما وصل إلى المنزلة التي بها 
مجاهد الدين أقام معه » وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراءء فحضروا كلهم 
عنذده» وجدّدوا اليمين له فسار حينئذ إلى حلب ودخلياء وكان 07 
مشهودا. 

ولما عبّرَ الفرات كان تقيٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين بمدينة 
مَيْج*» فسار عنها هاربا إلى مدينة حماة» وثار أَهْلَّ حماة» ونادوا بشعار 
أتابك. وكان صلاح الدّين بمصرء فأشار عَسْكَرٌ حلب على عِرٌ الدين بقصد 
دمشق» وأطمعوه فيها وفى غيرها من البلاد الشّامِية وأعلموه بيدلة أهلها 
للبيت الأتابكي» فلم يفعل, وقال: بيننا يمينٌ فلا”'' نغدر به. 

وأقام بحلب عِدَّةَ شهور. ثم سار منها إلى الرَقَةَ فأقام بهاء وجاءته 
رُسّل أخيه عماد الدين يطلب [منه]”" أن يسلّم إليه حلب» ويأخذ عِوَضْها 
مدينة سنْجار*» فلم يُجِبّْه إلى ذلك. وَلَّجَّ عمادُ الدين وقال: إِنْ سَلَّمتم إلىّ 
حلب. وإلا سَلَّمْتُ أنا سئجار إلى صلاح الدين» فأشار حينئذ الجماعةٌ 
يتسليمها ليخ 1 0 كان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز فإنّه لمَّ في 
تسليمها إلى عماد الدين» ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته؛ لتمكُنه في 
الدّؤلة وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهو كاره» فسلّم حلب إلى أخيه » 
وتسلم سنجار”» وعاد إلى المَؤصل . 

وكان صلاحٌ الدين بمصرء وقد أي من العَْد إلى الشَّام فلما بلغه 
ذلك بَرَرَ عن القاهرة إلى الشَّام. فلما سمع أتابك عِرٌ الدين بوصول 


)١(‏ في الأصل : فلم» والمثبت من (ب). 
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صلاح الدين إلى الشَّامِ جمع عساكره» وسار عن الموصل خوفاً على حلب 
من صلاح الدين. فائّمق أَنَّ بعض الأمراء الأكابر”'2 مال إلى صلاح الدين» 
وعَبَرَ الفْرّات إليه» فلما رأى أتابك ذلك لم يثق بعده إلى أحد من أمرائه؛ إذ 
كان ذلك الأمير أَْنّقهم في نَفْسهء فعاد إلى المَؤْصِل. وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجَرَريّة ونازل المَؤْصلء فلم يتمكن من التُّزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحَصّرَّهاء فسلّمها عمادٌ الدين إليه ‏ وسبب ذلك أن 
عر الدين لما تسلّم حلب لم ترك في خَرّائنها من السّلاح والأموال شيئاً إلا 
نقله إلى المَؤْصِلء وتسلَّمها عماد الدين وهي كما يقال بَطْنُّ حمارء فهو كان 
السبب في تسليمها لصلاح الدين ‏ وأخذ عِوَضِها سنْجَار* والخابور* 
ونَصِيْبين وسَرُوج" والرّقة» وغير ذلك" . 

قال ابن شّدَّاد: ولما توفي الملك الصّالح سارعوا إلى إعلام عز الدين 
سخوة ين طح الذين يذلك: وبما جرى له من الوَصِية النسى ادليه الا 
لهء فسارع سائراً إلى حلبء مبادراً خوفاً من السُّلْطانء فكان أول قادم من 
أمرائه إلى حلب مظمّر الدين بن زين الدين»ء وصاحب سَرُوج*» ووصل 
هيا عن حلت [جميع]”" الأمراء له» وكان وصولهم في ثالث شعبان. 


)١(‏ هو مظفر الدين كوكبري بن على كوجك». صاحب حَرَّانَ حينئذ. انظر ص ١١7‏ وما 
بعدها من هذا الجرء. 
وإلى هنا ينتهي السقط من (ك). انظر حاشيتنا رقم ص 5/ من هذا الجزء. 
(؟) فى الأصل : وغير ذلك والرقة» والمثبت من (ك) و(ب). 
قلت: وانظر الخبر بطوله فى «الباهر» 1417 "187 و«الكامل»: 57/1١‏ وما 
بْدهًا وضن21441/2:447. وذكر بثين ليم جلي المذكون بين معترضتيق هومن 
كلام أبي شامة على الأرجح . 
(7) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب). 
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وفي العشرين منه وصل عِرٌّ الدين إلى حلب» وصَّعِدَ القلعة» واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوّج أُمّ الملك الصّالح في خامس شوال من السّنة 
المذكورة. 

ثم أقام عِزْ الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شَرَّالء وعَلِمَ أنه 
لا يمكنه حَفْظٌ الشَّام مع المَؤْصِل لحاجته إلى ملازمة الشَّام لأجل السُّلْطانء. 
وألح عليه الأمراءٌ في طلب الرّيادات» ورأوا أنفسهم أَنّهِم قد اختاروى * 
وشناق عه" .. #وكان ضاحي أفره مجاهه الناين . قايمان: وكان عق 
القطّنء لم يعتد مقاساةً أمراء”" الشَّامء فرحل من حلب طالب الوق وحَلَقَه 
وَلَدُه ومُظمّر ا الدّين بهاء فأتى الرَقَة ولقيه أخوه عماد الدين عن 
قرار بينهماء ستَقرّ مقايضة حلب بسئجار*» وحَلّفَ عِرٌ الدين لأخيه 
0 وسار من جانب عماد الدين مَنْ 
تَسَلّم حلب ومن جانب عز الدين من تسلّم سنجار» وفي ثالث عشر المحم 

سنة ثمانٍ وسبعين صَعِدَ عماد الدين قلعة حلب" . 


قلت: ووقفت على كتاب فاضلي عن”* السُلْطان إلى عِزٌ الدين 


)١(‏ العطن هو مبرك الابل حول الحوضء كانت إذا رويت بركت حول الماء أو عند 
الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» لتشرب عللاً بعد تله فإذا استوفت رُدَّت إلى 
المراعي . «اللسان» (عطن). ١‏ 

قلت: وضيق العطن تعبير مجازي كان فاشيا ويعني أنه نزق» قليل الصبرء وبهذا 
المعنى ذكر في «المعجم الوسيط» .5١190/”‏ وقد كتب في هامش (ك2): ضيق 
العطن : أي ضيق الحوصلة . 

قلت: : وهذا تعبير عامي مستعمل عندنا في الشام» ويعني أنه عجول, متسرع . 

(؟) في الأصل: أمرء والمثبت من (ك). 

(”) «النوادر السلطانية»: 2526آ-65. 

(5) في الأصل : من» والمثبت من (ك) و(ب). 


م 


فَمُخْشاهء وهو نائبه بدمشق: وَكَفْنا على كتابه» وعَلِمْنا ما تجدّد من الخبر 
بمرض الملك الصّالحء واشتداد حاله» وانقطاع الدّاخل عليه. 


ثم أشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تقي الدّين على إظهار قاعدة النظر 
في القضية يالحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرا أرسلان”2» والتوجّه لفَصّلها 
قال: فيكون هر خركة العشكر لهذا السين الخدم وباطنها لهذا السبب 
المتأخُر. وقد كوتب الولد تقي الدين أن يتوجّه إلى مَنْبِج* على الظّاهر 
والباطن المذكورين وأن يحفظ المغازي” "© ويرابط الفرات» ويمنع المعابر» 
ولنا بالس” وقلعة جَعْبر* ومَنبج* وتل باشر*» وهي جميون الطرف؟ بل 
كتّهاء وقد أَرْعَرْنا إلى تقي الدين بأن يكون حَمَامُ حماة في حلب» وحمام 
دمشق في حماة. وإلى الأَجَلّ ناصر الدين7" بأن يكون حَمَامُ دمشق في 
حمص» وحمام حمص في حلب. وولدنا عِز الدين يؤمر بأن يكون حمام 
بُصُرى” في دمشق . . وقد بعثنا نَجّابِين يكونون منبجين بِيُصرى» فإن مه د 
الوفاة فنحن أسبق إأليكم من الجواب قولاً وفغلاء زوعدا 0 فالعلة 
مُرّاحة» والعساكر مستريحة» والطلية قد استعدٌ» والمصلحة في الحركة 
ظاهرة» رضح نواد لمان و حلم إلنضية بواقطة 

وقال العماد: كان قَصّدُ السُلْطان إضادخ حال الملك الصّالحء ونه 
القائم مقام أبيه» فصَّدَّه عنه مماليكه. فأَخدَّثْ بلاده بلجاجهم» وَمَرِضْتْ 


دَوْلَنه لسوء علاجهم » فامتنم بحلب إلى أن توفي . ووصل ابن عمه عِرٌّ الدين 


)١(‏ هو نور الدين محمد بن قرا أرسلان» أخباره مبثوثة في أثناء الكتاب». وانظر حاشيتنا 
رقم ؟ ص 00 من هذا الجزء. 

)١(‏ المغازي : مواضع الغزو» ومثلها: المَغْرَىْ والمغزاة. «اللسان» (غزا). 

د ار مال ام ااي 


م 


مسعود صاحب المَوْصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه» وأَحَدَ خزائنه 
واستخرج دفائنه» وأخلى كنائنه» ثم إنه عَرَفَ أنه لا يستقرُ له بها أمرء فرغب 
أخاه عماد الدين ترنْكي صاحب سنْجار* في تعويضها له بحلب» فمال إلى 
بَذله ورَغِب. 

ولما سمع السُلْطان في مِضّرَ بوفاة الملك الصّالح تحرّك عَرْمُه وَنَدِمَ 
على التُروح من الشَّام مع قَرْب هذا المَرَامء فكتّب إلى ابن أخيه تقيّ الدّين» 
وهوايتو ل له الشركة وحيمافة اميه بالثان والتُهوضر 07 وكذللك سَحَد 
عزائم نُوَابه بالشَّام بتجديد المكاتبات لهمء وبَعْثهم على الاستعداد 
وحَمُْلهم. وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عِرّ الدّين مَرُحْشاه قد نهض في مقابلة 
الفرنج بالكرّك*» فإن الابرنس الكركي”" كان يحدّث نَفْسَّهِ بقصد تيماء* في 
الْبرّية» فما زال فَرُحْساه في مقابلته حتى نَكُص اللّعين على عَقَبيْه ذليلاً» ولم 
يَجِد إلى ما حَدَدَنْه به نَفْسُّه سبيلاً”"» فَعَرَفَ السُلْطانْ اشتغاله بهذا المُهِمٌ. 
فكتب كتاباً بشَّرّح الحال إلى بغداد باللَفْظ العمادي» يقول فيه: وشاع الخد 
بغارة فرنج أنطاكية* على حارم" وأا من السَي والتَّهْبٍ بالمَطائمء وشاع 
ايها أن عتكر علي اغار دفن الذاو انق وهي في عملناء ورسولهم عند 
الفرنج يستنجد بهم وَيُغريهم بناء وقد راسلوا الحشيشيّة» والمرادُ من الرّسالة 


)١(‏ في الأصل : بالنهوضء والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) هو 8)1108اء ع0 26818311 وهو المعروف عند المؤرخين بأرناط. 

(*) أعاد أرناط قصد الحجاز في السنة التالية» ولكنه هزم شر هزيمة» ثم قتله 
صلاح الدين عقب معركة حطين. انظر ص ”2177 584 من هذا الجزء . 


اذه 


عَيْدُ خاف» والعلم بالمعتاد منه كاف20. وابن أخينا غائب في أقصى بلاد 
الفرنج في أول يَريّ الحجاز» فإن طاغية منهم جَمَعَ حَيْلَه ورَجْلَةُ وحدّئته 
نَفْسّه الخبيثة بقصد تيماء*» وهي دَهْليز المدينة على ساكنها السّلام» واغتنم 
كون البَرَيّة مُعْشبة مُخْصبة في هذا العام. والعَجَبُ أنَّا نحامي عن قَبْرٍ النّي 
صلوات الله عليه وسلامهء مشتغلين بمهمّهء والمذكور ‏ يعني صاحبٌ 
المَؤْصِل ‏ ينازحٌ في ولاية هي لنا ليأخذها بيد ظَلْمِهء وكم بَيْنَّ مَنْ يحارب 
الكُفْرَهِ ويحمل إليهم قواصِمَ الآجال» وبين من يتّخذهم بطانّة دون 
المؤمنين؛ ويحمل إليهم كرائمَ الأموال. 

هذا مع 0 في الملّة) الحنيفيّة» والدّؤلة الهادية العباسيّة من 
آثار لا يُعَدُ مثْلّها؛ أولاً لأبي شُمل” 5 م ثم خخام” '“» ووالى ثم ولىء 
ولا اخراً لِطُفْرْلبك9؛ فإنَّه َصَّرَ ونّصَّبَء ثم حَجَرَ وحَجَبء وقد عرفٌ 


)١(‏ في هذا تعريض بمحاولتي الاغتيال التي قام بها الحشيشية ضد صلاح الدين بتواطؤ 
مع حكام حلب. انظر ص .7”0٠0‏ 509 من الجزء الثاني. 

(؟) في الأصل: يعدء والمثبت من (ك) و(ب). 

() في الأصل: الدولة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(:) هو أبو مسلم الخراساني عبد الرحمن بن مسلمء أحد القادة الكبار الذين مهدوا 
للدولة العباسية» ثم خامر عليهاء فقتله أبو جعفر المنصور سنة (/11 ه) وأخباره 
مبئوثة في كتب تاريخ تلك الفترة. 

(0) خخام: نكص وجبن . «اللسان» (خيم). 

(5) هو أول ملوك السلاجقة» دخل بغداد سنة (551 ه) ا حكم البويهيين الذين 
شكلوا خطرا 0 الدولة العباسية بتحالفهم مع خصمها العتيد حكام مصر 
العبيديين» ومن ثم كان لطغرليك يد بيضاء على الدولة العباسية» إلا أنه 0 
الخليفة القائم بعض المضايقة» انظر أخباره مفصلة في كتب تاريخ تلك الفترة» 
وانظر «وفيات الأعيان» 0/ 278-77 وفيه وفاته سنة (504 ه). 


الذذا 


بام قدي عدرها لي عر اليو وقَطْع من كان ينازع الخلافة ردائهاء 
وتطهير المنابر من رِجْس الأدعياء''2» ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدُنياء غير 
أن التحدّتٌ بنعمة الله واجب» والتْبجح 0" بالخذمة الشّريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السّجية غالب. ولا عِنَى عن موق الأوامو الشريفة إل 
المذكور بأَنْ يَلْرَم ونه ولا حاون حت إن دخول الأيدي المختلفة عن 
الأعداء المتّفقة شاغل» ويحتاج إلى رم يَنَى افيه لض بخن طائل»- فإن 
الأعمال تَّمَوُ مر السّحاب» والفْرَصُ تمض وَمْضٌ السّرَاب0". وبقاؤنا في 
هذه الدَّارِ القليل اللَبْثْء القصير المُكُثء نؤثر أنت نغتنمه في مجاهدة العدوٌ 
الكافرء الذي صار به البِيتُ المقدّس محلاً للأْجاس» ومضّت عليه دَهورٌ 
وملوك لم يحصلوا منْ رجاء تطهيره إلا على الياس» وإن كان القَوْمُ قد بَدَنُوا 
للدّار العزيزة ولك مَجَارَةَ ذ- فقنك. سلف الخادمٌ خدمات ليست ِعَوَار» فإنّهُم 
لو بذلوا بلادّهم كُلَّها ما وَقَتْ بفتح مضر التي رَجَّلَ بها أسامي الأدعياء الراكبة 
أعوادّهاء وأعادَ إلى عَيْنها بعد بياض عماها من نُوْر الشّعار العبّاسي سَوَادَهاء 
فإن اقنَضْت الأوامرٌ الشّريفة أن يوعز للمذكور 55 بتقليد» فالأؤلى أن 
يقلّد الجميع» فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشَّريكء ولمالك الأمر الحكمٌ 
في ممالك المماليك”*". 


وكان في الكتاب أيضا ما معناه: إِنَّ حلب من جمْلة البلاد التي اشتمل 


)١(‏ في الأصل: الأعداءء والمثبت من (ك) و(ب). ويعني العبيديين» وكان 
صلاح الدين قد قطع خطبة العاضد سنة (0307 ه) انظر ص 184 وما بعدها من 
الجزء الثاني . 

(؟) في الأصل : بالتبجح. والمثبت من (ك). 

(7) في (ك) السحاب. 

(5) انظر: «سنا البرق» 1486آ-188ء و«مضمار الحقائق» 659 16 . 


1 


عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله”'' لهء وإنما تركها في يد ابن 
نور الدين لأجل أبيه» والآن فَلْيَرْجِعْ كل إلى حَمَه وَلَْفْنَْ برزْقه 
ومن كتاب [آخر]”" فاضلي: فقد صَرْفَ وَجْهَنا في. هذا الوقت عن 
دلو 3 بصدّده» وعن فَرْضٍ لق وَصّلنا يَؤيه يعدم لكان الإسلامٌ قد 
في من شركة الشُرْكء وانفكٌ أهله من ربَقَة أهل الافك . ولكانت الأسماء 
شري قد فَرَعَتْ منابر طالماعَرَتِ الب خُطباءهاء ولكان الدّين الخالص 
قد خَلَصَ إلى بلاد صار المشركون متوطنيهاء والمسلمون غُرَباءها 
ل ف مس ا 
وفي مصلحة أهل الاسلام وفي مصالحهم راغبون» ولكنا قد بُلينا بقوم 
كالفرَاش أو أخفف عقولا وكالأنعام أو أَضل سبيلاًء إن بُنيَ معهم على 
غير أساس» وإن عُدَّد العَدْرُ منهم فهو أكثر من الأنفاس . 


5 0 


وفي كتاب 1 والخاد كم والحمد لله يُعَدّد سوابق في 0 
والدره العباسية لاتعذما أوكة أبن تشلم» » لأنه والى ثم وارى» ولا اخر 


طُغْدْلْبّك أنه نص ثم سجر والخادم ‏ بحمد الله حلم مَنْ كان 
الخلافة رداءهاء وأساغ الثم التي دخهر اللّه للاإساغة .في سيفه ماءهاء د فرَجَل 


الأسماءً الكاذبة» الرّاكبة على المنابر» وأَعِر يتأء يبد إبراهيميٌ » فكسّرَ الأصنامَ 


” من هذا الجرء‎ 05 5٠ سلف خبر وفاته ص‎ )١( 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) فى المثل: أطيش من فراشةء لأنها لا تزال واقعة وطائرة لا تستقر في مكان؛. وهي 
تتهافت فى النار. ومنه قيل للرجل الخفيف الطياش الفراش. «اللسان» (فرش) 
و#المستقصيئ في أمثال العرب»: 2770/١‏ 


هم 


بن 


الباطئة بسيفه الظاهر لا السّاتره وفعل وما فعل للُنياء ولا معنى للاعتداد 
. بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 

ومن كتاب آخر عند دُخُول صاحب المَؤْصِل حلب, واستيلائه عليهاء 
وكانت داخلة في تقليد الحُلْطان السّابق فقال: دحل حَلَبَ مستولياء وَحَصّل 
بها تعدا وعقرة الخلفاء لا تْحَلَء والسّيوف في أؤْجه أوليائهم لا تسل 
وإنه إن يعبات المتارعة»” أذرة من :قدامةه «وأتعت من« مبلان + وخرق 
ما يُعِْي على الرّاقع» وجذْبَ الرّداء فلم ثُعْنِ فيه إلا حيلةُ الخالع. وليس 
الاستيلاء بحَُجّة في الولايات لطالبهاء ولا الدّخول إلى الدّار بموجب مُلك 
غاصبهاء إلا أَنْ تكون البلاد كالدّيار المصْرية حين فتحها الخادم وأهلّه 
حيث الجمعة مُسْتريبة» والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحَق' 
مستجيبة» فتلك الولاية أَوْلى [بها]'2 ممن”" مُنحَها مَنْ قتحهاء وكان 
تلطانها مَنْ أدخل في [خبر]”" كان شَيْطاتّها. وأما حَلَبْ التي الكلمة فيها 
عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية» فإنما تكون لمن قُلّدهاء لا لمن: 
تورّدهاء ولمن بالحق تسلّمهاء لا لمن بالباطل تَسَنّمهاء ولو كانت حلب كما 
كانت مصر لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلّجِها ولم يناظرء ولكنه أتى 
البيوت من أبوابهاء واستمطر القطار”*' من سحابها. 

ثم ذكر أَنَّ المواصلة راسلوا الملاحدة الشيشية» واتخذوهم بطائة من 
دون المؤمنين» وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» ووعدوهم يفلاع من يد 


() في الأصل: منء والمثبت من (ك). 
(") ما بين حاصرتين من (ك) وكتب إلى جانبها كلمة «صح». 
)2 القطار جمع » مفردها قطر. وهو المطر. «اللسان» (قطر). 


كم 


الإسلام تَقَلَع» ش07 من في المسلمين تُؤْضع» وبدار دعوة بحلب 
ينْصبُ فيها عَلَمُ الضّلالة ويُقه”" »» وياللعَجَب من الخَضْم يَهْدِمُ دول حق 
وهي تَيْنيُهه ومن العبد يبني مُلْكها بنفسه وماله وذويهء وهي تراقبُ أعداءه 
فيه» وَدَعْوَاه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعوّى لا يقومٌ شاهدهاء ولا هي 
بشناعة لا يهتدي قائدٌهاء بل هذا رسولهم عند سنان”" صاحب الملاحدة» 
ورسولهم عند القومص* ملك الفرنج» وهذه الكتبُ الواصلة بذلك قد 
سيرّث» ولاستنجاب الولاية طرق أما السَبّقُ إلى التّقليدء فللخادم السّبْق . 
وأما العدالة والعَدْل» فلو وَقَعَ م المَرْقُ لوقع الحَوُ. وأما بالآثار بالطّاعة فله 
فيها ما لولا معونة الخالق فيه صرت عنه أيدي الغلق» وماق امكمكك 
المُسّاركة في 0 فضت إلى. ضخف لتّؤحيد» وقرّة الاشراك» 6 
إلى أخطار 3 تَعْجِرُ عنها خواطرٌ الاستدراك» وأَحْوَّجَت قابض الأعِنّة إلى أن 
يُْليها 0 ويُرْسلّها العراك*». وطريق الصّلاح وَالتُصّالحات الأيّمان: 
والمشار الم : يلتزمون رِبْقتَهاء ولا يوجبون صَفْقَتَهاء فكفى بالتُّجريب 
ناهياً عن الغْرّة”"©2» ولا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ إلا مرّة”"2» وإذا اجتمعت في الشام أَيْد 
ثلاث : يد عادلة» ويدٌ مُلُحدة» وَيَدٌ كافرةٌ» نهض الكَفْرُ بتثليئه» وقصَّرّت عن 


)١(‏ في الأصل: وضياعء والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: فيرفع» والمثبت من (ك). 

(') انظر حاشيتنا رقم ا ص 588 من الجزء الثاني . 

(5) الجدد: الأرض الصلبة المستوية. «اللسان» (جدد). 

(0) العراك: ازدحام الإبل على الماء» وقالوا: أرسلها العراك أي أزرهها جميعا الماة 
«اللسان» (عرك) . 

(9) الغرّة: الغفلة. «اللسان» (غرر). 

(0) إشارة إلى قوله يقّةِ «لا يلدغ المؤمن من ججحْر واحد مرتين» أخرجه البخاري 
(11) ومسلم (791944) من حديث أبي هريرة» وأحمد في «المسند؛ (0155) من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


/ا/ 


الإسلام يك مُغِيْكهه ولم ينفع الخادم حينئذ تصحيح حسابه وتصديق 
حديثه”'2. وما يريدُ الخادم إلا مَنْ تكونٌ يَدُ الله عليهء وهي الجماعة» 
ولا يُؤِْرُ إلا ما يتقرّبُ به إليه» وهو الطّاعة» ولا يتوحى إلا ما تقوم به الحُجّة 
اليوم ويوم تقوم السّاعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العِلْمُ بما طالع به أولاً عند وفاة وَلَد 
نور الذَّينَء رحمه الله0"©. أنَّ التقليد الشّريف المستضيء لما وصلَهُ بالبلاد» 
وكان قد فتح أكثرها: قلاعاً وأمصاراً وحصُوناً ودياراء ولم يبق إلا قَصَبَهُ 
حلب. وهو على أخذهاء عَدَلَ وَلَدُ نور الدّينَ عن القتال إلى التّوال» وعن 
التّراك إلى الاستنزال» وقصّدَ القَصّدَ الذي ما أَوْجَبَت المحافظة أن بَتَلَنَّى 
بايد فآمرّه على الولاية قَرْعاً لا أصلء ونائباً لا مُسْتقلاً» وسلّم إليه البلاد 
ويد الغالية لآ المقلوية» 'وسيوقة الكالية .لا التسلوية 6 ومن الأمن عه 
مستقيماً ومائلاً» وجائراً وعادلاً. إلى أَنْ قضى تَحْبّه. ولقي رَبّهه فبدا من 
المواصلة نَقْض الأيْمانء والابتداء بِالعُدُوانء والتعدض للبلاد» والتصيدفٌ 
[فبها] 9 بغير حُجَّة يكون عليها الاعتماد. فطالمَ الدّيوانَ بالقضية» واستشهد 
بدلالات قوانينه الجَليّة» في هذا التقليد الذي تهادته المحاضرء وأشاعته 
المنابرء وَسِيرَتْ إلى الشّرْق والغرب نُسَحُةُ وغَلَّتِ الأيدي التي تُحدّث 

فصل 
قال العماد: وتوجّه السُلْطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 


)١(‏ في الأصل. تصديق حسابه وتصحيح حديثه» والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك) رحمهما الله. 
(9) ما بين حاصرتين من (ك). 


م/م 


طريق البحيرة» وخيّم عند السواري» وشاهد الأسوار التي جدّدهاء 
والعمارات التي مهّدّهاء وأمر بالإتمام والاهتمام .. وقال الشلطان: لخبت تيا 
الشيخ الامام أبي طاهر بن عَوْف''2. فحضرنا مقف وها عليه ااتوطا 
مالك» رضي الله عنه بروايته عن الطّرْطوشي”"» في العَشْر الأخير من شَوّالء 
ونّمّ له ولأولاده ولنا به السّماعء والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا”” . 
قل 2: ووجدتٌ للقاضي الفاضل كتابا كَتَبَه إلى السُلْطان تهنئة بهذا 
السماعء يقول فيه: أدام الله دَؤْلة المولى الملك النّاصرء صلاح الذَّنيا 
والدين» سلطان الإسلام والمسلمين؛ محبي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم وأثابه عليهاء وأَوْصَّلَ ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء وأَؤرَعَ 
الخَلْقَ شكراً لنعمته فيه فَإنّها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه» وأودع 
لبه نورَ اليقين» فإنّه مستقرٌ لا يودحٌ فيه إلا ما كان مستنداً إلى إبداعه ولله 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ا ص 91 من الجزء الثاني. 
(؟) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف» القرشى الأندلسي» أبو بكر» ويعرف بابن 
أبى رندقة» من فقهاء المالكية الحفاظء ولد نحو سنة 401١(‏ ه) بطرطوشة شرقي 
الأندلس» وصحب أبا الوليد الباجي» وقرأ الأدب على ابن حزم؛ ثم رحل إلى 
المشرق سنة (475 ه) فحجٌّء ودخل بغداد والبصرة» ونزل بيت المقدس مدة» ثم 
استقر في الاسكندرية حتى توفي سنة ِ) ها)ء م صاحب كتاب وك 
الملوك» وهو مطبوع متداول. 'وكان إماماً عالماً عامل زاهداً وغ ديناً» متواضعا 
متقشفاً متقللاً من الدنياء نأفكا فيه اسيل 
انظر ثر جمته في «وفيات الأعيان» : :/ 5ك و(اسير ير أعلام النبلاء» : 
6555-48. 
(9) «سنا البرق الشامي؟: ١84‏ . 
(:) هذا التعقيب حتى نهايته ص 97 ساقط من (ك)» وجاء فيها عقيبه: قول العماد: 
وعدنا إلى القاهرة في ذي القعدة» وشرع السلطان في الاستعداد لسفر الشام. . 
قلت: سيرد خبر سفر السلطان إلى الشام ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 
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في الله رحلتاه» وفي سبيل الله يوماه» وما منهما إلا أَعَدُ محجّل, والحمد لله 
الذي جعله ذا يومين؛ ؛ يوم يَسْفِكُ دَمَ المحابر تحت قلمهء ويوم يَشفك دَمَ 
الكافر تحت عَلَّمه ففي الأول يطلب حديت المُصْطَفى يلة. فتجعل الر نا 
لا تسترء وفي الثاني يجعل لنصره شَرِيْمَتَةُ هداه على الضَّلال» فيجعل عينه 
أثْراً لا يظهرء وقد استغرب النَاسُ همَمَ العُلّماء في رِحْلَتهم لنقل الحديث 
وسماعه. والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه. وصدَّمُوا في ذلك تصانيف» 
قصّدُوا بها التحريض للهمَم والتّبِيهء والرّفمَ من أقدار أهله والتنويه» فقالوا: 
رَحَلَ فلانٌ لق ردن وسار زيدٌ إلى عمرو على بُعْد المكان» هذاء 
وصاحب الرّحلة قد تَصَبّ نَفْسّه للعلم» وشعَل به دَهْرهء ووقف عليه فكرّه 
ل ا 
وأمور حُلْقٍ الله كأمور دينه به مَعْذُوقة), إذ هاجر إلى بقيّة الخير في أضيق 

أقاته وترك للعِلّم أشدّ ضروراته» ديل يما مغ له في لحاسب 
لها نفسه على لحظاته وساعاته» وما يحسب المملوك أَنَّ كاتب اليمين كتب 
لملك قط رِخْلّة في طلب العلم إلا للرّشيد هارون رحمة الله عليه على أن 
خلط زيارة نبويّة بطلب» ورحل بولدَيّْه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا 
«الجُوَطأف الذي اتفقت الهمّتان الرّشيدية والنّاصرية على الرّغبة في سماعه» 
والرّخْلة لانتجاعه. وقد كان الرشِيدٌ سام تالكا درسي الل أن يفل له 
0 1 والمأمون مجلس خاصًا لاسماع مصتّفهء فقال له ما معناه: 
الوا بن عَم يكد. وغَيْرُك من سّتّرهاء ومثْلّكَ من تَشَرها. فهذه رخلة 
ثانيةٌ في الرّمان: وأولى في الايمان. يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين» 


)١(‏ أي مختصة بهء انظر «معجم متن اللغة» 57/54 وهي كلمة كانت فاشية في استعمال 
ذلك العصر. 


أن 


م 


ويقوم فيها مقام الرّشيدء ويقوم عَليّ؛' وَعُثْمانُهُ”" مقام وَلَدَيْه المأمون 
والأمين . 

وكان أصل «المُوَطّأه بسماع الرّشيد على مالك رحمة الله عليه في 
خزانة الكتّب لمعيه" فإن كان قد عر باالخزانة النّاصرية فهو بركة 
عظيمةٌ) ومنقبةٌ كريمةٌء وذخيرة قديمةٌ» وإلا فليلتمّس» وكذلك ُ 
موسى بن جَعْفر في قُتيا المأمون رحمهما الله كان أيضاً فيهاء وهو مما يتبرّك 
بمثْلهء ويُعْلَمُ به قَصْلُ العلم» لا خلا المولى ‏ أبقاه الله من فضله . 

وقف المملوك على ما بش به من صُنْع المولى وتوفيقه. وصِحََة مزاجه 
في طريقهء وانقطاع ما كان م واسترواح القلب من كل هم وقد 
استفتحت هذه الطريق بكل فَأَلِ مباركة البُكرء والفأل مأثورة عن سَيّد البششرء 
فمن ذلك صِحّة جسْمهء َلتَهُنه الصّحةء تكله فلب داية: له المتمة: 
وانقطاع الدم» وطريقه إلى الشَّام ينقطع بها الدم» ويتّصل النَضْرُ له وينتظم 
السّلْم. وأخرى أنه رحل إلى «المُوَطأ» رحم الله مالكه. ويرحل فيما يطلب 
من الشّام إلى «الموطأ»» أسعد الله به ممالكهء الله تعالى يحقّق الخَيْرٌ 
ويَضْرِفٌ الضّيْرَ ويبارك لمولانا في المقام والسّيرء إن شاء الله . 

قلت: هكذا يَمَعٌّ في كتب الفاضل ‏ رحمه الله كثيراء وهو أنه 
يختمها بالأدعية مُتَّصِلةَ بقوله: إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة غير لائق 
بالأدعية» ففي الحديث عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال 


(؟) انظر حاشيتنا رقم لاص 5١14‏ من الجزء الثاني . 
[فرف انظر عن هذه الخزانة ما تقدم ص 25١١‏ 0ظ0 من الجزء الثاني . 


04١ 


رسول الله كلهِ: «لايقل أَحَدْكُم: اللهم اغفر لي إن شئت ٠»‏ اللهم ارْحَمْني إن 
شئت» اللهم اذرقي) إن شت لِيَعْزِمْ ماله فإنه يفعل ما يشاء. لا مُكرة 
230 


في أمور تتعلق بولاة اليمن في هذه السنة 
قال العماد: كان الأمير مجد الدّين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
م20 نافيا لشمس الدولة أخي السُّلّطان يرَبيد*» وحَصّل له من أموالها 
الطّريف والتّليد. 


ثم ابتاع من السُلْطان التّاحية المعروفة بِالعَدَويّة (" بمصر لَمّا عاد إليهاء 


.)4(6 )8( )55178( أخرجه البخاري (1*9) (/941) ومسلم‎ )١( 
«والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق‎ ١4١٠/١١ قال الحافظ في «الفتح»:‎ 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء؛ فيخفف الأمر عليه‎ 
ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك المشيء إلا برضاهء وأما الله سبحانه فهو منزه عن‎ 
ذلك. فليس للتعليق فائدة.‎ 
وقال الداودي: معنى قوله «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت‎ 
كالمستثني » ولكن دعاء البائس الفقير».‎ 
(؟) هو ابن عم أسامة بن منقذ.ء الشاعر المشهور. ولد سنة (077 ه) بقلعة شيزر»‎ 
وتوفيى سنة (089 ه) وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين. انظر ترجمته في‎ 
من الجزء‎ 712١ ص‎ ١ وانظر حاشيتنا رقم‎ 2355-1١54 /5 «وفيات الأعيان»:‎ 
الثاني . . وفي «النجوم الزاهرة»: 864/5 أنه قبض عليه باليمن» وهو خطأء وسيرد‎ 
ص 0394 9190 من هذا الجزء أن الذي قبض عليه باليمن وقتل هو أخوه‎ 


حطان. 
[فة العدوية: قرية ذات بساتين قرب القاهرة على شاطىء شرقي النيل . لأمعجم 
البلدان»: .9١/5‏ 
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وبقي أخوه حطّان برَبيد* والياً عليهاء فصنم نَم أفغوة عظيمة بها ذكر العماد أنه 
حضرها هو وغَيْره من الفضّلاء لمان ولمائم حي 1 حال» إِذْ 
أحدق بهم الأمير بهاء الدين قَرَافُوشء فقبض على سَيْفٍ الدّْلة» واعثقل 


بالقصر. 
وكان سببه أن أقارب الشّلظان وخواصّه كَثَّروَا عليه غنده أنه استوعب 
ل وان له كنوزاً مله وأشاروا عليه بقيضهء وهو يدافع عنهء 


إلى أن أكثرواء وقيل فيه2: إن لم تُذركه فات”". فَأَمَرَ به فاغتُقل» فسمح 

للسُلْطان خاصّة من التّقد المصّري بثمانين ألف دينار» لم يظهر فيها بيع [دار 
20 1 2 0 0 

ولا] متاع» ولا استدانة من تجار. وعرم لاحويٌّ السّلطان العادل وتاج 

الملوك 2 ما حافظ به على انج الكرم المَسْلُوكء وخرج مُشرَّفا مكرّماء 

نا معت سا وزاد السُلْطانُ في تكرمته» ود الدانجا مشورنه خط ند 

أن المبلغ 0 في ذمّتهء ثم باعه أملاكاً بمصر بتقدير ثلاثين ألف دينار» 

وبذل له كل ما طلب عن إيثار واختيار» وزاد في إقطاعه» وبارك الله له في 

أشيائه وأشياعه”' . 

)١(‏ في (ك) و(ب) أموال. 

(0) في (ك) و(ب): له. 

(”) كان سيف الدولة المبارك قد أرسل أتباعه إلى الأسواق كي يشتروا له ما يحتاج إليه 
من الأطعمة وغيرها من أجل الوليمة» فقيل لصلاح الدين: إن ابن منقذ يريد 
الهزرب.» وأصحابه يتزودون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك» فأرسل 
صلاح الدين من قبض عليه والناس عنده وحبسهء ولما علم بعد بجلية الأمر 
أطلقه» وصانعه على ثمانين ألف دينار مصرية كما ذكر العماد»ء انظر «الكامل» لابن 
الأثير: ١١/الاغ.‏ 

(4) سترد وفاته ص ١08‏ من هذا الجزء. 

(1) «سنا البرق الشامي»: 149 .١9١‏ 


٠ 
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قال العماد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله.ء وحَصافة فَضّله 
ما سْمِعَتَ منه شكوى» ولا حكاية في بلوى » وقتل أخوه حطّان بزبيد”*» 
وَأَحَدَّ ماله فلم يظهر منه لَلسُلْطان كراهة» وكلّ شيّمته نزاهة وا 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة”" أشفق السُلْطان 
من نوّابه باليمن» وذكر ما بين ؤلاتها من الإحن» ووصل الخبر بما يجري 
بين الأمير عثمان بن الرّنْجيلي7" والي عَدَنْءْ وبين الأمير حطَّان والي رَبيد 
من الفئّنء فَتَدبَ إلى رَبيد عِدَّةَ من الأمراء لحفظ البلادء وإصلاح الأمور 
التي يُخْشََئ عليها من المُساد. ومن جُمْلتهم والي مصّر صارم الدين 
خطلب”'"» وبقيت الولاية له بها في غَيْبته يقوم بها نوّابة» ويَرْجع إلى رأ 
أهله أصحابة. فشرعت زَوْجته في عمارة دار عظيمة سئيّة . 

وذكر العماد أنه حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافةٌ جليلة اتفاقية 


وقال ابن أبي طي : كانت تَفْنُ سيف الإسلام طَفْتكين 
تَشْرَئْبعٌ إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس الدولة» ويشتهي أن يصير 
3 فأمر ابن سَعْدان الحلبي27 أن يعمل [له]”" قصيدة يُعرّض فيها بإنفاذ 
سيف الإسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


”' أخي السُّلْطان 


١ «سنا البرق»:‎ )١( 

(1) سلف ذكر وفاته ص ”77 من هذا الجزء. 

() انظر ص 71١‏ من الجزء الثاني» وسيرد خبره ص 45 91 من هذا الجزء. 

(5) انظر ترجمته في «تاريخ ثغر عدن»: ص ٠١51١١‏ وفيه تحرف حطان إلى 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 50١‏ من الجزء الثاني. 

000( انظر حاشيتنا رقم 4 ص 784 من الجزء الثاني. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
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جَرّدْ لها اليف الصّقَيِل فق 
معد يهدارو الشملة فاته 
القائل المُسْمعٌ في مقاله 
بادي الفؤاد”' كيفما سَيَرْتَهُ 
وفيها يقول: 
يا ابن الكرام التّجباءٍ والذي 
لا تَعْدُ عيناك عن المُلْكَ فما 
قَرْ فَْسَدَ المُلْكُ وقد طال العدّى 


قال كك فالا توخيرز الا للفكين 

نِعُمَ فتَى مَنْ شرَّعَ الود 0 

و الصّادق التّدْبٌ ( ا 0 
عن التوذار التؤغئ تمنت أن 


والتَكوا تدك وال الممكن 


قال: فلما سمع السُّلْطان هذه القصيدة أَذْنَ لسيف الاسلام في المسير 


إلى اليمن . 


وقال العماد: وفي هذه السنة تقرّر مع سيف الإسلام ظهير الدين 
طختكين بن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن ورّبيد* وعدن» وأن يقطع بها 
الفتتن» ويتولاهاء ويولّي ويَعْزِل» ويخسن ويغدل. فسار بعد مسيرنا 
السام وجَرَتُ مملكته فيها على أحسن نظامء وذلك في سنة ثمان”” 

ووصل إلى ييل ةا وتخط حطّان عن رثبته» وأمّنه وطمّنّه؛ ثم أَذْنَ له في 
الانفصال إلى الشَّام فجمع حطَّان كل ماله من سَبَدٍ وَلبَِا؛»» ومُطْرَفٍ 


)١(‏ الندب: الخفيف فى الحاجة. «اللسان» (ندب). 


زقفق أي باطنه كظاهره . 


(5) انظر معناها في حاشيتنا رقم ١‏ ص ١44‏ من الجزء الثاني . 


ومُئند" ا وعَسْجد”2"»: وياقوت ورَيَرْجَدء والات وَعُدَّدء 
0 0000-6 كرات 13 وال ان 0 عن الس عفر كما م 
أناخ جياكك وركّل عليها أخماله» وقدّم قَدَامه أثقاله» وظنّ أنه نجا وفازء 
وركب الأؤفاز» قَرَدَّه إليه ليودّعه ثم يشيّعه ويركب معهء فلما دخل عليه 
اعتقله» وَسَيّر وراءً ماله مَنْ أَفمَلَه وإلى خزانته" نقلهء ثم أنفذه إلى بعض 
معاقله فحبسهء ثم قتله. وفيما ذُكرَّ للسُّلْطان من خبر ذَهَّبه وماله الذَّاهبء ما 
يُعَبّ بحصر تفاصيل جُمَلِه أَنْمْلَ الحاسبء أنَّ َيَّا وسبعين غلافاً من غَلّفِ 
الْزّرَد كانت مملو 85 باللعي الأحين القعد 3 وو فوم المأخوذ بقيمة ألف 
ألف ين 17 


وأما صاحب عَدَنَ الأمير عِرٌِ الدين عثمان بن الرّنْجيلى 2١0‏ ءفإنه لما 


)١(‏ المطرف من المال: المستحدث. والمتلد: القديم. «اللسان» (طرفء تلد). 

() اللجين: الفضة. جاء مصغرا. «اللسان» (لجن). 

(*) العسجد: الذهب . «اللسان» (عسجد). 

(4) الحصن جمع. مفردها حصان: الفحل من الخيل . «اللسان» (حصن). 

(5) الحجور جمعء مفردها حجر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم يدخلوا فيها الهاء 
لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر). 

(1) عراب جمع. مفردها عربي؛ أي أنها خيول عربية» ليس فيها عرق هجين» وهذا 
الجمع خاص في الخيل . انظر «اللسان» (عرب) . 

(0) أي اقتناه. «اللسان» (عقد). 

(8) في (ك) خزائنه . 

(9) في الأصل: المتقد الأحمرء والمثبت من (ك2) و(ب). والمنتقد: أي التى تَقَدَها 
الناقد.» وميز خالصهاء وأخرج الزيف منها. «معجم متن اللغة»: 0/ 0170. ' 

.1١67“ 20177 انظر «رحلة ابن جبير؛‎ )١( 

)١١(‏ الزنجيلي نسبة إلى زنجيلة: قرية من قرى دمشق. ويقال فيه الزنجاري. وهو أبو 
عمرو عثمان بن علي كان أميراً كبيراء استنابه تورانشاه بن أيوب على عدن سنة 
5١(‏ ه)ء وتوفي بدمشق بعد سنة (040 ه) لأنه في هذه السنة أرسله الأفضل - 


ك4 


قلت: ولهذا الأمير أوقافٌ وصدقات 0 واليمن ودمشق» فإليه 
يُنْسَيُ المدرسة والرباط المتقابلات بباب العُمْرة بمكة» والمدرسة التي خارج 
باب توما” بدمشق» رحمه الله . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إليه : البلادٌ لك فيها عِدَّة سنين» وأنت 
فيها مُؤتمن على مال اللهء فأدَّه إلى من يجاهدٌ به أعداء الله ويقيم به 
كلمة الله ويحفظ به اليَئِضّة”": ويَدتُ [به]؟2 عن الملَّة» ويقاتل به أعداء 
القبلةء ويضربٍ بالأسْداد60 ب ين لخر 0 وينصب وَجهه بين 0 


2 إلى عمه العادل يستنجد به على أخيه العزيز حين حصاره دمشق» وقد ذكرت 
بعض المصادر وفاته سنة (587 ه) وهو خطأ بِيّنَء ودفن بمدرسته التي بناها 
خارج باب توما وهي المدرسة الزنجيلية أو الزنجارية ‏ وقد أخطأ ابن شداد في 
«الأعلاق الخطيرة» حين قال: إنها بنيت سنة (577 ه) ‏ وقد شاهد ابن جبير 
الأمير عثمان في مكة هارباً من اليمن» وذلك سنة (لاه ه). 

انظر «العقد الثمين» 075/5 60" و«تاريخ ثغر عدن» 2١77‏ وص ١١‏ من 
الجزء الثاني وص 57١‏ من الجزء الرابع من هذا الكتاب. و«الدارس»: )555/١‏ 
ولرحلة ابن جبيرة: ص ١67‏ و«طبقات فقهاء اليمن» لابن سمرة: .35١5‏ وقد 
تحرفت نسبته في بعض المصادر إلى الزنجبيلي . 

)١(‏ في (ك) و(ب) تجهّز. 

(؟) انظر «سنا البرق» ١979-191١‏ والنص مسجور بالتحريفات. 

(*) البيضة: أصول القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم» ويقال لجماعة المسلمين: 

بيضة . «اللسان» (بيض). 
#اماين خاصرتين ه400 : 
(5) الأسداد جمعء مفردها سدء وهو كل بئناء سُدَّ به موضع» وأيضاً هو كل ما قابلك 
فسَّدَّ ما وراءه. انظر «معجم متن اللغة»: 7/7؟١.‏ 
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نَطْلسَهء ولا لك أن تذفعهء ولا نريد إلا الحق الذي لا يحل لنا أن نتركه» 


ولا لك أن تمنعه. 


فصل 
في باقى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وفي هذه السنة وَصَلَّ إلى السُلْطانَ من دمشق العَلَمُ 
خطيب المرّة» وكان قد زَوّر على السلطان مثالاً يتضمّن له منالاً» ورفعه إلى 
عَِّ الدين فَرُحْشاه فما خفي تزويره عليه» وهم بالإيقاع به»ء فقصد السُّلْطانَ 
بمصر» وأطلعه على حاله» فما اكترث به» وقال: نُحَقَّق ما زَوَرْتَ. وأمر أن 
يكبب له توقيعٌ بضعف ذلك الادرار”" . 

قال: وكان له إمامٌ يصلي به'©: وهو يكتب مثل خَطَّه فأطلق به 
أموالًء وأَصْلّح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاً» وما يسك صاحبُ ديوان 
ولا متولّي خزانة في أنّه صحيحء فلما دام سنين انكشف» وشارف التّلفء 
وتجلس'إخوة الشلطان وآنراؤه عيده يخرونه :]0 :فقت له بالعجسية ميرا: 
تهبه للقران. فقال: نعم. . فَنَمّس من خناقهء وام بإطلدفة» وأبقى عليه خيّره 
حون امتدل ب غيرةة وصار بعده للعادل إشاماء وبقي شغله م ناي 


.19"--197 «سنا البرق»:‎ )١( 

(؟) في الأصل: وكان الامام يصلي بهء والمثبت من (ك) و(ب). 

(") ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) «سنا البرق8: ١97‏ ويأتي في (ك) عقيب هذا الخبر: «وكان السلطان عشية 
توديعه. . . قلت: فعا قن 1 
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قال2'0: وفيها عَدَرَ الفرنج» ونقضوا عهدهمء واستولوا على تُجَّارٍ في 
البحر وغيرهم» وسهِّلَ الله تعالى بُطْسة* لهم عظيمة من المراكب الفرنجية ؛ 
مقلعةً من بلد لهم يقال له بوليه» تحتوي على ألفين وخمس مئة نفس من 
رجال القوم وأبطالهم [وأتباعهم» وهم على قصد زيارة القدس في الساحل» 
وتكثير خزرب الباطل]”"©» فألقتهم ريح إلى نر دمياط» فَعَرِقَ منهم الشَّطرء 
وشمل الباقين لمر فحصل في الأسر منهم زُهاءً ألفب وست مئة وست 
وسبعين نَفْسآء واتفق ذلك أمام الاهتمام بالمسير إلى الام . 


قال ابن أبي طي: وقهااولك: للشلطان الخلك المعظّم تو 
والملك المُحْسن أحمد”* 2 بينهما سبعة أيام » واتصل الفْرَحٌ 0 أربعة عشر 
توما 

وفيها سار قَرَافُوش7 إلى إفريقية؛ فأَؤْغَل في بلادهاء وانتهب ما قَدَرَ 
غلية ع وعتارتت” فسكر ابن عد لين 5 بالقيروان» ثم بلغه أَنَّ إبراهيم 
السلاح دار احتوى على أَمْلٍ َرَاقُوشُ وبلدهء فَرَجَمَّ إليهء فهرب إبراهيم» 


)١(‏ هذا الخبر ياي في (ك) عقيب خبر «وكان السلطان عشية توديعهء انظر 
ص ٠١4-1٠١"‏ من هذا الجزءء وهو ما يتفق أيضاً مع إيراد العماد له في 
«البرق»» انظر «سنا البرق»: 1917 .١195--‏ 

وقد اثرنا هنا متابعة الأصل . 

(1) ما بين حاصرتين من (ك). 

(”) «سنا البرق»: 195. 

(:) انظر ص /الا5 من الجزء الثاني . 

(6) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 575 من الجزء الثاني . 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص 1777 من الجزء الثاني » وانظر ما سلف من أخباره 
ص 418 519 من الجزء الثاني أيضاً. 

(60 هو السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي» ثالث ملوك دولة الموحدين بمراكش» 
وسيرد خبر وفاته ص 7١7”‏ من هذا الجزء . 


بعل لكك 


44 


1 


وسار إلى خدمة ابن عبد المؤمن» وملك قراقوش ما كان بيد إبراهيم . 


قال ابن القادسي(" : وفيها عشيّة الخميسء» ثامن شعبان» توفي الامام 
كمال الدين أبو البركات عد الرحيزيين محمد بن أبي السّعادات7", 
الأثُباري النّخوي» وكان يا 1 زاهداً ندا خش العيش» 0 
على الفقرء وكان 0 الصَّوْمء ولاسل ين أحق شيعا اوكان يحضر في 
نوبة. الصّوفية بدار الخلافة المعظّمة في الوقتء فَيَنْقَدُ إليه بالتشْرِيف 
والذعب:. فيعيده ولايتبلة».وكان يجدهد يه الوزن ابن رئيس الروناء7 أن 
يقبل لولده شيئاء فما كان يفعل. وكان يفطر على الخبز الخُشْكار”؟"» ويبتاع 
برغيف أرزاً وما شاء. وكان بابه مفتوحاً لطالبي العلم» يعلمهم لوجه الله 
تعالى» وكان إذا أَحْضَّرَ أحدهم في الصيف مَرْوَحةَ يتررّح بهاء فإذا خرج 
يقول له: خذْ مَرْوَحَتَك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غدء فما 
يفعل. وصنّف تصانيف كثيرة””©» ودفن في تثُرْبة أبي إسحاق الشَّيْرازي» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(1) هذا من أوهام ابن القادسي» والصواب: ابن أبي سعيدء وهو المثبت في مصادر 
ترجمته . 

() انظر حاشيتنا رقم “ا ص 48١‏ من الجزء الثاني. 

فق 0 كلمة فارسية تعني : الدقيق الذي لم يطحن طحناً جيدا ولم ينخل 

ا. انظر ١تكملة‏ المعاجم؟ لدوزي (الترجمة العربية) 7/5 .3٠١١‏ 

)0( كان لف فقة وثللاثون: فضينفا: سرد كثيراً منها الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 
155-4ء وانظر «سير أعلام النبلاء»: ١5/7١5-1١٠ء‏ وقد طبع من 
مصنفاته «أسرار العربية» و١نزهة‏ الألباء» و«الانصاف في مسائل الخلاف» وغيرهاء 
وهي كتب مشهورة ومتداولة. 


١٠١ 


5 5 000 
رضي الله عنه 
قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذَّرَوي2©0» وهو أبو الحسن 

علي بن يحبى المصري؛ وك خر ]ارين ردد لعكه سو اشرو الع 
الفاضل”" أ وفي تت ابن منقذ” “© وغيرهها: ومن ظريف شعره قوله في 


8 


أاحدب 8 


ياأخي كيف غَكرتنا اللّيِالي كيف حالت ما بيئّنا بالمحال*) 


2575/8 ومراة الزمان»:‎ .١11١- 179/7 انظر ترجمته فى «إنباه الرواة»:‎ )١( 
»1١١9-1١7/51 و«وفيات الأعيان» و١١ ١15ء و«سير أعلام النبلاء»:‎ 
و#المختصر المحتاج إليه»: 7094/7-١١5ء» ودافوات الوفيات»:‎ 
الوعاة»:‎ ةيغب١و‎ »105 1١1650 و«طبقات الشافعية» للسبكى: لا/‎ .746-5 
لام‎ 

(؟) الذروي نسبة إلى ذرواء» قرية بصعيد مصرء وهو شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» أورد له العماد مقتطفات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر 2147/١‏ و«وفيات الأعيان»: .١55/4‏ و«فوات الوفيات»: 
1١7/8‏ و«الوافي بالوفيات»: 7٠١117/157‏ وفيه وفاته سنة 
(19ه ه)ء وهو الأرجح. أورة له ابو قاف اشهارا في مدح حسام الدين لؤلؤ 
الذي انتصر على الفرنج السالكين بحر الحجازء وكان ذلك سنة (01/8 ه) انظر 
ص ١750‏ من هذا الجزء. وصفحات متفرقة من «بدائع البدائه» و١تبصير‏ المنتبه؟: 
7 04. و«اتوضيح المشتبه»: 05/4 وه«حسن المحاضرة»: 050/١‏ وفيه: 
علي بن الحسين»؛ وهو خطأ. 

قلت: وهذا التعقيب من أبى شامة ساقط من (ك). 

(") انظر ص 277 58 من هذا لخدف 

(5) هو مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ. انظر ص 75 من الجزء 
الثانى» وانظر مقطعات مما ورد من شعر ابن الذروي ص 26550: 47-17147؟ من 
95 الثانى» وسيرد ص ٠٠١ 2175 ١75‏ من هذا الجزءء وص ١١‏ من الجزء 
الرابعو * 

(6) المحال: العداوة. لمعجم متن اللغة»): 8/ 760. 


6١ 


عنناس فك أن أمحافدة مجلا 
زعمواأنني أنتيت بهجو 
تدرا إنها ومنية الذي قز 
3 تكن 0 الظَهْر عَياً 
وكذاك القسىيٌ مُحدؤدباتٌ 
ودناني”'' القُضاة وهُي كماتع 
وإذاماعلاالتّنام ففيه 
وأرى الإنحناء في 0 الكا 
وأبوةالفضن افت لاشك فيه 
قد سات بانهياء فاتت "اك 
وتعجّلُت حَمْل وزْرك في الطَىْ 
إن حَمْل الذنوب: أهون في الذث 
كوّن اللَّهُ حَدبةً فيك إن شئ 
فأنت ربوة على طؤْدٍ حلم 


ص 


فيسراني في وده ذا اختلال 
تَ من التّبل والسّنَا والكمال 
فَهْي للحن مِنْ صفات الهلال 
وهي أنكئ من الظى0) والعَوّالي””") 
لَمُ كاتت موسومة بالجَمّال 
1ن 
وَهْوَربٌ القَوَام والإعتدال 


,سراف التتتية دن ع باد 


سر فأمناً في مَوْقف الْأَهُوَّالِ 
ع على أَنَّهُ من الأنّقَالٍ 
لت من الفَضْل أَوْ مِنّ الافضال 
منك أو موجة 0 نَوَال 


)١(‏ هي الحدية : بالتحريك» وسكنت الدال لضرورة الشعر. 
00( الطبي جمع . مفردها الظبة. وهي طرف السيف وحدّه. اامعجم متن اللغة» 


. "01 /* 


() العوالي جمع. مفردها عالية.» وهي من الرمح رأسه أو النصف الذي يلي السنان 
منه» أو السنان نفسه. «معجم متن اللغة؛: .1١99/4‏ 

(5) دناني جمع» مفردها الذَّنيّة: بفتح الدال وكسرها: قلنسوة محددة الأطراف. كان 
يلبسها القضاة والأكابر. انظر «معجم متن اللغة»: 409/7. 

(0) القروم جمع؛ مفردها القرم: وهو الفحل الذين يترك من الركوب والعمل» ويودع 


للفخلة . «اللسان»6 (قرم). 


(1) المنسر لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها. اللسان» (نسر). 
(0 الرتبال: من أسماء الأسد . «اللسان» (رأيل) . 
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ما رَأئَها النًساء إلا تمّستْ لوعَدَث خليَة لكل الرجال 
عُذ إلى ودّنا القديم ولا نض غ لِقيِلٍ من الوٌشّاة وقال"'') 


في عَوْد المّنْطان من الدّيار المضرية إلى الشَّام ") 
قال العماد: وعدنا من الإسكندرية ! القاهرة فى ذي القَعْدة» و* 
من هرة في سرع 
الشُلْطان في الاستعداد لسفر الشام. فَجَمَعَ العساكر والسّلاح» واستصحب 
نقيفة تدك واك التق الأغر عدن © دون وطن و امت افر 
بإتمام الأسوان الدّائرة على مصّر والقاهرة. 


قال" : وكان المُّلْطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سُرَادقه» 

)١(‏ انظر بعض أبيات القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «خريدة القصر» قسم 
0 مصر: 2188--1417/١‏ وهى مستدركة من كتاب «المغرب» لابن سعيد كما 
ذكر محققوه. و«فوات الوفيات» 74 "الالاء وذكر أن الأحدب هو 
رضي الدين بن أبي حصينة» الشاعر المصري. وقال: وهي في غاية التهكم 
بأحدب». قلت: بل الأرجح عندي أنها في القاضي الفاضل» وكانت له حدبة 
يغطيها بالطيلسان فيما ذكر المقريزي في «خططه» 277١/7‏ والقصيدة ليس فيها 
تهكم» وإنما هي من قصائد الاعتذاريات. 

(؟) تقدم هذا الخبر في نسخة (ك) ورقة 5/أء وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 84 من هذا 
الجزء . 

() في الأصل و(ب) يحفظ» والمثبت من (ك). 

(5) هو قراقوش الأسدي. انظر حاشيتنا رقم ' ص 184 من الجزء الثاني . 

(5) يأتي هذا الخبر في (ك) عقيب خبر الإمام الذي كان يزوّر كتب صلاح الدين. . 
والذي ينتهي بقوله : وبقي شغله معه مستداما. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص49 من 
هذا الجزء. 


١٠١ 


>31/ 


وكل ينشدُه بيتا في الوداع ؛ فأخرج أحدٌ مؤدّبي أولاده رأْسّه وأنقد نظهرا له 

قضلّه» ورافعاً به'' محلّه: 

تَمَنَّعْ من حي عرار ند فمايَعَدَ ا مسن عرار 
فلما سمعه حَمَدَ نشاطه. وتبدّل بالانقباض انبساطه. ونحن ما بين 


زفق 


مُعْضب ومُخْض» ينظ يفصن إلى بيعقين + ا 
الأدب. فكأنّه نطق بما هو كائن في الغيب» فإنه ما عاد بعدها إلى الدّيار 
المصّرية حتى اتصل بِتُجْح المُنى في المَنيّة” . 

قال: ومن جُمْلة تسمُّح المعلّمين في القَوْل ما حكاه لنا شيْحْنا 


ص 


داره» وأجلس ولده [بين يدي]”" ليقرأ بعض ما تلقنه "2 علىّ» فقلت: فوخ 


)١(‏ في الأصل و(ب) لهء والمثبت من (ك). 

(؟) البيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل رقيق توفي نحو سنة 
(95 ه)ء وهذا البيت هو من أبيات اختارها له أبو تمام في «حماسته»» مطلعها: 

أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
انظر تتمة الأبيات «بشرح المرزوقي»: ”7/ ١1114٠0‏ -1744. 

(") «سنا البرق»: 1917 .١95-‏ 

(5) هو عبد الله بن أحمدء من أهل بغدادء كان من أعلم عصره بكلام العرب» وأعرفهم 
بعلوم شتى من النحو واللغة والتفسير والحديث والنسبء له مؤلفات كثيرة» وكان 
متواضعاً عند العامة» مترفعاً على الملوك والخاصة. قرأ عليه العماد في بغدادء وذكر 
وفاته سنئة (014 ه) وذكرها ابن الجوزي وابن خلكان سنة 071 ه). وهي الأشبه. 
انظر ترجمته ومقطعات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق» المجلد 
الأول» الجزء الثالث ص 5 18١»ء‏ و«المنتظم»: 2778/٠١‏ و«معجم الأدباء» 
5 "اهء و«وفيات الأعيان»: .١١8 ١١7/7‏ 

(7) في (ك) ما تلقن. 


6١ 


لبط سابح. فقال معلّمهء وكان حاضراً: نعمء وجَرُو الكَلْبِ نابح. فخجلت 
من خطاء خطابه» وإذا به على دأبه في سُوء آدابه» ومقصوده أن يَذْكْرَ قريئة» 
ولا يبالي بعينه قريرةً أم سّخيئة270» ودَأبُ أدباء أولاد الملوك ‏ لاجترائهم 
على أعِرَّةَ أولادهم ‏ الاجتراءً على الآباء» ويُحتمل ما يصدٌرٌ منهم لعرّة 
الأبناء» وإنما يَصْنّح لمجالسة الملوك من يتحمَّظُ في كلامه. ويتيقُظ حتى في 


منامه9 , 


0 
ثم دح خلت سنة ثمانٍ و سسعير*" [ وخمسر معة ]220 


قال العماد: وفي خامس المحرّم منها رحل السُلْطانُ من البركة©) 
قاصداً إلى الشَّامء ولم يَعْدْ بعدها إلى صر حتى أدركه الجمام. وأخذ على 
طريق صَدْر" وأَيْلّة* في المفاوزء فبات بالبُوَيْب22. ثم كانت منازله على 
الجسر ووادي موسى وحثا وصَّدْرء وبعد خمس ليالٍ وصل عقبة أَيْلّة» وهناك 
سمع باجتماع الكُفّار بالكرّك*؛ لقصد قطع الطريق» فاحترز بحفظ الأطراف» 
وجاز بحسشمئ» ثم عقبة شتارء ثم القريتين» وأغار'2 في تلك الأيام على 
أطراف بلاد العدوء ثم تجرّد السلطان في كماته»؛ وسلك بهم سَمْتَ الكرّك 


)١(‏ سخينة ضد قريرة. «اللسان» (سخن). 

(؟) اسنا البرق»: .١98‏ 

(") ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

(5) هي بركة الجب . انظر حاشيتنا رقم # ص 180 من الجزء الثاني. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ' ص /١‏ من هذا الجرء. 

(1) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصل» أعدنا بما يتفق مع السياق. 


٠١. 


إلى الحسا”"', وأَمّر أخاه تاج الملوك بوري على النّاسء وأمره أن يسير بهم 
يمنة منه» ثم اجتمعوا بالسُلْطان بالأزرق”" بعد أسبوع . 

ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين مَرٌحْشاه ‏ قال العماد: 
ويلقب أيضا مدو الديوات نما غلمة أيضا عن بلاد العدو؛ وذلك أن الفرنج 
لما سمعوا بمسير السُّلْطان مِنْ مصرء ومعه خَلْقَ من الشّجّاره اجتمعوا بالكرّك 
للقَرْب من الطّريق» لعلهم ينتهزونَ فرصةء فيقتطعون من القافلة قطعة. 
فخرج فرُخْشاه من دمشق». واغتنم خَلوَ ديارهم. فأغار على بلاد طبرية 
وعكاء وفتح دبُورِية 7 وجاء إلى حبيس جلدك بالسوادء وهو شقيفُ”” 
يشرفٌ على بلاد المسلمين» ففتحه. وأسكنه المسلمين» فبقي عيئاً على 
الكفّار بعدما كان لهم. ورجع بالغنائم والأسرى مظفراً منصوراء ومعه ألف 
أسيرء وعشرون ألف رأس من الأنعام. ثم وصل السُلْطانٌ بُصْرى”» ودخل 
دمشق سابع عشر صفر ©. 

قال: وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السُلْطانء وأغار على بلاد 
طبرية وبَيْسان* والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب”*»؛ واستشهد جماعة 


)١(‏ سرد العماد أسماء البلدان والمنازل والمناهل ما بين الشام ومصر في قصيدة لهء 
انظرها ص 59 /١‏ من هذا الجزء . 

9 الأزرق: ماء في طريق حاج الشام دون تيماء. «معجم البلدان»: .178/١‏ 

() دبورية: بلد قرب طبرية من أعمال الأردن. «معجم البلدان»: 571/1 . 

() الشقيف: كلمة ارامية سريانية» تعنى المغارة والكهف, والصخر الشاهق المشرف. 
(معجم أسماء المدن والقرى اللبنانيةة ص 97 . 

(0) «سنا البرق»؟: 196آ-1ا9١1.‏ 


من المسلمين» ولكن كانت الدّائرة على الكافرين» ورجع السُلْطان بحمد الله 
ا" 
وكتب بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان: كان الخادم طالع بخروجه من 
مصر طالب للعَرّاة المنروعنةة والمسافةٌ بين مصر والشام لمن يَرْفْقَ في المسير 
لا تقصر عن ثلاثين ا فحشد الفرنج» ونزلوا بالكرك* على إِرْجاف 
بالمصافٌ» ولم يرل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط الأعمال9؟) 
فل بها وشنّ الغارة فأبعد» وأذكى الثار اوقد وطلبّ الماء المحميّ ررق 
بأزرقي” تاززة رمك دم الخصب بالئّارء وأخذ فيها عدل السَّيْف الجار 
' بالجارء وعلم أَنَّ الفرنج قن تسلا اذا وعللوا بالحصون الحتجازا ولياذاء 
وأنهم لا يقاتلون إلا في قُرَى محصّنةء ولا يقاتلون إلا على نجاة متيقّنة» 
وسرّح الخادم إلى تلك الذَّراري» واستنفر”*؟ لها من كل فرْقَة منهم'"" طائفة» 
وساروا في طريق على العدو غير خافية» ومنهم غير خائفة» وركب هو 
وحَمِيْةُ الاسلام الحامية”"'. التي تستنهض أرواح الكُفْرِ إلى نار الله الحاميّة» 
)١(‏ «سنا البرق»: 1917. قلت: وبهذا الخبر تنتهي إحالتنا على «سنا البرق» نشرة 
النبراوي» وسنحيل فيما يأتي على أصله «البرق الشامي» الجزء الخامس تحقيق 


د . رمضان ششن» المنشور في استانبول ١914(‏ .2 وسنرمز له ب (ش)» وعلى نشرة 
د . فالح حسين »2 الصادرة عن مؤسسة شومان في عمان سنة ١9/41/(‏ 4 وسترمز لها 


ب (ص). ويبدأ بخبر عزم السلطان على المسير إلى حلب» انظر ص ١١١‏ من هذا 
الجزء . 

(1) في (ك) إدامة . 

(*) الإعمال: بالكسر: للفكرء والأعمال ‏ بالفتح ‏ جمع» مفردها عمل» وهي الولاية 
أو المركن: «المعجم الوسيط»: ؟/ 7375 . | 

(:) الأزرق: المتان: عسنيا» انيف وتسم إززقا للوتها . انظر #اللسان» (زرق). 

(0) في الأصل : واستفز. والمثبت من(ك). 

(1) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصل» أعدناه إلى حاقٌ موضعه. 

(0) الحامية: الجماعة من الجيش التي تحمي البلد. «المعجم الوسيط»: .7١١/١‏ 


١6و‎ 


وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطّامية» وسيوف الضّلال 
الدامية» فجثموا جثوم الكسير7"©» وجَّدَعوا أنوف الأثف!' جَذعا ' قَصَّرَ فيه 
راق فيا وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم التي كانت تُجارٌ في يوم 
واحد في أيامء وأورد عليهم طيفَ الخوف غير لابس ثياب الأحلام» 
ويسّر الله الوصول. ورقاب عُضبة الكفر تكاد تتوث ثب عليها رقاقّهاء وعيون 
الأعيان منهم قد قَيّدَها للذُل إطراقُها © . 


وتوجّه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأَوّل» 5 
تابح عر وني الأول فجاءه الخبر أن الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جملا ٍ 
وليِسُوه سير ذل اللقاء كوت وأصبحت الأطلابٌ * الاسلامية طالبة 
الأرْدن» وأشرف عليهم المملوك فَمُخْشاهء وكان على ميسرة ة الإسلام» فما فما 
عي شين من اخري كنا ولا تطرّف منهم من أجال طَرْفاء ولا [مَنْ] ركض 
طرنف]0, ولم يرل الخادم مقيماً ينادي للخروج الصُّمّ الذين لا يسمعون 
الدُعاء» إلى أن طوى النَّهارُ مُلاءَنَهُ ته وَمدَّ عليهم كلاءته”"» فإِنَّه رعى ما بينه 


(1) :في '(له) الأسيز: 

(؟) الأنف جمعء مفردها الأنوف» وهو الذي يأنف الضيم . «معجم متن اللغة» .7١5/١‏ 

(*) في الأصل: وجذعوا أنوف جذوع الأنف جذعا. والعبارة مضطربة» والمثبت من 
(ك). 

(4) قصير هو ابن سعد اللخمي. صاحب جذيمة الأبرش» ومنه المثل: «لا يطاع لقصير 
أمركء وهو مثل يضرب في اتهام النصيح. انظر «المستقصى من أمثال العرب»: 
7077/5 0715 و«تاج العروس» (قصر)ء وانظر قصته في «جمهرة الأمثال»: 
770١‏ 

(5) في الأصل : أطواقهاء والمثبت من (ك). 

) الطرْف بالكسر من الخيل: الكريم والعتيق. «اللسان» (طرف)»: وما بين حاصرتين من 
«(ك). 

(0) أي حفظه وحراسته . «اللسان» (كلا) . 


٠١8 


وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسوادهء ولأنَّ اللَّلَ يُدُعى كافراً فهداهم 
وخبأهم في فؤاده» وانبرى لهم من المماليك ذوو سهام. كل رمية منها 
طعْنة» وكل أَنَّهَ من فَوْسها تُجاوبها للحَيْنِ أنه فاستخرجوا ضمائر كنائنهم» 
وقصدوا بها ضمائر ضغائنهم. فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث أمّت 
فأماتت» وطارت جرَاداً ترعى رَرْجَ الحياة فَْنَتْ وما أباتت» زلح و فياه 
ذوات حَسَكِ كمضاجع حَسَكُها السنهام؛ ولا ليلة مم ذات أحلام كليلةٍ خُلَمُها 
كله الجمامء وَأضَانت خيولهم صوائبهاء وتعاقة نصالهم . بدُمُمهاء فكأنهم 
في ظلماتها كواكيُهاء فلما ان: نشق الضّبِحُ عَيْظاً من شقاق كفرهمء شوهدوا 
نازلين من حِصّنهم الذي كانوا إليه آوين» وطالبي التباعد عنه إلى حِصّن 
الطُور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلابُ" المَيْسرة صّحْبة المملوك 
تاخفاة 'وساق المملوة:عير"©2 من الميمنة طالبا لكؤمة"' الققال فرآوا 
الحُطَّةَ عليهم متضايقة» وشهادات البلاء إلى فثتهم متناسقة» وأنزل الله النضْرَ 
من سمائه على مطيعه في أَرْضهء ومنح نافلة الموهبة لمن قام في الجهاد 
ِفَرْضه. وتَوَالت من الفرنج حملاتٌ ألجأهم إليها الاضطرار لا الاختيار» 
تبت من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب» ولقوهم وَهُمْ م الأعداء لقاء 
الأحباب» وتعانقت لغير الوداد فصارت أيديها أوشحة» وطارت إلى أقرانها 
0 أَرْجُل الخيلٍ [لها]؟ أجنحةء» وصَرِعَتْ ؛ للفرنج أبطال وخّالة» 
تمّت الحَمْلة الاسلامية على من كان وراءهم من الرَجالةء فأخذ القَثْل كثيراً 
ا وقرّ روح الكافر من الجَسَّد وعلمت النار أَنّه سلك» وألجأهم 


)١(‏ هو تقى الدين عمر بن شاهنشاه» أخو فروخشاهء وابن أخي صلاح الدين. 
)١(‏ الحومة من القتال : أشد موضع فيه. «معجم متن اللغة»: 7017/7 


4 


1/١ 


البلاء إلى حصن يعرف بِعَفرَبّلا*. وَسّع الحَوْفُ منه ما هو ضَيّقَء وتعلّق 
بالحياة منهم مَنْ هو به متعلّق» ولم تنصرف صدورٌ الخيل دون أن اعتقلتهم 
في سججنهء وألزمتهم به فصاروا قُرْطاً في أنه وكان اليوم من الأيام التي 
اضطرمت فيها نيران الجحيم» ارتياحاً لمن قَدمّها من أزواح الكُمَّار. وكان 
فانم 'الظهيرة في العَؤْرَفدعتمَ مق اسحمام عَوْدةَ المتار» وموره لماه فيد من 
غريمه» والرّيٌُ ‏ ولو أنه اا 0 إلى المرء » من حميمة» فمالت 
الجنود إلى المناهل متفرّقة عليهاء ومنصرفة إليهاء وحاقّة بها من حواليهاء 
وأَذْعَنَ الكفاد بالحخصر والتفادي من الاصحارء والاعتماد على المطاولة 
والاصحان والانتخصاء ينا “ةبطاق 5 أنفاس الهجير الحرّار. وبات 
الخادمٌ والعيتامون على الحطن المذكرر الذي باتوا به نازلينة قد حققوا من 
أحوال اللّقاء ما كانوا به جاهلين» وفعل الله سبحائه وتعالى في له لد 
ما عواقبهُ مُسْفرَة عن المُرَاد ودلائلهُ محمّمَةٌ لقوله تعالى لآ يَعْوَنّكَ تَقَلبُ 
الذين كَمَرُوا في البلاد4”" وأَنَّ الكَفْرَ مُذْ قام قائمُُ» والشَّام مذ حَلّ ظالمء 

َعْبْرْ أحدٌّ من ولاة الأمر هذا الحدّ إلا على حين عَفْلَة من أهله» ولم يواجه 
الك وهو متتمة قن خله فقا عن كلف ول يك العدة شيرب مسال 
إلا واستكانت العزائم لتهديدهء ولم يجمع أمره على اللّقاء إلا صرقةُ عنه 
الآمر بصرفه بذهبه لا بحديدهء فأما الآن فقد أَنسَ المسلمون بحزبه» وتمرَنُوا 


بحربه . 


,145 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١٠ 


فصل 
في مسير السُلْطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 

قال العماد”"2: ثم إِنَّ الشُلْطان عَرَمَ على المسير إلى حلب» وبلحه أن 
المَوَاصلة كاتبوا الفرنج» ورغٌبوهم في الخروج | إلى الثغورء ليشِغَلُوا السُلْطان 
عن قصدهم. فتوجّه على سَمْت بَعْلَبَّكء وحَيّم بالبقاع» وكان قد واعد 
أسطول مصر أن يتجهّز إلى بلاد السّاحل» فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت» 
فبادّره السلطان بعسكره جريدة”" قبل أن يفوت» فلما فلما وصل زاغ أن أمر 
بيروث يطول» وكان قد سبى الأسطول منها وسَلَبَّ» وظفْرَ من غنيمتها 
55-0 فأغار السُلْطان على تلك البلاد»ء ورجعء. وأعاد فَدُخْشاه إلى 
دمشق. ورحل إلى بعلبك» ومنها إلى حمص» فخرج الفقيه المهذب 


- 


عبد الله" بن أسعد بن الدَّمَّانَء وله في السُلْطان مدائح» منها قصيدة» 


أولها: 

2 فك 
أعَلفت بَعْدَك وفقسيبالألجرع” 3 ورضى طلولكعندموعيالهمّع . 
مَطرَتْ غَضَّى في مَنْزَِيِك” فذاويا في أَرُْعٍ ”" وا في املك 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. «معجم متن اللغة»: 0/١‏ . 

(7) فى الأصل: عبيد الله. والمثبت من (ك)» وانظر ص .4٠7” 5٠5‏ في الجزء 
الأول» وص 06 من الجزء الثاني» وص /6 من هذا الجرء. 

(5) الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة» وهو كثير الذكر في أشعار 
الجاهلية وصدر الإسلام. «اللسان» (جرع) . 

(6) همع الدمع: سال. «اللسان» (همع). 

)١(‏ أي جمر الغضىء ويريد بمنزليها: دارها وقلبه. 

0 أَريُع جمع » مفردها رَيْع : وهو الموطن. «معجم متن اللغة»: ؟/ 018 . 


١1١١ 


ان 


هل يعلمٌ المتحمَلُونَ نم1" 
دغني وما شاء التَلدّد والأسنى 
لا قَلْبَ لي فَأَعِي المَلامَ فإنّي 
قل للبخيلة بالسّلام توكعاً 
وبديعة الحسن التي في وَجهها 
مسا بال ا برَتِك دابا 

ومنها: 
ووعدتني إن عَدْت و وصالنا 
هل تَسْمحينّ بِبَذْل أ يسَرٍ كل 
تسبي 9 بيتك كَ مُغْرَمٌ 

ومنها: 

عن الا 05" الجَون”" رَيْعاً طالما 
ران معطي قط ير 497 لبر 
يتتدئ فى لدو أن جود يمضه 


)١(‏ النجعة: ظلب الكلا . «اللسان» (نجع). 
: المطر الذي يكون في الربيع . «اللسان» (ربع). 


(؟) الربيع 


قالياجودائدفق 


3 ا 6 خصَبّت مر احير 


00 لا اه مودّعي 


كيف اسْتبَّحت دمي ولم تتورّعي 
دونَ الوجوه عِنايةٌ للمبدع 


5 الم كاه 0 
يقضي زسارته بغير تمع 


أن اشتكي وَجْدِي إليك وتَسْمَعِي 


ثم اصنعر ما شئت 4ن أن 7 تصنعي 


أَنْصَرْتُ فيه البَدْرَ ليلة أَرْبَع 
من و واو 200 بأد اق" 
32 نا . شخ يالئّد ىلا نَقَا )0( 


(*) الجون من أسماء الأضدادء ويقصد به هنا الأبيض . «اللسان» (جون) . 
(4) في الأصل: سيل» والمثبت من (2). والسبل ‏ بالتحريك ‏ المطر المسبل. 


«اللسان» (سبل). 


(0)أي صلاح الدين فهو كما هو معروف يوسف بن أيوب. 


090 الأنقع : أي الذي يروي ويذهب العطش. 


والمثبت من (ك). 
(0) في (ك) فينا. 


(4©3 أي للا تمسكي . #اللسان» (قلع). 


«اللسان» (نقع)؛ وفي الأصل: الأنفع» 


وإذا تََكَر'' قال يا أرض أَرْجُفي بالصّاهلات ويا جبال تَرَعْرَعِي 


وإذا علا في المَجْد أعلى غاية قالَّت لهالهمَمٌ الجِسّامٌ تَرَفّع 
كم وَقْنَةِ لكَ في الوَعَى محمودة أبداً وكم جَوْدٍ حميد الْمَوْقِعِ 
والنّاسٌ بَعْدَك في المكارم وَالتدو9© - . رجتلان إمنا سسارق أو مدعني 

قال: ثم رحل السُلْطان إلى حماة» واستصحب معه ابنّ أخيه 
تقي الدين» فلما قَرُْبَ من حلب أقبل مظفر الدين كُوكبْرِي بن علي 
كو صاحب حرّان* حينئذ» فاجتمع بِالسُلْطان» ار في خدمته 
من جمْلَة الأعوان» وأشار عليه أن يعبر الفرات ويحوز ما وراءها" » ويترك 
حلب إلى ما بعد ذلك لثلا تشغله عن غيرها. فاستصوب السُّلْطان رأيه وعبر 
القزاات 3 

وقال القاضي ابن شدّاد: نزل السُلْطَّانَ على حلب في ثامن عشر 
جُمادى الأولى سنة ثمان وسبعين» فأقام ثلاثة أيام. ورحل في الحادي 
والعشرين 'منه يطلب الفرات: واستق الحال بينه. وبين مُظْفّر الدين بن زين 


. أي غضب .. «اللسان» (نمر)‎ )١( 
في (ك) والعلى.‎ )١( 
وانظر القصيدة في «ديوانه»‎ 277-١7 انظر «البرق الشامى» ه/ش 5217. ص‎ 0 
ْ ص 76 4 مع اختلاف في بعض ألفاظها.‎ 
قال العماد: وهذه القصيدة من أول مدائحه فيهء وإنما مدحه فى هذه النوبة‎ 
١ . بالحائية التى سبقت» فاتفق إيرادها على الجملة التى اتفقت‎ 
: قلت : انظر طن /اة من هذا اضرع‎ 
. انظر ص 7/8 9/ من هذا الجزء‎ ):( 
في الأصل : وسارء والمثبت من (ك) و(ب).‎ )0( 
في الأصل: ويجوز إلى ما وراءهاء والمثبت من (ك).‎ )7( 
.71 77 «البرق الشامي» 0/ش 5 لاء ص‎ )0( 


1١11 


الدين» وكان صاحب حَرَانَء وكان قد استوحش من جانب المَؤصل» وخاف 
من مجاهد الدين”'" . فالتجأ إلى السُلْطانء وعبر إليه إلى قاطع الفْرّات» 
وقوّى عزمه على البلاد» وَسَّهّل أمرها عنده. فعبر الفرات. وأخذ الدّها* 
والرَقّة وتصيبين* وسَرُوج*» ثم شَحَنَ على الخابورء وأقطعه”" . 

وقال ابنُ أبي طي: في أوَّل السنة أراد مظفّر الدين بن زين الدين 
وكان إليه شحنكية”* حلب الاستيلاء على قلعة حلب» بأن يهجمهاء فلم 


3 


يتمكّن» وظهر أمرّه. وبعد هذه الوقعة.اجتمع الأحَوان عِرٌ الدين وعماد الدين 
على الرَقّة وتحالفا على بساط واحدء وسلَّم عمادُ الدين ما كان بيده”” من 
سنْجار" وغيرها إلى عِزٌّ الدين» وسلّم عر الدين إليه حلب» فسار إليهاء 
ودخلها. فخرج مظفر الدّين عنهاء وصار إلى الفْرّاتء فلما اتصل به قَصْدُ 
السلطان حلب سار إلى خدمته» واجتمع به على جباب التُركمان» وأشار 
على السُّلْطان بعبور الفرات» والاستيلاء على بلاد الشّرْقء وتأخير أمر 
حلب. ففعل. ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام على تل 
خالد” ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة*» وفيها شهاب الدين محمد بن الياس 
الذأد تقي'''» فنزل إليهء وقبّل الأرض بين يديهء وسأله الصّعود إلى قلعة 
ابيرق فأجابه» وقدّم له مفاتيح القلعة. فردّها ين" ووعده باستخللاص 
ما كان صاحب ماردين* غلبه”' عليه. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم /ا ص 5٠‏ من الجزء الثانى. 

)١(‏ «النوادر السلطانية») 05 /اه. 

(؟) في (ك) ما كان معه. 

(5) ولي البيرة بعد وفاة أبيهء وذلك سنة (١٠/اه‏ ه). لطر ص 15؟ من العجره الثاني . 

(4) كان السلطان قد كاتب الملوك ارمق حماءة مسعلها شلمك لاد إليه على أن يكون 


من أجناد السلطان وأتباعه» انظر ص ١77‏ من هذا الجزء . 
)3ن( في الأصل : رده والمثبت من (ك) و(ب). 


١15 


ورحل السُلْطان إلى سَرُوجٍ*» فنزل إليه صاحِبُّها ابن مالك مستأمناء 
تاعاده إلى تبلدة وراشل عاخن ماردين في رد ما كان تغلّب عليه من أعمال 
البيرة*: ففعل. ثم أخذ الرُها"* ثم الكنّه", افى. سلم, الذها إلى ابن زين 
الدّين» والبقّةَ إلى صاحب الرُهاء لأنه سأل أن يكون في خدمة السُلْطان. 

ومن كتاب فاضلي عن السُّلْطان إلى عز الدين فَرُخْشاه يعلمه بالحال» 
وفي آخره: وَلْتَمْجَنْ بحمل ما هناك من الأموال» فكلما فتحت البلادُ أبوابها» 
قد فتحت المطامع أفواههاء وَاسُوْعِبَت الخزائنُ إخراجاً وإنفاقاء واستُتْفدَتِ 
الحواصل إعطاءً وإطلاقاً. وقدمنا على بحر لا يسده إلا بحرء وعلى أيدٍ إن 
كان بها الغنى ففي أَنْفْسها المفْر. 1 

ومن كتابٍ آخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
الْخرْج الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وأنّه منى تَصْبَت المواةٌ.وقفت الأمور 
التي قد شارقت نهاياتهاء وتفرّقت الجموعٌ التي تنادّرَتِ”" الأعداء نكاياتهاء 
وما دون تملّك البلاد إلا الوصول إليهاء والتُزول عليها. 

قال العماد: وقال مُظَمَّر الدّين للسُلطان: ما زلتُ شوقاً إليك في حَرَّانَ 
حرّان”": وإلى اليّي من ورد خذمتك ظمان» وهي لك مبذولة» وبأوليائك 


)١(‏ كانت الرقة إقطاعاً لقطب الدين ينال بن حسان المنبجي» وكان قد وليها سنة 
(6/1 هن)ء وانظر صن 88 4 :من الجزء الثاني وضن 1578 من هذا المجزء. 

(؟) تناذر القوم» حون عضوم نكا : «اللسان» (نذر) . 

() حران الأولى: بلد في الجزيرة» بينها وبين الدُها يومء وقد سلف ص ١١7‏ من هذا 
الجزء أن مظفر الدين كوكبري كان صاحبها حينئذ. وحران الثانية: أي شديد العطش» 
وهي هنا كناية عن شدة الشوق. انظر «اللسان») (حرر) . 


١1 


فض 


من أهل الدّين والدنيا مأهولة» والرُها لا يَعْسّد2'0 أمرهاء والرَقة لرقك وبعض 
له والخابور في انتظار خبرك» 0 دارك» ونصيبيت* نصييئك » 
ومُلْكَ المؤصل موصلك إلى المُلّك» وما هذا أوان الول ادن إلينا» وك 


قال: ووصل البحر””" إلى الفرات. وخيّم عليها من غربي البيرة*» 
وَمُدَ الجسرّء وكانت البيرة قد طمع فيها صاحب ماردين”*» واستولى على 
مواضع من أعمالهاء فلما سمع بالسُّلْطان تخلّى عنهاء فأعادٌ إليها صاحبّها 

وكتب السُلْطانُ بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان عند عبور الفرات كتاباً 
فائقاً طويلاًء يقول فيه: حَحَدَمُ الخادم متواليةٌ إلى الأبواب الشّريفة ‏ حَلّد الله 
سُلْطّانها ‏ شارحاً لأحواله» ومعتداً “بها من صالح” أعماله» ومتوقعاً من 
الأجوبة عنها ما يهيىء له من أمره رَشَداء ويفرّق الأعداء إذ كادوا يكونون 
عليه لبّدا9". فإِنْ الآراء الشّريفة لو لم تفصح عنها الإنشاءات وتتضمنها 
الاجابات والابتداءات» لأفصحت عنها موالاة الخادم التي استفتحت الدَّوْلة 
بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء وردَّتٍ الأسماءً الشريفة إلى أوطانها من المنابر 


)١(‏ في الأصل: يعز» والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) دارا: مدينة من أعمال الخابور قرب قرقيسياء. «معجم البلدان»: 575/7 . 

(9) يعني السلطان صلاح الدين. 

(5) «البرق الشامى» 5٠/ش‏ 5 لاء وص 55 2750 وانظر ص ١١5 21١١5‏ من هذا 
الجزء . ْ 

(0) في (ك) معيدا. 

() في الأصل : مصالح. والمثبت من (ك2). 

(70) أي مجتمعين بعضهم على بعض.ء واحدتها لِبْدَّة. «اللسان» (لبد) . 


١1 


بعد طول مُئيتها”'2» فتلك الأعمال كالهجرة» ولكل امرىءٍ ما هاجر إليه'"©؛ 
وَنيةُ المَرْءِ 7 تَوبُه فلا يلبس إلا ما حَلَعَنْه النبّة عليه . 


وكتابُ الخادم الآن من البيرة* بعدما قطع الفرات”''» وكان من 
لا تَقَرَبٌ عليه العزائمٌ ما هو بعيدء ولا يلقي 5 وهو كويد نظن أن 
ساكنّ التّيْل يحول القزانت ييعة :وين فده وأنه ين عريمة ريه إذاا كر 
سي مُدَّته وهل مَذَّهء وكيفما كان هذا المَخْرَجٌ المُحْرِجَ نقد حت إلى 
الخادم إساءتّه إليه» وقرّبه من محل دار السّلام بل الإسلام» فما أكثر ما قال 
السّلام عليه» واستشرف جَنَائْه مِنْ جَنَابه أمنا وذْغراء َوْجَبتْهما الموالاة 
والجهانة+«وطالعت عي 0 وانقانا 1 ُنْسَبُ إلى بركاتها كل نتحابة نوكا 
ينزل عن السّروج والأكوار"» ويقبل التّرى لأجل شرف الجوّار» وتستنفد 
عليه ماء الفرات» لأنه يمرُ بتلك الدّيار» ويقرأ من صفائه صفاء تلك الخواطر 
العظيمة الأخطارء ومن عذوبته عذوبة ذلك الانعام» الذي هو أعمٌّ وأغمر 
للأقطار”"© من القطار”" » وتنوّر دار الاسلام من منزلته فأدناه التَّظرٌُ العالي» 
وأسفلته آمالّه حَوْرَ المَوْذٍ بما قدب نَجِيّا من قُرْبها والآمال أمالي. والله تعالى 


)١(‏ يشير إلى فتحه مصرء وأخذها من العبيديين» ثم خطبته للخلفاء العباسيين على 
منابرها: انظر ص 55 » 189 وما بعدهما من الجزء الثاني . 

(؟) في (ك) ولكل ما هاجر إليه. 

() في (ك) المؤمن 

(5) عبارة: بعدما قطع الفرات» ساقطة من (ك). 

(5) الأكوار جمع» مفردها الكور ‏ بضم الكاف ‏ وهو رحل البعير» أو الرحل بأداته. 
«معجم متن اللغة»: ه/؟ -_-8؟ ١‏ . 

(5) في الأصل : الأقطارء والمثبت من (ك). 

0) القطار جمع» مفردها قطرء وهو المطر . «اللسان» (قطر) . 


١1/ 


وى عبىم أ 


يُشَرّف أَرْضا هو واطئهاء ويرعى سُروجا هو كالئها("' وَيُسْعِدُ به 
بازه”" » طاعة لمن هو بارئها 

ولما تحقّق الخادمٌ أنّ المَوّاصلة قد واصلوا الفرنج مواصلةً أخلصوا 
فيها الضمائر» ولم يستطيعوا فيها كثّمان السّرائر» وحَصَمَنْهُم خطوط الأيدي 
المتمسكة بعصم الكَوّافر وعقدوا معهم عَفْدا شَهدّه مَنْ هو حاضرهء ونقله 
إلى مَنْ سَمعَه مَنْ هو ناظرٌه» وكان عقدهم إحدى عشرة سنة» وَالمَُسْتقرٌ لهم 
فن كل عن عشرة الاق بديتان» حلن أن تدك رة التسلفين إلن لكا 
منها: بانياس” وشقيفٌ تيرون* وحبيس جلدك””" وأسارى الفرنج في كل بلدة 
بأيديهم . ماي ود و ولما ت تمّ لهم 
هذا العَقّدء وحملوا إلى الفرنج ذلك التَّقْدء ظَبُوا أن الحق يجادله الباطل 
قيدخصة:وآن يذ الكفرضبميظ إلى الإسلام فتقبضهء وأنَّ الخادم لا يمكنه أن 
يتوجّه إليهم إلا بأن تكون الفرنج سِلْماء ولا يستطيع أن يَقَسمَ العساكر 
فيجعل بإزاء الفرنج قسّما وبإزائهم قشماء وعملوا على هذا الوّهم. وبنوا 
على هذا الحكم» واستنهضوا الفرنج على تثاقل الخَطّوة» واستخرجوهم على 
ما بهم من كلوم”* الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أَرْجل الكفر على ظلّعِها!', 

: ٌّ 1 ل 5 2 
وخرجت على طمعها إلى زعي وآ نمَقَتْ في رجالها ”" مالا حملوه إليهم 
)١(‏ في الأصل: ويرعئ سروجاً هو مالئهاء وبرعرة سروها عر عاديا والمثبت من (ك). 
(1) في الأصل : بارئهاء والمثبت من (ك). 
(©) سلف ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 
(5) كلوم جمع؛ مفردها الكَلّم : الجرح . «اللسان» (كلم). 
(6) الظلع : العرج. «اللسان» (ظلع). 
© عبارة : إلى قرعهاء ساقطة من (ك). والقرع هو الضرب» ومنه القراع والمقارعة : 
المضاربة بالسيوف. «اللسان» (قرع). 

(0) في الأصل : رجالهم» والمثبت من (ك). 


١16 


جَمَاء وجَدَثْ إلى الإسلام جيشاً جهّزه من يدّعي الاسلام لظا ويفارقه 
حُكُماًء وتواعَدَ المَوَاصِلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب» 
ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا فيما يُوصل المّسّاءة إلى الخادم» ولم 
ينظروا للإسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى تصيبين*» مُجدّين- 
0000 الفرنج للخروج إلى الشَّامِ متطرّفين”" ومتوغْلين» 
فلا جَرمَ أن أمراء جانبهم. ين لي لله 
ولا الخروج عن زُمئْرة الموحٌدين» فأرضوا الله بإسخاطهم» وأشفقوا على 
دينهم إشفاقاً دَلّ على تحرّزهم له واحتياطهمء تاقنر الكو وسلكوا يله 
ره لهم هئ مناره» فاتضوا ليله طلا تدتما يمون باله والتد] م الآخر 
يُوَادُونَّ مَنْ حادً الله وَرَسُولَهُ4”'' فاستعان الخادمٌ عليهم بالله الذي استعانوا 
حجر ولما رأى أنهم قد أمَلوا التْرَ من أَرْضهِم َمل مِنْ سمائه؛ 

نْب الخادمٌ في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك فَرٌخْشاه ابن أخيه» 
وأبقى عكر الام وحاميتة فيه» ع ته 
بلاد الكَفْر فنهض» وقام للخاده”* ' بما أقامه له ولله عز وجل بما فَرَض»ء 
وسار الخادمٌ بالمَسْكر المضْرِي إلى هذا الجانب الذي هو الآن''' فيه» وكان 
أيسره يكفيه» وتثاقل في فى الطَّريق انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء 


)١(‏ أي مجتمعين محتشدين. «اللسان» (حفل). 

)١(‏ في الأصل : متطرقين» والمثبت من (ك). 

(") إشارة إلى انحياز مظفر الدين كوكبري إلى صلاح الدين. انظر ص ١١1‏ من هذا 
الجزء . 

(4) سورة المجادلة» الآية: 717 . 

(0) في الأصل : الخادم» والمثبت من (ك). 

(1) الآن: ساقطة من (ك). 


احليل 


1/١ 


ويفرِجُوا عن الولاية أيدي اغتصابهاء وتعتذرٌ إلى السَّئف أ لسنة لسنة تُشفق على 
رقابهاء فأ ا إلا الاباءء ادا الخلك: زرا بغرا هه فلن الخلقاء 

بو عو 
الآباء . 


ولما قَرْبَ الخادم من الفْرَّات؛ وصل إليه صاحب حرّان” ابن زين 
الدين علي كوجك» مقدّم عسكرهمء وابن أمير معش رهم » وكذلك صاحب 
سَرُوجِ* وصاحب البيرة*» وكل قل مفاتيح بلده. وأمامّة أمان الخادم له» قد 
استبدله من للا ووراءه عَسْكَرُهُ على كمال عَدده وعدّده وتوالت كتب 
أمرائهم الذين يأخحذون إقطاعاتهم خدماً ومصانعات» ورعاياهم الذين 
يأخحذون أموالهم جنايات ومقاطعات» وشكوسا وعشورا واحتكارات» 
ا : : 0 0 )2 
يرغبون إلى الخادم في الإنفاذ. ويحثونه في المسير عل الاإغذاذ 2 
ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة المُعَظمة» لا يُسْلَكَ فيهم سَتَْهاء 
دلا يت فيهم شرائعها وها وي اكز ير بعاتكل لمحاو الي 
ْم الفر لمريقين » ويُعْدَلَ بها عن أقصد الطريقين» ما يروّع السّامع ويسمع 
الرّائع”"2, ويسجل عليهم بالخلاف» ويشهد لهم بالانحراف. لأنهم إن اذَّعوا 
تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضوا””©: ومثَّلوا 
باليفى وما امتثلواء وأمرُوا بكفٌ الأيدي وقد بسطوهاء وبأخذ الأموال من 
حلّها وقد خَلَطُوهاء وبرعاية أمّةَ النبى يل وقد أَسْخطوه فيها وأسخطوها. 
وابنُ الدّعْوة العَئّاسية مَنْ رعاها لا من ادّعاهاء والعهود وصايا وما الأؤلى بها 
مَنْ سَمِعَها بل مَنْ وعاهاء وأي عهدٍ لمن لا عَهْدَ له بالطّاعة» وأي ولاية 


)١(‏ الإغذاذ: الاسراع في السير. #اللسان» (غذذ). 
فق أي المتروّع. من الروع وهو الفزع . «اللسان» دروع). 
(؟) عبارة: ونقضوا وما افترضواء ساقطة من (ك). 


خيل 


لمأمور بأن يجمع آهل الثرقة مرق آهل الجتماعة: فالجئدي توكل الأرص 
باسمه ولا شيء بيديه» والعاميٌ يرفع إلى السّماء استغائة”'2 ما لا يُمْهل الله 
عليه» ولقد تعجّب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية إلا أنها الففيرة”''» 
والارتفاق بتلك الطّعم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة #يَوْمَ يُحْمَى عليها 
في نار جَهكمَ تكو بها جباهْهُمْ وجُنُوبُمْ وظَهُورْهُمْ74" الآية. 

هذاء إلى طامّة أخرى لا تَرُ عليها الجُنُوب ؛ ولأ كذ عليها الكلوتة 
ولا ينام على سهر بارقها وإن كان الخَلُوب ؛ مهن أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا 
جهة من الجهات التي الدولة منحرفةٌ عنهاء وبذلوا الضّاعة لها وقد أمروا 
بالامتناع منهاء وهذا نض في الخلاف لا يدخله التأويل» وقول قد أحاط به 
للم فلا يَخَِْجه التقويل» وكل صغيرة من هذه الكبائرء كن سوه 
الحفع المتكائر» ينْقض الولاية ويَجْرَحٌ العدالة» سلب الود ويثبت 
الضّلالة» ويّمْضي نية الولي”* فيما هو له ماض» ويَبْحَتُ عَزْمّهِ فيقضي ما هو 
قاض » ال وكيف بيتس ولول عن راف ويغيظة بما لا عُذْرَ 
له لمغتاظ منغاض. وما أنهى الخادمٌ مما اتصل به الأوائل والأطراف» 
وما عوّل إلا على ما صتحته الي دون ما َيه الإرجاف؛ وإذ قد ساق الله 
إلى هذه الولاية حَظها من مَعْده9© كان الرّمانٌ بها طويلاً مَطْلَّه وأنشأها 


)١(‏ في الأصل : الاستغاثة؛ والمثبت من (ك). 

(١؟)‏ في الأصل: فقيرة» والمثبت من (2). 

(') سورة التوبةء الآية: 75 وتتمتها #هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»©. 
(5) في الأصل: الواليء» والمثبت من (ك). 

(0) من هنا حتى قوله : ويجلى ضرها. ساقط من (ك). 

(5) المعدلة: العدل. «معجم متن اللغة» 0/1 


١7١ 


نات إحسانٍ كان بعيداً عليها مَطْله؛ فقد كفيّتِ الخواطرٌ الشّريفة ما كانت 
به على اهتمامهاء كما يجب للأمة على إمامهاء وإليه بتفويض الله يرجع 
متها وبيده يُجَلَبُ تَفْعُها ويُجْلَى ضرّهاء وقد تجدّدت للدَّؤلة الشّريفة قو 
واستظهارء وَبَسْطَةٌ واقتدارء وَسَيْفٌ به يُناضل من يُسيء الجوارء ولسانٌ 
يجادل به من يريد الدار. 


وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المصّري إلى الشام الفرنجي» 
وما فعله في موانيه وسواحلهء وما غنمه'؟ من مراكبه وقوافله”''» وورد 
كانت امن افص أنه كشي لطي رةه خرج مَنْ فيها هارباً من 
الفسْطَْنطريية لفتنة وقعت فيها بين رومها وفرنجهاء ٠‏ فقتل منهم خخمسون ألف 
فرنجي» و املف متهن بدن انها بغز اللطسة وفيها رجال أكابر» ومقدّمون 
لهم فيها ذكر سائر» وغَنِمَ المجاهدون منهم ما ملأ أيديهم من سبي وذخائرء 
وانقلبوا بنعمة منّ الله وفضل”"”'» وحازت القَبْضَةُ من الأسارى ما يزيد على 
أربع مئة بع. من َرَجّ بالمَئْلِ””" . 

٠.‏ ىوه 

قال العماد: ثم كا تنه القلطان الملوك بالوفود للاتفاق» فَمَنْ جاء 
مستسلما المت بلاكه 0 أن يكون من أجناد السُلْطان وأتباعه في جهاد 
العماوه كاد وا صاحب حِضّن كفا" بالاذعان» وهو نور الدين 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ك). 

() اقتباس من قوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل غظيم* سورة ال عمرانء الاية: 7754 . 

(*) في (ك): وحازت القبضة ما يزيد على أربع مئة أسير بعد من درج بالقتل. 


يفنل 


محمد بن قرا أرسلان. ثم رحل السُلْطان من البيرة*» ونزل على ايها" 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزَّعْفَراني”'2» فأذعن وانقادء وتسلّمها مُظفر 
0 مضافة له إلى حَرَّانَ" م وصل السلطان إلى حران» قَرَتَّها والقصل 

منها إلى الرَقَّة وفيها الأمير تُطْب الدّين ينال بن حَسَانَء فأذعن أيضاء 
وسل ولم يوافق مراعاةً لصاحبه”"2» فأصلحها السُّلْطان. ورحل منها إلى 
مشهد الرُمّانء ثم إلى عَرَابان”©: فتسلّمها وأصلح من شأنها. وتواصلت 
أخبار وصول السلطان الخابور”*2» وما نَشْرَ من العدل في البلاد التي فتحها؛ 
حت زانى الشن؟ وذؤريق وماكسين* والشتيافة" .والندين؟ والمخدل* 
والخصيّن". 

قا ور نظا ير القائؤو علق تنطوة اللكتر” إلى تين 7 
فاستعصت قَلْمَيّها أيامً» ثم فتحت استسلاماء وولاها السُلْطان حسام الدين 
آبا الهيجاء الكمين 6+ وول النخابؤر مال الدين خوشترين”. ثم سرنا 
إلى المَوْصِلء وقطعنا أعمال بين النّهرين» ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى 
برد" وأشرفنا على دِجْلّة وكنا أوردنا خَيْدَنا في أشهر من تلك السنة نِيْل 


() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١‏ من الجزء الثاني . 

(") عربان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة «معجم البلدان» 7/5 15. 
ه/. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠ل‏ من الجزء الثاني . 

000 توفي خوشترين سنة (519 ه) بإربل» وهو الذي عمر المدرسة الشافعية بالقصر في 
القاهرة. انظر ترجمته فى «الوافي بالوفيات»: .7١48/17‏ 

(0) بلد: بليدة معروفة من نواحي دُجيل. انظر «معجم البلدان»: 587/١‏ . 


00 


فون 


مِضْر والفرّات ودِجْلَةَ ثم صممنا على قَضّْدٍ المَوْصِلء فلما قربنا من 
الوصول كبّنا تكبير من ظَفِرَ بالسُول» وتقدّم السُلْطان في الأمراء ذوي 
الآراءء ودار حول السُورء وعيّن لكل مقدّم مقاماً؛ فنزل هو وراء البلدء 
وتقي الدين من شرقيّه» وأخوه تاج الملوك بُوري عند باب العماديّة: 
فحصلت المحاصرة والمضايقة» وتِولّى مجاهد الدين قايماز”" حفْظ البلد9) 
بأحسن تدبير» وكاتّب الديوان العزيز في أن يشفع لهم إلى السُلْطانء قَقَدمَ 
في ذلك صدر الذين فنيخ الشوخغ © وشهات الدين بشير في الشّفاعة» فرحل 
السلطانُ عنها في شعبان» وقصد سنْجار*» وقدّم أمامه تقيّ الدّين”؟ . 


وقال القاضي ابن شدَّاد : كان نزول السلطان على المَؤْصل في هذه 
الدّفعة يوم الخميس حادي عشر”” رجب سنة ثمان وسبعين» وكنت”" إذ 
ذاك بالموصل» فَسيات 00 إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» فسرت 
مسرعاً في دجُلة» وأتيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجداً 


بهم . فلم يحصل [منهم] "' سوى الإنفاذ إلى 5 شيخ الشيوخ ‏ وكان في 
0 داراترقة بالحديث معه » ارد الحال معه » 


(1) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 5٠‏ من الجزء الثاني . 
)١(‏ فى الأصل : البلاد» والمثبت من (ك) و(ب). 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(4) «البرق الشامى»: 0٠/ش‏ 4 .7١-‏ ص 590 ل .5١‏ 

(0) في الأصل: ثاني عشرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) في الأصل: وكتبء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

(8) العبارة مضطربة في مطبوع «النوادر». وهي هنا على الجادة. 


تفل 


سوى تَشَرُط كان الدّخول تحته أخطر من حَرْب المُلْطان. 


ثم أقام السُلْطان على الموصل أياماء وعلم أنه بلدٌّ عظيم لا يتحصّل 
عند في بالمخاضرة عق هذا الوجه” وزاى أن ظريق آخله. أخذ قلاعة 
وما حوله من البلاد» وإضعافة بطول الزّمان» فرحل عنه ) ونزل على سنْجار* 
في سادس عشر شعبانء فأقام يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن قطب الدين 
وتجماعة : واشتد عليه الأمر حتى كان ثانى شهر رمضان» فأخذها عير 
وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى المؤصل» وأعطاها 
السُّلْطان ابنّ أخيه”'' تقيّ الدين» ورحل عنها إلى تصيبين”””* . 

قال لاد لما كين السلطان مكنا نول 0000 ونا 
عسكراً من المَؤْصل سائراً إليهاء فأحاط بهء وأخذ خيلهم وعُدّدهمء ورَدَّهم 

مه روه 3 و 
إلى المَؤْصل رجّالة» ووصل إلى سنجار ومعه رسل دار الخلافة» ونور الدين 
صاحب حصن كيْفا": وكان فى سنجار شرف الدين أخو صاحب المَؤؤصل» 
وأ. ٠.٠‏ .- 4 .4 - 5 .]. 2 
فامتنع من تسليمهاء فحوصر» ورُميت القلعة بالمنجنيق » فانهدم منها 
من السُورء فوكل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضانء فكففً السلطان عن 
القتال» ثم جاءه الخبر ليلةً أن الموكلين [بحفظ]”'' تلك القُّلّمة نيام» فأرسل 
لي من أَوْنَقَهم وحملهم إليه؛ وكان فيهم جماعة من المقدّمين والأعيان» 
فلما أصبح صاحب سنجار أذعن وسلّمء ورحل بأهله وماله» ودخل السُلْطان 


)١(‏ في الأصل : لابن أخيه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) «النوادر السلطانية»: /ا0 . 

(*) بارنجان: قرية قرب سنجار. «معجم البلدان»: .77١/١‏ 

(4) في الأصل: الموكلين بتلك الثلمة» والمثبت من (ك) و(ب)» وما بين حاصرتين 
منهما. 


١" 


0 0 0 تمل 2 
القلعة ورتّبهاء وأمر بعمارتهاء وولاها الأمير سعد الدين مسعود بن أي 2 


وكان السلطان يعتمد عليه»ء وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة 
السلطان 20 وكان رؤساء سنجار بنى يعقوب» فتركت الرّياسة فيهم» 9 
ثم رحل السلطان إلى تصيبين*» فأقام بهاء لأن الأيام كانت باردة» 
ومنها ودّع رسل دار الخلافة» وشكا أهل تصيبين من أميرها أبي الهيجاء 
لعي ع فاستصحبه السلطان معهء وسار إلى دارا*؛ وأميرها صمصام 
الدين. يَقْرامَ الأزثقي»* التلقى «السلطان بان هلقن فاكرمه .وتنا إلى 
حَرّان*» وأقام بها للاستراحة» وعاد كل إلى بلده» وسار تقي -الدين إلى 
حماة. هذاء والمواصلة في جد من جَمْع الجموع وَبُمَاء العّوائل9©) 
لا 0 5 
ه. ىو 


في وفاة فَرُخشاه بن شاهئشاه بن أيوب 
قال العماد: وفي هذه السنة فى جُمادى الأولى توفى بدمشق الملك 

1 0 ع( : . 
المنصور عر الدين فرخشاه 3 ووصل خبره إلى السلطان عند عبوره 


)١(‏ سلفت وفاة أبيه ص 7١”‏ من الجزء الأول» وتوفي مسعود سنة (0/01 ه) كما سيرد 
(1) انظر حاشيتنا رقم ' ص 74 من الجزء الأول. 

(9) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7/٠١‏ من الجزء الثاني . 

(:) الغوائل جمع» مفردها الغول: الداهية. 

(05) «البرق الشامي» 0/ش 57 47. ص 5٠‏ -05. : 
زقف4 انظر تر جمته في «خريدة القصره بداية قسم شعراء الشام : الح رو و«مراة حت 


١7 


الفرات» فأمَّه السلطان ولده الملك الأمجد بهرامشاه على يَعْلَبَك وأعمالها 
مكان أبيه ء ونفذ شمس الدين بن المقدّم : واليآ مكانه على دمشق 


قال ابن أبي طي : كان وَرُخْشاه من أكرم الناس يداء وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدّهم رأياء وأشجعهم قلبأء ومما يحكى من كرمه أنه دخل الحَمّام يوما, 
فرأى رجلا قد قعد به الزّمانَء وكان يعرفه من أهل اليسارء وشاهد عليه ثياباً 
رنّةَ يبِينُ منها بعض جسدهء فاستدعى بجميع ما يحتاج الرَجُل إلى لبسه. 
ويبغلة مسرجة وبألف دينار» وقال لبعض غِلْمانه: اجعل هذا كلّه في موضع 
ثياب الرجلء» وَخَذْ ثيابه» واجعل هذا الغلام والبغلة له. ففعل. فلما تغسّل 
الرجل وخرج» رأى موضع ثيابه تلك التَيْابِ» فسأل الحَمّامي عن ثيابه فقال: 
انبدلت بهذه الثياب. فتقدّم إليه الغلام» وأخبره بجميع ما صنعه عِزَّ الدين» 
وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين ديناراً في كل شهرء فلبس الثياب 
وخرج من الحمام وهو من أغنى النّاس . 
د 


قال: وكان مَدُخْشاه مُمَدَّحاًء مدحه ابن سَعْدان7”" بعِدَّة قصائدء» من 


جَمْلتها التي يقول فيها : 


تخد السَابري”؟» ندا وعَوْدٌ الرَّ ١م(‏ اما والهنْدُوانيّ ع ظفْرا 


- الزمان» 2.71/8 و«وفيات الأعيان» 5457/7 407». و«شفاء القلوب»: 
الا 5342. 

)١(‏ انظر ترجمة الملك الأمجد في حاشيتنا رقم 5 ص 7١8‏ من الجزء الرابع 

)١(‏ «البرق» ه6/رش 257 2.05 ص 569., 0ل1. 

() انظر حاشيتنا رقم 4 ص 784 من الجزء الثاني . 

(5) السابري من الثياب: الرقاق» وهي من أجود الثياب . «اللسان» (سبر) . 

(0) هو السيف, نسب إلى الهند. «اللسان» (هند) . 


١ 1/ 


>31 


أَعْجميٌ الأنساب قَصَّرَتِ الف رابُ عنه سَجْعاً وتظماً ورا 
هَرَّمَت كتبّه الكتائب جفلاً ‏ وأعادّث دُجى الحوادث فججرا 
فهُو 0 ع وكالاخ سسّف'" جلما وكالفَرَرْدَق شِعْرا 
قال: وكان فَدُحْشاه مضافاً إلى شجاعته عالماً مُتَمََنَاَء كثير الأدب» 
مطبوع التّظم والنثرء فمن شعره قولّه : 
أنا في اكير السّقام ين ههوى هذا الغلام 
وَسَأ© تزشب” عينا «فؤدي بسهام 
كلتحا التتضي تتنها1 ماص يلارلا 
ذقك اه التلع في الشن جف التطتى قت و60 
قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضاً شاعراً» وكان المُلْطان كثير الاعتماد على 
قتُخْشاه. 


)١(‏ هو إمام العربية» أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي البصريء قال فيه المبرد ‏ وكان 
تلميذه : لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني» توفي سنة 541 ه) أو 
(14؟ ه). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 17/ 77/7110 . 

(؟) الأحنف هو ابن قيس بن حُصين التميمي» اسمه الضحاكء وقيل: صخرء وشهر 
بالأحنف لحنف رجليه ‏ وهو العوج والعيل ب كان سية ب تم املو ف محاء 
النبي يِه ولم يرهء ووفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان أحد من يضرب 
بحلمه المثل» توفي سنة (517 ه) على الأشهر. انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان»: 
ا و«سير أعلام النبلاء»: 85/5 -لا9. 1 

(9) الرشأأ: الظبي إذا قوي وتحرّك». ومشئى مع أمه. «اللسان» (رشأ) . 

(5) الأوام : العطش . «اللسان» (أوم). 

(6) في الأصل : 

ذقت منه الشهد في الئل <١‏ ج المصقّى في المدام 
والمثبت من (ك) و(ب). 


١> 


وفي بعض الكُتّبٍ الفاضلية عن السُّلْطان إليه: وصل كتابه يتضمن 
خروجٌ الفرنج» وما ديّره من الأحوال» وأعدّه من ا القتال» ولسنا 
نستبعد أن يدني اللَّهُ به كل بعيد من المُرَادء وأن يقابل بز قلت القنة 
كفروا في البلادء وأن يُجري عا دف أو للخل ' ' الذي توكيك :يه | خخر 
صاد”"» وأن يصب به على المشركين سَوْطَ عذاب إِنَّ رَبّك لبالمزْصاد. 


وقال العماد: وكان عد الدين فَدُخْشاه من أهل الفضل ويَفْضل على 
أهلهء ويُغني الكرام عن الابتذال بكرم يَذْله.. ومن أَحَصٌ خواصّه» وذوي 
اصطفائه”؟» واستخلاصهء الصَّدْرٌ الكبير العالم تاج الدين أبو اليُمْن 
الكندي2» أوحدٌ عَضْرهء ونسيجٌُ وحدهء وقريع َهْره وعلاما الك 
وحَسّان إحسانهء ووزير دَسْتهء ومشير وَقْته» وجليس أنلنةه ,ووقق درس 
وشعاع شمسهء وحبيب نفسه . 

ولي في هذا الملك قصائد» منها قصيدة هائية موسومة» مدحتة بها في 
أول سنة صَحِبْتُْ فيها السُلْطان إلى مصرء وهي سنة اثنتين وسبعين» 
وعارضها تاج الدّين أبو اليّمْن بكلمة بديعة في وزنها وروّيها وحسْن زِيّهاء 
فأما كلمتي» فهي : 


)١(‏ في الأصل: يقلل» والمثبت من (ك). 

(0) ألمع بذلك إلى أول سورة النحل؛ وهي قوله تعالى: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 
وهذا وعيد للمشركين . 

(") ألمع بذلك إلى آخر سورة صاد وهي قوله تعالى: لوَلَْعْلَمُنَ نبأه بعد حين». 

(5) في (ك) أصفيائه . 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (511 ه). 


"9 


كر اكد حوره العسترن النيدي 
عاب الكت يشسرّعهنا 
ااحتدي نيس عنكم فالهوى 
أهي إلء | 
أما عَقَوْدُ با 1 
في شُوْقَكُمْ أَبَدَ الرَّمانِ تَفَكُْري 
لَوْ قيْلَ لي ما تشتهي 
منالاة َف بقعي انها 
وَمنَّ السَّقَامَة لضي قَارَقيَكُمْ 

ومنها: 
وات ا لا يفارقٌ”” جلّقاً 
مالي ومصرّ وللمطامع إِنّما 
لا تنهّني يا عاذؤلي فأناالذي 
قد قْلْتُ للحادي وقد نادَيتَة 
حَنَامَ جَذْبُك للرّمام تازه 
متكرْمٌ بالطّئع لا متكوّي”" 


إحسانٌ ذي مَجْدٍ وهمّةٌ مُحْسِنٍ 


منْ هذه الدُ 


)١(‏ في (ك) طلاوة. 
)١(‏ في (ك) ما يفارق. 


١-1 


وهوّى أحال غضّادة() 8" الزّمَنِ البَهي 
عن حَصّرها حَصّرَ البليغ المذرَه 
دان لقلب بالعرام مُوَلَهِ 
درام راشيو لسر 
وأَبَت عُقُوْدُ الود مِنّيَ أن تهي 
يا 0 لمشتاق م ذهي 
وبذِكرِكُم عند الكرام تَدَكْهِي 
كلت بحزاكة رسيي 
مَنْ ذا الذي يَبْقَى بِعَيِشٍ أزفه 


من أينَ ذُو الجلّم الذي لم يَسْمَه 


د نوا شو عه ابه 
ا قيادي 0 ّ أتنرّه 
بجع الهبوق وأتَئ 


() في الأصل : متكرماً بالطبع لا متكرهاًء والمثبت من (ك). 


(5) انظر «البرق الشامي» : ه/ش ”5 -58: وص 5١‏ 


قسم شعراء الشام : 758-48 .١‏ 


6. و«#خريدة القصر» بداية 


8 5 5 5 5 0005 006 8ع 9 5 ع 8 
وهى ثلاثة وثمانون بيتاء» والقصيدة التاجية تسعة وأربعون بيتاء» أولها: 


هل أنت راحم عَبْرَةِ وتَوَله 
هَيْهاتَ يَرْحَم م قاتل مَقَنُولَه 
مَنْ بَلَ من داء العرَام فإنني 


أنا من محاسئه وحالي علذه 
ا 0 لسر 0 


عق * بو قو اضر" فون 7 يي 1ك 2 
وَمُْجِيْرُ ضَبٌ عند مَأْمَنِهِ دهي 


مذ حل بي مَرَض الهوى لم انقه 
1 ًِ مره )١١‏ 


ومشى يَرِقُ مُدَلَللِمُدَلْهِ 
فيه كما أنا في الصَّبِابَةِ منتهي 
باللّوْم عن اخنة الحياة وات من 
وتَشَهىق أوما بطَرْفٍ مُقَهْقِهِ 
جتتجران سن كه ووكي 
اي ا 00 

تمتعت به» وتفكهت: أي تعجبت» 


ويقال : تندّمت» ومن قول تال ١‏ قلع كور" غير ي عا : أي 


ثم قال: 


-_ م 3 د سه زفرف 
أنا عَبْدٌ من شهدَ الزّمان بِعَجْرِهِ 
عَبدٌ لعز الدّين ذي الشَّرّف الذي 


)١(‏ أي بيضاء» بضة. «اللسان» (يره). 
(؟) سورة الواقعة» الآية: 30. 


عَنْ أَنْ يجىء له بنذ مُشبه 


دَلَ الملوك لعره فرُخشه 


() في الأصل : بفخرهء وهو تصحيف, والمثبت من (ك2). 


كن 


طاء نت مسواردة فغصٌ فناوّه وشدا الحداة بذكره في المَهْمه”' 

: 78 0000 
تتوياةكي) اسل شاه رجانه اااة 7 

2 000 و2 (4) 
لا يفقه التجوى إذا حذته وإذا ا ل يفقه 
1 : : ( 
قلت0»: وذكر العماد في ديوانه أبياتاً حسنة في مدح"' الشَّيخ 

تاج الدين أبي اليّمْنْء رحمهما الله: 

2 تت 2 - 26 2 071" 0 
تذاكرَ من وراد مصّرَّ عصابةًٌ ‏ حديثٌ فَنّى طاب النَّديُ ‏ بذكره 
وقالوا رأينا فاضلاً ذا تَبِامَة أدييأيفوقٌ الفاضلِيُنٌ بِمَخْره 
06 57 6 سد نظ م ل : 0 || . اك 0 
وار عافن اف .زمان بيانه لكان ككيدا فى البينان كته 

فضائلَة كالشّمْس 0 ولم ل مناقبَهٌ في الدَّهْر أعداد رَهْره 
يان و الكه: العلؤل ونا نَرَى مُعْجِا مِنْ فضله حَل سخْره 
ذوو الفَضل هم فيد السفيقة نه ولكنّهم أضحوا جَدَاولَ بَحْرِه 

)١(‏ المهمه: المفازة» الغلاة. «اللسان» (مهه). 

(0) في هامش الأصل و(ك) حاشية: الممده: الممدح . قلت: انظر «اللسان» (مده). 

(9) في طبعة وادي النيل: ؟/ ه"”: أتى . 

2 انظر القصيدة في لاخريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام : ١"‏ و«البرق 

الشامي» 0/ش 48 .5١٠‏ ص 50 59. 

0 قال العماد: وذكر. . والمثبت من (ك) . 

20 الندي: مجنيم القوم و بأفن المجلس. «اللسان» (ندي) . 

ب ال الطائي» أبو تمام الشاعر. 

(9) هو الوليد بن عبيد» أبو عبادة البحتري الشاعر. 

000 هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري؛ الكاتب البليغ» كان يكتب لمروان بن 
محمدء اخر خلفاء بني أمية» قتل سنة (177 ه). انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء»: 557/6 -157. 

)١١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي» أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. 


١‏ لاس 


ضن 


يَضوعٌ مَهَسهُ الحَمْدِ من عَرْف ه00 وتَأْرَخ”" أَرْجاءٌالرجاء شرا" 
فَقْلْتْ لهم هذا الذي تصفونَةٌ أبو اليّمْن تاج الدّين أَوْحَدُ عَصْرِهِ 
, وبلغني أن أول معرفة فَوُخشاه و" آنه كان في مجلس 
الناضي الفاضل بالقاهرة» فجاء فَوُخْشاه إلى الفاضل» فجرى ذكر بيت من 
شغر أبي الطيب المتنبي» فتكلّم فيه تاج الدّين بما يليق به"؟2: فأعجب 
وخْشناه» وسأل القاضى الفاضل عنه» فقال: هذا فلان. وعرّفه بفضله» » فلما 
قام فوُخشاه من مجلس الفاضل أخذ ول «الشيخ تاج الدين » وخرج به ولزمه 

إلى أن توفي» رحمهم الله أجمعين. 
> ى فى 

فى أخذ الكّالكين البحرٌ لقصد الحجاز”) 

قال العماد: وفي شوّال سنة ثمان وسبعين كانت عر :“الأمسطون 
المتوجّه إلى بحر القَزْرُو0: والمقدّم فيه الحاجب حسام الدين لؤلولك 


)١(‏ العرف ‏ بفتح العين ‏ الريح الطيبة. والعٌزف ‏ بضم العين ‏ المعروف» وهو 
الجود أيضا. «اللسان» (عرف) . 

(؟) أرج الطيب: فاح . . «اللسان» (أرج) . 

(*) النشر: الريح الطيبة. «اللسان» (نشر) . 

(4) هذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك)» وسيأتي في ترجمة أبي اليمن في «المذيل 
على الروضتين» . وفيات سنة (517 ه). 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: 7/ 16. 

(5) لأبي اليمن الكندي من جملة مؤلفاته شرح لديوان المتنبي . 

(0) في (ك) فصل في قصة أخذ الفرنج السالكين لقصد الحجاز. 

(4) هو البحر الأحمر. 

(4) سترد ترجمته في 577/15 477 من هذا الكتاب. 


يفل 


لطلب الفرنج السّالكين بَحْرَ الحجاز؛ وذلك أن الابرنس”2 صاحب الكرَك* 
لما صَّعُبَ عليه ما توالى عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أَيْلّة*» وهي 
في وسط البحرء لا سبيل عليها لأهل الكَفْره أفكر في أسباب احتياله» وقَتّحّ 
أبوابَ اغتياله» فبنى سُفْناء ونقل أخشابها على الجمال إلى السّاحل» ثم 
ركّب المراكب» وشحتها بالرّجال وآلات القتال» ووقّف منها مركبين على 
جزيرة القلعة» فمنع أهلها من استقاء الماء»ء ومضى الباقون في مراكب نحو 
حار يوا لين لجار في القتل والنهب والاسارء ثم 
توجّهوا إلى أرض الحجازء فتعدّر”" على النّاس وجه الاحترازء فَعَظمَ 
البلاء. وأعضل الذاء» وأَشْرَفَ أهل المدينة النّبوية منهم على خَطَرء ووصل 
الخبر إلى مصّر وبها العادل أخو السُلْطانء فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤء 
فَعَمّر في بحر القَلَرُم مراكب بالرّجال البحرية» ذوي التجربة من أهل النّخوة 
للدّين والحَميّة» وسار إلى أَيْلَّةَ فظَفْرَ بالمركب الفرنجي عندهاء فَحَرّق 
السفينة وأخذ جئدهاء ثم عدّى”" إلى عَيْدَابِ*» وشاهد بأهلها العذاب» 
ود على مراكب العدوّ فتبعهاء فوقع بها بعد أيام» فَأَوْقَمَ بها وواقعهاء 
وأطلق المأسورين من الشُجّاره ورد عليهم [كل]9 ما أَخدّ لهم» ثم صَعِدَ 
إلى البرء فوجد أعراباً قد نزلوا منه شعاباء فركب خَيْلهم وراء الهاربين» 
وكانوا في أرض تلك الطّرق ضاربين» فحصرهم في شعب لا ماء فيه» 
فأسرهم بأشرهمء :وكاة:ذلك: في أشهر التجع > فساق: متهم أسيرين إلى من 


)١(‏ كان أرناط صاحب الكرك قد حاول قصد الحجاز في السنة الماضية. انظر ص 87 من 
هذا دوو ١‏ 

)١(‏ في الأصل: وتعذرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) في الأصل : غداء والمثبت من (ك) و(ب). 

(4) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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كما .يساق الذئ: :وعاة. إلى القاهرة ومعه الأسارى» فكتّب السُلْطان إليه 
بضرب رقابهم وقطع أسبابهم. بحيث لا تبقى منهم عَيْنُّ تطرف» ولا أحد 
يَخْيُهُ طريق”29 ذلك البحر أو يَغرف'" 
قلت: ولأبي الحسن بن الذَّرَوي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة 
أشعا*70 77 
مَيَ يومٌ من الرّمان عَجِيْبُ كاد يُنَدِي فيه الشُّرورَ الجماذ 
إِذْ أتى الحاجبُ الأَجَل بأشرى 2 قَرَئَتْهُمْ في" طيّهاالأضْفاهُ 
عبان امقس عمال +وملتسوع انهم أطسراة 
تل عد اكبيد لقا جَدى كع سكبةانكون الجوستاد 
52د نوبز عفد الأعادي ‏ وسواهة بسن التلاتن يصحاد 
ومنها: 
قُلْتُ وقد ساقَرتَ يامَنْ غدا ‏ جهانده يَعْضدٌمِنْ حججة 
إذ قيل سار الحاجبٌ المُرْتجى 2 في البَحْرٍ ياربٌ الما نجه 


)١(‏ في الأصل: بطريق» والمثبت من (ك) و(ب). 

./١ - 14 ص‎ ,.257- 5٠/0 انظر «البرق الشامي» ش‎ )١( 

1) في هامش الأصل : «حاشية: ما أعرف المؤلف كيف قال: ولابن الذروي في لؤلق 
بسبب هذه الوقعة أشعارء فإن هذه الوقعة في أواخر سنة ثمان وسبعين» وقد ذكر أن 
ابن الذروي توفي في سنة سبع وسبعين» والله عز وجل أعلم» وربما تكون هذه 
الأشعار في غير هذه الواقعة». 

قلت: الأرجح في وفاته أنها كانت سنة (01/9 ه) كما ذكر الصفدي في «الوافي 
بالوفيات» »© وقد سكتت بقية مصادر ترجمته عن تحديدهاء انظر حاشيتنا 
رقم ١‏ ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ك) عنء والمثبت من طبعة وادي النيل .1757/١7‏ 


ناين 


5/١ 


البحرٌ لا يَمْدُو على لول 
ومنها: 

يا حاجب المَجْدٍ الذي مالُّهُ 

0 كي لكات 

كنت أَهْلَ لسريو الفندى 
ومنها: 

لئن كُنْتَ مِنْ ذا البحر يالؤلؤ العلا 

وإن لم تكن منه لأجْل مَدَاقه 
ومنها: 

إنماأنت لؤلوٌ للمعالي 


لأثتينة كمون من يد 


صحّحت"”'' من البحر له نسْبَة 
وذذث عن لغية واكك 


بجت فإنَّ الجُوْدَ فيك وفيه 
فإنّك من بحر السّماح أيه 


جاءً من أَبْحُرٍ السّماح الهذاب 


وكتب السُّلْطان إلى العادل من كلام الفاضل: وصل كتابه المؤرّخ 
بخامس ذي الََْة المُسْفْر عن المسفر من الأخبارء السدم عن المتتوين 
الآثارء وهي نعْمة تضمّنت انعم ونْضْرة جعلت الحرم خرماء. وكفارة 
ما كان الله ليؤخر معجزة نبيّه يلد بتأخيرهاء وعجيبة من عجائب البحر التي 
تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء وما كان الحاجب لؤلؤ فيها إلا سَّهُماً أصاب 
وَحَمِدَ مُسَدَّدم وسيفا َعَم وشكرٌ مجرّده» ل ا 
ري يَدُهء وقد عَبَطْناه بأَجْر جهاده وجح اجتهاده. رَكب”'" السّبيلين برًا 


)١(‏ في الأصل: صح. والمثبت من (ك). 
)١(‏ في (ك) وركب. 


وتحر ا واسظن الكابقين مركا وطهراء وخخطا فأوسع الخطوء وغزا فأنجح 
الغزوء وحَبّذا العنان الذي في هذه الغزوة أطلق» والمال الذي في هذه الكرّة 
لفق وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عَوْرة الإسلام وكشفوهاء وتطرقوا 
بلاد القبئلة وتطوّفوهاء ولو جرى في ذلك سبب ‏ والعياذ بالله ‏ لضاقت 
الأعذار إلى الله والحَلْقَء وانطلقت الأنْسْن بالمّذئّة في العَرب والشَّرْقء 
ولا بدّ من تطهير الأرض من أرجاسهمء والهواء من أنفاسهم» بحيث لا يعود 
منهم مُخْبِرٌ يدل الكمّار على عَوّرات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال 
ذلك المَتَال الجليل» وهذا مَقَامٌّ إن روعي فيه حراسة الظاهرء والوفاء 
للكافرء حَدَث الفيْق الذي لا يمكن في كل الأوقات 200000 ولْدغٌ 
المؤمن مرّتين والأولى تكفي لمن له في النّظر تففّه . 

وفي كتاب 9 العادل: أيقنا: ونحن نُهِنّىء المجلس السَّامي 
بظفره» ولم لا نكمله؟ وبتضْرهء ولم لا نشكره شكرا تَُجلها''؟ وليس في 
قثْلٍ هؤلاء الكمار مواجعة: وللشَّرْع في إبقائهم ننه ولا في استبقاء واحد 
000 ولا في التّغاضي عنهم عند الله عُذْرٌ مقبول» ولا كم اللّه في 
اناليم عند امل هل العلم بمشكل ولا مجهول» فليمض العَرْمٌ في قتلهم ليتناهى 


أمثالّهم عن فعلهمء وقد كانت عظيمة ما طرق الاإسلام بمثلهاء وقد أتى الله 


بعدها بلطيفة أجراها على يد من راه من أهلها. 
وفي كتاب آخر إلى العادل: [و]0' قد تكرّر اقاار اسن ارق 
بحر الحجاز» عل عر عل الكوش نم الا رون ا" "» ولا توردهم بعد 


)١(‏ في الأصل : ولم يشكره ويعجله. والمثبت من (ك). 
ماين حافرى من 0 


سورة نوحء2 الآية : ار 


يضن 


ماء البحر إلا ناراء فأقلهم إذا بقي جنى الأمر الأصعب. ومتى لم تعجّل 
الرّاحة منهم وعدت العاقبة بالأشق الأتعب . 


ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراكبُ الاسلامية طالبة شوكة 
المراكب الحريئة المتعرّضة للمراكب الحجازية واليمنية. وكانت مراكيٌ 
العدو قد أوغلت في البحرء وَدَلَّها على عورات الساحلين من العربٍ مَنْ 
افيد ركائها في ادر فوصلت إلى عَيْذَابِ*. فلم تنل منها مُرادا» غير أَنَّ 
ما وجدته في طريقها أو في فرْضة207 
فيه» 0 وتمادت في السّاحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل 
الحَْراء"”". وهناك وقع عليها أصحابّناء وأوقعوا بها أشدَّ إيقاع. وأخذوا 
المراكب الفرنجية على حكم البدار والاسراع. وفرّ فرنجها إلى السّاحلء 
فركب أصحاينا وراءهم خيول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعابٍ وجبالٍ اعتصموا بها وقصدوهاء وكفي المسلمون أشدّ فساد في 
أرضهم. وأقطع تابرع لفَرْضهم وانبسطت أمالّهم بقبضهم ١‏ وعميَت علي 
الكقّار هذه الطريق التي لو كُشِفَ لهم غطاؤها قذماء ولو أحاظوا بها عِلْماً 
لاشتطّت نكايتهم , واشتدّت جنايتهم ' وعَرَّ على قدماء ملوك مصر أن 
يصرعوا هذه الأقران» ويطفؤوا هذه التَّيرانء ويركبوا غوارب اللّجَمِ9), 


عَيْدَابِ نالت منه )2 وشعثت وأفسدت 


. الفرضة: محط السفن. «اللسان» (فرض)‎ )١( 

(؟) في (ك) وعئت. 

0 الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجازء زهي على 
البحر في شرقي القلزم (البحر الأحمر). انظر «معجم البلدان»: 717/7. 

(5) أي أعالي الموج . «اللسان» (غرب. لجج). 
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ويُخصوا غوالي المُهَج. ويققتضوا هذا الطاتر من جَوه الذي له يدري 


ُوْحُه2©"0: ويُدْركوا هذا العدرٌ الذي لا يُدْرَك إلا أن يُنْجَدَ عليه ملائكةٌ الله 


و و(0) 
وروحهة 2 . 


وفي كتاب آخر إلى بغداد: كان الفرنج 5 فقن ركيوا تمن الأمن نكراء 
وافتضّوا ---00500 وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة والأسلحة 
والأزواد» كر ادها سراحل اليمن والحجازء وأثخنوا وأوغلوا في البلاد» 
واشتدّت مخافةٌ أهل تلك" ؟ الجوانب بل أهل القبْلّة لما أَوْمَض إل 
خَلّل العواقب» وما ظنّ المسلمون إلا أنها السّاعة» وقد نُشْرَ مطويٌ 
أشراطهاء والدّنيا قد طوي منشورٌ بساطهاء والْيُظرَ عْضَّبُ الله لفناء بيته 
المُحرَّم» ومقام خليله الأكرم» وتراث أنبيائه الأقدم. وضريح نبيه 
الأعظم يكلء ورجوا أن تَشْحَدَ البصائر ايةٌ كاية هذا البيت» إذ قصده أصحابٌ 
الفيل» ووكلوا إلى الله الأمرء وكان حَسْبّهم ونعْمَ الوكيل. 

وكان للفرنج مقصدان» أحدهما قلعة أَيْلّة* التي هي على فوهة بحر 
الحجاز ومداخله» والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من 
ساحله» وانقسموا فريقين» وسلكوا طريقين» فأما الفريق الذي قصد قلعة 
َيْلّء فإنّه قَدّرَ أن يمنمّ أهلّها من مَوْرد الماء الذي به قوام الحياة» ويقاتلُهم 
بنار العَطّش المَشْبُوبٍ الشَّبَاة» وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن» 
فقدّر أن يمنع طريق الحاجٌ عن حَجه ويخول:بينه وبين فسجمهء. ويآخل تجار 
اليمن وأكارم عدنء ويلع بسواحل الحجازء فيستبيح ‏ والعياذ بالله ‏ 
)١(‏ في الأصل: لا يدرك والمثبت من (ك). 
)١(‏ الوح : الهواء. «اللسانه (لوح). 


(فرف (البرق الشامي» ه/ش ثاه 2605 ص الا الا 
() في (ك) بلد. 


خرن 


المحارم؛ وَيَهِيّْجَ جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم . 

وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عَمّر مراكب» وقَرّقها على الفريقين» 
وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين. فأما السّائرة إلى قلعة أَيْلَهَ فإنها انقضّت 
على مُرابطي الماء انقضاض الجوارح على بنات الماءء وقذفتها َذْفَ شهُبٍ 
السّماء مسترقي سَمْعَ الظلماء) 'فأخدت مراكب العدوٌ برمتهاء وقتلت أكثر 
مقاتلتهاء [لا""""من. تعلن يهضية .ونا كاد أد دخل في شِعْب وما عادء فإنَّ 
العُزبان اقتصّوا آثارهم والتزموا إحضارهم”" '» فلم ينج منهم إلا من ينهئ عن 
المُعاودة. ومن قد عَلِمَ أن أمر السّاعة واحدة. 

وأما السائزة الى در الخصاوه فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ 
للا سواحل الحؤراءء فأخذت تُجَارآَء وأخافت رفاقاًء ودلّها” على 
عؤْرات البلاد منّ الأعراب مَنْ هو أشدٌ كرا وقاقا وهناك وقع عليها 
أضيا كا و حدق المراكب بأسرها9"). وو فرنجها بعد إسلام المراكب» 
وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك. ومعاطن المعاطب» وركب أصحاينا 
وراءهم خيل العرب؛ يَشُلُونهم شَلا ا ويقتنصونهم أُسْرا وقَئْلاًء وما زالوا 
يتبعونهم خمسة أيام خيلا ورَجْلاًء ونهاراً وليلاء حتى _ْ يركوا عنهم 
ا ولم يُبْقوا لهم أثرا «وسيق الّذِينَ كَمَوُوا إلى جَهَنّمَ زُمرا4”* وثُيْدَ 


.)2( ما بينهما ساقط من‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(5- 3) ما بينهما ساقط من (ك), وسترد فيها في سياق الكتاب التالي بعد كلمة: 
الحمائر: 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من هذا الجزء . 

(4) سورة الزمرء الاية: .١‏ 


1١ 


منهم إلى مصر مئة 00 انا 


ومن كتاب آخر: ومن جمْلة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول 
مرةً ثانية كاسراً كاسباً غانماً غالباً بعد نكايته في أهل الجزائرء وإخراب ما 
ود فها من الأعمال والقياء "ومن جاملة :ما طفر به »في طريقة تطسنة 
من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكاء ومعها تَجارون ليبنوا منها 
شواني*» ا التَجَارون رين سحهم» وهم نيف وسبعون. . وأما الأخشاب 
فقد انتفع بها المجاهدون» وكفي شوها المؤمنونء وللخادم في المغرب 
عسكر قد بلغت أقصى أفريقية فُيُوحْهء وعاوَة به شخصٌُ الدّين في تلك البلاد 
0 
في باقي حوادث هذه السّنة 
قال العماد: وفي هذه السنة ‏ وهي سنةٌ ثمان وسبعين - أَنْمَمَ السّلْطان 
على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهيثم» وكانت جارية في عمل 
المَوْصَلء فلما تسلَّمَهَا جعلها من نصيبه. وقد كان الملك العادل نور الذين 
محمود بن رَنُكي ‏ رحمه الله حين توجّه إلى الموصل في أوائل سنة ست 
وستين عند وفاة أخيه مودود”“»: وَعَدَ ابن قرا أرسلان بقلعة الهيثم» 


)١(‏ في الأصل : وسبعين» والمثبت من (ك). 

() «البرق الشامي» ه/ش 200-55 ص ”لا 96. 

(*) انظر حاشيتنا رقم ” من الصفحة السّالفة. 

(5) إشارة إلى قراقوش غلام تقي الدين» انظر حاشيتنا رقم 5 ص 44 من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ك) ممدودء والمثبت من (ب)» وانظر ص ١١1١‏ من الجزء الثاني. 


١5١ 


1/7 


سلّمها إليه دون أعمالها تَحلَ ليمينه» ووفاء بوعده الكريم ودينه» ولما جاء 
لمساعدتنا في هذا العام خصّه السُلْطانُ عاجلاً بهذا الانعام» ثم وهب له قلعة 
الجدّيدة"''؛ وهي قريبة من تَصيبين*» ووعده بفتح آمد” لهء قوقى بوعده 
7 ا 

قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط* ظهير الدين سكمان”"» وهو 
خال صاحب ماردين” إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش”''» وصاحب ماردين" 
هذا هو ابن خال صاحب المَوْصِل عز الدين مسعود بن مودود”' بن 5 
شقلة شاه أزمق يشقع إلن. "اقطان في المؤصل :وستجار "نت وهو على 
سنجار ‏ وأرسل إليه سيف الدين يَكْتَمر 22 وهو من أعز أصحابه عليه» فلم 
يسمع السلطان شفاعته» فاجتمع هو وصاحب ماردين وصاحب المَؤؤصل 
وصاحب أَرْرّن* وبذليس”* وغيرهم من عسكر حلبء. وجمعوا جموعاًء 
وعزموا على لقاء السُّلْطانء ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها 
حَرْرّم”"'» فجمع السلطان عساكره» وجاءه تقي الدين من حماة إلى حَرَان* 
في خمس ليال» فساروا إليهم بعد العيد الأكبرء فلما وصل السلطان رأس 
عين”» وسمعوا بمجيئهء تفرّقوا وافترقواء وعاد الخلاطي إلى خلاطه 


)١(‏ قلعة الجديدة ‏ بالتصغير ‏ قلعة حصينة» وأعمالها متصلة بأعمال حصن كيفا. 
(معجم البلدان»: ؟/6١ ١‏ . 1 

(') انظر ص ١57 ١57‏ من هذا الجزء» و«البرق» ه/ش 59», ص /الا4 ل 4ل. 

(”) انظر وفاته ص 77١‏ من هذا الجزء. 

(:) سترد ترجمته ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(05) فى الأصل : ممدودء والمثبت من (ك) و(ب). 

(3) سترد وفاته 4١7/4‏ من هذا الكتاب. 

(0) انظر «معجم البلدان»: .75١/7‏ 


١7 


باختلاطه» ورجع المَؤْصلي إلى مَوْصِله لمواصلة احتياطه؛ واعتصم الماردي 
بحصنه الماردء وهتكوا حرز حَرْرّمِ للصّادر والوارد» وهاب عسكر حلب 
العود إليهاء ونحن على طريقه» فاذن جمعه بتفريقه» ومضى معظمهم إلى 
الموصل» فعبر الفرات عند عانة*» ولم يجدوا إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم 
جبال» وذهبوا بقلوب النّساء [وقد جاؤوا]”"2 وهم رجالء ثم نزل السلطان 
منزلة القوم بِحَرْرّم» وفيها قصر لصاحب ماردين كان يتنزه فيه» فأقام فيه تاج 
الملوك أخخو السُّلْطان9'' . 

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة نزل قراقُوش”" على بلد زالوت» 
وقاتله إلى أن [ملكه و]”* انهزم منه أَهْلَّه ودخل المدينة ليقضي بها أيام 
الشّتاء» فأصبح يومآ فإذا حول المدينة عَسْكر مقدارٌه خمسة الاف رجل» فقام 
وافتقد أصحابه» فلم يجد إلا جماعة من البَوَّابيين والركابدارية*» وباقي النّاس 
سُكارى» ورأى أحد البوقيّة» فأمره أن يضرب بالبوق» وفتح البابَ وخرج»ء 
نظن العسكر أن قراقوش وعسكرّم قد شعروا بهمه فانهزموا. 

قال: ثم إِنَّه قصد طَرَابْنُسء فحاصرهاء وضيّق عليهاء وكان شيخها 
عبد المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان» وسأله أن ينقّذ 
إليه قوم يقرّر معهم أمر التَّسْلِيم . فأنفذ إليه وزيره وثلاثئة من وجوه أصحابه» 
فأخذهم عبد المجيدء وأنزلهم في دار أخلاها لهمء وأمر لهم بجميع ما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) «البرق الشامى»: 6/ ش 356157 ص 4875-40. 
() انظر حاشيتنا رقم 3 ص 44 من هذا الجزء. 

)ساي عام رف م1100 


1١51 


يحتاجون إليه» فلما خلا لهم الليل أخذوا المخادّ وتصافعوا [بها]2 حتى 
قطعوهاء وقام بعضهم إلى صهريج مملوءِ ماءً للشري فأحدّثٌ فيه 
فأخبرت الوُقباء عبد المجيد بما كان منهم» فأحضر وجوه البلد» وقصٌ 
عليهم ما كان منهمء وقال: إذا كان هؤلاء خياره”". فما ظنكم 
بشرارهم؟! وكان أهل البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلد 
فامتنعوا حيتئذ. وحضر ابن مطروح من الغد إليهم إلى الدار ومعه وجوه 
البلدء فقال لصاحب ضيافته: لم أحضرت لهؤلاء السّادة مخادّ مقطّعة؟ 
فقال: ما أحضرت لهم”" إلا مخادً جُدُداء ولكن القوم أكلوا طعام الصّوفية 
الذي لا نعرفه في بلادنا. فاستحيا القوم. وعلموا أنهم قد فطنوا”؟» بحالهم» 
ونزل رجل إلى الصّهْريج فرأى العَذرّة على وجه الماء» فقال: من فعل هذا؟ 
فلم يرد واحدّ منهم جواباء فقال ابن مطروح: يا قوم ما أدخلناكم إلينا إلا 
عازمين على تسليم البلد إليكم» وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم 
أفعالاً ما نرضاهاء فإن قلتم إن هذه الفعلة من غِلْماننا وعبيدناء فما أقبح هذه 
الأحدوثة عن شار اصتحات هذا الرجل» وإن كان عنده من هو خيرٌ منكمء 
فلم بعثكم إلينا؟ هذا طعنّ في عقله. ثم أمر بإخراجهم. فأخرجوا من 
المدينة» فلما صاروا إلى قراقوش. وَعَلِم القصّة ع عليه الأمرء وأراد 
الفتك بهمء وعلم أنهم قد فتقوا عليه فَنْقَ لا يمكنه رد تقد إبداء. وقد أنه 
لا يملك البلد أبدا. وأنفذ عبد المجيد إلى قرَاقُوش: إنك لست بقادر على 
أخذ هذا البلدء لأجل ما نقّر به أصحابك قُلُوبَ أهله» فإن رأيت أن نجعل 


()ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) في (ك) و(ب) خيار القوم . 

() في (ك) و(ب) ما أحضرتهم» والمثبت من (ب). 
() في (ك) و(ب) فطن. 


١.5 


لك جٌعالة20 نحملها إليك فى كل سنة» وترحل عناء فعلنا. فأجاب إلى 
ذلك» ورحل عنهم بعد أن احتوى عليهم. 

قال: وتوافت إليه الفْرْسان من مصر حتى صار في ثماني مئة فارس من 
الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم إلى قصر الرُوم 
وغيره من المواضع والقلاع» فهجم وَتَهَبَ وغنم وغلب», وخافه أهل تلك 
التّواحي . 

في فتح آمد* 

قال العماد: ثم سار السلطانُ إلى امدء ونزل عليها يوم الأربعاء سابع 
عشر ذي الحبّة بعد أن استأذن الخليفة في ذلكء فأذنَ له فنصب السلطان 
عليها المجانيق وضايقهم وطال حصارهمء ثم أخذها في السنة الآتية كما 
سسأد زقفق 
ياني . 


ثم دح خلت سنة تسع و سبعين وخمس مئة 
قال ابن أبى طى: والمُلْطان منازل لآمد"» واشتدّ قتال العامة بهاء 
فأمر السلطان بِكَنْبٍ رقاع فيها إِبْراقُ وإرعاد» ووعد وإيعاد: إن داموا على 
القتال ليستأصِلَنّ شأفتهم» وإن اعتزلوا وسَلّموا البلد ليحسئَنَّ إليهم» وليضعن 
ما عليهم من الكُلف والضّرائب. وأمر أن تعلّق تلك الرّقاع على السّهامء 


)١(‏ في هامش الأصل بخط مغاير: الجعل والجعالة بمعنى» يعنى به ما يؤخذ من واحد 
في مقابلة التعب برضى الطرفين» خارجا عن الحقوق الشرعية. 
(؟) «البرق الشامى»: 0/ ش 575. ص 85. 


١. 


فض 


وتُرْمىئ إلى امدء فرْمِيَ من ذلك شيءٌ كثير» فكقُوا عن القتال» وأشاروا على 
اه تنا 0 بطلب الأمان» اردة على أن يخرج بجميع أمواله دون 
اتّخائر والسّلاح» امهل ثلاثة أيام» فلما عوّل على نقل أمواله قعد به 
أضجناته» فارسل: إلن السلطان + فاتفة'إليه غلمانا وذوات: وعريت لها خيمة 
بظاهر امدء وجعل ينقل ما يقدر على نقله من المال والقُماش والات الذَّهبِ 
والفضّة مدة ثلاثة أيام بعالم عظيم كانوا يزيدون على ثلاث مئة إنسان» ولم 
فقن عر ما كا له وسُرِقَ من أمواله أكثر مما حَصّل له لأنه ما أخرج 
أحدٌ شيئاً إلا وأخذ نضّْفه أو أكثر. 

وكان ابن نيسان قد حصّل في آمد أشياء كثيرة لا يمكن وَضْفُها من 
الأسلحة والأموال والغلال والكتب». ولما انقضى الأجل أخذ ما حصلء 
وسار قاصداً بلاد الرُوم» وتسلّم السُلْطان مدينة امد بأموالها وذخائرهاء 
ونصب أعلامه على سورها”"'؛ وذلك في رابع عشر محرّم» ووجد فيها من 
الغلال والسّلاح وآلات الحصار من المناجيق" واللعب والعَرّادات”* أشياء 
كثيرة لا يمكن أن توجد في بلد مثلهاء ووجد فيها برج من أبراجها فيه مئة 
ألف شمعة» وبرج مملوء نصول الُشَّابِء وأشياء يطول شَرْحُها. وكان فيها 
خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتابء فوهب السَّلطان الكتب 
للقاضي الفاضل» فانتخب منها حمل سبعين جمّازة”"» ويقال: إن ابن قرا 
أرسلان باع من ذخائر امد وخزائتنها مما لا حاجة له به مدّة سبع سنين حتى 
)١(‏ كان وزير صاحب امدء مر ذكره ص 57١‏ من الجزء الثاني» وانظر ص ١58‏ من هذا 

الجزء . 

(1) في (ك) و(ب) ونصبت أعلامه على أسوارها. 


(5) الجمازة: الناقة» ا لع العروس» 00 وفي ة الوسيط»: ١75/١‏ 


حل 


امتلأت الأرضٌُ من ذخائرها. وكان السلطان لما تسلّم آمد وهبها لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بما فيهاء وكتب له بها وبأعمالها توقيعاًء ووفى له 
بها دوقيل للسلطان: إنك وعدته بامد وما وعدته بما فيها من 
الأموال والذخائر» وفيها من الذخائر [ما يساوي]”"' ثلاثة آلاف ألف دينار. 
فقال: لا أضنٌ عليه بما فيها من الأموال» فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا. 

قال: وفي فتح آمد* ملسن العا من قصيدة في السُلْطان”*: 


رمى آمداً بالصّافنات فَأَدْعَنَتَ 
ماع ثاقييا” ولا اععاض 20 يدها 
وأَنْرَلْتَ بالكره ابن نَيْسان مُخْرّجاً 
نَمَدْتَ لها حتى إذا انقادَ صَعْبُها 
سَمَحْتَ بها جود لمن ظل بُزْمَة 


لله طاعة اكائها ووعورّها 
ولا جاشّ طاميها ولاردّ سورها 
عب انل الكاة كنها تمزه 
وقَرَّ على طول الشّماس نفورُها 
يغاورها طَؤْراً رلور تهت 


كله اس ل 2 030 5500 82 ب سن 
ملكت 4 تلك ديا خورلا ونان كللذ فى فذاك كيرها 
يه .”> 9 5ه ل . ماه 2 
وإث نلادا تَعْتَديك”" ملوكهنا د أن تخاو اذك يمنا 
وقال ابن سَعدان الحلبي (0) يذكر فتح امد يقول: 


)١(‏ انظر ص ١57‏ من هذا الجزء. 

() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(57) هو سعيد بن محمد الحريري» هاجر إلى مصر في الدولة الناصرية الصلاحية» ترجم 
له العماد في «الخريدة» قسم شعراء الشام: 0/9 104» وأورد بعض أشعاره» 
وسيأتي بعض أبيات هذه القصيدة ص ١19‏ من هذا الجزء . 

(:) في الأصل: في السلطان يقول: وكلمة يقول زيادة في النصء» وقد أثبتنا ما في (2). 

(5) اعتاص عليه الأمر: اشتدَّ والتوى» والتاث عليه فلم يهتد لجهة الصواب ف انظر 
امعجم متن اللغة»: 5/ 5140؟. 

(1) أي أعطاه إياها تفضلاً. «اللسان» (خول). 

(0) تجتديك : أي تسألك العطية . «اللسان» (جدا) . 

(8) انظر حاشيتنا رقم ص 784 من الجزء الثاني . 


١ /ا‎ 


ا 


فيا ساكني الرغناء'”) من سَفْح امد 
لكئن عَضْبَتْ 58 اعليكٌم عروشها 
ولو رامها ويا اشوا لتلقيت 


قلت: وقال اخر: 


جوف سيك اد مَنْ جاءها 


أرى عارضا ينهل بالموت هاطلة 
فهذا ابنُ أيوب وهذي معاقله 
حال سيف وات الا 


وتيوث أعلاعي فبببزازيقينا ِمَنْ على الأرْض بوكنا 
قال العماد: وأما امد فَحَصّل فَنْحُْها يوم الأحد في العَشْر الأول من 


المحرّم» وكان مدبّر امد ابن نَيْسان”"» فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
د أمي” قديم يقال له إيكلدي من أيام السّلاطين القدماء» وولده يحموة 
شيخ كبير عنده يطعمه ويسقيه» ويدّعي أنه من غَلمانه ومسظعة :اميه 
البلد لهء وأنه لا يغدر به ولا يؤر بَدَلهه وإذا جاء رسول يحضره عند أميره» 
ويسند ما يدبّره إلى تدبيره» ويقول: إنه غلام وما معه كلام. وحافظ على سر 
هذه السّريرة» وأمن باحتياطه من جُوْر الجيرة» بل ما منهم إلا من يخاف 
مكره» ويحفظ منه وكره» وينكر عُرْفه ويعرف ذكره. 

ولم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد» وخرجت نساؤهم 
سَحَراً إلى المخيّم الفاضلي يطلبن الأمان. فأمّنهم السُلْطان على أ 


)١(‏ الرعناء : أنف الجبل المتقدم. «اللسان» (رعن). 

(0) أباجل جمع» مفردها أبجل» وهو عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في 
الرجل فيما بين العصب والعظم . «اللسان» (بجل) . 

() في (ب) أبو القاسم علي بن نيسان. قلت: انظر حاشيتنا رقم١‏ ص ١55‏ من هذا 
الجزء . 


١8 


يخرجون بعد ثلاث» ويحملون ما قدروا عليه من المال والأثاث» وأعانهم 
الشُلْطان على تقل الأموال بالدّوابٌ والرّجال. فلما انقضت مدّة الأمان 
تسلّمها السلطان» وسلَّمها إلى نور الدين بن قرا أرسلان وأعمالها وما فيها. 
وكان السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز له الوعد» وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها فما قدر عليها. 

0 وصف العماد ما كان في قلعة آمد" من الدّخائر والأموال 
والحواصل والأمتعة» وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثئة إلا على 
تحويل ما خف منهاء واستغنى المساعدون لهم في تحويلها إليهم''' . 

وكتب الفاضل عن السُلْطان إلى الديوان ببغداد: وَرَدَ إلى الخادم 
التقليد الشَّرِيف بولاية امد» فلما راه مستقرًا عنده قال: هذا مفتاحها. وسمع 
الوضايا فاستضاء بها في ظلمات القصد وقال: هذا مصّباحها. وتناوله فما 

ظنّه إلا كتاباً أنزل عليه من السّماء في قِرْطاس» وما تنه إلا نوراً يمشي به 
في النّاسء فسار به ولولا العادة نا امنتضيينيت جديا وعول عليه ..ولولا 
الزينة ينه" ما تقلّد هندياً وطرق بابه بإقليده» ولولاه ما اسطاع الأولياء أن 
يَظهّروه وما استطاعوا له قبا "رتافد المقيم بتقليده ه ثلاثة أيام يعلدث 0 
رسائل» فلو كات ذا سي أمفق: ولو كان ذا لبا لتى. فلما انقضت ضيافة 
أيام الكذارة 7 بواحفر من ناسل نار الحَرْبِ جاهلا . أن: وَقودَه اليَامنَ 


.95- 417 انظر «البرق الشامي” ه/ش لاد ال ص‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ب) الرتبة» والمثبت من (ك). 

() اقتباس من قوله تعالى في سورة الكهف» الآية /41 #فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا» . 

() في الأصل: بثلاثة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) أي الإنذار» وهو الإعلام مع التخويف. «معجم متن اللغة؛: 0/ 475 . 
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والحجارة”"'» عَمَدَ لها في اليوم الرّابع فزلزل عَمُدَهاء وقاتلها.فأزال جلْدها 
ورَيّل جَلْمَدَهاء ثم رأى أن الشّوْكة ربما أصابت غير ذات الشركة من شتدهاء 
وأن المُسْلم قد آمنه الله من عذاب الحريق» ولا يأمن أن تحرقه القسيئٌ من 
السّهام بشرار رَنْدهاء فعدّل إلى منجنيقه» الذي أل صاحبُها منه منجئ 
نيّقه2"7, ورأى أنه 1 صَطو هن شبرت الحجر» ويُضْرِبٌ عن أن يباشر 
اليش وثلك: الأبرية كذ شتكك بأنفهاء ونأت .بعطفهاء. وتاهت: على 
وامقهاء وعَضَّتْ عينّ رامقهاء فهي في عقاب اكر الجر كالطّائر» إلا أن 
المنجنيق أغرى بها عُقابيه» وَضَعْمَها0؟» بمخلبيه”2؛ وجتّم أمامها يخاصمهاء وقام 
إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحَجَرء فتنبجس من التُقوب أعينٌ لا ترسلٍ 
الماء» :ولكن تزوى العطاقن إلن متهل الحدينة + وتتهل الظماء داك آياماً 
حزن محا من الشرفاك شت تدرهاء.وتناويها كاك قنك قنين بير أبراتهها آئاة 
سُكرهاء وعَلَّتِ الأيدي الرّامية لهاء وعُلَّتَ الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق 
على سورها مَنْ يفتح جَفْناء وشنَّ المنجنيق عليها غارَتّه إلى أن صارت شنَاء 
وفضكا متاديق اللحضارة العقتلةة ونسلت: ميا أعقاء الخو المتفيلة 
ووجب القتال لثلا يُظَنَّ بالخادم ألا جُندَ له إلا جَنْدَله فأوعز بالتقدّم إليهاء 
ودخول التَّقَابين فيهاء فأتخنت عزاها والقوي نات الحجابٌ من أضالع 


البلد» فكاد يوصل إلى ما وراءها من القلوب» وحقيت معرة َه الجيش في 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين» سورة البقرة» الآية: 785. 

() الثّيق : : أرفع موضع في الجبل . «معجم متن اللغة» 01/9/06 . 

[فرة اللُوح : الهواء. «اللسان» (لوح). 

(5) الضغم: العض الشديد. «معجم متن اللغة»: "/ 0068 . 

(5) في الأصل : بمخاليبه» والمثبت من (ك) و(ب). 


١6 


وقت مَجْمهء وَدُؤْسل صاحبها بأنه كشف له الخذّلان حتى بَضُرَة' على شَكه 
بعلمه» فأعاد الرسول ممتكنفً”"” بحجب النّجاة بإرسال ذوات الحجاب 
وإبرازهن» ومستكفاً ليد القتل بمن لم يكن جوابه غير إحرازه وإحرازهن؛ 
ولم يُعارَضُ في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما 4 ذخائر موّرة» 
ومكاسب من أرباح مره كانت الحقوق عنها مذودة9 ». والآمال دونها 
مطرودة. وعَضٌ الخادم كل عين عن عَيْنه وَوَرقه وصانه في مخيّمه من الفقر 
صيانته في ذات سُوره وَحََنْدَقه» واستوفى شَرْط الوفاء بما أعطاه من مَوْئْقه . 
وهذه امد* فهي مدينةٌ ذِكُرُها بين العالم مُتَعالم» وطالما صَادمَ جانبها 
من تقادم» فرجع مَفْدُوعاً أنفه وإن كان فَحْلاً؟ وقرّعها فريدٌ الهمّة 


واستصحب حَفْلاَ ورأى حجرها فقدّر أنه لا يفك له حجر وسوادها 


” اطعه 


فحسب أنه لا ينسخه فجرء وحميّة أتف أنفها فاعتقد أنه لا يستجيب لِرَجْرء 
من ملوك كلهم طوى صَدْرَه على الغليل إلى موردهاء ووقفٌ بها وقوف 
0 

ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أرسلان» ثم قال: ولما رأى صاحب 
مٌافارقين* أن أت صاحبته قد ابتّنِي بهاء خاف أن يُجمع له بين الأختين» 


)١(‏ في الأصل و(ب) نصرء والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: مستدكفاء وهو تحريف» والمثبت من (ك) و(ب): أي متحاطا نظن 
«اللسان» (كنف). 

() في الأصل : مذادة» والمثبت من (ك) لتناسب السجعة. 

(5) كان الفحل غير الكريم إذا قَرْبَ من النّاقة الكريمة لِيَقَعُوَ عليها قدع أنفه : : أي ضرب 
أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكفً. . «اللسان» (قدع) . 

(0) «البرق الشامي» 6/ش 288-87 ص ١١1--؟١٠1.‏ 


١ها‎ 


:/ 


فراسل ببذل الخدّمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنيد ”23 
ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن وصاحب ماردين* وصاحب 
أززة " وبَدْلِيسء وغيرهم على قَضّدٍ الخادمء ونزلوا تحت الجبّل» فلما صح 
عندهم قَصُدُّه ظبُوا أنه واقع بهمء فأخذوا أعِنّة الفرار بقوة» وذكروا اما في 
لقائه من عوائد كانت عندهم مَخوفة وعنده مرجوّة» وسار كل فريق على 
طريق» بنيّةَ عدو وفعغل صديق» والخادم يقول مهما أرادت فيه الآراء الشريفة 
أتاه» ومهما تَوَتْ فيه من إحسانٍ قَرْبَ عليه ما نواه؛ فهذه آمد" لما أرسل إليه 
اك لخو التّقليد فتحهاء وهذه المرتيل لجا لإكثر عيه الماع 2 1 زا 
متخهاء ولو أعين به لَمَظْمَتَْ على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع”" مناره 
فائدته: لأنَّ اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة» والهمّة لآلات النّصْر 
واجدة. فإن رأى أ مير المؤمنين أن يميّرَ بين أوليائه. وينظر ا يهم أَبَرُ بأوليائه» 
وأشّدُ على أعدائه» وأقومٌ بحقّه وحق آبائه» وأثبت رأياآً ودويّة في مواقف. 
راياته» ومجالس آرائهء وأعظمٌ إقداما على ملحدين كلّهم كان يُنازعه رداءً 
علائه» وكان السَّابقً من ولاة الدولة العبّاسية قاصر السّيف عن أن نسيغ 
العصّة بمائه» وأَيُّهم أتركُ للفراش الممهّدء وأهتكُ للطّراف”” الممدّدء 
وأهجرٌ في سبيل الله لراجه» وأصبرٌ في جهاد عدو الله على مضض جراحهء 
وأْسَلَّى عن ريحانة فؤادء وأكثر ممارسة لحية وادء فيختار لهذه الأمة التي 
جعله الله لها:إغانا وأعيراء ابنعة عم اجر في طاعته ضامرا وملا بولائه 
5 ضميراء فمن عَذَله أن يُولي عليها العَدْلَ الذي يقر عَيُنهاء ومن فضّله أن 


() «البرق الشامي» ه/ش 48 ص ؟7١٠١.‏ 
)١(‏ في الأصل : وقع؛ وهو تحريف, والمثبت من (ك). 
(*) في الأصل : للطريق» وهو تحريف» والمثبت من (2). 
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لا ينسى الفَضل ا 
وقد ورد ذلك المنشور بامد* فأورد الميسورء بآن “رده المتشور 
المُسَّار إليه بالجزيرة وما وسَّقَتَء فإنه نورٌ على نورء وما يحسبٌ الخادمٌ أن 
كيداً للعدرٌ الكافر أَمْيّده ولا جهداً لأهل الضّلال أَجْهدء ولا عائدة بغيظ 
رؤساء أهل الإلحاد أَعُودء من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدامء وإلا 
فلينظرء هل يشق على الكفّار مزيدُ أحدٍ سواه من وُلاة الإسلام. فكل ذي 
سُلْطان هو الطَّاعم الكاسي» المَحْمِيُ بالمناصل لا الحامي» المَكفي 
لا الكافي: يقضي عُمْرَه وهو لا يشهدٌ الطّعْنَ إلا في المَيْدَانَء ولا يتمثّل الهامَ 
ثراً لولا الكرة في الصّرْلجانء ولا يَشْقَىْ بسهمه إلا قَرْطاسُه. ولا يحظى 
برفده إلا أكناشه فأعاد الله بامير المؤمتيق هذا الدين إلى معالم حقّه الأولى: 
رأظال: ننه خلطان الطرلق» إلن أن تأخذ الأمور ماخذها عَذْلاً واعتدالا» 


يعلنا وقتالا» فتعود إلى الاسلام عوائدٌ ارتياحه» وأيام منصوره تناه 


6: 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى وزير بغداد: مدو عله 
الوسيلة إلى المجلس التّامي» معوّلاً على كرمه فيما حَمَلَتُهُ من اللبانة» 
مستغنياً بشهرة الحال المتجدّدة عن الابانة» فإن امد 0 الأمَدُ في الظفر 
بهاء وإنقاذها من المظالم التي [كانت ]29 تُلْبِسٌ نهارها نُقْبَةَ غَيْهبهاء وسار 
إليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشَّامء وأقاموا قبالة الكفّاره بعدّة 


اقتصر عليها أكثرها من عساكر الدّيار المصرية على بُعْد تلك الدّيارء لِيظهرَ 


» 11-59 انظر بعض الفقرات من هذا الاإنشاء الفاضلي في «البرق الشامي» 0/ش‎ )١( 
.١٠١7؟‎ 45 ص‎ 49 


9 مااي حاضرفيق م 'ذله): 


١مم‎ 


لمن نوى المناواة» ويتبيّن لمن كان على منافاة الملاقاة» أنَّ رجالة”؟ من 
مر فتحوا أمد بعد سنة من التيكار" أ وبعد غزوتين قد طولع بهما في 
تواريخهما إلى الفا ففي ذلك ما يَخْصٌّ الحاسدء يعض الحاقد. ويعلم 
أن في أولياء الدولة ما رَدٌ كلّ مارد. فلما حَل بعَقوتها9؟) أراد أن يُجري الأمر 
على صوابه» ويلج الأمرّ من بابهء وأن يُنْذرَ الك ويوقْطلج ويْظة بالقؤل 
الذي رأى من الرّفق.ألا يُعْلظهء فبعث إليه أن يهب من كَرَاهء ويُعِدَ لضيف 
التقليد قراهء وينجو بنفسه منجى الذُّباب©©. ولا يتعّض”©2 لآن يكون : 
منتجىّ للذّباب”2. فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك؛ وطريدته لا يُصاد إلا 
بالأشراك20, هناك رأى عاجلاً ما هناك وقوتل حق القتال في يوم واحدء 
1 2 5000 ا 20 
عرف ما بعده من الأيام» ووقع الاإشفاق من رَْعة الحريم وسّفك [الدم]”" 
الحرام» ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطره» وفطرَ السُورَ بقدرة 
لدي قطرهء وخطب أمامها خطيب خطبه» وأغمد الصّارم اكتفاء بريه 
وتَرله أهلٍ الحرب 0 العايه يم حي فصار في أقرب الأوقات 
جبلها كثيباً مهيلا وعَفّرت الأبُرجة وها ترباء ونظرت القلعة نظراً كليلاً 
حتى إذا أمكنت التُّقوبٌ أن تُوْحَذْء وكبد السُور أن يُفْلَذء رأى الذي لا يصبر 


)١(‏ في الأصل: وأن رجالاً والمثبت من (ك). 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ”' ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(9) العقوة: الساحة» وما حول الدار والمحلة . «اللسان» (عقا) . 

(5) هذا كقول الشاعر: 
نجا بك لؤمك منجئ الذباب حمته مقاذيره أن يتالا 
انظر «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي: 6/ا. 

.)2( ما بينهما ساقط من‎ )0©  5( 

(5) الشّرَك: حبالة الصائد: كل ما ينصب للصيد. انظر «معجم متن اللغة»: / 711. 

(0) ما بين حاصرتين من (ك) . 
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على بعضه» واعتذر إليه البنَاء الذي بناءٌ الأمر إن لم يَقْضهء فلا بد من 
نقَضهء وسأل فأجيب إلى الأمان على نَفْسهء وخرج منها وإنما أخرجه 
الظُلْمء وسَلِمَ وهو يرى السّلامة إما من الحلُم وإما من الحلم . 

ع قال: ولولا تقليدٌ أمير المؤمنين لما فتح "له انباث"الذئ رعق 
ولا أنزل عليه النّصّرٌ الذي أنزل معه» ولا ا ساعد» ولأ ثالث يد 
مدت من مضْر فأخذت آمد وَمَنْ بامد» ولو قبلت مسألته في تقليد المؤصل» 
لكان وَلَجها ولو بدلجة ادلجهاء وأخذها ولو بحصّاة نبدّهاء وهو يتوقع في 
جواب هذا الفتح أن يُمَدَّ بجيش هو الكلام» ورماح هي الأقلام؛ ونصر هو 
وافد الأمرء وترشيد هو فك الحَجرء ؛ وليس ذلك لوسائل [تقدٌ به 
دولة أقامها بعد مَيْل عغروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاغرث دونه همّم 
جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي 
دار الفّْقة ومدار الشُّقَّهَه ولو انتظمت في السّلْكء لانتظم جميع عسكر 
الأإسلام في قتال الشُركء ولكان الكفر يقي بيديه» وينقلبٌُ على عقبيه» 
ويغشاه الم من خلفه ومن بين يُديهء ويُغْرّى من مصر برا وبحرآء ومن 
الشّام برا جيرا أوَمق الجريرة هذا وجَزْراء ويكون خادمه قد وجب أن 
يتمثّل بقوله تعالى: #ولقد مَبنَّا عليك مره أ: أخرى»”” . 

ومن كتاب أخير: كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوابهاء وعذقت 
بدولتنا أسبابهاء وتكلّم لسان عَلَّمنا في فم قلعتها. . وبعد أن لبستها دولتناء 
وَقينا بموعد خلعتهاء » فالحمد لله الذي تتجٌّ النعمة”*) بحمده» وينجح الأمَل 


قرف 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 

زفق سورة طه» الآية: وخر 

(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من هذا الجزء. 
(4) في (6ك) النعم . 


١ همه‎ 


:/ 


بقَصّده «إما يتح اللَّهُ للنّاس مِنْ رَحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لهاء وما يُمْسك فلا مُرْسل 
له مَنْ بعده 20 

قال العماد: ثم دخل السُلْطان مدينة امد" ٠‏ وجلس في دار الامارة» 
وحَلّفٌ نور الدين بن قرا أرسلان على أنه هر بها العَدل» ويقمع الحو 
ويكون سامعا مطيعاً للسُلْطان؛ من معاداة الأعداء» ومصافاة اللخلآن» في كل 
وقت وزمانء وأنه فت تفده من أمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان» 
وإليه عطشان”" . 

قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السُلْطان بنفسه وعسكره منذ عبر 
الفْرّات» ثم إن رُسل ملوك الأطراف اجتمعت عند السلطان كل يطلب 
لصاحبه الأمان» وأن يتخذه من جَمْلة الأعوان؛ منهم صاحب ماردين*» 
وصاحب ميّافارقين”*» وهما قريبا ابن قرا أرسلانء قَرَدٌّ السلْطان كل رسول 
بسوله» وأجاب إقباله بقبوله”". ثم رحل السلطان من آمد. وعبر الفرات 
لقصد حلب وولاياتهاء فتسلّم في طريقه تل خالد” بالرُعْب» ولم يكن منهم 
اقرب فأقرّ أهلها فيهاء ثم نزل على عين تاب*» فبادر صاحبها 
ناصح الدين محمد بن خمازتكين إلى خدمة المُلْطانء فأعاده إلى مكانه 
بالإحسان”؟'. 


. 917 وانظر «البرق» 0/ش 87. ص/‎ 2١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.1١6-1١4 ص‎ .957 5١ «البرق»: 0/ش‎ )0( 

زفرة «البرق؟: 0/ش /ا23 ص 1١١9‏ 

(5) «البرق»: /ش ٠٠‏ ص 7؟١١.‏ 


وسلمها إلى بدر الدين ذُلْدُدُه0" . 

ومن كتاب فاضلي: نزلنا تل خالد” يوم الثلاثاء ثاني عشر محرّمء 
وكان قد تقدّمنا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ عليهاء وقابلها وقاتلهاء 
وعالجها ولو شاء لعاجلهاء ولما أَطلَّتْ عليها”'" راياتنا ألقى من فيها بيده؛ 
وأنجز النّصْرَ صادقٌ مَوْعده» وأرسلتها حلب مقدّمةً لفتحهاء وقد أنعمَ الله 
علينا بنعم لا نحصيها تعداداً» ولا نستقصيها اعتداداً» ولا نستوعبها ولو كان 
التّهار رف والبيوة مداداء ورايتنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد 
تَجْذْبُها بطبعهاء وسيوفنا قد صارت مفاتح الأمصار تفتحها بنصر الله 
لا يحدها ولا تطعا . 

قلت: وما أحسن ما قال التَلّْمَري* من قصيدة له في السُلْطان: 


قل للملوك : تنِحَّوًا عن ممالككمم فقة اتن اه ادذما رتتطهنا 
قال القاضى ابن شَدَّاد: لما عاد السُلْطان بدأ بتل خالد» فنزل عليها 

)١(‏ أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد ذكر ا ا 
وقائه سن 315 ه). 

)١(‏ في 'الأصل : عليه» والمثبت من (ك). 

(9) «البرق الشامي»: 0/ش 98 99. ص .١١١-1١١١‏ 

دق هو مظفر بن محمد» موفق الدين» فيلسوف من الشعراء» من أهل تل أعفر من 
حضون سنجارء» توفي سنة (آ591ه)م2 انظر ترجمته في «الغصون اليانعة» : 
8 


١ /اه‎ 


فنزل عليها في سادس عشري المحرّم» وكان أول نزوله بِالمَيْدَان الأخضرء 
وسيّر المقائلة يقائلون: ويياسطون عَسْكر حلب ببانقُوسا* وباب الجنان" 
عَدُوة وفكة. وفي يوم نُرُوله جُرِحَ ”'' أخوه تاج الملوك. لد 
رَنكي”"' قبل قبل ذلك قد خرج وخرّب قلعة عَرَارْ* في تاسع جمادئ الآخرة سنة 
ثمان وسبعين» وخرّب حصن كفرلاثا*» وأخذها من بكمشء. فإنه كان قد 
صار مع السُلْطانَء وقاتل تل باشر*» فلم يقدر عليهاء وجَرّثْ غارات من 
الفرنج على البلاد بحكم اختلاف العساكر”" . 

قال: ولما نزل السُلْطان على حلب استدعى العساكر من الجوانب» 
فاجتمع خَُلْق كثيرٌ وقاتلها قتالاً شديداء وتحقّق عماد الدين رَنكي أنه ليس 
له به قبّل» وكان قد ضَرِسٌ من اقتراح الأمراء عليه وَجَبْههم فأشار 0 
حسام الدين طمان أن يَسْفْرَ له مع السُلْطان في إعادة بلاده» وتسليم حلب 
إليه» واستقّت القاعدة» ا يشعر أحد من البّعية ولا من العسكر حتى 
الأمرء ثم أعلمهم. وأَذْنَ لهم في تدبير أنفسهمء فأنفذوا عنه وعن 0 
عر الدين جُرْديك وزين الدين بلك فبقُوا عنده إلى اللّيلء واستحلفوه على 
العَسْكر وعلى أهل البَلّدء وذلك في سابع عشر صفرء وخرجت العساكر إلى 
خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدّمو حلبء وحَلَّع عليهم؛ وطيّب قلوبهم» 
وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي أشغاله كل أقمشته وخزائنه إلى يوم 
الخميس ثالث عشري ضف 3 . 


)١(‏ في الأصل: خرج» وهو تصحيف, والمثبت من (ك) و(ب). 

. في الأصل : عماد الدين بن زنكي» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب)‎ )١( 

(*) انظر «النوادر السلطانية»: 2094-04 ولم يسق أبو شامة الأخبار كما وردت» بل قدَّم 
فيها وأَخَّر. 

(5) (النوادر السلطانية»: 69. 


١4 


وفيه توفي تاج الملوك أخو السُّلْطان من الجُرْح الذي كان أصابه» وشقّ 
عليه أمر موته» وجلس للعرّاء(©. 

قلت: وكان أصغر أولاد أيوب» ذكر ابن القادسي”' أن مولده سنة 
ست وخمسين في ذي الحجَّة» فيكون عمره اثنتين وعشرين بنة وقيناء 
وأتقد لهشعرا: 

وقال العمادُ الكاتب في كتاب «الخريدة»: إنه لم يبلغ العشرين سنةء 
وله نَظمّ لطيف» وَفَهُمٌ ري 

ثم قال القاضي أبو المحاسن: وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى 
7 معه بالميدان الأخضرء وتقرّرت بينهما قواعد. 
وأنزله عنده بالخيمة» وقدَّم له تقدمة سَنِيّةَ» وخيلاً جميلة» وخلع على جماعة 
من أصحابه . وسار عماد الدين من يومه إلى قَرَا حصّار* سائرا إلى سنجار*» 
وأقام السلطان بالمخيّم بعد مسير عماد الدين غير مكترث بأمر حلب 
ولا مستعظم لشأنها إلى يوم الاثنين سابع عشري صفرء د 
اليوم قلعة حلب مسروراً منصوراء وعمل له حسام الدين طمان دعوة سنية 
وكان قد تخلّف لأخذ ما تخلّف لعماد الدين من ماش وغيره' 9 


خدمته وعرّاف وسار 


وقال العماد: وصل السُلْطان إلى حلب وفيها عماد الدين رَنْكي بن 


."٠١ (النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(") «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام : كلل وقد ساق في ترجمته ثمت أبيات من 
شعره . 

(4) فى الأصل و(ك) وسيّرء والمثبت من «النوادر» . 

(5) «النوادر السلطانية»: .5٠‏ 


١6 


فرق 


فووود "الذي كان حاحي شتجان.:وقد تدك كته الالسناد والشددء 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته» وأراد السُلْطان أن يظفر بها بدون ذلك من 
القتال وعداوة الرجال؛ لكن الشّباب وججهّال الأصحاب راموا القتال» وأحيُوا 
الملوك”" بوري أخو السُلْطانء فطعن في فخذهء ثم مات بعد ذلك بأيام بعد 
فتح البلد. وكان السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة لعماد الدين رَنكي» 
وكان السلطان أول ما نزل على حلب نزل في صَدْر الميدان الأخضرء وذلك 
في زمن الرّبِيع الأنضرء ثم رحل ونزل على جبل جَوْشْن*» ونهى عن القتال» 
وقال: نحن هاهنا نستغل البلادّ» وما علينا من الحصن الذي بلغ منه هذا 
العناد. ونمَّدَ رُسُلَ الترهيب إليهم» ففكّر عماد الدين [زنكي]”" في أمره 
ورأى أن الصّواب مصالحةٌ السلطان» فتقّدْ سراً إليه حسام الدين طمان» 
وصالحهء وحلّفه على أن يُسَلّم إليه حلب» ويرد عليه بلدة سنجار. ففعل 
وزاده الخابور” وتصيبين* والرّقة وسَرُوج*» واشترط عليه إرسال العسكر في 
الخدمة للحرَاة9' . ٠‏ 

ومن كتب فاضلية : تسلّمنا مدينة حلب وقلعتها بسلّم وَضْعَتْ بن 
الحَرْبٌ أوزارهاء وبلغت بها الَهِمّمْ أؤطارهاء وعوّض صاحبّها بما لم يخرج 
عن اليد. لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعَسّكره» ومختلط بالجملة فهو 
أحد الأولياء فى مغيبه ومحضره» عرض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة 


)١(‏ في (ك) ممدودء وهو خطأ. 


(؟) في الأصل : الدين» والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) «البرق الشامي» 0/ش ١١٠١ ١١١‏ ص .17١ 1١"‏ 
(0) في الأصل: بهاء والمثبت من (2). 


ل 


سنْجار” وتصيبين* والخابور” والرّقَة وسَرُوج*» فهو صَرْف بالحقيقة؛ أخذنا 
فيه الدّينار وأعطينا”'' الدّراهمء ونزلنا عن المبيحات وأخْرزنا العواصمء 
مكنا انها اتجلت: والكائن النحارته «والققك الشنال""". .واشعرطا على 
عماد الدِّين الخدمة والمظاهرة» والحضور في مواقف العو" والمُصَابرة» 
فانتظم الشَّمْل الذي كان نثيراء وأضبح الموفن تأضيها كتيرا :وال التي 
وأحيد اللّهب»ء واتّصل السَّبب» وأخذت للمَّرَّاة الأمّب» ووصلت إلى غايتها 
همّةُ الطّلبء والألّفة واقعة» والمَضْلحة جامعةء وأشعة أنوار الاتفاق 
ا 

فتحنا مدينةً حلب بِسلّم ما كشفت لحُرْمتها قناعاء وتسلّمنا فلعتها التي 
ضمنت أن نتسلّم بعدها بمشيئة الله قلاعاء وعُرّضٍ صاحبها من بلاد الجزيرة 
ما اشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعَدََّة الموفورة» فهي بيدنا بالحقيقة» 
لأن مرادنا من البلاد رجالّها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها 
للعدو لا نضرتهاء وأن تَعْظُمَ في العدرٌ الكافر نكايثّهاء لا أن تُعْدَقَ0” بالولي 
المخكم ولاييُّها. والأوامر بحلب نافذة» والبَاياتٌ بأطراف قلعتها اخذة”"' . 


وجاء أهل المدينة يستبشرون» وقد بلغوا ما كانوا يوؤمّلونء وأمنوا 
ما كانوا يحدّرون» وعُوْضِ صاحبها ببلاد من الجزيرة» على أن تكون 


)١(‏ فى الأصل : وأعطيناه» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: والمسلم فهو المسالمء والمثبت من (2). 

(9) في (ك) العزء وفي «البرق» العزم . 

(5) انظر «البرق الشامي» ه/ش 177-11١‏ ص119-178ء ففيه تقديم وتأخير في 
سياق الكتاب المذكور. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من هذا الجزء . 

(1) «البرق» 0/) ش ؟--178. صسص59١.‏ 


١5١ 


العساكر مجتمعة على الأعداء ف للاستدعاء» فالبلاد بأيدينا لنا مغتمّها 
ولغيرنا مها وفي خدمتنا ما لا نسمح به وهو ا وفي يده ما 
لا نضنٌ به وهو دَرْهَمُها. 

شرطنا على عماد الدّين النّجْدة فى أوقاتهاء والمظاهرة على العداة عند 
ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدٌ إلا إلينا عاد عسكرهء وإنما استنبنا فيه من يحمل 
عنا مؤنته ويديّرى ويكون عساكره إلى عساكرنا مضافة» ونتمثل قوله سبحانه 
وتعالى #وقاتلوا المُشْركين كاقّة كما يُقَاتلُونكم كاف . 
البلاد»ء وتسَلّم قلعتها التي هي أحد ما رَسَتْ به الأرض من الأوتادى 
فلله الحمدء وأين يقع الحمد من هذه المنّةء ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد 
هله الثانة وه 220 الجنة:.. وصددت هذه التشرئ: والموارة :قد. أفضت: إلى 
مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في باديها وحاضرهاء وقلعتها قد 
أناف لواؤنا على أنفهاء وقبضت على عقبه بكفّهاء واعتذرت من لقائه أمس 
برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من الجهادء وأن نوسّع المجال 
فيما يُضَيّقَ [به]”” تقلّبُ الذين كفروا في البلاد”" . 

قلت: ولأبي الحسن بن المسّاعاتي”" في مدْح السُلْطان عند إرادة فتح 
حلب قصيدة» منها: 
)١(‏ في (ك) عسكرنا. 
(؟) سورة التوبة» الآية: 5”. 
(4) في الأصل : فهي» والمثبت من (ك2). 
(0) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ؟/ ”57 . 
(1) «البرق الشامي» 5//ش ١1177‏ ص 17١‏ . 
(0) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 78 من هذا الجزء . 


فكل 


يفل إلى علب في كل سابقة م 000 
ما فَبْحها غَيْدُ لير" الممالك والدّ (م) اعي إليه جميعٌ الْخَلْق والملّل 
وما عضت عه لككه غَصَب علام أَهْمَلتَها إهمال مُبْتَذْلِ 
غارّث وَحَقّكَ من جاراتها فَسَّكَتْ 2 ما بالَهُ باقتضاضي غَيْرُ مُختفل” ‏ 
[قلت: وهذا معنى حسن يشير إلى أنها كانت من آخر البلاد الاسلامية 
فتحا على يديه» فلهذا غضبت إذ كان من حقها لجلالة قدرها أن تخطب 
دا 
أولا] 
واللقاضئ الشعنة أبن سباه القلك 7 من تصيدة: 


بدَوْلَة الأ حك مله 9" القرنة .«ونايئن ابوت ذلس: يْعَةُ الصَّلّبٍ 


)١(‏ وتجمع أيضاً على عفاة» مفردها العافي» وهو الضيف» وطالب المعروف. «اللسان؛ 


(عفا). 
زفق القلل جمع ) مفردها َل وهي من كل شيء أعلاه» ومنه : قلة الجبل . «(اللب 
(قلل). 


إفرفق الإقليد: المفتاح . «اللسان» (قلد). 
(:) «ديوان ابن السّاعاتي» ١‏ 80-_--:78. 
(6) ما بين حاصرتين من (ك). 

(7) هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمد» سناء الملك» شاعر كبير من مصر» 0 
نحو سنة 0606٠0(‏ ه)ء وتوفي سنة (504 ه) بالقاهرة» له ديوان شعر طبع غير ١١١١|‏ 
وإحالتنا على طبعة دار الكاتب العربي بمصرء تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر |1170" 

انظر ترجمته في #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 2٠١ 514/١‏ ولمعجم |0 
الأدباء؛ 19/ 56؟ ‏ الا7ء ولوفيات الأعيان» 5/ 55-51 
قلت : وقصيدته هذه ساقطة من (ك). 
(7) في النسخ الخطية : دولة» والمثبت من «ديوانه». 


وذحل 


6 /" 


(1) الوصب: الوجع والمرض 


إن العواصم كانت أي عاصمة 
جليية ! لنَجْم في أعلى مَّرَاتبِه 


10 


ومالَئ كَمَنْشووؤِتَمَئْعُه 
فمرً عنها بلا غيظ ولا حَنَقٍ 
تطوي البلادٌ وأهليها كتائبة 
أرض الجزيرة لم تَظْمَرْ ممالكها 
واكك لم يَدَيّرْها مُدَبرّها 
ح تعاب قبنز وا تا 
وقد حَوَاما وأَعْطَّى بعضّها فيه 
ول رأث صَدَه عن رَبُعها حلب 
غارّث عليه وَمَدََّت كف مُفتَقَرٍ 


- 


و 


وَاسْتَعْطُفئْةُ فواقتها عواطفة 
وحل منها بأفق غير مُنْخَفْضٍ 
0000 0 


معصومة بتعاليها عن الرُتّب 
وطالما غاب عنها وهي لم تَغْب 
أحلى من الشَّهْدِ أو أَشْهى من الضّربِ”) 
وسار عنها بلا حقدٍ ولا غضب 
طيَا كما طُوَّتِ الكُتَّابُ للكثب 
بمالك قطن أَوْ سائس دَرِبٍ 
إلا برأي حَصِيّ أو بعل صَّبِي 
م الفْسّاد كما صَحََتْ من الوصّب”") 
فهو الذي يَهَبُ الدُنيا ولم يهب 
رمك لبلاد حُلوة الخَلّب 
منها إليه وَأَئِدَت وَجَه 52-7 

كب الصُلم"” إذ نادثة عن كُنَب 
للصّاعدين وبُرْجٍ غير مُنْقِِب 
مَلْكُ الملوك ومَؤْلاها بلا كذب©) 


د الشعراءغ يحرّضون السُلْطان على فتْح 


على ارو لسع ين خدية اليه » له من قصيدة: 


يا ابن أيوب لا يرحت مدى الدّه 


سر رفيمٌ المكان والسُلْطان 
7 الصَبٌ ريع بالهجران 


. العسل الأبيض . «اللسان» (ضرب)‎  كيرحتلاب‎  برضلا‎ )١( 


(7) أكثب: أي دنا. «اللسان» (كثب). 
(8) (ديوانه»: 1١/5”‏ غ. 
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. «اللسان» (وصب). 


وقال ابنُ سَعْدان الحَلّبى7'' في قصيدة: 


موتك والنسناء [مق]1© آم :القرّق 
واركب إلى العَلَياء كل صَعْبَة 
وارم كَل الصَّيّْد في جَوْف لمر 
مد لسن حت السّهاء”' رَوْرَةَ 
بجا ليطا حتياء شمر 
ايه ه صلاح التدين كيه أررهتيا 


ونارها الأشهي والطؤة الأشم 
ينيك لعقنا وتحلاك كل ذم 
لا صارة”" السَّهُم ولا نابي الحَكَمْ 
لا فَكرق 0 ولا َنم 
تطارح البَرَق :وساحات . و0 
واعزْمْ عليها فالرّمان قَذْعَرَمْ 


ا 0 كاه 
ودونك المتعنة من قبابها وبابها المغلق في وجه ه الامم 


قال: وفي آخر يوم انيت اكافع عقر صلفر لعة :سنجو" الفلطان 
الأصفر على سور قلعة حلب»؛ وضَرِبَتَ له البشائر» وفي ذلك الوقت تخمّى 
عماد الدين» حرج من القلعة ليلا إلى الخيم» وأخذ في إخراج ما كان له في 
القَنّعة من مال وسلاح وأثاث. وكان استناب الأمير حسام الدين طمان في 
القلعة حتى توافي رسله بتسليم سنْجار* وتصيبين* والخابور” إلى نوّابه 
وأعطى السُلْطانُ طُمانَ ادن لوساطته في أمر عماد الدّين. وكان السلطان 


. انظر حاشيتنا رقم 4 ص 585 من الجزء الثاني‎ )١( 

)7١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

قرف أي لا مخطىء الرمي » ومنه : أصرد السهم : أخطأ . «اللسان» (صرد) . 

(:) السها: كويكب صغيرء خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به 
أبصارهم . (اللسان» (سها) . 

(5) أي عالية. «اللسان» (شمخر). 

(7) الديم جمعء. مفردها ديمة: وهي من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق. «اللسان» 
(دوم). 

(0) السنجق : كلمة تركية» يراد بها الراية. «معجم متن اللغة» 771/7 


ه15 


قوط أنه اها لوتيد كن حلت زلة حدر ققط وأَذْنَ لعماد الدين في أَخْذْ جميع 
ما في القلعة» وما يمكنه حَمْلهء فلم يترك عماد الدين فيها شيئاء وباع في 
الشُوق كل ما لم يتمكّن مِنْ حمله. وأطلق له [السلطان]”'© بغالاً وجمالاً 
وخيلاً برسم حَمْلٍ ما يحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع عشر صفر 
دعوة عظيمة في الميدان الأخضرء وأحضرها جميع الأمراء ومقدّمي حلب. 

قال: وبينما السُلْطانَ على لذَّته بالدّعُوةء والأخذ والمَطاء والإنعام 
والحباء» إذ حضر إليه مَنْ عَرّفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضّرْبة التي 
أصابته على حلبء فلم يتغيّر لذلك ولا اضطرب» ولا انقطع عَم كان عليه 
من البَشّاشة والفرّح» وبَذْل الإحسان. وأَمَرَ بِسَْرْ ذلك وَتوعّد عليه إِنْ ظهرء 
59 حزنه وأخفى رَزِيّنهو وصبر على مُصيبته» ولم يرل على طلاقته 

شته إلى وقت العصرء وفي ذلك الوقت انقضت الدّعوة وتفرق الئّاس» 

0 رحمه الله واسترجع. وبكى على أخيهء ثم أمر به فَغْسّلَ وكُمّنَء 
وصلى عليه» وأمر به فدفن في مقام إبراهيم كَلكِ بظاهر حلب» ثم حمله بعد 
ذلك إلى دمشق» ودفته بها. 

قال: وكان تاج الملوك شاباً حشر الكناتة: مليح الأعطاف, عَذْبَ 
العبارة» حُلوَ الفكاهة» مليح الرّمي بالقَوْس والطَّعْن بالرُمْح. وكان شجاعاً 
باسلاً مقداما على الأهوال» وكان قد جمع إلى ذلك الكَرّم والتفدّن في 
الأدب» وله ديوان شعْر حسن متوسط» فمنه: 
هله وأماني الس قَرْبْكُمْ يالبتّها بَلَفَت منكم أمانيها 
إن كانت العَيْنُ مُذْ فَارَقتَكُمْ تَظَرَثْ إلى سوّاكم فخانتني”” أماقيها 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل : فخانتهاء والمثبت من (2) و(ب). 


55ا 


قال: ولما انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على النّاس في اليوم 
الرّابع » وفرّق في وجوه الحلبيين الأموال. وفي سادس عشر صفر ورد 
أصحابٌ عماد الدين» وأحضروا إليه العلائم بتسلّم سنْجار” وتصيبين” 
والخابور”*» ففي ذلك اليوم عل قلعة حلب» وأنزل منها الأمير طمان 
وأصحابه»ء ولما سلّمها إلى نوّاب السُلْطان ركب عماد الدين في وجوه 
أصحابه وأمرائه»ء وخرج إلى خدمة السُلْطان ظاهراً وركب السّلْطان إلى 
لقائهء فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي باهز عله من اجهة الكمال» 
فتسالماء ولم يترجّل أحدٌ منهما لصاحبه. . ثم جاء بعد عماد الدين وَلَدُهُ قطب 
الدين» فترجّل للمُنْطانء وترجّل السلطان له» واعتنقه» وعادا فركباء وسار 
هو وأبوه في خدمة السلطان إلى المخيّم بالميدان ال فأجلس المُِّلْطانٌ 
عمادً الدين معه على طرّاحته 0 وقدّم له قلف نحم 17 عشرين ين 
صفراء» فيها مئة ثوب من العتّابي والأطلس والمعتق والمُمَرّشء وغير ذلك 
وعشرة جلود قُنْدُسء 3 خلّع خاص برسمه ورَسْم ولدهء ومئة قبَاء» 
ومئة كمّة"©. وحجرتين”* عربيتين بأداتهماء وبغلتين مسروجتين» وعشرة 
أكاديش”*2. وخمس قطر بغال» وثلاث قطر جمال عربيات» وقطار بُحخت. 
ولما فرغ السُلْطان من عرض الهدية قدّم الطعام» فلما أصاب منه عماد الدين 
نهض للرّكوب» وخرج السلطان معه وركب لوداعه» وسار معه إلى قريب من 
بابل20, وودّعه. وعاد وسار عماد الدين إلى بلاده. 


. من الجزء الثاني‎ 7١07 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١5‏ من الجزء الثاني. 

() القلنسوة المدورة. «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي: الا 
(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص 45 من هذا الجزء . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الثاني. 

(1) قرية كبيرة بظاهر حلب. امعجم البلدان»: .3١9 7/1١‏ 


١1 


0 


قال: وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر ركب السُلْطان. وصَعِدَ إلى 
قلعة حلبء. وكان صعوذه إليها من باب الجبل؛ وسُّمع وهو صاعد إلى قلعة 
حلب يقرأ طقل اللّهُمَ مالك المُلْك تُؤتي المُلْكَ مَنْ تشّاء4”'" الآية. وقال: 
والله ما سُرِرْتُ بفتح مدينة كسروري بفتح هذه المدينة» والآن:قليكنت الت 
أملك البلاد» وعَلِمْتَ أن مُلكي قد استقرٌ وتَبَتَ. وقال: صَعِدْتُ يوما مع 
نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعة» فسمعيّةُ يقرأ طقل اللَّهُّمّ مالكَ 
المُلّك» الآية. 

قال: ولما بلغ السُلْطان بات"") دار عماد الدين قرأ «وأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
ودِيارَهُمْ وأَْوَالَهُمْ وأَرْضاً لم تَطَوُها4”" ثم صار إلى المقام» فصلّى 
ركعتين» ثم سجدء فأطال السجود. ثم خرج ودار في جميع القلعة» ثم عاد 
إلى المخيّم» وأطلق المكوس والضّرائب». وسامح بأموال عظيمة» وجلس 
للهناء بفتح حلبء وأنشده جماعةٌ من الشّعراء» منهم يوسف البُرَاعي؟ له 
من قصيدة : 
شرفت بسامي مَجدِك الشَّهْبِاءٌ وتجلّلتهابهجة وضياكءً 
َلَقَتَ إِليكَ تاها وبيهاعلى كلّالملوك تَرَفُمٌ وإياءٌ 


.75 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(؟) في الأصل : إلى باب» والمثبت من (ك) و(ب). 

(م) سورة الأحزاب» الآية: /7317. 

(:) نسبة إلى بزاعا ‏ بضم الباء الموحدة وفتح الزاي» وبعد الألف عين مهملة ثم ألف ‏ 
وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنيج في نصف الطريق. انظر «وفيات الأعيان» 
0 اأما ترجمة الشاعرء فلم أهتد إلى مظانها. 


ل 


ومنهم سعيد بن محمد الحريري» له من قصيدة تقدّم بَْضها”": 
وَصَبَحْتَ شهباءً العَواصِم مُضْلِتا ‏ قواضب عَرْمِ لا يُفل شهيرها 
فأَْطَتَكَ منها غازياً فيك راغباً 2 وعادً يسيراً في يَدَيْكَ عَسيِرٌ 
2 ا ال م 0 د اسم 2 
وَأَوْطأتَ منها أَحْمَصَيْكَ توق" يَعِّ على الشَّعْرَئ العبُور”" عُبُورها 
وَرَدَ إليها روخ ع ذلك روحًها وكنانت سالاب لنسؤزها 

قال29: وقال والدي أبو طي النَّجّار من قصيدة: 

خلنة شانة: الشاء وقد ري ندَتْ جلالاً بيرسف وجَمَالا 

هى أن الفَخَار مَنْ نال أعلا ‏ هاتعالى فَخَامَة وتغالا 

ومحلٌ العلاء من حَلَّ فيها ‏ تاه كبرا وعِرَّةَ وجلالا 

مَنْ حَوَاها مملّكاً ملكَ الأ ض اتقتساراً سُهُوْلة وجبالا 

فاقرفها وكا ببحيل مق الأنَجُمَ الوضاء وطالا 

قال: وحدثنى جماعةٌ من الحلبيين» منهم الركن ابن جَهْبَل العَذْل. 
كال كان النقية:معد القيط نين حَفل الشافدن التحابي”” 


قل وقع إليه اتفسير 


)١(‏ انظر ص ١47‏ من هذا الجزءء وحاشيتنا رقم 7 في الصفحة نفسها. 

(7) التنوفة: الأرض الواسعة» البعيدة الأطراف. «القاموس المحيط» (تنف) . 

(0) الشعرى: كوكب نير» وهما شعريان: العبور التى فى الجوزاء» والغميصاء التي في 
الذراع» تزعم العرب أنهما أختا سهيل. انظر #اللسان» (شعر) . 

(:) إلى هنا ينتهي اضطراب الأوراق في الأصلء وقد أشرنا إليه في حاشيتنا رقم1 
ص ١١7‏ من هذا الجزء. 

)2 ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (045 ه). 


ايل 


القرآن» لأبي الحكّم المَغْرِبي2"0. فوجد فيه عند قوله تعالى «آلم» غلبت 
الرُؤْم74" الآية أن أبا الحكم قال: إن الوُوم يُعْلَبون في رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمس مئةء ويُّفتح البيتُ المقدّسء ويصير دارا للإسلام إلى عن 
ال واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه. فلما فتح السُلْطان حلب 
كتب إليه المجد بن جَهْبّل ورقة تبشّره بفتح البيت المقدّس على يديه ويعيّن 
فيه الرّمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» فلما وقف الفقيه 
عيسى عليها لم يتجاسر على عَرْضها على السلطان» وحدّث بما في الورقة 

لمحبي الدين بن زكي الدين القاضي الدَّمَشْقيء [وكان]” ابن زكي الدّين 
الها مكل ابن جَهْبَلء وأنه لا يُقْدمُ على هذا القول حتى يحقّقه ويثق به 
فعمل قصيدة مَدَحَّ السّلْطان بها حين فتح حلب في صفرء وقال فيها: 


ءء وس ه الام م وه . 0 0 س0 5-5 04 ٠.‏ 07 


)١(‏ هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمدء اللخمي الإشبيلي؛ المعروف بابن بَرّجانء 
متصوف». من مشاهير الصالحين» وتفسيره المذكور ما زال مخطوطاء ولم يكمله, 
عابوا عليه الإمعان في علم الحرف حتى استعمله في تفسير القران. توفي سنة 
0 ه) بمراكش . 

انظر ترجمته في «التكملة» لابن الأبار: / 57546 آ-547»: و«صلة الصلة» لابن 
الزبير: 277-7١‏ و«فوات الوفيات» 7/ 777, و«الوافي بالوفيات» »478/١18‏ 
«لسان الميزان» 0١54 ٠1/4‏ و«طبقات المفسرين» للدّاودي: 2٠١/١‏ وانظر أيضاً 
(وفيات الأعيان»: 75/5 لاما و«الاستقصاء» ؟757/7. وحاشيتنا رقم ١‏ 
ص 795 من هذا الجزء . 

(؟) سورة الروم» الآيتان: 2١‏ 7. 

(*) وفي هذه الأيام تغشاها غاشية من اليهود الصهاينة» ستزول إن شاء الله عما قريب» 
وما ذلك على الله بعزيز. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


١. 


ولما سمع السّأْطان ذلك تعجَّب من مقالته. ثم جِيْنَ فتح [السلطان]”") 
البيت المُقَدس خرج إليه المجد بن جَهْبَل مهنثاً له بفتحه» وحدّئه حديث 
ل د وقال: 0 
السك من ا ادر الدين» ثم ا إلى القدسنغ 5 1 
ما خرجوا مئه » وأمره أن يذكر درسا من الفقّه على الصّحْرة. فدخل وذكر 
درساً هناك وحَظيّ بما لم يَحْظ به غيره. 

قلت: قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكرٌ ما قاله 
أبو الحكم في «تفسيره»» وغيره مما يناسبه» وبالله التّوفيقَ لكا 

وقال العماد: َم قن حلب في صَفَر من هذه اليّئة» ومدح القاضي 
محبي الدين بن الزكى الْسُلْطانٌ بأبيات» منها: 
وَفتٍ .0 1 بالسَّيف في صَفَرٍ و بَشْرٌ بفتوح القدس في رَجَب 


فوافق فتح القدس كما ذكره» فكأنّه من الغيب ابتكره. 

قال: ويشبه هذا أنني في سنة اثنتين وسبعين طلبتُ من السُلْطان جارية 
بوكر جارك واتوقة بدك الوَحْمَة بالأنس 
تُخْرِجَهُ من ليْلٍ وَسْوَاسِهِ بطلَعة 5: ُفْرِقٌ كالشَّمئْس 


هه 


رده بالعرية "قن ردكت 0 البَلال والقسس 


4 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
زفق انظر ص 7554 من هذا الجزء . 


١ا/‎ 


فلا تَدَع يَهْدِم شَيْطائُهُ ها أَحْكَمَ التَغْرى من الأس 
توفع الكو سطلتويتة. ٠‏ “ماضن :الامطرة بانس 
لذرليت ركايا لكا ل 
وإنني امُل من يدها تُ ِمّ السَبِْي من القّدْس 
قال: فجاء الأمر على وَفْقَ الأمل» 0 عام القدس ما أَعَلَنْ0©. 
فصل 
فيما جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي : كاتب الوالي بحارم* الفرنج واستدعاهم إليهء مُطمعاً 
لهم في الاستيلاء ء» على حارم بشرط أن يعصموه من الملك النّاصرء وَعَلمَ 
الأجناد بقلعة حارم بما عَرَّمَ عليه فتامرما بينهم في القبْضٍ عليه . وكان هذا 
الوالي ينزل من القلعة ويصعَدٌ إليها في أمورة بولذاتة فاتفق أنه نزل منها 
لبعض شأنه؛ فوتّبَ أهل القلعة لما خرجء وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار 
السلطان. وكان السُلْطان راسل والي حارمء وبَدَلٌَ له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة» منها ولاية بُضْرى*» وضيعة في دمشق يملّكُه إياهاء ودار 
العقيقي* التي كان نجم الدين أيوب والد السُلْطان يسكنهاء وَحَمَّام العقيقي* 
بدمشق». وثلاثون ألف ديئار عَيْنا ولأخيه عشرة آلاف دينار. فاشتطً ف 
السَّوْمء وتغالى في العِوّضء فأنفذ إليه السلطان وتوعّده وتهدّده» فكاتب 
الفرنج يطلب نجدتهم» وقيل: إن نقيب القلعة أراد أن تَنْفْقَ سُوقه عند 
السلطانء» ويحصل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» فكتب 


.17١ 1١١9 ص‎ ,٠١5 «البرق الشامي» 0/ ش‎ )١( 


يفن 


إليه السلطان بتتميم ذلك» ووعده بأشياء سَكْنَ إليهاء وجرى الأمر على 
ما ذكرناه من إغلاق الباب في وَجْه الوالي. وقيل: إن التّقيب وأهل القلعة 
لما أغلقوا الباب في وجهه شنَّعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ولم يكن فعل ذلك 
إقامة لعدرتء وقذفوه بالحجارة» ونادوا بشعار السُّلْطان. ولما اتصل 
بالسلطان هذه الأحوال أنفد تقىّ الدين إلى حارم ليتسلّمهاء اام النقيب 
وأهل القلعة من تسليمها إليه فرحل السلطان إليها بنفسه جريدة» فلما 
أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين» وسلّموها إليه في تاسع عشر 
ضفر :ولما حتضرؤا عند الشلطآن: حدثوة- بكيفية ‏ الخال“ وكان بدر الدين 
حسن ابن الدّاية حاضراء فقال للسلطان: يا مولاناء لا تلعفت إلى هؤلاء. 
فإنهم اذوا هذا الوالي» وكذبوا عليه حتى فَوّتوه ما كان السلطان وَعَدَّه بى 
وما قلت هذا إلا عن تجربة» فإنني لما كنت متولّياً لهذه القلعة جرى علىّ من 
كذبهم في حقّي. وتخرّصهم'' علي أموراً كذتُ بها أَهْلِكُ مع نور الدين» 
وهُمْ كانوا سببَ خروجي من هذه القلعة» وأنا أرى أن السُلْطان يُقِرُهم في 
القلعة على هذه التجربة! فضحك السلطان وأمر لهم بما كان وعدهم به 
وأَفْضَل عليهم» وولَّى القلعة غيرهم» وقال لابن الدّاية: إن بين أيدينا أمكنةً 
نريد أَخْدَّهاء ومتئ لم نف بما تَعِدُ ونُجَزِلُ العطاء لم يثق بنا أحد. 

وبات السُلْطان بقلعة حارم* ليلتين» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع 
الأول» فَرَتَبهاء وقرّر 0 الظّاهر سُلْطاناً بهاء وقرّر له في كل شهر أربعة 
الاف دهم وعشرين كه" وقياةه وما يحتاج إليه من الطّعام وغيره» وجعل 


. في (ك) وعرضهم‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١157 زفق انظر حاشيتنا رقم ؟' ص‎ 


يفن 


ع 


منة وال منت النايو ارقن 200" الأسدي اوواى يناف الدين اتبيرك** 
الخليفتي شخنة* حلبء وولّى الديوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد 
الدَّمَشّْقي ودار الضَّرْبِء فضرب الدرهم النّاصري الذي سكته خاتم سليمان» 
ونقل الخّطابة من بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة 
القاضي الفاضل» وولى القضاء لمحبي الدين بن زكي الدين الدَمَشقي» 
فاستناب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولَى الجامع والوقوف لأبي 
علي بن العجمي . 

وقال العماد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين 
[رحمه الله]”؟ فعصئ» وتأيّى عن تسليمهاء فأخرجه نديا أعليا لقا انيعو 
بمكاتبة الفرنج» وأرسلوا إلى السلطان فتسلّمهاء ودبّر أمرهاء وأحكمها””“. 

وقال ابن شداد: أنفذ إلى حارم* من يتسلّمهاء ودافعهم الوالي» فأنفذ 
الأجناد الذين بها يستحلفونه» فوصل خبرهم إليه يوم الثلاثاء ثامن عشري 
صفرء فحلّف لهم. وسار من وقته إلى حارم» فوصلها تاسع عشري صفرء 
فتسلّمهاء وبات بها ليلتين» وقرّر قواعدهاء وولَى فيها إبراهيم بن شروه. 
وعاد إلى حلب» فدخلها ثالث ربيع الأول. ثم أعطى العساكر دستوراء فسار 


(١)هكذارسمابن‏ أبي طي اسمه» وسيأتبي في الصفحة التالية رسمه على المشهور: 
يا زكوج» وهو الذي قتل الباطني الذي حاول قتل صلاح الدين حين محاصرته عزاز. 
انظر ص 5٠5‏ من الجزء الثاني . 

() انظر قصة خروجه من بغداد ص 7”9١ 75١0‏ من الجزء الثاني. 
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كل منهم إلى بلده» وأقام يقرّر قواعد حلب ويدبرٌ أموره" . 

قال العماد: وَرَجَمَتْ أنطاكية بعد ذلك رُغْباء فأرسل صاحبُها جماعة 
من أسارى المسلمين» وانقاد» وسارع إلى أمان السُلْطان. وولَّى السلطان 
القضاء بحلب محبي الدين بن الزكي» فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سليمان المعروف بابن بالبانياسي» وكشف السُلْطان عن حلب 
المظالم» وأزال المُّكُوسء وولَّى قلعتها سيف الدين يارْكُوج» وولَى الدّيوان 
ناصح الدين إسماعيل بن العميدء وجعل حلب باسم ولده الملك الظاهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشَّامء وأَقَدَ عين تاب* 
على صاحبهاء وأعطى تل خالد” وتل باشر" بدر الدين ذُلْدُرُم بن بهاء 
الدولة بن ياروق””'» وأعطى قلعة عَرَاز* علم الدين سليمان بن جَنْدَر0”. 

قلت: وفي توقيع إسقاط المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن 
السُلْطان: وانتهى البنا :أن تخدينة :جلت رموه 9" عاك الأيزى عل 
تناولهاء والالْسنة على تداولهاء وفيها بالرّعاة إرفاق» وباليّعايا إضرارء ولها 
مقدار إلا عند مَنْ كل شيء عنده بمقدارء منها ما هو على الأثواب 
المجلوبة» ومنها ما هو على الدّوابٌ المركوبة» ومنها ما هو في المعايش 
العطلرية: .زقد. رايا تفمة اله [علينا] 81-197 «وطليا وتشحهاء وتعطليا 
وتَدَعهاء وضرب عنها في أيامناء ونَضرِب عليها بأقلامناء ونسلك ما هو 


.5٠9 #النوادر السلطانية»‎ )١( 

(؟) فى (ك) بهاء الدين ياروق. 

زفق «اليسترق الشلامي»؛ 0/رش .١58-1١77 .1١55--١1١١6‏ ص 2055 الاك 
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(5) في (ك) رشوة. 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 


أهدى سبلا ونقول ما هو أقوم قيلاء ونكره ما كرهه الله ونحظر 
ما حَظرَه الله» ونتاجرّه سبحانه» فإنه من ترك لله شيئا عوّضه الله أمثاله» وأربح 

ه في الرَّعِيّة اليوم بما يوضع عنهم من إصّرهاء ولنا غداً بمشيئة الله 
بما يرفع('2 من أجرها. فعلى كافة أوليائنا وولاتناء وأمرائناء والمتصرّفين 
من قبلنا ألا يُهووا إليها يدا ولا يَردُوا ولو بلغ الظمأ منها مَؤرداء ولا يثقلوا 
بها ميزان المال فيخففً ميزان الأعمال» ولا يرغبوا في كثير الحرام» فإن الله 
يُغْني عنه بقليل الحلال» وَلْيُعْلَم أن ذلك من الأمر المُّحْكمء والقضَاء 
المُبْرَمء والعَرّم المَتَمّم . 

وفي منشور أهل الرَقّة بمثل ذلك : الاك مورك لسرا 
الخلق؛ وأبعدهُم من الحق من أخحذ الباطل من الثّامّن وسمًّاه الحق» ومن 
ترك شيئاً عَوَضه [الله]”' '» ومن أقرض الله [قَرْضاً]2 حسناً وقَاه ما أقرضه. 
ولما انتهى أمرنا 0-7 الوق قة أشرفنا منها على سيت يؤكل » وظَلْم مما 
أمر الله به أن ن يُقطع وم 'الطالفنوة' أن يوصل» فأوجبنا على أنفسنا وعلى 
مو هلد انتوم ترقا ل ا 
بمحو هذه الرُسوم وَمَحقها. ل 0 وتنسخ 
هذه الأسباب وتُبْطّل» وتُسْتمطر سحائبُ الخصّب بالعَدْل وتستنزل» ويُعّى 
يد هذه | الضرات من الدّواوين» ويُسامح بها جميعها جميع الأغنياء 
ا مسامحةً ماضية الأحكام» مستمرّة الأيام» دائمة الخُلُودء خالدة 


)١(‏ في الأصل : بما لا يرفع » والمثبت من (ك). 
(0) ما بين حاصرتين من (ك2). 
(9) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : ع 


ا١ا/ك‎ 


الدّوامء تامة البلاغ» بالغة التمام» موصولة على الأحقاب» مسنونة في 
الأعقاب. ملعوناً من يطمحٌ إليها ناظرٌه» وتتناولُها يدهء أو يمسك عنها اليوم 
على طمع لا يوصله إليه غده. 

قال العماد: وورد على السُّلْطانء وهو نازل على حلب بشارتان 


إحدهما: أن الأسطول المصّري غزا في خامس عشر محرّم» ورجع بعد تسعة 


أيام وقد ظفِرَ ببطسة* مقلعةٍ من الشّام» فيها ثلاث مئة وخخمسة وسبعون علجا 


3 خيّالة 0 والثائية:. أن فرنج التاروع” 00 ا 


بهم والي 
او دن 00 عطشاء 1 لي الماءء 


فأرواهم الله بماء العماء9) 5 


قلتث: وكتب الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين: بفتح 
حلب وحار كتاباً شافياًء أوله : أدام الله أيا الذي ان العزيز» ولا زالت. منازل 
ب وحارم : م الله ايام الديوان العرير 


مملكته منازل التّقديس والتطهيرء والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجباً 


التكسير. الخادمٌ ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلّمه إما بسكون التَّعْمُّد 
أو بحركة ما في الأغماذ: 'إنما يَمْدُه طريقا إلى الاستتفار إلى بلاد الكفارء 


ويحسيّه جناحاً يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الكُمّار من الأقطار. وعلى هذه 


المقدّمة فهو يستفتح بذكر ظفرين للإسلام: بري وبحري. شامي ومصّري»ء 
أحدهما وهو البحري عَوْدُ أحد الأسطولين اللذين أغزاهما أخو الخادم 


. أي علم . «اللسان» (نذر)‎ )١( 
.147 147 «البرق الشامي١ 0/ش 194-178. ص‎ )1( 


ا١ا/ا/‎ 


نفلك 


أبو بكر بمصرء وكانت مُدَّةَ غيبته من حين خروجه إلى وقت عؤده إلى دمياط 
تسعة أيام» فظفر ببطسة* مقلعة من الشَّامء فيها ثلاث مئة وخمسة وسبعون 
عِلْجاء منهم خيّالة ذوو شكة وازعة”", وتْجَادٌ ذوو ترُوة واسعة . 

والنَّاني» وهو البَرّيء نهوض فرنج الدّاروم* إلى أطراف بعيدة» فَتَذِر 
بهم والي الشَّرْقية» فركب إليهم الليل فرسا كما ركبوه جملأء وسروا ثقيلا 
وسرئ رَمَلاَء فتوافى الفريقان إلى ماء يُعْرَف بِالعُسْيلة» سبق الفرنج إلى 
موردته» والسّابق إلى الماء محاصِرٌ للمسبوق» ووردوا أزرقه فتغضب 
لأزرقهم”"'. فظن المؤمن أن الكافر مرزوق. واشتدً بالمسلمين العطش» ثم 
ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماء» فلم ينح من الفرنج إلا رجلان» 
أحدهما الدليل» والثاني الذليل» وعاد المسلمون برؤوس عَدُوّهم في رؤوس 
القَنَا وقد اجتنوا ثمراتهاء وبأرواحهم في رؤوس الظبى وقد أطفؤوا بمائها 
جمرائه 0 

ثم قال: ويثني الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العَليّة» في إغماد 
سيف مجرّدهُ من استدعى تجريده» ومُوْرِدُه من عَرَض له وريده ‏ ثم ذكر 
تسلّمه حلب وأنه لا يُؤثر إلا أن تكون كلمةٌ الله هي العليا لا غَيْرّء وثغور 
المسلمين لها الرّعايا ولا ضَيْره ولا يختار إلا أن تَعْدُوا جيوش المُسْلمين 
متحاشدة على عدوّها لا متحاسدة بعتوّها. ولو أن أمور الحَرْب تصلحها 
الشركة لما عَرَّ عليه أن يكون كثير المشاركين» ولا ساءه أن تكون الذّنيا كثيرة 


.1548/6 أي سلاح مانع . «اللسان» (شكك) و«معجم متن اللغة»:‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ٠١ انظر حاشيتنا رقم : ص‎ )9( 
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المالكين» وإنما أمور الحَرْب لا تحتمل في التّدبير إلا الوَّحْدّة» فإذا صحّ 
التدبير لم يحتمل في اللّقاء إلا العدَّةَ» فعرّض عماد الدين من بلاد الجزيرة 
سنْجار* وخابورها*» وتصيبين* والرّقّة وسَرُوج*» على أن المظالم تموت 
فلا ينشر مقبورهاء والعساكر تنشر راية غزوها فلا يُطُوى منشورُها. وأجابٌ 
الخادمٌ عماد الدين إلى ما سأل فيه من أن يُصالح لجراي مهما استقاموا 
لعماد الدّين» لأنه يثق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئنّ إلى مجاورتهم 
1 ِب بيه ويينهم من عنايته عا َيْلْمٍ الآن عُذْرُ الأجنبي إذا لم 
يثقء ولتكن هذه مُضُحية من عُوْتَبَ في سُكْرِه حُسْن الظَنَّ فلم يُفق» ومن 
شَرْطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غَرّواته» والخروج عن المظالم» 
فما زاد على أن قال: سالموا مسلماء وحاربوا كافراء واسكنوا لتكون الرّعية 
ساكنة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراً. وهذه المقاصد الثلاثة: الجهادٌُ في 
سبيل الله» والكفةٌ عن مظالم عباد الله» والطّاعة لخليفة الله» هي مُرادُ الخادم 
من البلاد إذا فتحهاء ومغنمه من الذّنيا إذا مُنحهاء والله العالم أنه لا يقاتل 
لعيشٍ ألين من عيشء ولا لعَضَب يملا العَنّان من ترق وطينش» ولا يريد إلا 
هذه الأمور التي قد توسّم أنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه النَيّةَ التي هي خير 
ما يُسَطّر في الصحيفة ويُرْقَم . 


وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلةَ» وخرج منها إلى 
حارم*» وكانت استحفظت مملوكاً لا يملكه دين ولا عقلء» غرًا ما هذبته 
نَمَسٌّ ولا أهل» فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب أنطاكية*- يَسّر الله فَنْحَها ‏ 
اعتقاداً صرّح بفعله» وشهره بكثيه ورسّله» وواطأ على ذلك ثفراً من رجال 
يعرقون بالشنسيةة ”لا يفرفرة خالقاً إلا من عَرَفُوه رازقا». ولا يسجدون إلا 
لمن يزوقة فى انون التهان ساييساء وفي بحر الظّلام غارقاء فشعر به مَنْ فيها 
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من الأجناد المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على فعْله وظفْرَ به المملوك عمر 
ابن أخيه في ضواحي البلدء فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم 
إليهاء فتسلّمهاء ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنها للعمل طرف 
بل إنها للعفّد واسطة» والخادم كما”'' طالع بماضيه [الذي]”" حازه الأمس 
المذكورء بطالع هاا لني معز يمني 1 الغد المشكور» 82 
للخروج نحو الكُفَّارء لا تسآمٌ رايئه التَضب» ولا جهة سيره الّفْع» ولا جيشه 
اليجَرَا"'. ولا يُضّعْي إلى قول خاطر الراحة المفنّد: الا تنفروا في الحر*, 
ول تحب دغوة القرائن الممهد:- ولا به اج على الظَنٌّ النمدود: ولا دمئة 
الطراف”* الممدّدء ولا يعطف على ريحانة فؤاد يقارقة ولا ويلقاه يوماء 
ولا يقيم على زهرة ولد استهل”"' فمتى ذكّره الفطر على راحته”"' قال: إإني 
نَدَرْتُ للرّحمن صَوْما» 0. 

ومن كتاب آخر أنفذه من تصيبين" سنة ثمان وسبعين إلى بغداد: سبيل 
الخادم أن يِبْنى ولا يهدَمء ويُوفَر جانبه ولا يُثْلّمه وأن يُقَرّقَ بينه وبين من 
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يمسكون أعنّةَ الجياد المسوّمة ولا يطلقونهاء ويكنزُون الذهمب والفضّة 


)١(‏ في الأصل : كلماء والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك2). 

() من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق نسخة (ك) أعدتها إلى حاق موضعها. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى على لسان المنافقين: #وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم 
أشد حراً لو كانوا يفقهون» [التوبة: .]4١‏ 

(5) في (ك) الطراز. 

)١(‏ في (ك) يستهل. 

(0) في (ك) راحة. 

(4) سورة مريمء الآية: 7. 


يال 


ولا ينفقونهاء فقد عَلِمَ أن الخادمَ بيوثٌ أمواله في بيوت رجاله» وأن مواطنّ 
ُرُوله في مواقف نرّاله ومضارب خيامه [لا]2'' أكنّة ظلاله. وأنه لايدّخر من 
الدُنيا إلا شكته 7 ولا ينال من العيش إلا مُْكته””'» وعدوٌ الاسلام شديدٌ 
على الاسلام كُلَبُهء مضطرمٌ على أهله لَهَبْهُ رَجل - إذا أصغت أسماعٌ 
التأُل ‏ لَجَبهُاة». ولو أن أحدّ من يدّعي المُلْك ميرآثاء وَيَمْدُ البلاد له تراثاء 
ذفع إلى مدافعة هذا العدو الكافرء وإلى منافرة هذا الفريق النافرء لعرّفته 
0 


وفي كتاب آخر: وإذا ولأه أمير المؤمنين لَغْراً لم يبت في وسطه 
وأصبح في طرق وإذا سوّغه َه بلدا”* هجّر في ظل خِيمّه ولم يَقُمْ في ظل 
عُرَفهء وإذا بات بات السَيِفُ له ضجيعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له 
ربيعآء لا كالذين يغبون أبواب الخلافة إغباب الاستبداد» ولا يؤامرونها في 
تصرّفاتهم مؤامرة الاستعبادء وكأنَّ الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الإمارة 
الخلق عندهم وديعة» فلا عذْرٌَ عندهم لمانعه ولا لحاسه» وكأنهم في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
)١(‏ الشكة: السلاح. «معجم متن اللغة»: #/ /601. 
(*) المسكة من الطعام والشراب: ما يمسك الرمق. «معجم متن اللغة»: 795/6. 
(5) الزجل: صوت رفيع عال. واللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. «اللسان» (زجل» 
لغب 
(5) أي تركه له خالصاً. «اللسان» (سوغ). 


8١ 


الدّين بالعَروة اللّقبية» ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدّرجات 
الخشبية» ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان الأخبار المُهلبية: 
ومن :تال الكمّار بأنه. قرقن كفاية؛ :تقوم ابه ظائفة فيسقط عق الأخرى في 
أخراهاء ومنْ طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سيماها"". 
فلا يقنعون بأنَّهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم 
لا يساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوّهم العاروه فقد توالوا 
الشيطان تليداً ورين : ووطئوا الإسلام وأَهْلّه وَطاّ عنقا 313 حاء :وعد 
الآخرة جاء الله بهم في زُمْرة ينا 

وقال في هذا الكتاب : إن المواصلة ما قرعو(" إلى دار الخلاقة إلا 
بعد أن فزعوا', وإلا فطالما طَمعَ أَوَلهِم كنا جلتهراء: وكديما دعو إلى 
طافكوا" فنا سسنوا وكنعوا فها اتعراه حتى إن الأوليق متو | علهرا 
أولياء الدولة من الأتراك ضِدّ ما جُبلَتْ أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسَّنُوا لهم 
إقناعة :شهوق الله بإعناطة نمقوفيناء" فار ات الفعلق بالدار ١‏ العزيزة :وعم 
9" دار السّلام بأحزابهم» ويرامون النَّاجِ الشّريف بِنُشَّابِهِم» 
ويمدُون محاصريها بالأسلحة والمنجنيقات» والأزواد والاقامات» ويصافُون 
الخلفاء مصافّة المُواتف. ويكاشفونهم مُكاشفة المُخالف» ويُغرون ذُرْدارٍ 
تكريت ‏ وهي من أهون بلاد الله بجؤر الجوار»ء ويجعلونها سجنا 


يحاصرون 


)١(‏ في الأصل : شيمهاء والمثبت من (ك). 

(؟) اقتباس من قوله تعالى: #وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفا» [الاسراء : 0 

(”) فزع إليه: استغاث به. 

(5) أي خافوا. «اللسان» (فزع) . 

(6) ما بين حاصرتين (ك). 

(5) في (ك) محاصرون. 


8, 


لمماليك الخلافة ذوي الأقدارء ولو تحرّك اليوم متحرّكٌ لكانوا له كنانة» 
ولكانت بلادهم له خزانة» ويرجو الخادم بالمؤفل أن تكون الموضل: إلى 
القدْس وسواحلة»:ومستقر الكفر في القَسْطنطينية على بُعْد مراحله» وبلاد 
000 فلو أَنَّ لهم من الاسلام جاراً لاستباح الدارء وبلاد أولاد 
عبد المؤمن» فلو أن لها ماء سيف لأطفأ ما فيها من النّارء إلى أن تعلو 
كلمدٌ الله العلياء وتملاً الولايةٌ العبئّاسية الدُنياء وتعود الكنائس مساجدء 
والمذابح المستعبدة معابد» والصَّليبٍ المرفوع حطباً في المواقد» والنّاقوس 
الصَّهّل أخرس اللّهجة في المشاهد. ويضيف إلى الديوان بمشيئة الله 
ما يجاوز أكنافه» ويمدٌ أطرافه مثل تكريت” ودفوقا” والبوازيجح* وخوزسفان* 
وكيْش” وعُمان*» والذي وقع أعظم من الذي يتوقّع » والذي طلع أكثر من 
الذي يتطلعء والذي رُئي أمس أكبر من الذي يُسمع. 

قلت: يعني أن ما فتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوها. 
وأشار بفعل أول المواصلة إلى ماسبق من فعل رَنْكي في حصار بغداد. 
ومساعدته للسّلجوقية على العادة في ذلك الرَّمان'"2» والله أعلم. 

وفي أخر كتاب فاضلي إلى حطّان بن منقذ باليمن عن السُلْطان: 
0 علينا ممالك وأضافهاء وبلاداً امنها بنا مما أخافهاء وبلّغْنا غرائب 

صُنع لا نبلّغ أوصافها؛ منها بلاد الشَّامِ بأسرهاء ومملكة كلت 00 
والمدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة إلى دجْلتها. فمنها ما أعيد على من.اشتر 
عليه استخدام عسكره في بيكارنا"©؛ ومنها ما استمرٌ في اليدء وولاته من 


. من الجزء الثاني‎ ١17 انظر حاشيتنا رقم 3 ص‎ )١( 
. وص 301 من الجزء الثاني‎ 7179 518/٠١ (؟) انظر «الكامل»‎ 
من هذا الجزء.‎ 1١ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص‎ )( 


1 


000/1 


أوليائنا وأنصارنا. ولمّا لم يبق في البلاد الإسلامية إلا ما هو في يدنا أو في 
يد مطيع لناء كان من شكر هذه التّعْمة أن نصرف القوّة وتُْيَ العَزمة» ونحدً 
الشّؤكة وتليين الشّكّة للفرنج الملاعين» فننازلهم ونقارعُهمء ونخاصمهم 
إلى الله وننازعهم» فَنُطَهّر الأرض المقدّسة من رجْسهم بدمائهم؛ إلى أن تَرِقَّ 
السّيوف للصخرة الشّريفة لما مَرَ بها من قسوة كُفْرهم واعتدائهم. فنحن نرجو 
أن نكون عين الطّائفة من الأمة التي أخبر نيا صلوات الله عليه أنها لا تزال 
على الحق ظاهرة» وبثواب الله وعَدُوّه ظافرة» والله تعالى يُعينئنا على 
ما يعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما يحيينا. 


في رجوع السّلطان إلى دمشق وخروجه منها للغْرّاة 
بمخاضة الأردٌن 

رحل السلطان من حلب» فمرّ على حماة ثم حمص ثم بَعْلبك ثم 
دمشق. 

قال القاضي ابن شدَّاد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الآخرء وأنشأ عَزْما على العْرّاة» فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي مبرّزا نحو دمشق». واستنهض العساكرء فخرجوا 
يتبعونه . ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ولم يَرَلَ يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جُمادى 
الأولى» فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه. ثم برّز في ذلك اليوم» 
ونزل على جسر الخشب”» وتبعته العساكر 11 وأقام به تسعة أيام» ثم 
رحل في ثامن جمادى الآخرة حتى أتى الفوّار*. وتعبّى فيه للحرب» وسار 


1/265 


حتى نزل القصير*» فبات به» وأصبح على المخاض وعَبَّرَءِ وسار حتى أتى 
بَيْسَانَء فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ما كان من ثقيل الأقمشة والغلال 
والأمتعة بهاء فنهبها العسكرء وغنموا وأحرقوا ما لم يمكن أخذه. 

وسار حتى أتى الجالوت؛ وهي قريةٌ عامرة» وعندها عين جارية» 

وكان قد قدَّمَ عز الدين جُرْديك وجماعة من المماليك الثُورية» 
وجاولي مملوك أسد الدين حتى يكشفوا خبر الفرنج» فاتّفق أنهم صادفوا 
عسكر الكَرّك* والشَّؤبك* سائرين نجدةً للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم زُهاء مئة نفرء وعادواء ولم يُفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بَهْرام الشّاووش”» فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة. وهو العاشر من جمادى الآخرة. 

وفي حادي عشرة وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج [قد]”'' اجتمعوا 
في صَقُورية*) ورحلوا إلى الفولة*؛ وهي قرية معروفة» وكان غرضه 
المصافٌ. فلما سمع بذلك تعبّى للقتال» وسار للقاء العدوء فالتقوا» وجرى 
قتالٌ عظيم» وقتل من العدو جماعةٌ وجُرح جماعة» وهم ينضمٌ بعضهم إلى 
بعض » يحمي راجلهم فارسهم» ولم يخرجوا للمصاف» ولم يزالوا سائرين 
حتى أتوا العين» فنزلوا عليهاء ونزل السلطان حولهم» والقتل”'"“ والجرح 
يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف. وهم لايخرجون؛ لخوفهم من 
المسلمين» فإنهم كانوا في كثرة عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلّهم 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(0) في الأصل : القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


166 


يرحلون؛ فِيِضْرَبُ معهم مصافٌء فرحل نحو الطور سابع عشر جُمادى 
الآخرة» فنزل تحت الجبلمترقباً رحيلهم» ليأخذ منهم فُرْصة» فأصبح الفرنج 
راجعين على أعقابهم ناكصين» فرحل رحمه الله نحوهم» وجرى من رمي 
التُشسَّابِ واستنهاضهم للمصاف أمورٌ عظيمة» فلم يخرجواء ولم يزل السلطان 
حولهم حتى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم؛ وعاد السلطانُ منصوراً وقد 
نال منهم قتلاً وأسراء وخرّب عَفْرَبَلا* وبَئْسان وزرعين وقرّى عِدَّة فنزل 
الَوّارء وأعطى النّاس دستوراء فسار من آثر المسير»ء وأتى هو دمشق يوم 
الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة. 

قال: فانظر إلى هذه الهمّة التي لم يشغلها عن العرّاة أخذ حلب 
زلذ الطقر جياة »بز كان كزهيت وندمة الها علي نا الامتضيانة بالنالاة عل 
الجهادء فلله يحسن جزاءه في الآخرة» كما وقّقه للأعمال المرضية في 
الدلا, 

وقال العماد: خرج السُلْطان إلى الغزوء ورابط العدرٌ بعين الجالوت» 
وعبر المخاضة الحُسَيّنية'"2 تاسع جمادى الآخرة» فوصل إلى بَيْسان وقد 
أخلذها أعلياء فاطلق "الاق فيما النرانة» تزنهيوا حا فها»«وكذلك» فخلوا 
بأبراج وقلاع غيرها. وصادفت مقدّمة العساكر خيلا ورّجْلاً للفرنج عابرين 
من نابلس* ومقدَّمهم ابن هنفري”» فقتل منهم وأسية وتوقّل”© الباقون في 
الجبال» ووصل الخبر بأنَّ الفرنج قد أقبلوا في ألفب وخمس مئة رُمْح» ومثله 
ترعيلق”” دويق عهر آلف راجلء: فاتاهم المسلعون :وذلك' على عين 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .37-1505١‏ 
(1) قرية» شرقي طبرية. «معجم البلدان»: 18/5. 


7) وقل: أي صعّد في الجبل . «اللسان» (وقل) . 
(4) انظر حاشيتنا رقم "ا ص ١90١‏ من الجزء الثاني. 


كما 


الجالوت. فأخذهم المُعْبِء وخامو''؟ عن الإقدام عليهمء فخندقوا 
حولهم. وأسندوا ظهورهم إلى الجبل» وأقاموا كذلك خمسة أيام. فلما رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم. فتنفس خناقهم» ونكصوا على أعقابهم 
إلى النّاصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» لم يخلص العدو منها 
شيئاًء وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة. وقد كانوا مد 
مقامهم يتخطّفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بالنّئل» وينتظرون أن 
يحملوا أولاً كما هو عادتهم» فما فعلوا. 
وفي كتاب فاضلي عن السُّلْطان إلى بغداد: لما كان بتاريخ النّامن من 

جمادى الآخرة سار الخدم من أدنى المنازل من بلاد م الى بلاد 
الكفرء وقد تكاملت جنوه الأسلام» وتعيّنت ميامنه ومياسره» وأخذت م 
وشحذت فيه وباعوا الله ما اشتراه» وَمُثْل لأعينهم ثوابه فكأنّها ترأه» 
ا ل ل ا ته سُرَام» وأصبح الخادم وإياهم 
بعين الله في سبيله على ماء ١‏ ردن؛ وهو النهر الفاصل بين الاسلام وَالحَفْرء 
والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطرء فخاض ذلك البحر وذلك 
النهرء وأمدّته نُطَفُ الحديد فإذا الماء يرمي بالشّرر ويقذف بالجمرء وذلك 
يوم الخميس ثاني يوم المسير وهو تاسع الشّهر. وا جاز المخاضة أخذ 
البلادَ ضَرْبُ المخاض » وزُلزلت أرضها فهي بالقوم ا : أو للقيامة اهن 
رالك رجال اللي" يش الأر من أطرافيا تكله قلاع الجيال:: 
وتطيّدٌ رؤوسها من أكتافهاء فإذا البلادٌ قد انهزم أهلهاء فألحقها المسلمون 


)١(‏ خام عن القتال: جَيّنَ عنه . والخائم : الجبان. «اللسان» (خيم). 
)١(‏ في (ك) الاسلام. 


ديل 


ه١/؟‎ 


مساكنها في الهزيمةء وعوّلوا فيها على سيوف المعاول» فإذا هي راحلة 
وكأنها مقيمة» وهذه البلادُ مدن ما كان غرم قَبْلُ منها مُدْنِياء وعماراتٌ ما 
كان أمل إليها مفضياء بل طالما كان عنها مغضياء مثل بَيْسان وعَفْرَبَاد* 
وزرعين وجينين» كلها بلاد مشاهير لها قرى مُِلّة» وبساتين مُظلّة وأنهار 
مقلّةَء وقلاع مُطَلَّهَ وأسوار ف فريك على جواتيا: وأخاطت يجاني 
واتخذتها المدن شاجا عل الفوانيا: فغنم المسلمون ما فيها من أقوات 
مُخْتَنةِ» وشفوا منها حزازات القلوب المضطغنة» وأحرقوا أوعية كُفْرها 
بالئّارء وعذَّبوها عذاب أهلها من الكّاره وقتلوها وكان الضّرام لها دماء 
وكتيواخلنيا البخرات ركان الكثقة فيها قلماء قا دلو عن حماها يما 
وتسافطت جَدُرُها فكانّما أسارت فيها النوى لمم" . 

ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرٌ بأن عسكر الكافرين قد 
رَكبّ من مكان مجتمعه» وزحف بلابسه ومُذّرعه فركب الخادم يبوّىء 
المؤمنين مواقف القتال» ومنازل التّالء فمن متسرّع بطوف عليهم عمه 
ليطاف عليه”'" بصحاف» ومن متثبت يمشي إلى الموت مَشْيَ العَرؤوس ساعة 
الزفاف» وهنالك منظرٌ وَدَّ المؤمنون لو أن أميرهم له ناظرء كما هو به امرء 
لا عَرْوَ أن يصفه الخادمٌ ليسي المخدوم لا ليوصف الخادم» وَمَنْ وَصَفّ 
ضَرْبة السيف فإنما وصف الضَّاربٍ ولم يصف الصّارمء ونزل العدو إلى 
الأرض منحطأ عن سَرْجهء ومنحازا عن فَجّهء وسالكا نهجا غير نَهُج 
وأحدقٌ به راجله» وهو زهاء عشرين ألف راجلء وركرٌ صليب صلبوته. 
فاستوى في العَجُزْ المحمول والحامل» ونزل محصوراء وَحَنْدَقَ فكأنما 


. 711/0 اللَّمَمُ : الجنون» أو طرف منه. «معجم متن اللغة؛‎ )١( 
.)2( (؟) في الأصل : عليهاء والمثبت من‎ 
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الوقائع وتصابحهء وتماشيه الرّوائع وتصافحهء ويفزع فيه إلى الحفير» 
ويتكرّر إليه في اليوم الواحد التّفيره ويبعث إليه السهم وهو في الحرب 
السّفير» فيقبل تحيّة الصَّرْبٍ مترددةً ولا يَرُدُهاء وتتبسّم إليه صفيحة النّضْل 
متودّدة فلا يودُهاء ويجتهد في استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج 
لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لبّغيتها. 

ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: أثاروا على يوم الكفر ليلة عَجَاجٍ 
كلا انل كن وافه دن :لاله وسر واو طا نزو الكاننا كان 
السّيف لهم أليفاء وكان المُْتَرك لهم وطناء وأخذت في البلاد الثّارُ مأخذهاء 
ونقّذت فيها الغيرُ منافدّهاء وثُلّت عُروشها وثلّت غروسهاء وجليت في 
مُصَّيُّغات التّيران عَوُوسُهاء وأصبحت تناجي العيونّ ثواكلهاء وتَصِفُ النُوازل 
منازلّهاء دمناً على الأطلال مطلولة» وَصَرَْعَىْ بسيوف البلاءِ مقتولة. وجاء 
العدوٌ فأحدقت به الأبطال» وتنجّرّثْ عاذة حملته”"2 فمطلت وما كان خُلّقها 
المطال» فلما كَثَّر الله المسلمين في عيونهم» ورأوا بها ما لم يكونوا يرونه 
قبلها بظنوهمء واستمدُوا مغاني الشكوى لتبوح بها أَلْسِئتهم» إذا حَلَوًا إلى 
شياطنهم » فأخلدوا إلى الأرض نازلين» وقعدوا عن الحَمْلّة ناكلين» واتقى 
فارسّهم براجله» ورامحهم بنابله» ولادَ يم بجفنه ولا خيّْرَ في حامله» 


أصبح الكافر في حفر ذلك الخندق مقبورآء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه 


ولاذ 7 بإطراقه خؤفا من كخله بسهم قاتله . وأقاموا محخصورين 
لظ هرة ‏ وؤدا ولت ضدرا ولا يجدورة »اماما ولا متاخراء قبا اث 
للكفر فته ينصرونه من دون الله وما كان منتصراء وعَرّف النَّضّل في لحن 


)١(‏ في الأصل : حمله؛ والمثبت من (ك). 


لحيل 


السيف. أن الشجاعة والتكول أمران يقذفهما الله في القُنُوبء فلا يقل النَّاسُ 
كينت 


في ولاية الملك العادل حلب. وولاية تقى الدّين مصرء 
. و دك . 

قال العماد: وقد كان العادل نائباً بمصرء فلما فتح السُلْطان حلب كتب 
العادل إليه يطلبُها منه مع أعمالهاء ويدع الدّيار المصّرية» فكتب السلطان 
إليه أن يوافيه إلى الكَرَك*, فإنه سائرٌ إلى فَنْحهء فأشار القاضي الفاضل على 
السلطان أن يستنيب في الدّيار المصرية موضع أخيه العادل ابن أخيه 
تقي الدّينء فاستصحبه السلطان معه إلى الكرّك في رجب [من”''2 هذه 
السنة» وحاز في طريقه قبل وصوله إليها غنائمء وحَيّم علئ الوْبّة". ثم 

حصيز الكزك ووماء بالمجاليق انا وساف اناك مار ور 
شهر رجبء وما حصل منه الطّلب»ء لكن عَظمت التّكاية في الكُمّار بأخذ 
أموالهم وتخريب الدّيار. ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا وتجمّعوا 
بالموضع المعروف بالواله”" على قصّد المسلمين وخلاص الكرك من 
أيديهم؛ ورأى السُّلْطان أن أمر حَصّرِه يطول؛ فعوّل على الرّحيل إلى دمشق» 
ووصل العادل إلى السَلْطان وهو بَعْدُ على الكَرّكء فجهّر تقىّ الدين إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(1) قرية فى طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء. «معجم البلدان»: 77/7 . 

() قرية تقع على طريق المسافر من عمان إلى الكركء بين مأدبا وذيبان. «البرق» 
0/ ص »١105‏ حاشية رقم 0. 


ل 


الديار النضرية واليا طلنياة وثوئ عصدة ممتسية الفاضبي'الفاعتل له وتولى 
العادل حلب وأعمالهاء ومَنْبج* وجميع قلاعهاء وسار إليها في رمضان» 
ورجع منها إلى دمشق الملكُ الظّاهر ونوّابٌُ السلطان”'" . 

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعؤوُض عن مصر 

إنهنا انث كتحت ماطر | حيثما ضوف هالله انصرفٌ 

والمولى أعلم. وبسياسة الدّنيا أقوم» وقد تكرّر الكتاب النّاصري إليه 
بما نصَّ عليه» وكشف له الغطاء» وسئّى له العطاء؛ وقالت له المخطوبة: 
هَيْتَ لك2"9. رافق إلنها مالك آل مقن ملكو قل زالك سغادته أنوة 

عر دو منْ 

شمس وأدور مِنْ فلك ولا زال رابحا على الدَّهْرِ إن امرقٌ خسرً فاقيا إن 
امرؤ مَلَك . 

ومن كتاب ان إليه : أدام الله دولة حامي الحمى» وثبّت الدولة 
0 2 د م بها ملكان همامان هما9 . هذا صلاح يمنع ادا وهذا 


2 0 :دما 


قال ابن 1 كان السلطان يَحَظّم الملك العادل» ويعمل برأيه في 


179157 21684 1854 16-1١44 «البرق الشامي؛ هرش‎ )١( 
213157 0163 194-167 ص‎ 

(؟) أي أَقبلَ. «اللسان» (هيت). 

() في الأصل: هما ما هماء والمثبت من طبعة وادي النيل: ؟/ 201 وهذا النص ليس 
في (ك). 

()سيف الدين هوالت الملف الغاال الغي صلاخ الدين» 


14١ 


07/١ 


جميع أموره. ويتيمّن بمشورتهء ولا يُعلم بأنه أشار على السُلْطان بأمر 
فخالفه. حدَّثني قاضي اليمن جمال الدين» قال: كان السلطان يجمع الأمراء 
للمشورة» فإن كان العادل حاضراً سمع من رأيهء وإن لم يكن حاضراً لم 
يقطع أمرا في المهمات حتى يكاتبه بجليّة الأحوال. ثم يسمع رأيه فيها. 
قال: وحدّثني أبي قال: حدّثني جماعة قالوا: كان السلطان ليس له 
غنّاء عن العادل ولاعن رأيه. فلما حصل العادل بمصر وبَعْدَ عن السلطان 
هناك صار السلطان يتكلّف في مكاتبته بالأخبار» ويؤْخرُ الأمور إلى أن يَرَِ 
عليه جوابُه فيفوته بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدّولة وللجهاد. فلما 
حصر الكرّك* في هذه السنة كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع 


ل 


امعبام وول مِضْرّ تقيّ الدين» ولما حصل العادل عند السلطان وقع في 
نفسه أن يعوضه عن ولاية مصرء ثم حار في أي ولاية يوليه. 

قال: وحدّثني علم الدين قيصر الصّلاحي قال: إنما أَقْدَمَ الُلْطانٌ 
العادل من مضّر لأجل ولاية حلب. وبذلك كاتبه.» ولأجل هذ(" خَرَجَّ 
العادل بأمواله وعياله وأثقاله. 

قال: وحدَّئني غيره» قال: لما حصل العادل عند السُلْطان بأمواله 
وأثقاله كانت الأموال قد قلت على الُلطان» وقد خحصلت عنده عساكر 
عظيمة» فأحضر العادل ليلا وقال: أريد أن تقرضني مئة وخمسين ألف دينار 
إلى الميسورء فقال: السَّمْع والطّاعة. ثم قام. وخرج من عنده» وكتب إليه 
يقول: أموالي جميعها بين يديك. وأنا مملوكك. وأشتهي أن أحمل هذا 


)١(‏ في (ك) و(ب): ولهذا. 


يحل 


المال إلى خدمة المُّلْطانَء ويكون”" عوضاً عنه مدينة حلب وقلعتها. فأجابه 
السلطان: إنني والله ما أقدمتك إلا لأولّيك حلب» وإذ قد اقترحت ذلك» فقد 
وافق ما عندي. فلما أصبح العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة 
حلب تايا ويجعله ككتاب البَيْع والشّرئ”"'. فامتنع السُلْطان وقال: 

تكون حلب إقطاعاء والمال عليَ له. فاعتذر العادل إلى لطا ون 
اجتمعا قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع» أَوَ ما علمت أن البلاد لأهلها 
المرابطين بهاء ونحن خََرَنةٌ للمسلمين» ورعاة للدّين» وحْرّاس لأموالهم؟ 
أَوَما عَلِمْتَ أن السُلْطان مَلِكْشاه السَّلْجُوقِي لما وقف طبرية* على جامع 
خرّاسان لم يحكم به أحدٌ من القضاة ولا من الفقهاء”"؟ ثم قرّر السلطان 
ولاية العادل بحلب وأعمالها إلى رَعْبان* إلى الفرات إلى حماة» وكتب له 
التوقيع » وقرّر عليه مالا يحمله برسم الزردخاناه* وخزانة الجهادء ورجَّالة 
من الحلبيين. ورحل السلطان إلى د شقن وانتكدقنولذه الطاه مخ صلب 
فلما حضر أمره بالعَوؤْد إلى حلب وتسليمها إلى عَم العادل» ففعل» وعاد 
إلى دمشق» وسار العادل إلى حلب» فالتقيا بالرّستن”» وباتا فيه. فكانت 
[مدة]”*» ولاية الظّاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهر»ء ولما وصل 
الظّاهر إلى دمشق أقبل على خدمة والده والتقرُب إليه» إلا أن الانكسار 


)١(‏ في (ك) و(ب) ويجعل. 

() في (ك) والشراءء وكلاهما صحيح. 

(؟) في هامش الأصل بخط متأخر: أما قرأ العادل القران العظيم له ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى». 
قلت : سورة طه»ء الآية 5 . وقدجاءت فى الأصل : ولله مافي السموات والأرض وما بينهما 
وماتحت الثرى. ١‏ ْ 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


١ 


لاه 


لخروج حلب [من يده]!" ظاهر عليه» وهو مع ذلك لا يظهر شيئاً إلا الطّاعة 
لؤالدة والأتقياد لموفتاتة: 


حدثنى أبى عن مجد الدين بن الخَشَّاب قال: حدثنى الملك الظاهر 
قال: لما بلغني أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى عليّ ما قَدُمَ 
وما حَدَّتْء وأصابنى من الهُمّ ما لم أقدر على النّهُوض به» ووددث أني لم 
أكن رأيتهاء ولا دخلت إليهاء لأن قلبى أحَتها وقبلهاء وطاب لى هواؤهاء 
ولما فارقتها كنت أحنٌ إليها واشتاقها. 

قال: ودخل العادل حلب في رمضان.» وخلع على المقدّمين 
والأعيان» وكان قد قدَّم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة م جلت 
وقلعتها من الملك الظاهرء وولَى القلعة صارم الدين بُرْعْشء وولَّى الديوان 
والاإقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صباع د وولى الإنشاء وما يتعلق 
بأمور السر للصنيعة ابن النَّكَال ‏ وكان نصرانيا ثم أسلم على يد العادل ‏ 
فولى ابن النحال [الوظائف]”' لجماعة من النصارى. وفي ذلك يقول 
الشّاعر: 
فاق دين المسيح في دولة العا دل حتى علا على الأديان 
ذا ميجير وذا وريبحي وذا وا ل وذا مُشْرِفٌ على الدّيوان 

قال: ولم يزل العادل يهذّب أمور حلب إلى سادس عشر ذي القَعْدة» 
ثم خرج متوجّها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : 0/1 


لحل 


0 رسل» منهم: رسل الخليفة» ورسل طَغْرُل بن البهلوان» ورسل قزل 

خي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط*؛ ورسل المواصلة» ورسل 
عاد الدين صاحب سنْجار”» ورسل قليج أزنلان ضاحت الشمالفاراد 
السلطانُ إحضار العادل لسماع الدّسائل» ولحضور الأجوبة عنهاء ولتقرير 
أمور الفرنج» ويوم وصل العادل إلى دمشق أحضره السلطاتُ لسماع 
الرسائل» وسمع ما عنده من الأجوبة» ولما قضى أجوبة الرسل ودع 
النيلطان» وغاة إلن بجلبي: 

قال: ولما بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهداً بولاية 
مصر عَبِبَ لأجل ذلك؛ فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن جميعها . 

قال: وأقطع السلطان تقيّ الدين الاسكندرية ودمياط» وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم وبُوْش*» ثم عوّضه عن بوش سَمَنُود وحَوّف رمسيس» وذكر 
غير ذلك . 

قال العماد: أنعم السُلْطان 0 تقيّ الدّين بالأعمال الفبُومية وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وجواليها'''؛ زادة القايات وبُوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشّامية مدينة بحماة وقلعتها وجميع أعمالها. ولما وصل تقيٌ الدّين 
إلى مصّر اقتدى بالتدبير الفاضليء وكان السّلطان لا يؤثر مفارقته» فلما لم 
يجد من توجيه تقي الدين إلى مصر بدا وكانت فيه حدّة لم تكن في العادل 
احتاج في تقويمه إلى تدبير الأجل الفاضل”" . 


)١(‏ الجوالي جمع» مفردها جالية» وهي الجزية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الترجمة 
العربية: ؟/ 7617. 
() «البرق الشامي» ه/ش .١65‏ ص .1605-1١6068‏ 
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قال القاضي ابن شداد: وَقتل على الكَرّك* في هذه الكرة شرف الدين 
يُرُغْش الثُوري شهيداً رحمه الله ثم رحل السلطان عنها مستصحباً أخاه 
العادل إلى دمشق» فدخل دمشق في رابع عشري شعبان» وأعطى العادل 
حلب في ثاني شهر رمضانء فسار في ذلك اليوم نحوها”'؟» فوصلهاء 
وصَّعِدَ القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضانء وكان بها ولد 
السلطان الملك الظّاهِرء ومعه سيف الدين يازكوج يدير أمره» وابن العميد 
في الزلد».وكان الظاعي اع" أؤلاده إلى قلي (نا "كدر خط الله يه امن 
الشّهامة والفطنة والعقل» وحُسْن السَّمْت والشّغف,بالمُلّكء وظهور ذلك 
عليه؛ وكان من أبرٌ النّآس”© بوالده» وأطوعهم لهء ولكن أخذ منه حلب 
لمصلحةٍ رآهاء فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ‏ هو ويازكوج 
ثرين إلى خدمة السُلْطانء فدخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشري شال 
فأقام في خدمة والده لا يُظهر له إلا الطّاعة والانقياد. مع انكسار [في]©) 
باطنه لا يخفى عن نظر والده. 
قال: وفي ذلك الشهر وَرَدْنَا على السُلْطانَ رسلا من جائب المَوْصل» 
كنا قد ترسّلْنا إلى الخليفة النّاصر لدين الله في إنفاذ شيخ الشيوخ 
صذرالدين”"' 'رسولا وشفيعا إلى الشلطانه :كر “معنا مق بقدادة: توكان 
غزير المروءة» عظيمٌ الحُرْمة في دولة الخلافة”" وفي سائر البلاد» وكانت 


)١(‏ في (ك) و(ب): نحو حلب. 

)١(‏ في (ك) من أحب. 

[فرفق في ١ك‏ و(ب): وكان أبر الناس بوالده. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١ص .6١‏ وص ١١5‏ من هذا الجزء. 
() في (ك و(ب) الخليقة . 


545 


مكانته(2 عند السُلْطان بحيث يتردَّدُ إليه إذا كان عنده في مُعْظم الأيام . 


قال: وكان الشيخ قد وصل إلى المَؤْصل» وسار منها بعد أن سار في 
0 ركان يكوا مح من 
الصّباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى لقاء 
الشيخ ونحن في خدمتهء وأقمنا أياما نراجع في فَصْلٍ حال» فلم يتفق”" 
صلْحَ في تلك الدفعة» وخرجنا راجعين إلى المَؤصل» وخرج السلطان إلى 
سٍِ الشيخ إلى القُصير”* » واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شغل» فلم 

. وكان الوقوف من جانب محبي الدين» فإنَّ السلطان اشترط أن يكون 
58 إزبل" والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو*؟ إلى صاحب 
التؤصن» قال فين الذي لا بْدَ من ذكرهما في النسخة. فوقف الحال. 
وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجّة . 

قال: وفي تلك الدفعة عَرَض علي السُلْطان مواضع البهاء الدمشقي9) 
بمصر على لسان الشيخ» فاعتذرتث» ولم أفعل» و من أن يُحال توقف 
الحال على ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمرٌ لم أعرفه إلا 
بعد خدمتي له. وأقام السُلْطان بدمشق ترد عليه الرُسّل من الجوانب» فوصله 
رسول سنْجر شاه صاحب الجزيرة» فاستحلفه لنفسه وانتمى إليه» ورسل 


صحبته القاضي محيي الدين بن كمال الدين 


)١(‏ في الأصل : مكاتبته: والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) سترد ترجمته في 778/5 71794 من هذا الكتاب. 

(*) في الأصل: يبق» والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) القصير: بالتصغير: منطقة تقع جنوبي غرب حمصء. على بعد 77 كيلومتر. وكانت 
أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. انظر «معجم البلدان»: 7501/54. 

(5) في الأصل : وإلى»: والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) كان مدرساً بمصرء وقد توفي في ذلك العام» انظر «وفيات الأعيان»: 1/ 44. 


1١ /اة‎ 


20: 


إزبل» وحلف لهم وسارواء ووصل إليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجّةء فأقام عنده. وعيّد. وعاد إلى حلب" . 

قال العماد: ووصلت رُسّل صاحب الجزيرة معز الدين سجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن رَنْكي» ورسل صاحب إزبل” زين الدين 
يوسف بن علي كوجك بن بُكتكين”"2»: ورسل صاحبي الحديثة”" وتكريت* 
يشكون من صاحب المَؤْصلء ويطلبون أن يكونوا من أولياء السُلْطان 
المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك. وكان أبو سنجر شاه سيف الدين غازي 
هو صاحب المَؤصل بعد والده مودود ‏ كما تقدم ذكره”*؟' ‏ فعهد إلى ابنه 
سنجرشاه بهاء فغلبه عليها عَمُّهِ عز الدين مسعود بن مودود»ء فبقيت الجزيرة 
بيد سئجرشاهء» وهو تحت يد عمه» وفي قلبه منه ما فيه» وكانت إِرْبل 
وأمعانها "وما" يلنيا كليامقيافة إلى الفوصل «وحاخن العرسل هن لافج 
على جميعهاء فمن نَم طلب هؤلاء؟ الانحياز إلى خدمة السُلْطانء 
فأجابهم”"'. وسمع بذلك صاحب الموصلء» فاستشفع بدار الخلافة إلى أن 
أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى لد أن يجدّد لماجي 
الموصل الأيمان: ويكوة لهزمة خقلة اللعوان 2ن ” "' لمن حاربه؛ سلما 
لمن سالمه. وجاء رسول صاحب المَؤْصل قاضي القضاة محيي الدين أبو 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: 57 ل 

)١(‏ في (ك) زين الدين يوسف بكتكين بن علي كوجك. وهو خطأ. 
(') يعني حديثة الموصل . انظرها في كشاف الأماكن. 

(5) انظر ص ١١١‏ وما بعدها من الجزء الثاني . 

(5) في الأصل : هوء. والمثبت من (ك) و(ب). 

© في الأصل : فأجابه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) في الأصل : كلهاء وهو تحريف. والمثبت من (ك و(ب). 


١54 


حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم 
الشَّهُرُرُوري» وترقّع في أداء الرسالة» وأغلظ في الكلام» فألان له السلطان» 
وقال: أنا أقضى حاجته على ما أراد» ولكن قد سبق مني يمينٌ لأولئك 
السلاطين» فأنا أستثنيهم وَأَرْدّهم إلى اختيارهم لي أَرْ له. فأبى ذلك» وأراد 
أن تكون الصّداقة له دون سائر ذوي الممالك» وأشار إلى أن لهم من 
ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم. فَعَظمّ ذلك على السلطان» وكان 
ذلك محتقا له إن أذ ينوه إلقى الكرسل» :وريعةة الانثل :على :ذلك خين 
ظافرين بطائل. 

وكان منزل شيخ الشيوخ بالرّباط على المنيبع*» ومنزل القاضي 
محيي الدين في جوسق بستان الخلخال» وشهاب الدين بشير بجوسق 
المَيْدَانَا''» وتوفي ولد شيخ الشيوخ بدمشق» وكان في صحبته» فدفنه في 
المقبرة”" المحاذية للرّباطء وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء 
اق 

فئ بافى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وكانت شَيُوة هذه السنة كثيرة الأمطار”؟». 

وكثرت مكاتبات العماد للفاضل» وأورد في بعضها أبياتا» منها: 
عَُذَْرُ الرَّمان بأيٌ وجه ل و محبكم جالفيية فيه كل 
)١(‏ أي الميدان الأخضر. 
(؟) هي مقبرة الصوفية. 
() «البرق الشامي» هرش 157 الال ص .١19-1577”‏ 
(5) «البرق الشامي» ه/رش الالء ا ص .١9١‏ 


ل 


4 ان موق انان عي كتهدا 
الدَهُرُلَبْلّ كله في ناظري 
كرك وسو القك: والجك 20 
ياغائبين وهم بفكري حَضَرٌ 
ماللسُلُرٌ إلى فؤادي مَنْمَجُ” 
ك[ الخط- رب دفعته بتجنّدي 
إن لم يَجذني طيْفَكُمْ في زَوْرَةِ 


لا صَّبْرَ لي لا قَلْبَ لي لا عَمْضَ لي 


بالدّمع إنسانٌ عليه أَعَوُلُ 
لاصّبِح إلا وَجْهُكَ المُتَهَتُل 
لا تَهْجُروا فالمَوْتُ عنديّ أسْهّل 
يا راحلين وَهُّمْ بِقَْبِي نُرَل 
ما للصَّبابة غير قلبي مَنْهَلَ 
عنكم وليس سواكُمٌ لي مَوْئِلٍ 
إلا التفرّق فهو خطب مُعْضل 
فلأتي منه أذ الك 
لاعِلْمَ لي بالبَيْنِ ماذا أَفْمَلَ0» 


قال ابن الأثير: وفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين”*) قبض 
عِرّ الدّين أتابك على مجاهد الدّين قايماز» وهو حيتئذ نائبه في بلاده» واتبع 
في ذلك هوى من أراد المعواة” لتقو ولم ينظر”' في مضرّة صاحبه. 
وكان الذي أشار به عز الدين محمود زلقئدار وشرف الدين أحمد بن أبي 
الخيرت:الذق كان أبوع سات تلد الذكاق 7ح ربجم من أكابر الامراءة 


5 رع 
فلما قبضه كان بيده إزبل” وشهرّزور” ودقوقا” وجزيرة ابن عمر*» وكان بها 
مُعِرٌ الدين سنْجرشاه بن سيف الدين صغيراء والحكم فيها إلى مجاهد الدين» 


. ف فى «البرق» : والنوى‎ )١( 
المنهج : الطريق . «اللسان» (نهج).‎ )1( 


(*) «البرق الشامي» 0/ ش ٠18-١18ء‏ ص//ا09١.‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 404 من الجزء الثاني . 

(0) في الأصل : : النفحة. وهو تحريف. والمثبت من (ك) و(ب). 

(7) في الأصل: نصرء وهو تحريف. والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) الغراف: قرب واسطهء بينها وبين البصرة. «معجم البلدان» . 


علي 1 وكان فيها لام له مع مجاهد 08 واتتع معز ل 
بالجزيرة» دأرسل الخفة لاص لدين اله عسكرً حص ُو فلكهاء ولم 
يحصل لعز الدين [من جميع ما كان لمجاهد الديه]0© إلا ار 
وصارت هذه البلاد التي كانت بيده 9 شيء على المَؤصل » وبقي مقبوضا 
[نحو عشرة أشهر» وندم أتابك على قبضه ]59 فأخر جه وأعاده إلى ولاية 
قلعة المَؤْصلء إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يَعْدْ إلى طاعته» وقَبض 
عِرٌ الدين على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 

قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة فليس”؟؟ على الذُول شيء أَضَ من إزالة 
مُدَبّر لها وإقامة غيره» فإن الأول يكون كالطَّبيب الحاذق العارف بمزاج 
الإنسان ومرضه وعلاجه» وما يوافقه ويؤذيهء» [ويكون الثاني وإن كان 
كافياً ‏ بمنزلة الطبيب الذي لا يعرف مزاج الانسان» وما يوافقه ويؤذيه] © 
فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر مما ينصلح”" . 


قال ابن القادسى”' : وفى هذه السنة فى ججمادى الآخرة توفى الأبله 


)١(‏ العقر: قلعة حصينة في جبال الموصل من شرقيهاء تعرف بعقر الحميدية» وأهلها 
أكراد. انظر (معجم البلدان»: ”3 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(*) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من مطبوع «الباهر»: ١84‏ . 

(5) في الأصل: ليس» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب). 

(5) «الباهر؟: 147 485 كء و«الكامل: ١ 5494/١١‏ 0ه 6505. 

0) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 0١‏ من هذا الجزء. 


"١ 


الشّاعر ‏ وهو من أسماء الأضداد'» ‏ واسمه أبو عبد الله محمد بن 


مخفاو بون 1 وكان فصيحا هجّاء. وله أشعار رقيقة» منها: 


:. 5 دك 

ثم دخلت سنة ثمانين [وخمس مئة] 
قال العماو”"' :وقد تقكقن الزرة» اقلنا'ظاب: المان: تجهد' الخلطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكَرَك” مَرَة أخرى. وأرسل إلى تقي الدّين» فجاء 


بالمشاكر المضرية :ولاج الفاضل» :وصانضت العساكز التعرقة والملك 
“هه العادل» وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن” وامد*» وصاحب 


)١(‏ قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» : 550/7 : «وإنما قيل له الأبله لأنه كان في غاية 
الذكاء. فض الأبله من باب تسمية الشيء بضدهء كما قيل للأسود: كافور». قلت: 
وشجر الكافور خشبه أبيض هش » وانظر «وفيات الأعيان»: 5/ 550 . 

(0) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 571/4 : «الشاعر المشهورء أحد المتأخرين 
المجيدين؛ جمع شعره بين الصناعة والرقة» وله ديوان شعر بأيدي الناسء» كثير 
الوجود. . 

قلت: ما زال ديوانه مخطوطاً لم يحقق . 

ومن أبياته السائرة قوله: 
لا يعرف الشوقٌ إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
انظر ترجمته في «مرأة الزمان»: 147/8 7847» «الكامل4: 2007/1١‏ و«اوفيات 
الأعيان»: 577/4 456» «الوافى بالوفيات»: 745/7 -5435؟. 

(©) انظر بعض أبيات القصيدة فى (وفيات الأعيان»: 557/5 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

() انتهى ما وصلنا من الجزء الخامس من «البرق الشامي»؛ وسنحيل من بعد على 
مختصره «سنا البرق»» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١7‏ وحاشيتنا رقم ١ص‏ الا من هذا 


الجزء . 


با 


دارا» وأخو صاحب سنجار» وعسكر ماردين”» فاجتمعت العساكر برأس 
الماءء وأشفق المُلْطان على ابن قرا أرسلان من اقتحام المشاق» فأقامه 
برأسن الماء بحوران إلى حين العؤّد» وأمر العادل بالإقامة 30 

وقال القاضي ابن شدَاد: سيّر السُلْطان إلى العساكر يطلبهاء فوصل ابن 
قرا أرسلان نور الدين إلى حلب ثامن عشر صفرء فأكرمه العادل إكراما 
كلما وأضيكنه القلعة » وباسطلهةورنطل فعة طالب دمقة وان السلطانة 
قد مَرِضَ أياماء ثم شفاه الله تعالى» ولمّا بلغه وصول ابن قرا أرسلان خرج 
إلى لقائه ‏ وكان رحمه الله يكارم النَّامِنَ مُكارمة عظيمة ‏ فالتقاه على الجسر 
بالبقاع في تاسع ربيع الأول» ثم عاد إلى دمشق» وخلّف نور الدين واصلاً 
مع العادل» فتأهَّب للعَرّاة» وخرج مبرّزاً إلى جسر الخشب» ووصل العادل 
وابن قرا أرسلان دمشقء فأقاموا بها أياماء ثم رحلوا يلتحقون بِالسُلْطانء 
ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الآخر طالباً للكرّك*: فأقام قريباً 
منها أياما ينتظر وصول الملك المُظفْر من مصر إلى تاسع عشر الشهرء فوصل 
تقَئٌ الدين. واجتمع به ومعه بيت العادل وخزائنه.» فسيّرهم إليه» وتقدَّم إليه 
وإلى بقية العساكر بالوصول إليه إلى الكرّك» فتتابعت العساكر إلى خدمته 
حتى أحدقوا بالكرّك في رابع عشر جُمادى الأولى» وركّب المجانيق عليه 
وقد الثقت العسناكر المصرية والشامة والجررية. 


ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الذَّبّ عن الكَرّكء 
وكان على المسلمين فيه ضرر عظيمء» فإنه كان يقطع عن قَصّدٍ مصر بحيثٌ 
كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع العساكر الجَمّة» فاهتمّ السلطان بأمره 


.71١- 54٠ «سنا البرق»:‎ )١( 


رين 


لتكون الطّريق سابلة ‏ ويَسّر الله ذلك» وله الحمد والمنّهَء ولكن كان فتحها 
بعد ذلك ولما بلغ السلطانّ حُبّرُ خروج الفرنج تعبّى للقتال» وأمر العساكر 
أن تخرج إلى ظهر”' الكرّك» وسيّر النََل نحو البلاد» وبقي العسكر جريدة» 
ثم سار السلطان يقصد العدو. 

وكان الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله”"©» وسار حتى نزل 
بالبثقاء* على قرية يقال لها حُسبان قبالة الفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى 
موضع يقال له ماعين» والفرنج مقيمون بالواله إلى السّادس والعشرين من 
جمادى الاخرة» ثم رحلوا قاصدين الكرّك» فسار بعض العساكر وراءهم. 
فقاتلوهم إلى اخر النهار. ولما رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكرّكء 
أمر العسكر أن يدخل الساحل لخلوّه عن العساكر» فهجموا نابلس ونهبوهاء 
وغنموا مافيهاء ولم يبق فيها إلا حصناهاء وأخذوا جينين”*» والتحقوا 
بالسلطان برأس الماء”" . 

قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حِصّن الكرّك في بعض كتبه» 
فقال: هو شّجَاً في الحناجر» وقدّى في المحاجرء قد أخذ من الآمال 
بمخنقهاء وَحَدَ بأرصاد العَرّائم وطُرُقهاء وصار ذثباً”' للدّهْر في ذلك الَجٌ 
وعَذّراً لتارك فريضة الله من الحَحّ وهو وحصن الشَّوْبك ‏ يسر الله الآخر 
كبيت الواصف للأسدين: 
مامَرَيَوْمٌ إلا وعِنْدَهُما ‏ لخم رجال أو يُوْلِغَانٍ دَمَا 
)١(‏ في مطبوع «النوادر»: ظاهر. 


زفق انظر حاشيتنا رقم 7 ص من هذا الجزء. 
(*) «النوادر السلطانية»): 55 -9ا35. 


(5) في (ك) ذنباء وفي الأصل: مهملة» ولعل الأشبه ما أثبتناه. 


>»”33 


وفي كتاب آخر: وأما الكَرّك فكمّات المنجنيقات عليه”'' متضافرة» 
كار نيا 2 فيه حاجرة» وقد جدعت أنوف الأبُرجة» وأَسْبَلَتْ قناع 
السّتائر وجوهها المتبرئجة» وكل جوانبها وَغرة المُرتقى» صَعْبَة المُختطى» 
والسّلْطان يستعذب المشقّات التي تتفادى منها الهمّمء ويباشر جمرات الشتاء 
الكالح بوجهه المبتسم . 

ومن كتاب آخر”": وقد جمعت الحجارة في الاسقاط بين رؤوس 
الأبراج ورؤوس الأعلاج» فرمت الشّراريف والواقفين عليها لحمايتهاء 
وأرت الفرنج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء فما أخرّجَ أحدّ منهم رقا 
إلا دخل في عينه نَصْلَء وما هّجَرَ قراب الإسلام سيف إلا وله مع رقاب 
الكفْر عند قطعها وَضْلء وما على الحَجَرٍ في الإسراف والتبذير حَجْرء ولكل 
ليلةٍ من تَفْع الحوافر من سنا الأسنّة جر ولقد أخذنا من العدوٌ بالمخنق» 
وشرعنا في طِ الْحَنْدَقء والحائط واقع والواقعة بهم محيطة» والمدرّع 
بالسيوف مُفَصّلة وبالجروخ" مخيطة. 


ومن كتاب آخر: عذاب الله بالحصْنٍ وأهله واقع؛ ما له من دافع» وإن 
دليل النَضْرِ قد ظهر وما دونه من مانع» وأما المنجنيقات فقد نكأت في 
الأبراج بالهدم» وفي الأعلاج بالهتك» فلم تبْق لها الحجارة الطّائرة إليها 
حجارة قائمة» وإن لها من إمطارها عليها ليلا 00 دِيّمّة دائمة» وأطفنا 
عليها بالرّرَجُون9؟ حتى”2 وقعت الأسوار من سُكرهاء وضربنا دونها 


)١(‏ في الأصل : عليهاء والمثبت من (ك). 

(؟) من هناء حتى آخر ص 5١7ء‏ ساقط من (ك). 

(*) الزرجون: الخمرة» فارسي معرّب. «معجم متن اللغة»: / 70 . 
(5) في الأصل : قدء والمثبت من طبعة وادي النيل: ؟/ 08 . 


نلا 


؟/030 


الستائر حتى ترنّمت لصخرهاء وعاطنها كفة المنجنيق عُقار عقرهاء فالسُور 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانهدّت قواعده وأركانه. 
ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميقء لما تعدَّر إلى الرّحْف 
إل والهَجْم عليهم طريق. 

ومن كتاب آخر: الحصّن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الخضانة: قذ"عدّت اللحجارة منهاما احكموه بالتجعارة: وغدا عله بالكريت 
ما أعدُوه للعمارة»؛ فقسي المنجنيقات ترمي ولا 6 سهامُهاء ويستديم من 
أعداء الله ومعقلهم بالقتل والهَدْم انتقامهاء فما قابل المنجنيقات من الأبراج 
والأبدان» قد أتى التخريب على ما فيه من العُمْرانَء فلم يبق إلا طَجُ 
الختدق»: والاخذ يعد.ذلك» من “العدو بالمكتق» والقلوت: ؤائقة يحصضؤل 
الَنْح» وقد عَلِمَ كل واحدٍ منا أن متجره قد فاز بالرّيْح» فما يُسْمع منا 
بحمد الله من أحدٍ ملل ولا ضجَرء ولا تَسْفْرُ هذه التّؤبة إن شاء الله تعالى إلا 

قال العماد''؟: ورحل المُِلْطان من رأس الماء على طريق الظّليل 
والرّرقاء*» وعَمَّان والبلقاء» ثم الرّقيم* وزيزاء*» والنقوب واللّجُون*» ثم 
أدرء ثم الرْبّة*: وذلك في بلد ماب» فلما تلاحقت العساكر نزل على وادي 
الكرّكُء ونصب عليها تسعة مجانيق صما قدَام الباب» فهدمت السُور المقابل 
لهاء ولم يبق مانعٌ إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية الهائلة» 
والمهاوي الحائلة» والمهالك الغائرة الغائلة» ولم يكن في الرأي إلا طمُّه 
وملؤه بكل ممكن وَرَدْمُهء فَعْدَ ذلك من الأمور الصّعابء وتعدَّر لُحَرُونة 


. من هذا الجزء‎ 7١5 ص‎ ١ إلى هنا ينتهي السقط من (ك) انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 


حسلن 


الأرض وتحجّرها حَدْة الأسراب20:: فآمر 'الشلطان' بضرب اللبن وَجَمْم 
الأخشاب» وبناء الحيطان المقابلة من الرَبض إلى ادق وتسقيقهاء. وتلفيق 
ستائرها وتأليفهاء فتمّت دروياً واسعة لا يَرْحَمُ فيها الجائي الذّاهبٍء 
وتوافدت رجال العسكر وأتباعه؛ وعَلْمائه وأشياعه» على نقل ما يُرْمى في 
الخندق» وهان طَجٌّ الخندق بالدّبابات التي قُدّمتء والأسراب التي بنيت 
وأخكمت» فوجد”" النّاس إلى الخندق طريقاً مهيعا فهم يَرْدَحمون امنين من 
الجراح» عاملين بانشراحء والنّاس تحت القلعة على شفير الخندق 
لا يترون خذرا :ولا هنون سَهَنا ولا حجراء وقد انيلا الشتدق حتن 
إن أسيراً مقيداً رمى بنفسه إليه» ونجا بعدما توالى من الفرنج رمي الحجارة 
عليه9” . 

وفي بعض الكتب العمادية: ولولا الخندق المانع من الإرادة» وأنه 
ليس من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية واسع الأفنية» لَسَهُل 
المشترع وهجم الموضعء فلم يبق إلا [تدبير]9) طم الخندق» والأخذ بعد 
ذلك من العدرٌ بالمخنق» فعملنا دبابات قدمناهاء وينينا إلى شفير الخندق 
ثلائة أسراب باللّبن سقفناها وأحكمناهاء فصارث منها إلى طَرّف الخندق 
طَرْقٌ آمنة» وشرع النّاس في طم الخندق منها ونفوسهم مطمئنة» وقلوبهم 
ساكنة. وكان الشُّروع فيه يوم الخميس سابع جُمادى الأولى» وقد تسنّى طَمُه 


5 )2 مه 


وتهيأ ' رَدْمُه» وتسارع النّاس إليه» وازدحموا عليه» ولم يبق صغيرٌ ولا كبير 


)١(‏ فى الأصل : الأتراب» والمثبت من (ك). 

(؟) فى الأصل هنا اضطراب في ترتيب أوراقه؛ أعدناها إلى حاق موضعها. 
(5) «سنا البرق»: 1741 -747. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) في (ك) وتمشئ . 


إلا وهو مستبشر بالعمل» منتظر لبشرى نبجح الأمل» وقد تجاسروا حتى 
ازدحموا تحت القَلّعة نهار كازدحامهم في المصلَّى يوم العيدء وليلاً 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة النّصف السّعيدء وهم بحمد الله من الجراح 
سالمون. وبنصر الله”'' موقنون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنّصْر 
سريع » والحصنٌ ومَنْ فيه صريع» وقد حَرَقت اعفار سياس وقطعت بهم 
أسبابه» وناولته من الأجل كتابه» وحسرتكت لثام سَوّره وخلت نقأبه» قاتافٌ 
الأبرجة مجدوعة» وثنايا الشّفات مقلوعة. ورؤّوس الأبدان محرورة» 
وحروف العوامل مهموزة» وبطون السّقوف مبقورة» وأعضاء الأساقف 
معقورة. ووجوه الجذر مسلوخة» وجلود النواف 9 منشورة. 
والنَّصرٌ أشهرٌ من نار على علم والحَرْبٌ أَقَوَمُ من ساق على قم 
قال: وأشرف السُلْطان على أَخذهاء فوصل الخبر أن الفرنج قد 
تجمّعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكَرَّك* ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العَرْم إليهم» وكانوا في منزلة الواله»ء وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المَسْلكء فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى [أرض]”” البلقاء» وتقدّم 
عنهم بأميال» فرجعوا وتفرّقوا ولم يُقدموا» وعلى قصد الكَرَّك عزمواء ولما 
رأى السُلْطان أن الفرْصة من الفئتين فاتت مَرٌ على نابلس”» فأغار وَغَنمَ» 
وفي طريق عَوْده نزل على سَبَسْطِيّة*» وفيها مشهد زكريا عليه السّلام» وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعةَ نفيسة» وبها من الفرنج سُكَان وأقسّاء 


)١(‏ في الأصل: وبالنصرء والمثبت من (ك). 
(1) مفردها باشورة» ستأتي في كشاف المصطلحات. 
(') ما بين حاصرتين من (ك) . 


ورهبان» ففدوها بأسارى المسلمين» ولاذوا بالأمان معتصمين» ثم أناخ على 
جينين” ) فأهبط أَوْجَها وهدم بُْجهاء واب بالنهاب والسبايا والمرباع 
والصّفاياء واجتمع بأصحابه على المَرّار*: وتحدّث بالإنجاد لحوادث الغؤر* 
في الغوّار”"' . 
فصل 

ثم رحل السُلْطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ 
وبشيرء وكانوا وصلوا والسلطان محاصرٌ الكَرَّكء فاجتمع بهم وأكرمهم. 
وكانوا قد مرضواء ومات جماعة من أصحابهم» وعاد السُّلطان شبح الشيوخ 
كل يوم وليلة في الرباط بالمُنيبع*» واستأذنوا في العَوْد قبل الشّفاء» فضاقت 
الصّدور بصدر ذلك الصَّدْر على تلك الحالة» وعجزت تلك العثرة ‏ كما 
شاء الله عن الإقالة» ثم اسْتَقلَّ مودّعاً وداٌ الأبد. وكان حسام الدين طمان 
مقدَّم عسكر سنْجار* مع المُّلْطان حاضراً في الجهاد» فأذن له في العودء 
وأمره بمرافقة صدر الدين والرّسّل معه. والرّفق بهم في مسيرهم» فساروا 
على سَّمْت الرّحبة*» فاغتنم الأمير طمان بركة تلك الصّحْبة» فأدركت المَنيّة 
شهات الفيق يخيرا بالشحنة 6 ووصارة: به بشيخ الشّيوخ إلى الرّحبة» وهناك 
لقي رَنَّه 

قال: ولقد توفّاه الله على الوفاء بعهده» والوفاق لعقده. مشيم الكرم» 
كريم الشّيّم» صالح العمل» ناجح الأمل» مفارقا للدّنيا في حياته» مقبلاً على 
الآخرة قبل وقاتهء فهو ممن رَقَعَتْ سريرّه الملائك» وَوُضْعَتْ له في عَلَبين 


. 7814 17547 انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 


1 


*/ لاه 


الأرائك» .وكانت وفاته في شعبان» بوَّأه الله الجنان”" . 

قلت: كان صدر الدين هذا أحد السّادةء» وأبوه”' وجَدّه من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الزَّمانَء وهو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 
أحمد بن محمد النَيْسَابوري: وقد ذكرتٌ ترجمة والده في «تاريخ دمشق» 
وألحقتها من أخبار جَدّهِ مما ذكره أبو سعد السَّمْعاني في «تاريخه». 

وقال ابن القادسي7(©: توفي صدر الدَّين في رجب برحبة مالك بن 
طَوْقء ودُفنَ في قُبّهِ إلى جانب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المُتَفَّة 
الوُخبي”/» وكان مولده في ذي الحجّة سنة ثمان وخمس مئةء وكان شيخا 
ماثلاً في العِلّم والدّين والسّدادء ثابت الجَّئّانَ في الحوادث المُرْعجة» 
والوقائع الباغتة المُجَلْجلة» سديد البديهة» صافي الفكرة» وجمَعٌ بين نَظم 
الشّعْرِ ونثر الترسّل. وكان يُرْسَلَ إلى الأطراف» ورتب في مشيخة العيومة 
منذ توفي والده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» ولم يزل 
على ذلك إلى أن توفي» وتولى بعده مشيخة الرّباط صفي الدين إسماعيل . 


ومن شعره» يعني صدر الدين: 
ولتم أخض 3 57 بي وهو رحن لاإيشثاري جهالات التصابي 


.550- 755 «سنا البرق»:‎ )١( 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١78‏ من الجزء الثاني . 

(©) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء . 

(5) هو محمد بن على بن محمد بن الحسن» أبو عبد الله فقيه شافعى» له معرفة 
بالأدب» وهو ا الأرجوزة في علم الفرائفض» المسماة #بغية الباحث» 
والمشهورة بالرّحْبية» توفي سنة (/01 ه) على الأرجح. انظر ترجمته في «خريدة 
القصر؛ قسم شعراء الشام 15١7/7‏ 2.555 وه«معجم البلدان»: ”/ 70 وفيه ابن 
المتفننة» وهو تصحيف. و«طبقات الشافعية» للسبكى ١07/7‏ و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة 4/7 » وفيه وفاته سنة (94/اه ا 


ملكا 


ولكن كي يرَاني مَنْ أعادي فأَرْهبُةُ بوثبات الشَِّابٍ 

قلت: ووقفت على كتاب فاضلي إليه جواباً عن كتاب عَتَبّ فيه: وقف 
على التحيّة الطَّيبة» والكرامة الصّيِبَة والألفاظ العذاب إلا أنها الغضاب» 
والتّعيم إلا أنه العَذَابِء والمسامحة إلا أنها الحساب» والمتشابهات اللواتي 
تأوّلها'' أحسن تأويلهاء والمحكمات اللّواتي هُنَّ أمهات(" الكتاب» ويكفي 
أنها مرح العاف يتنه رذعل الاي ممالا راغنة الجاع ين انزف أحله- 
وهذا نات قذ ان سد وسبيل قد:وجت صده وعين دغر آصابت هله 
المودّق وك اذ له ١‏ أن نوتف فاه وباوزة 00 قد حان أن 
تنكشف وتنكسف»ء فلا نظر بَعْدَها للعين التي أصابت» ولا خطرات في أثرها 
للخطرة التي رابت» ولا كان للأيام 0 فضل سيدنا على عبده نصيب» ولا 
عدا”*© أبداً على شباب الرُضى عنه مشيب» ولا تمكّن من حبيب وده إلى 
القَلْب رقيب» ولا ملك رقَّه غير تلك اليد الكريمة» ولا سمعت حديث 
الحوادث تلك المودّة القديمة. 


قال العماد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وخيّمنا على سَعْسع ”0 
ودعا تقيّ الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصرء فسار في منتصف الشّهْرء 


ثم رجعنا من فَرْض الجهاد إلى فرض الصّيام بدمشق» ورجع كل عسكر إلى 
زفف 
مركزه '". 


)١(‏ في الأصل: أولهاء والمثبت من (ك). 
() في (ك) أم. 

() في الأصل: تطرف» والمثبت من (ك) . 
(5) في (ك) وهم. 

(0) في الأصل: وغداء والمثبت من (ك). 
(5) «سنا البرق»: 55؟. 


"١١ 


0 العماد تم تقيّ الدين في هذه المرّة 


وثمانين بيتاء أَوّلها : 
إذا شئمّما عن غير قلبئ تحدنا 
خذا شاهدّي صدق”) صِحّة الهوّى 
مزيشكنا اش فى لابن 1 
رثى لي عَدُوّي من جَفاء حيتي 
ومنها: 
عهودكم بعد التُوىٍ ها تشققت 
وأتنك بالك النظ افير 
مخوف السّطا(؟ صَعْبُ الإبا حَسَنٌ الثنا 
صفا اخر"' العُمْرين منْ عمر الذي 
هم أَخْدُ ثوا قَمْعَ الضّلالة بالهدتى 
غثّائي وعْتّي أنت حامل نَقْصه 
ومنها في وَصف القصيدة: 
وقد سَهلَتْ والنّاء أَوْعَرُ مُرْتَّمَىّ 


)١(‏ في (ك) الكرّة. 


(؟) في الأصل : صدقيء والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل: ووجداء والمثبت من (ك). 


200 بقصيدة ثائية. نحو خمسة 


فماحَل فيه الهم إلا لِيَبْنَا 
ضئى ساكسامتي كنا 
فلا تَعْجَلا في مره وَتَرَيّتا 
وناهيك من حال عَذُرَّي لها رثى 


وحاشئ لذاك العَهُد أن يَتَسَكَنَا 
من الجدّ والجدوى قديماً ومُحْدَئا 
مرجّى النّدى سَهلَ الرُضى طَيّْب التّا*) 
به العُمّران اليوم في العَدْلٍ ثُلَنَا 
فمذ ملكوا لم تَلْقَ في الدّين مُحْد 
بفضلك إنَّ البحر يحتمل الغْقّا 


357 
فلا فَرْقَ عندي بين راءِ وبين ا" 


(4) في الأصل: خوف السلطان. والمثبت من (ك2). 
(0) النثا: مثل الثناء إلا أنه في الخير خاصة. «اللسان» (نثا) . 


زفق4 في (ك) أحد . 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 148. 


"17 


يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام 
والتعريف بحال زين الدين الواعظ 
الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه» وهو الذي م على 3 
وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة النّاصرية مِضْريةٌ كما سبق'") 


وسبب”'؟ ذكْره هنا أنه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه إلى 
الشُلْطان في هذا العام2» وقد تقدّم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر 
وم الشَّامِ في أوائل أخبار سنة أربع وسبعين”". 

وله من كتاب آخر: نغرن من تدك البلد الأعسرء وهن اين عينها 
الضيّقة المحخجرء ومن تَلْجها الذي تَنْفشٌ الجبال بعِهّنهء ومن بَرْدها الذي 
لا يَشْفْعٌ الجَمْرُ عنده إلا بإذنه» وعُودوا إلى ما أَنْرتُمْ فيه ومساكبكم» ند 
قد عَلَيْها وَحْشة لقطينهاء فسألَت مطالعٌ دُ سُوتها عن أقمار سلاطينهاء واذكروا 
التّْل الذي وفئ لكم في هذه النننة ينقضة؛ أوآنى أن يكوت ماؤه:ذخيرة لغير 
جُودكم الذي أحصاه الله ولم تيحْصه+: واذكروا قرطها وماء طوبتهاء- فقد كاد 
يقيم الحُبّة على تَلْجٍ الشَّام وَوَحْمِهء ويتغلغل بَرْدُهِ فيسري إلى قلب الغليل 
وكأنه جار على غير طريق فمهء واذكروا صحة هوائها وتعصّبه لأيامكم» حتى 
أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحّة أجسامكم . 


)١(‏ انظر ص 787 وما بعدها من الجزء الثاني. 
(؟) ما بينهما ساقط من (ك). ١‏ 
(*) انظر ص 4 من هذا الجزء. 

() في (ك) فإنه . 


*11؟” 


؟/24 


ومن كتاب آخر: وأما أحوالي فإنني لم أزل مُلْتائاً منذ دخلت دمشق 
لتخي مائها وهوائهاء وأبنيتها وأبنائهاء وأوديتها وأودّائهاء وقراها وقرنائها. 
وَمَنْ لي بمصرء فإني أقنع بما ينه أرضها من بَقْلها وقنّائهاء وأبيع بَرَدى وما 
عساه بشربة من مائهاء وامتطي مَنْنَ السّيف في هجر سوادها وسودائهاء 
فَالطَّلّلَ هائل ولا طائل» وما كنا نسمع به من تلك الفضائل متضائل» حتى 0) 
إذا جاءه لم يَجده شيئًء فهي بلادٌ تستجدي ولا تجدي. وفِعْلٌ المال بها لازم 
للتعدى7' . 


وقال العماد: هذا زين الدّين علي بن نجا الواعظ من أهل دمشق» 
ومن ساكني مصرء وهو ذو لهجة في الوّعغظ فصيحة» وبهجة في الفضل 
صبيحة» وقبُولٍ من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوب» وقد 
تأثث وتأثل» وقبل وأقبل» وأحسن السُلْطان إليه بالأعطيات والاقطاعات 
وأجمل» وأعطاه وأَجْزلء وأنَّمٌ له مراده وأكمل. وكان المُلْطان يستشيره 
ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سّجيّته. ووصل منه في هذه 
السّنة كتابٌ يُشُوّق إلى مصر ونيلها ونعيمها وسلسبيلهاء ودار مُلكها ودارة 
فلكهاء وبحرها وخليجهاء وتشرها وأريجهاء ومقسمها ومقياسهاء وإيناس 
ناسهاء وقصور مُعِرَّها ومنازل عِزَّهاء وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء 
وبركتها وبركتهاء وعذوتها وعَدَوِيتَهاء وتعلق القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب 
[نفائس]”"' النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرْتقى الهرّمين» وروضة 
جنانهاء وجَّنَّهَ رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء ومشاهدها ومرابعهاء 
وجاطر 1 مساففياة: وواظ ١‏ عاد رتاء وماعاك ميو علياة اانه لداتليا: 
١(‏ -١)ما‏ بينهما ساقط من (2). 
() ما بين حاصرتين من (ك). 

40 قي (ك) تواضر . 


"132 


ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق غربيتهاء وغروب شرقيتهاء 
وطيب طوبتهاء ومسارٌ مُسْراها"''2 ومَجُرى فلكها ومُرساهاء وعجائب يناها 
وغرائب مناهاء وبيان عيانها بلسان بَلّسانهاء وكياسة أخلاقهاء ونفاسة 
أغلاقهاء وشتاؤها في الفصل ربيع [نضير]”"2»: وغبارها عبير» وماؤها 
كوثري» وترابها عنبري . 

ثم وصف العماد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه 
ما دل به على فضيلة تلك الدّيار من الآّيات والأخبار والآداب والآثار» ولو 
ظفرث به لأوردته بلفظهء» وجلوته بوعظه. لكنني فقدتهء فَعَرَمْتْ معانيه 
وأخكمت مبانيه. 

قال: فكتبت إلى ذين الدين الواعظ في جوابه عن السُّلْطان: عَرَفنا 
طيب الدّيار المضرية ورقّة هوائهاء ونحن نسلَّم له المسألة في طيبها 0 
نصيبهاء ورقة نسيمها ورائق نسيبهاء لكن لا ريب أنَّ الشَّام أفضل» وأن 
ساكنه أَجْرَلء وأن القلوب إلى قَبْله0" أميل» وأن الزّلال البارد به 1 

وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل» وأن الزَّهْرَ به أشبهٌ والنبت به 

أكهل» وأن الجمال فيه أكمل» والكمال فيه أجمل» وأن القَلْبِ”؟ به أروح» 
والروح به أقبل»ء ودمشق حتت © الممشوطة» وَعُفْلته المنسوطة”, 
وحديقته النّاضرة» وحدقته الناظرة» وهي عين إنسانه»ء بل [نسآن عينه » 


. انظر حاشيتنا رقم 5» 0 ص ١ل من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 98/١‏ . 

(") القبل: الوجه. «معجم متن اللغة»: 4/5 . 

(5) في الأصل : القلوب» والمثبت من (4). 

(0) العقيلة من النساء : الكريمة المخدرة النفيسة . امعجم متن اللغة»: 18/5 . 
)١(‏ العقلة: العقدة. ونشطها: عقدها وشدّها. «اللسان» (عقل» نشط). 


لا 


4/3 


وصيرفيٌ نقوده [في]7'" عين تضاره ولجينهء فمستامها مستهام. وما على 
محبّها مّلام» وما في رَبُوتها ريبة» وفي كل حبوة [منها]”'' جنيبة» ولكلٌ 
شائب من تؤْرها شبيبه» وعلى كل ورقة وَرُقاء وعلى كل معانقة من قدود 
البانات عَنْقَاء وشادياتها على الأعواد تُطري وتطرب. وساجعاتها بالأوراد 
تُعُْجم وتُعْرب» وكم فيها من جوار ساقيات. وسواقٍ جاريات» وأثمار 
بلا أثمان» وروح وريحانء. وفاكهة ورّمَّانَء وخيرات حسان» وجميع””) ما 
في سورة الرحمن» ونحن نتلو عليها الاءها إلى أن يرجع إلينا فنتلو على 
منكرها #فبأي الاء ربكما تكذّبان4”” وقد تمسّكنا بالآية والسّنّةَ والاجماع» 
وغنينا بهذه الأدلّة عن الاختراع والابتداع» أَمًا أقْسَمٌ الله تعالى بدمشق في 
قوله تعالى «والتَّين والرَّيتون»#*) وَالقِسَمْ من الله لها أَدَلُ دليلٍ على فضلها 
المصونء أمّا قال رسولٌ الله ككل : «الشَّام خيرة الله من أَرْضهء يسوق الله إليها 
خيرته من عباده»». وهذا أوضح بُرْهان قاطع على أنه خير بلاده. آم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على اختيار التُكنى بالشَّامء أما فتح 
دمشق بِكْرُ الإسلام» وما ننكر أن الله تعالى ذكر مضّر وسكَاها أَرْضاء فما 
الذكر والتسمية في فضيلة القَسّمء و[لا] 97 الإخبارٌ عنها دليلاً على الكَرّم» 
وإنما اكتسبت الفضيلة من الشّام بنقل يوسف الصّدَّيق إليها عليه أفضل الصلاة 


والسّلامء ثم المقام بالشام أقرب للرّباط» وأوجب للنُّشاط.» وأجمع للعساكر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

)7١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(5- ”) ما بينهما ليس في (ك) . 

(4) سورة التين» الأية: .١‏ 

(0) أخرجه الامام أحمد في «مسئدهة: 21١١/5‏ وأبو داود في «سئنه» (15417) من 
حديث عبد الهدين حوالة. ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. يجتبي 
إليها خيرتة من عباده». 

(5) ما بين حاصرتين من (2). 


الكائزة هن شائر النجهات” للجهادء :وآاين “قطوت : المقيلكن237 من منناء 
درايق ترى كلف المشرف مق ذروة الشَّرّف المنيف المنيرء وأين 
الهَرّم الهُرم من الجرم المحترم» وبينهما فَرْقٌ ما بين المَرْق والقَدَم» وهل 
للّيل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة سيله بَْهُ بردى في نقع الغليل» ونفع 

العليل» وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السّلْسبيل» وإذا 
فاخرنا بالجامع”" وقَبّة النّئر* ظهر عند ذلك قِصّرٌ القَضْرء على أن باب 
الفراديس” في الحقيقة باب النّضّره وما رأس الطابية كباب الجابية» ولو كان 
انها بإنامو* الم اجر إلى اقبائن المقيان و ولط لا تاقوا الو كنا 
جفاه» ولا تأبى فَضّله كما أباه وحُسةٌ الوطن من الايمان» ومع هذا فلا نتكر 
أن مصر إقليمٌ عظيم الشان» وأن مَعَلَّها كثير» وماءها غزيرء وأن عِدّها') 
تعيب راق ساكتها' لك أن آمين: ولكرع نقول كما قال المجلس السامي 
الأجلي الفاضلي ‏ أسماه الله أن دمشق تصلّح أذ عرق معان لمعن 
ولاشك أن أحسن ما في البلاد البّسْتان. وزين الدين ‏ وفقه الله قد 
تعرّض للشام» فلم يَرْضَ أن يكون المُساوي حتى شرع وعَدَّ المَسَاوي» ولعله 


)١(‏ في هامشٍ (ك) حاشية: كذا هو بخطه: المقطبء. وكذا تقوله العامة» وإنما هو 
المقطم. وآخره ميم » كذا يقوله أهل العلم» وهو في صحاح الجوهري. وفي قصيدة 


المتنبي الميمية : 
١‏ واستذرت بظل المقطّم 
وأولها: فراق ومن فارقت غير مذمم . ١‏ 
قلت: استذرت: نزلت في ذراهء أي في كنفه وناحيته. وانظر «ديوان المتنبي»: 
54 (طبعة البرقوقي). 
(9) خبل بين حعض ويغلبك على الطريق: «معجم البلدان» 7529/5 . 
قلت: هو ما يعرف الآن بجبال القلمون. 
() يعني جامع دمشق الكبير (الأموي). 
(5) العد: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء مثل ماء العين. «اللسان» (عدد). 


مدا 


يرجع إلى الحق“» ويعيد سعد إسعاده ووفاقه إلى الأفق» إن شاء 01" . 


و 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق شيء كثير من التّظم والنثرء واشتمل 
ما جمعته في أول «تاريخ دمشق» على قطعة حسنة كبيرة من ذلك» وصيّف 
شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخَاوي”' رحمه الله مقامةً تشتمل على 
المفاخرة بين دمشق ومصرء ووصف كلا من البلدين بما يليق به» وكان أول 
ما قدم دمشق يذمُّها في مكاتباته إلى مصر نظماً ونثراً؛ حُبَاً للوطن. ثم لما 
استقر فيها قَرّت عينهء وفضّلها في بعض مكاتباته» وقد ذكرتُ كل ذلك في 


وأما القاضي الفاضل رحمه اللهء فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر : 
ومما أَسُرُ به قلبه الكريم أنني وصَلْتْ إلى دمشق المحروسة حين شرد بردُهاء 
وورد وَرْدُهاء واخضل تَبْتّهاء وحَسُنَ نعتهاء وصفا ماؤهاء وضفا رداؤهاء 
وتغدّت أطيارهاء وتبسّمت أزهارهاء وافتٌ زهر أقحوانهاء فحكى ثغور 
غِزلانهاء ومالت قُضُب بانهاء فانثنت تثّيّ ولدانهاء فلما قربتُ من بساتينهاء 
ولاح لي 00 ميادينهاء وتوسطت جَنَّةَ واديهاء ورأيت ما أبدعه©؟ الله 


1 . 2 عا ض 2 35 و # 
فيهاء سمعت عند ذاك حماما يُعَرّد وَهَزارا يشدو”' ويردّدء وقمريا ينو 


)١(‏ «سنا البرق الشامى»: 55؟ آ-787؟. 

(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (547 ه). 
(©) الفيح: خصب الربيع في سعة البلاد. «معجم متن اللغة؛: 5714/4. 
:) في (ك) ما أودعه. 

0) في (ك) ينشد. 


518 


ويُلْبلا”'' بأشجانه يَبُوح» فوقفت أثني على باريها(": وأكادٌ بالدَّمْع أباريهاء 
أَسَفا على أيام خلت بعدما حلت منها وفيهاء فعند ذلك عاينت روحى» وزال 


أنيني ولوحي2 . 


وكانت الَّقّسٌ قدماتت بيعْصّتها فعندذلكعادت_روحهافيها 

قلت: ووَصّفَ أيضا دمشق من أهل مصر مَنْ يُرْجّع إلى قوله؛ ويُرْضى 
بحكمه لفضله وفَصّله؛ وهو الوزير العادلي صفينٌ الدين أبو محمد عبد الله بن 
علي المعروف بابن شُكْر؟» في كتاب «البصائر» له فقال: دمشق نُزْهة 
الأبصار» وعروس الأمصارء ومجرى الأنهار» وَمَعْرِسُ الأشجار» ومُعَرس 
اسار ومعبد الأبرار» المستغفرين بالأسحارء ظلَّها الممدود» ومقامها 
السحي نك نا ونا المسكوية" :وقتيا التلوب». ومهاستيا المسكرعةة 
وفضائلها المَرُوِيّة المسموعةء» ودرجتها المرفوعةء» وفاكهتها الكثيرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة» ونسيمها العليل» وهجيرها الأصيل» وماؤها 
الستّأُسبيل. وقد شرّفها الله تعالى بالذّكر في كتابه» واوى إليها من اختار من 
أنبيائه وأحبابه» فقال تعالى في كتابه المبين: لوَاوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةِ ذاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِيْنَ» © ولم تزل مقرّ البركات» ومَعْدن النَّبِرّات. ومنزل الرّسالات» 
ومسكنّ أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بُقعتها من الأخبار ما لا يشك في 


)١(‏ في (ك): وقمرياً ينوح وبأشجانه يبوح. 
)١(‏ في الأصل: نازلهاء والمثبت من (ك). 
9) في(ك): فعند ذلك تأسفت على أيام خلت منها وفيها»ء وعاشت روحيء وزال أنيني 
ولوحي . 
وفي هامشها: بيان: ونوحي . واللوح : العطش . 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (577 ه). 
(6) سورة المؤمنونءه الاية: .6٠١‏ 


احلا 


ل 


صحة إسناده» قال رسول الله كلِ: «الشَّام صفوة الله من بلاده»ء فيها خيرةٌ الله 
من عباده2'”0. ونبّه في خبر آخر على عظم قَضّلهء فقال: «إن الله تكمّل لي 
بالشّام وأَهْله»9© وركب في سُكناها أهل الاسلام بقوله عليه السلام: «البركة 
في الثاء»'" :وفع يحض المقكرين هن أهل الاجتهاد إلى أنها «إرَمّ ذات 
العماد, التي لم يُُخْلَق مثْلّها في البلاد47». 

قال: ولما أنعم الله تعالى عليّ بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائهاء 
وترّهني في أفنانهاء وانسني بإنسانهاء مضيت إلى جامعها الجامع؛ وشفعت 
بإدراك البصر منها0©» إدراك المسامع» فلما وصلت إليه» وحللت الحُبى0© 
لديه» رأيث مرأى صَعَر الرواية» ورونقا حصل من الحسن على النّهاية» 
وتوا مكلو الارصار» راوها يفضل على جموع الأمصارء وعبادة موصولة 
على الاستمرار وقرانا يُتْلى في آناء الليل وأطراف النّهارء ومنقطعين إليه قد 
انفقوا في الاعتكاف به نفائس الأعمار. والبركاث تَحَفٌ بجوانبه. والعلومٌ 
تنشر في زواياه ومحاربه.» والأحاديث عن رسول الله بل تَسَْدُ وتروَئ» 
والمصاحففُ بين أيدي الثّالين تُنْشَّر ولا تُطوى. وأعلام البرّ فيه ظاهرة 


)١(‏ أخرجه البزار (؟5805) والحاكم في «المستدرك؛ 0094/4 من حديث ابن عمر» 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (18/ا) من حديث أبي أمامة» وانظر ما تقدم 
ص .7١5‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (707) من حديث عبد الله بن حوالة . 

م أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (0547). وابن حبان في «صحيحه» )9/7١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء ولفظه : اللهم بارك لنا في شامنا. . 

(؟) سورة الفجرء الايتان: لا 

(4) في الأصل : منه؛ والمثبت من (ك). 

قف الحيية جمع ء مفردها: الحبوة: وهو الثوب الذي يحتبي به: امعجم متن اللغة»: 
0 . 


لض 


فلا تخفى ولا تُزُوى» والخَلْقَ منقسمون إلى حَلَقِ قد نبدّ أهلّها ما وراءهم 
من العُلّق. والاسلامٌ فيه فاش» والجهل به مُتلاش» وهو مما يتاه الأولون 
لعبادتهم » وار لآخرتهمء وما بَرِحَ مَعْبَداً لكل ملَّةَه اتخذته 
المجوس واليهود والنّصارى قبل الاسلام هيكلاً وقبْلّة» وهو بيت المتقين» 
وسوق المتصدّقين» ليله للمتهجدين» ونهاره للعلماء المجتهدين 

قال: وعاشرتٌ أهلها وباشرتهم» ثم كاشرتهم وكاشفتهم» فرأيت سادة 
أدباء» وعلماء نجباء؛ [و("' رأيتهم يتناظرون في الفقّه مناظرة الوالد مع 
ولده» ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن واضح ره ؛ ويفسّرونه عن 
عِلْمِ واستبصار» ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار» ويتبعون ما وردت 

به ثقاث الآثار. وعامّتهم مشغولون بالمعاش» اخيذون من زينتهم عند كل 

مسجد أفضل الرٌياش. لا يخوضون في لَعْطِ ولا إكثار» ولا يجتمعون على 
فساد نيّة في مقيم ولا بعيد الدار. 

قال: فأقمت منها في أشرف البُلّدان التي هي هي أنموذج الجنان» وعنوان 
الدّار التي خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة» والتَّمَُوسٌ 
بالخير دون الشّره" ام 

في باقي حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كانت إِرْبل” وما يجري معها من البلاد والقلاع من 


() الجدد: الطريق لا حدب فيه ولا وعوثة . «معجم متن اللغة»: 2/١‏ . 


() في (ك) السوء. 


ححص 


ولايات المّؤصل معدودة» فأراد صاحب إرْبل أن ينفرد عنه ويستبدَ بالبلاد» 
فاعتزئ إلى السُّلْطانء وكاتبه وطلب منه منشوراً ببلاده» فكتبه لهء وفيه: 
إن الله لما مكّن لنا في الأرضء ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء 
الفَرْضء رأينا أن نقدّم فرض الجهاد في سبيل الله فَنُوْضِحٌ سبيله» وتُقبل 
على إعلاء الدين وننصر قبِيْلَهٌ وندعو أولياء الله من بلاد الاسلام إلى غزو 
أعدائه؛ ونجمعٌ كلمتهم في رفع كلمته العليا في أَرْضهء على استنزال نَضْرِهِ 
من سمائه»ء فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة» واقتناء هذه الفضيلة» 
يَْطَى من عوارفنا الجزيلة بِحُسْنٍ الصّنيعة» وتُجْح الوسيلة» ومن أخلد إلى 
الأرض واتّبع هواه وأعرض عن حَقّ دينه بالإقبال على باطل دنياه» فإن أناب 
قبلناه» وإن أَصَرَّ على غَوَايته أزلنا يده وعَرّلناه. 

تفصيل ما كتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعمالهاء جميع ما قطعه 
الرَّابِي الكبيرء شُهْرزُور وأعمالهاء معايش بيت قفجاق» معايش بيت 
القرابلي» الدّشْت والزرزاريّة”" . 

قال العماد: وفي مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة توفي صاحب 
ماردين”» وهو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
أَرْئّقَ» والأمراء الاأزيّقية هم الذين رتقوا فُتوق الاسلام أولآ» وكانوا يتولّون 
بيت المقدس» وحموه من الفرنج قبل المصريين» وإنما أخذه الفرنج سنة 
اثنتين وتسعين وأربع مئة من المضريين» فبقي السّاحل كله مع أهل الشّرْك 
فَحَمَتَ الأرتّقية ديار بكر” وما والاهاء وحلب وأعمالهاء وتوارثوا ديار بكر 
كابراً عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميّافارقين* 


(١)انظر‏ اسنا البرق الشامي»: 549 .56١‏ 
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وماردين*» فلما مات بقيت على ولده؛ وله عَشْرُ سنين» وانتهى إلى ابن عَمّه 
نور الدين محمد بن قرا أرسلات بن ذاود بن سُكمان0) 3 أ اصطه عه 
وحَرْتبرت*» والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السُلْطان إليه امد*. وقد كان 
قطب الدين أولاً على مصافاة صاحب المَّؤصل لما بينهما من القَرَابة» ثم 
أذعن للسُلْطان» ودخل تحنف طاعنة 1" : 

قلت: وفي هذه السنة أيضاً توفي خليفة المغرب يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي”"»؛ وولي ابنه يعقوب. 

قال القاضي ابن شَدَّاد: وبعد عَوْدِ السّلْطان من حصار الكَرَك*» وصل 
رُسُل الخليفة ومعهم الخلّع. فَلبِسَّها السُلْطانء والْبَسَ أخاه العادل وابن 
أسد الدين خلّعاً جاءت لهماء ثم حَلّمَّ السُلْطان خلعة الخليفة على 
تور الدين بن قزا أرسلان» وأعظاه دستوراء فسار إلى بلاده» 'ووضلت وسل 
زين الدين بن زين الدين مستصرخا إلى السُلْطانء يخبر أن عسكر الموصل 
وعسكر قزل نزلوا على إرْبل* مع مجاهد الدين قايمازء وأنهم نهبوا 
وأحرقواء وأنه نْصِرَ عليهم وكسَرَهو ©©. 

فلما سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدّم إلى العساكرء 
فتبعته» وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بَعْلَبكء ومَرِض العماد 


)١(‏ في الأصل و(ك): سليمان» وهو تحريف. والمثبت من «سنا البرق»: 250١‏ وتكتب 
أيضا شقمان. وانظر «معجم الأنساب» لزامباور: 155 787. 

.50١ 1756٠ (؟)«سنا البرق»:‎ 

م2 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: اررض و#المعجب»؟ للمراكشي ص 7١9‏ وما 
بعدها. 

(5) «النوادر السلطانية»: /ا5 . 


يفف 


1 /" 


فانقطع بهاء وسار السُلْطان إلى حمصء ثم إلى حماة» فأقام بها إلى أن شُفِيَ 
العمادء ولحقه بها. وكان الأجّل الفاضل بدمشقء فأرسل الحكيم 
[الموفق]''' بو النطران + واسمنه اند ين لياش )"إلى العمادتعليكه لكا 
سمع بمرضه. فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة. وعمل معه عمل من 
طب لمن حب فبرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشق». فلما استقام 
مزاجه رحل إلى السُلْطانء فوافقه بحماة”". 
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قال العماد: والسُلْطان مخيّم بظاهر حماة» فسار إلى حلبء. وتلقّاه 
أخوه العادل» واجتمعت له بها العساكرء فخرج منها في صفر لقصد 
المَؤصلء فسار وقطع الفْرّات» وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بهاء وكان 
السُلْطانُ قد سيّر إلى معاقل الفرات وقلاعه. ونواحيه وضياعه. وأمّر أهلها 
بعمارة كل سفينة في القْرّاتء وزورق ومَرْكّبٍء وجمعها من كل مَشْرِقٍ 
ومغرب. ثم وصل إلى حرّان”» وفيها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو 
زين الدين يوسف صاحب إرْيل*» وقد كان أوّل من دخل في خدمة السُلْطان 
أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولى. واقتدى به أخوه وغيره من 
أصحاب الأطراف في الانتماء إلى السُلْطانء وحضر معه حصار عِدَّة بلاد 
كالمَؤْصل وسئْجار* وامد* وحَلَّبٍء وأظهر من المودّة فوق ما كان في 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 

(؟) سترد ترجمته 5/ 797 من هذا الكتاب. 
(9) «سنا البرق»: ؟507؟. 

(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 


الحساب» و[هو]”" كان كثيرَ الحَتّ للسُّلطان على المسير إلى الموصل هذه 
المة برسوله وكتابهء وقال رسوله للسُلْطان: إن مُظمّر الدّين إذا عبرثم 
الفرات يستدرك كل ما فات» ويقوم بكل ما تحتاج إليه في تلك البلاد من 
النفقات والغرامات والأزوادء ويُقَدّمِ يوم الوصول إلى حرّان* خمسين ألف 
دينار» وكتب خَطَّه بذلك. 


فلما وصل السُلْطان إلى حَرَانَ لم ير منه ما التزمه الرسول» فارتاب به 

وظَنَّ أنه مال مع المواصلة» ووّشّت الأعداءً فيه بذلك» وأن نيّته قد تغيّرت» 

فحلف للسلطان أنه لم يتخيّرء وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمرهء وهو ابن 

٠‏ ماهان» فانعزل عنده عن مرتبته وهان» فقبض السُلْطان على مظمَّر الدين 

ليتبيّن أمرهء وشاور فيه أصحابه» فأشار بعضهم بإتلافه»ء وبعضهم باستبقائه 

واستثلافه» فعفا السلطانُ عنه على أن يُسِلَّم قلعتي الرُها* وحَرَّانَء ففعل ذلك 

وهو مسرور ببقاء نفسهء ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر السنة؛ لما رأى 
اللنلطان من عاتم التي 


قال القاضي ابن شدَّاد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة*» والتقاه مظمّر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرّم» وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام ‏ يعني المَؤصلي ‏ رسولاً ‏ واسمه”" إبراهيم بن 
علي بن عبد السلام» ويكنى بأبي الخليل 7" فلقيه بحماة يعتذر مما جرى» 
فأعطاه دستوراً بعد أن أكرمه» وسار من غير عَرَض . 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) «سنا البرق؟: 7507 -7035. 
") ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 


قلت: وص حب ابن عبد السلام في هذه السفرة"'' من الموصل عمرٌ بن 
ديك المغروف انو لق فمدح السلطان بقصيدة» أولها: 


سلامٌمشوقٍقدبرهالتشُوقٌ على الحَيّ من وادي العَضًا إذ تَمرقوا ”© 
فلما بلغ من مديحها إلى قوله: 
وقالت لي الآمالُ إن كنت لاحقا بأبناءِ أيوب فأنت المُوَقّقّ 
قال له السلطان: لقدوفقة: وأجازه جائزة سنية . 
ثم قال القاضي: وتقدّم السلطان إلى سيف الدين المَشْطُوب أن يسير 
في مقدّمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حرّان في الثاني والعشرين 
من صَفر . 
وفي السادس والعشرين منه قَبَضَ على مُظمّر الدين لشيء كان جرى 
منه»ء وحديث بلَّعَهُ عنه رسوله ولم يقف عليهء وأنكرهء وأخذ منه حَرَّان* 
والرُها*» ثم أقام في الاعتقال تأديباً إلى مستهل ربيع الأول ثم خلع عليه 
وطيّب قلبه» وأعاد عليه قلعة حَرَان وبلاده التي كانت بيده» وأعاده إلى قانونه 
في الاحترام والاكرام» ولم يتخلّف له سوى قلعة الرُهاء ووعَدّه المُلْطان 
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)١(‏ في (ب) أو بعدها. 

(1) هو مهذب الدين» أبو حفصء عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء شاعر مشهور في 
عصره» توفى سنة (707 ه)ء وعدة أبيات قصيدته هذه مئة وثلاثة عشر بيتاء» «وفيات 
الأعيان» : 711/17 . 

() في #وفيات الأعيان»: :7١١77‏ على جيرة الحي الذين تفرقوا. 

(4) تعقيب أبي شامة هذا ساقط من (ك). 


ا 


ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حرَّان إلى رأس عين» ووصله 
في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بأسْرهم قد اتفقت 
كلمتهم على قَضدٍ السلطان إن لم يَعْدْ عن المَؤصل وماردين *. وأنهم على 
عَزْمِ ضَرْبٍ المصافٌ معه إن أَصَرّ على ذلك» فرحل السلطان يطلب دَنَيسر* 3 
فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين» 
فالتقاهم السلطان واحترمهمء ثم رحل من دنيسر نحو المّؤصل حتى نزل 
بموضع يعرف بالإسماعيليات قريب الموصل» بحيث يصل من العسكر كل 
نون لو ةاشريدة تحافين الحوضل: 1 
نور الدين»ء فطلب من السلطان دستوراً طمعاً فى ملك أخيهء فأعطاه 
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دستور 5 
وقال العماد: خرج السلطان من حرّان” في ربيع الأول» فَمَرّ على 
رأس عين* ودارا*» فخرج أميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عماد الدين 
أبو بكر بن قرا أرسلان بعساكر ديار ا وامد* ثباية عن أخيه نور الدين» 
فإثها كان عريظنا: ثم رحل إلى تصيبين *. وقدمَ صاحب الجزيرة سِنْجر شاه بن 
أخى صاحب المَؤْصلء فأكرمه السُلْطانء ثم سار من أقرب الطذق: "من 
دجلة. 5 طريق الدَوْلعيّة*. فنزل على يلد" آخرٌ ربيع الأول» ثم توجّه 
إلى المَؤْصِلء وخيّم على الإسماعيليات. وقدمّ على السلطان زين الدين 
صاحب إزبل”. وأول ما بدأبه السلطان يوم نزوله على بلد قبّل 
الاسماعيليات إرسال ضياء الدين أبى الفضائل القاسم بن يحبى بن 
عبد الله بن الشَّهْدْرُوري”” إلى الخليفة بما عَرّمَ عليه من حَصّرٍ المَوْصِلء فإن 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: /51 5/80 
(؟) انظر حاشيتنا رقم لاا ص ١11‏ من هذا الجزء. 


يفف 
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أله ون اصلوة الأعاجمء وخاطبون لسلطانهم القائم» وناقشُو اسمه في 
الدنانير والدّراهمء وأنهم يتعرّزون بالبهلوان» ويعجزون إلا عن الطّاعةٍ له 
والإذعان» وأنهم يرسلون إلى الفرنج» ويقوون نفوسهم على قَصد التُغور, 
وتفريق الجمهورء وأنه ما جاء طمعاً في استضافة مُلْكْء ولا استزادة سلّك» 
زلافلع بيت قديم» ولا قَطع أ كريم» وإنما مقصوده الأصلي ومطلوبه 
اللي ركهم إلى طاعة الامام ونْصْرَة الاسلام» وكَشْفْ ما اعتادوه واعتوروه 
من الظلْم والظّلام» وفَطْمُهُمْ عن استحلال الحرام» وَطْعْهُمْ عن مواصلة 
الأعجام » وإلزامُهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وَصِلَة الأرحام؟ فهذا 
صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب الموصل» ولي عهد أبيه» لم يَرْعَّ فيه 
ذمّة أخيهء وأبعده عما استحقّه بالارث والتولية» وحَرَمّه ما يستوجبه من . 
التَزية والكلييةء ”و لاف رمف وَقَطَمَ رَحِمّهء ولو تمكّن منه لأطاح دَمّه 
ولولا خوفه من جانبه» وتوقّيه من دبيب عقاربه» لما التجأ إلى هذا الجانب» 
ولما اختار الأجانب على الأقارب. وهذا صاحب إربل جار الموصلء» أبوه 
زين الدين عليٌ هو الذي حَفْظ بيتهم. وخلف في أحيائهم ميّهم» وهذا ولده 
في جوارهم يشكو جَوْرَهُمْ وحديث صاحب الحديثة* في حادثة لا تخفى» 
وعَيْنْ مَنْ بتكريت من مخافتهم وافتهم لا تكرئ”" . 
قلت: وفي بعض الكتب الفاضليّة عن السُلْطان إلى الدّيوان: وكان قد 
تحيّر إلى الخادم في وَقْت حركته صاحبٌُ تكريت* والحديثة*؛ وهو يستأذن 
في استتباعهما بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره» ولم يستأذن في ذلك 
استتذانا مخصّصا إلا لمحلّهم من جوار دار الخلافة» ولأنهما مما يرى 
الخادم إضافته إلى ما يجري في خاصٌ الديوان العزيز مع غيرهماء مما يجري 


)١(‏ «سنا البرق الشامي»: 570605 7ا76. 


ميض 


مجراهما في القَرْب من الجوار والخول في ذمام شَرَفٍ تلك الدّارء فإن 
م أو حماهما مع مباينته إن اختار 


أذنَ له استثناهما في صُلْح إن 5 


المشار 00 العام يدا وهذا 3 شرف قل أعوزه علمه» وتاج إذا أسلمه 


ومن كتاب آخر : : وما كُنّا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع كمه 
ليسلم سائر جسمه» وكزاكي َه تان قغيطرا كن مكنيو" , 


وأصحب اعفاد الزمتول قصبيدة مدح بها الصّاحب مجد الدين 


أبا الفضائل» أولها: 

قضى الوَجْدٌ لي أن لا أفيق من الوَجْدِ 
تُحِيفُمْ جَلْدٌ على كل ححادث 
وججد دعر شاك سكم 
رآه الامام النّاصر الدين ناصرا 

ومنها: 

إليِكَ صلاحٌ الدّين ألجاً أمرّهُ 
مليكٌ على حَرْبٍ العَدُوٌ مُصَمُم 
تسَاورٌ أفواه الجرَاح رماحة 
يحل المنايا الْحُمْرَ بالكفرٍ 0 


)١(‏ كتاب الفاضل هذا ليس في (ك). 


احيض 


فياضلَّةاللاحىإذاظنٌ أَنْيَهْدِي 

. 0 م 
ولكن على هجرانكمُ ليس بالجلدٍ 
أبو المَضْل مَجْدُ الدّين بالمُضل والمَجد 
فحاول تعويلاً على مَجْده المُجْدِي 


و 


فكيل كته والعقن عالعة ‏ والشد 
ومازال فيه غالب الجَدّ والجند 
مساورة الأميال للأَعْيّنِ الرُمْدٍ 
دَمّ الأصفر الرُوميٌ بالأبيض الهندي 
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وما لأمير المؤمنين كيوسفب2 فى في مراضيه بِمُهْجّته يفدي''") 

قال: وشرع السُلْطان في إقطاع البلاد» والتوقيع بها على الأجناد» وسيّر 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكّاري» ومعه الأمراء 
من قبيلته» والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية» وجماعة من الأمراء الحميدية 
إلى العَقَر* وأعمالهاء لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعها. ونْصب الجسرء 
ولك الأمره وغير طفن الدين ناس يدكان قيرف م الأمراف وخيهوا 
بالجانب العَرْبيء وكان الحَرٌ إذ ذاك شديداء فأمر السلطان بالصَّبْر عن القتال 
إلى أن يطيب الرّمان. وأهل الموصل في الحصارء وأشير عليه بتحويل دجُلة ‏ 
وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبيرٌ بهاء زعم أنه يمكن سَّدَّ دجلة وسّكْرّهاء 
وَبثّق فُرْضَةٍ أخرى وكسْرَهاء ونقلها وتحويلّها إلى دجْلة نينوى» وتعطش 
المَؤْصل إذا الماء عنها انزوى» وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين 
أبي شجاع ابن الدَّمّانَ البغدادي9» وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفَضْلٍ 
وعين إنسانه» وكان منذ عهد قديم سكن المَؤْصل في ظل كبير من أصحاب 
زين الدين عليٌ» ولما سمع بكرم السُلْطان تفيأ بظله» وتعيّف إلى قَضْله ‏ 
تصلق السيز بذلكف »وكال» هذا سكن ولا تعد ور 

ومن كتاب عمادي إلى بغداد: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل 
تحويل دجلة الموصل عنهاء بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذٍ يضطر 
أهلها إلى تسليمها بغير قتال» ولا حصول ضرر في تضييق ولا نزال. 


)١(‏ «سنا البرق»: 2508-5517 وهذه القصيدة لم يذكرها الدكتور ناظم رشيد في 
«الديوان» الذي جمعه للعماد. 

(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (؟595 ه). 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 5104 --509. 


خرف 


5 و 
فيما فعل السّلطان في أمر خلاط” ومَيّافارقين” وغيرهما من 
البلاد 

قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحوّل إليها 
الْعَزّم» وترجّح بها الحم . وكان ورود موته في العشرين من ربيع الآخر» 
وكان موته في النّاسع منه» ولم يُخلّف ولداً ولاذا قَرَابةِ يكون خلفا له فيهاء 
ووردت كتب الأولياء من أهل بَدليس" وغيرها إلى السُلْطان يخطبونه لهاء 
وهم خائفون من العجم أن يتولُوهاء فاختلف النّاس على السلطان» فمن 
مشير بالأقامة إلى انفصال أمر المَؤصل» ومن مشير بالمسير إلى بلاد الأرمن» 
فإن الموصل غير فائتة» ومن قائل بانقسام العسكر في الجهتين» فترجّح رأي 
السُلْطان على المسير إليهاء فكتب إلى الخليفة يطلب منه كتابّ تقليد ببلاد 
الأرمن وديار بكر والمَؤصل» فجاءه بعد فتح مَيّافارقين مقال شتريفت بتقليده 
التّظر في أمر ديار بكرء والنظر في مصالح أيتام ملوكها. 

ثم رحل السلطان عن المَؤْصل في أواخر شهر ربيع الآخرء وقدّم في 
مقدّمته ناصر الدين محمد بن تيركرة ابن عمه» ومظفر الدين صاحب 
حَكان*: وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطّرق» فلما وصلا وجدا 
سيف الدين بَكْثَمُر من مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء وَيَعَلَ ليها 
إيلدكزر متولي تلك البلاد» فنزل من الجانب الآخر» وكان وزير خلاط 
مجد الدين بن الموفق بن رشيق يُظهر للسلطان المودّة والمناصحة» وهو على 
خلاف ذلك». وكتب إلى ناصر الدين أن يقيم على القرب» فهو أشدٌ للارهاب 
والرُعب. ففعل» ولو خلاه لسبق إليها. 


إغرض 


وقيل: إن هذا الوزير أنفذ إلى بهلوانء وأمره بالإتيان» وأظهر له 
المودّة والإحسانء ولما تمادى الزمان» وقرب منها البهلوان» راسله بَكْتَمُْ 
وحمل إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن من الأموال التي أُودعت المخزن» 
ونَدَبَ السُلْطان إليها الفقيه ضياء الدّين عيسى» فدخلها وتخدّلهاء وتأمّلهاء 
وتكلّم مع الوزير وشاوره» فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملّك 
المكان» ولو استعجلتم لسَهُل ما صَعْبَ الآن وهان. ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ما كان" . 

وقال القاضي ابن شدَّاد : وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاط» وولي 
بعده غلامٌ له يُدْعى بَكتَمُرا" 2‏ وهو الذي [كان]”" وصل رسولاً إلى خدمة 
السلطان بسِئْجار"* ‏ فعدّلَ وأحسن إلى أهل خلاطء وكان متصوّناً في 
طريقتهء فأطاعه النَّاس ومالوا إليه. ولما ملك خلاط امتدّت نحوه الأطماع» 
فسار نحوه البهلوان بن الدكز””“» فلما بَلّغه ذلك سيّر إلى خدمة السلطان من 
يقرّرُ معه تسليم خلاط إليه» واندراجه في جُمْلتهء فطمع السُلْطانُ بخلاط» 
وارتحل عن المَؤْصل متوجّها نحوهاء وسيّر إليه الفقيه عيسى وغَرْس الدّين 
قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرّسُّل وبهلوان وقد قارب البلاد 
جداء فخوّف بهلوان من السلطان» وأشعره أنه إن قصده سلّم البلاد إلى 
السُلْطان. فطلب بهلوان إصلاحه. وزدّجه ببنت لهم ولاه وأعاد البلاد 
إليه» واعتذر إلى رُسُّلٍ السلطان. وعادوا من غير زُيْدَة. وكان السلطان قد 


.735١-آ‎ 1509 لاسنا البرق»:‎ )١( 

(1) سيرد خبر مقتله في 5/ 4١7‏ من هذا الكتاب. 
(9) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 778 من هذا الجزء . 


ضف 


نزل على مَيّافارقين*» فحاصرها وقاتلها قتالاً عظيماء ونصب عليها مجانيق» 
وملكها في آخر ججمادى الأولى”"' . 

قال العماد: واسده 0 ديار بكر من حركة السُلْطانَء وكان قد 
مات صاحب ا )عوقيك الزلاية لولدة الكبيرة وله عقر 
سنين» وكان القائم بتدبير مُلْكه نظام الدين ؛ بن البّقش. ومات أيضاً صاحب 
امد* نور الدين تسن نر اسان رابع عشر ربيع الأول من هذه 
السنة» وتولى ابنه قطب الدين سُكُمان» فاحترزوا من السلطان» وخافوا أن 
يستردٌ بلاد أمد منهمء فنقَّذ السلطان إليهم قسن الوه تق الاق 77 
ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على | الطّاعة مقيمين» وإليه 
راغبين» ومنه راهبين. ووصل السلطان في جمادىق الأولى إلى مكَافارقين*» 
وكان قد دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين يرنقش» واستعصى فيها 
على السلطان. فحاصره وقاتله؛ ثم رأى أن القتال يطول» فراسل أميرها 
الأسدء ورغبه في الموادعة» ونهاه عن المقاطعة» وكان في المدينة خاتون 
ابنة قرا أرسلان» وهي زوجة قطب الدين صاحب ماردين” الذي توفي» 
فأحال الأسدٌ الأمرّ على الخاتون» فراسلها السُلْطان ورغٌبهاء وضمن لها كل 
ما تطلبه منه» ووعدها أن يصاهر إليهاء فما زال بها وبالأسد حتى لاناء فقرّر 
السلطان لها كل ما كان باسمها واسم حُدّامهاء وطلبت حصن الهِنّاخ”*) 


.39 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(1) انظر ص 777 من هذا الجزء . 

() انظر حاشيتنا ؟ ص 00 من هذا الجزء . 

(:) سترد ترجمته في 747/4 من هذا الكتاب. 

(0) قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين. «معجم البلدان»: 7/06 797. 


يفيف 


4/7 


ليكون لها عُشَّا للأفراخ» وزوّج السلطان ابنه معز الدين إسحاق بإحدى 
كرائمهاء وأبرم العهد. وأحكم العقدء وسارع السلطان إلى بَذلِ كل 
ها اتترحوت :وفك مكافارفين واف ضاحك ابن قطي الدين شكمان بن 
نور الدين على صغر سنّه إلى خدمة السلطان» فأكرمه» وأعاده إلى منصبه. 
وكان معه وزيره رام الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة”"» وقُتل غِيْلَةَ في 
رمضان من هذه السنة كما سياتي”" . 

ثم سار السلطان لقصد المَؤْصلء وولَّى تلك الدّيار مملوكه حسام 
الدين سُنْقَر الخلاطي» فنزل السلطان على دجلة بِكَفْر زمارد بقرب الموصل 
في شعبان» وعزم على أن يشي في ذلك المكان» فخرجت من الموصل 
نساء أتابكيّات معرّضات للشفاعة؛ فأكرمهن السُلْطانء ووعدهنّ بالاحسان» 
وقال: قد قبلت شفاعتكن لكن لا بُدَّ من مصلحة تتم» ومصالحة نفعها يعمٌ. 
واستقرٌ الأمر على أن يكون عماد الدين رَنْكي صاحب سئْجار أخو صاحب 
المَؤْصل وسيطا في البين» وحَكَماً فيما يعود بمصلحة الجانبين» فإنه كانت 
شفاعته سابقة» ورأى بهذا الرأي قضاء الحقين» وتعطّف وتلطّف لأجلهن 
وإجلالهن» وأتى من الكرامة بما يليق بأمثالهن. وكن ظَننّ أنه لا يقيمٌ لحرمة 
قصدهن, ويُصّدّق ظنونهن» وأنه يعرف حقوقهن» ويقضي بمكارمه ديونهن» 
ولا يشتغل بأمر لا يؤذن بمرادهن دونهن. فدخلن البلد متلومات متذمّمات» 
وبلطف الله لائذات معتصمات7!؟ . 1 


0غ( في الأصل : أبو عبد الله محمد بن سماقة. والمثبت من (ك) و(ب)» وسيجيء على 
الصواب في النسخ الخطية ص 55 ؟ من هذا الجزء . 


() انظر ص 757 من هذا الجزء . 
زفرف انظر امعجم البلدان» : 4 . 


(5) انظر «#سنا البرق»: 751١‏ -7552. 


تغرف 


في انتظام الصّلْح مع أهل الموؤصل » 
ومرض السُلْطان المرضة المشهورة بحدان” 

قال العماد: وكان السُلْطان لما دخل شهر رمضان داوم قزاءة القران 
وحفظه. واشتغل بالصيام والتقليل من الطعام. فظهر انزعاجه وتغيّر مزاجه» 
وتعدد علاجه» وطال مرضه» وندم على رَُ الشّوافه”"2 وسيّر إلى عماد 
الدين صاحب سئجار* في إنفاذ رسله ليوعز بكل ما يعود بسؤله. فوصل 
وزيره 0ه شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شَهُرْزور* وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء الرَّابين* من 
البوَازيجح” والرُسْتاق» وبلد القرابليّة وبني قفجاق». فدخل شمس الدين بن 
الكافي» وشمس الدين قاضي العَسْكر من جانبنا”" إلى المَؤْصل لأخذ العهد 
على هذا الملتزم. ورحل المُّلْطان قبل عيد الفطر بيوم » وهو من بحر يُخُرانه 
في عَوْم) وخيّمنا على تصيبين* في شوّال» ولم نترقب عود الرسول”/ بنجاز 
الأشغال» بل كان الارتحال على الارتجال» ثم استمر الصّلْح. وصّلح 
الأمرء وحُطب في جميع بلاد الموصل للسُّلْطان بعد قطع خطبة السّلُجوقية» 
وفي ديار بكر أيضاً والولايات الأرُّقية» وضرب باسمه الدٌينار والدّرْهم» 
وانحل الاشكال والكقق 7 الي 0 
)١(‏ هن النساء الأتابكيات اللواتي جئن يشفعن عند صلاح الدين» ولم يقبل شفاعتهن. 

انظر ص 775 من هذا الجزء. 

() هو ابن الفراش» انظر حاشيتنا رقم 4 ص ”777 من هذا الجزء. 
(5) في (ك) و(ب) المرسل . 


)0( في الأصل : وكشف. والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) سنا البرق الشامي»: 71 . 


حارفا 


وكتب العماد عن المُلْطان كتاباً إلى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح 
الحال» وفيه: ونزل لنا صاحب المَؤصل عن جميع ما وراء الرَّاب”* من البلاد 
والقلاع والحصون والضياع [وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني 
قفجاق. وولاية القرابلي والبوازيج وعانة]”''» وقرّرنا عليه المَؤْصل وأعمالها 
على أنه يكون بحكمناء وينفذ عسكره إلى خدمتناء وتكون الخطبة والسّكّة 
باسمناء وأن يطلق المظالم» ولا يرتكب المائم. وقد خصل لنا من صاحب 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطّاعة والسّكّة والخُطبة» وعمّت 
الهيبة والرّهُبة» والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت العوائق 
وارتفعت الموانع . 

قال بونذ القلطات. إلى شور وو مغل كه مجاه اديه 'أراق مدر بلق 
.فتملاً بها وتملّك» ونال المقاصد وأدرك؛ وكان التركمان الايوانية مستولية 
بهاء فشنت شملها وندب للنّظر في تلك الأعمال القاضي شمس الدين بن 
الفرّاش» وأقطع البَوَازيج* لبعض خواصّه المماليك» وسيّر إلى البلاد نوّابه» 
ورتب فيها لإقامة سُّنَنِ العَذْل والإحسان أصحابَةُ» ووقف ضيعة بالبوازيج 
تُعرف يبافيلا على ورثة شيخ الشيوخ بيغداد”؟ . 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: لما أيس السُلْطان من أمر خلاط”. وعاد إلى 
المّؤصل» فنزل بعيدا عنها ‏ وهي الدفعة الثّالئة بموضع يقال له كَفْر 
رار وكان الحرٌ شديداء فأقام مُدَة وفي هذه المنزلة أتاه سنّجر شاه من 
الجزيرة» واجتمع به وأعاده إلى بلده. ومرض السلطان بكَفْر زمار مرضاً 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب). 
(1) «#سنا البرق الشامي»: 771 . 


غرف 


شديداء خاف من غائلته؛ توجل: ظاليه عذاة وهو فريفنء :ركان علد 
ولم يركب في محفة* » ووصل حَرَان شديد المرض» وبلغ إلى غاية 
الفنك) ا منه» وأرعن بموته» ووصل إليه أخوه العادل من حلب 
ومعه الأطباء . 

قال: وكان سببُ صُلْحه مع المواصلة أن عِرَّ الدين صاحب المَؤْصل 
سيّرني إلى الخليفة يستنجد به. فلم يحصل منه زُبْدَة» وسيّر إلى العجم. فلم 
يحصل منهم زَبْدَة» فلما وصلتُ من بغداد» وأذَّيت جواب الرّسالة» أيس من 
نجدة» فلما بلغهم مرض السُلْطان رأوا ذلك فُرْصةء وعلموا رقّة قلبه وسُرْعة 
انقياده في ذلك الوقتء, فندبوني لهذا”'' الأمرء وبهاءً الدين الربيب» وفوّض 
إليَّ أمر التّسْخةء وقالوا: أَمْضٍ ما يصل جهدكم وطاقتكم إليه. فسرنا حتى 
أتينا العسكر» والنَّامِنُ كلّهم ايسون من السلطان» وكان وصولنا في أوائل ذي 
النحكة: “فاخترمنا ,احتزاما 'عظيماء: وجلسن لنت وكان آول: جلوسه من 
مرضه ‏ وحلف في يوم عرفةء وأخذنا منه بين النهرين» أخذها من 
سئْجر شاه وأعطاها المواصلة» وحَلَّفبُهُ يمينا تامّة» وحَلَّفْتْ أخاه العادل 
ومات قدّس الله روحه وهو على ذلك الصّلْحء لم يتغيّر عنه ‏ وسرنا عنه 
وهو بِحَرّان قد تمائل» ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمصء» 
وكانت وفاته يوم عَرّفة» ونحن في العَسُكرء وجلس العادل في العزاء . 


وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدكز”"2» وكانت وفاتّةُ في 


)١(‏ في الأصل : لذلك» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 558 من هذا الجزء . 


خرف 


وفي تلك الأيام كانت وقعة التُركُمان والأكراد» وقتلَ بينهم حَلَقَ' 


سَلْخْ ذي الحجّة”" . 

قال العماد: وأقام السلطان على تُصيبين* أياماً قلائل» ثم رحل إلى 
حََانَ* فألقينا بها عصا النّوى» والقلؤب بمرض السلطان متخاذلة القَوّى» 
متواصلة الجَوَىء والفَضْل خائف من كساده. اسفٌْ على عَتَاده مُشْفقَ من 
انخفاض قذْره وانقراض عَصْرهء والسّماح يقول: هذا أوان كسوف سمائي» 
ونضوبُ مائي» والدّين يُنْدَبء والمُلْك يصخبء, والأيدي إلى الله تعالى 
مرفوعة» والنّيات بالاخلاص مشفوعة» والكُفْر في أراجيف» والقَدَرُ في 
تصاريف» والسُّلْطان كلما زاد ألمه زاد في لُطف الله أَمَلهء وكلّما بان ضَعْفَه 
قَوِيَ على الله توكله» وأنا ملازمة ليلاً ونهاراء سر وجهاراء وهو يُمْلي علي 
في كل وقت وصاياه» وَيِفَرقٌ بقلمي على غفاته عطاياه» ومن جُمْلة ذلك أنه 
اشتدّت به الحال ليلة أيس بها منه الأطباء» وغلب القنوط وعدم الرجاءء 
فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه» والقاصدون المرتجون حِنَى 
جَتَابهه وضَجُوا صَجّةَ ارتجَّت منها الدَّهُْماءء ولانت لسماعها الصخرة 
الصَّمّاءء فسأل عن ذلك» فقيل: هؤلاء وَفدُكَء قد اجتمعوا على بابك» 
متأسّفين على مابك. فدعاني وأمرني بكثْب أسمائهم» وتفريق ما اجتمع في 
خزائنه من الأموال عليهم» وأمسينا وما على الباب سائل» وكنّا نظن أن ما به 
من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك السّماحة راحة» واستمرّ مُدَّةَ استمرار 
مَرَضِهِ على بَذْل جَؤْهر ماله وعَرّضه. وكان خلّقّه أحسن ما كان في حال 
الصّحّةء يخاطبنا بسجاياه السهلة السّمْحة» ولا يخلو مجلسّه من أولي قَضْلِ 
وذوي نباهة ونبل» تكتجاذيوة 'يحضرقه ‏ أطراك الفواكة» ويهرون ا 
أعطاف المحامد» فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقهيّة» واونةَ في صناعات 


.7/١ 1١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


لورفا 


شغرية» وألفاظ عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيّم 
الأمجادء ودفعة في ذكر فضائل الجهاد. وفرائض التأهب له والاستعداد» 
نر أنه إِنْ خلّصه الله من نَبْوة هذه النّؤبة» وأعفاه من كدر هذه المرضة 
ومرارتها بالعافية الصّافية الحُلُوة» اشتغل بفتح البيت المقدّسء ولو ببذل 
نفائس الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف بقيّة عمره إلا في قتال أعداء الله 
والجهاد فى سبيله» وإنجاد أهل الاسلام والاقبال على قبيله» وأنه لا يترك 
شيمة الجودء والسماحة بالموجودء والوفاء بالعقود» والمحافظة على العهود. 
وإنجاز الموعود. 

قال: وربما اسْتَرْوَحَ في بعض ساعات الليل أو النهار إلى الجاع 
لإشارة الأطباء به لأجل التفريج والامتاع, ولقد كان ذلك المرض يا 
من الله للذّنوب وتنزيهاًء وتذكرة مُؤْقظة من سئّة الغفلة وي 

قال: ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السُّلطان؛ ووصوله إلى 
حرّان*» بادر بالوصول. وصادف وقت القبُول» وقام بفبط اللأمون»“وسنياشة 
الجْمْهُورء والجلوس في كل يوم في التُوبتية السُلطانية» لتولي مصالح 
العيّة» وإقامة وظيفة السّماطء والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدّي 
لكشف المطالمء وبّتّ المكارم. وتنفيذ ما يخرج من المراسمء ورَقع كل 
خرق» ورثق كل فَنّْقء وحفظ المّهّابة» والقيام عن السُلْطان في كل مهم 
بحُسْن الثيابة» ولقد نفعنا حضوره» ورفعنا تدبيره» فقد كنا على خَوّف من 
رات يقوئ» وانتشار خبر سوءٍ لا يُطوى» لا سيّما إذا خرج الأطباء وقالوا: 
ما فيه أمل» ولكل عُمر أجل . فهناك ترئ النّاس يستشعرونء وبإبعاد ما يَعِرُ 


. 778 1771/ «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


خرف 


؟/3 


عليهم من أعلاقهم ودوايهم يستظهرونء» فزال بحضور العادل كل مخافة» 
وسلّم الله برأفته من كل آفة . وكان الملك العزيز عثمان ولد السُلْطان مع 
أبيه» مُقَتَدِ بمعاليه» مقتفف لمراضيهء وكان من جُمْلة وصاياه عند إشفائه» 
وإرجاء ترجّي شفائه: إن أدركني المحتوم» ودنا اليوم المعلوم» فقد خلّفت 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد مليًا؛ فعنى 
بأبي بكر سيف الدين أخاه» وبعمر تقي الدين ابن أخيه: وبعثمان وعلي ولديه 
الملكين العزيز والأفضل» ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في 


الشّامِ ومصّر المعوّل. 
وأقام العادل إلى أن وَضَحّ المنهاج: وص المزاج”"2: وطابت القلوب 


2702 


وغابت الكروب». ثم وصل مع أخيه إلى حلب؛ وتم ' معه إلى حمص 
ودمشق» وهب له نسيم مصرء فا شتجد إلى 0 النُشق. وسيائق ذكر مُضيّه 
إلى مضّر مع الملك العزيز في سنة اثنتين وثمانين» ووصول الملك الأفضل 
من مصر وبعده الملك المُظفْر تقي الدين”"© 

قال العماد: ؤكاتت صدقاته الوائنة رذاكة حوبا كيار الباق غلن أن 
جوده مُسْتَوْعبٌ الموجود» ولا يترُك فضلا للوفودء» ولما مرض» وعَرّض له 
من الألم ما عَرَضء قال لي: اكتب إلى الولاة والتُوَابٍ بالدّيار المصرية 
والشّامية أن يتصدّقوا على الفقراء والمساكين من المال المُعَدٌَ للحمل بما نَصّ 
على قَذْره في التعيين. فلم يبق في الممالك إلا من وصل إليه نصيب» ودعا 
بالصّالحات مَن الله لدعائه مجيب. فدفع بالصّدّقة البلاء» ورفع للصّدْق 
)١(‏ في الاصل: وضح المزاج وصح المنهاج. والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل : ثم» والمثبت من (ك) و(ب). 
انظر ص 509 وما بعدها من هذا الجزء . 
(5) في الأصل و(ب) بالأبرار» والمثبت من (ك). 


354 


الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سناء مئّنه السّييّات» ومن جمْلّة تلك 
الصّدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يتصدّق 
بخمسة آلاف ديئار صُوريّة('2» فقلت: ما عنده غير دنانير مصّرية» فقال: 
يتطكق ها عقيرة عوية الافن اللفو كن الكرات با فياف 

قال: ولما امتدّ زمانُ مرضه أمر ببناء دار عند سُرّادقه وحمّام» فَيْنيَتْ 
في أربعة خمسة أيام» وكان قد تعر مو ذمشئ وليه الصغيريق ثو ركاه 
وملكشاه وأمهماء وأسكنهم فيها مُذَّ مُدَّة مقامه» وسماها دار العافية» للبَرْء فيها 
من سَقَامَه ثم خلاها لمن ينزل بها ضيفاء وجعلها للآوين إليها وَقْفا. 
وبعدها اتصلت المواصلة بين السُّلْطان والمّواصلة» وأهدى السلطان لهم 
هدايا عظيمة» لصاحب المَؤْصل ولوالدته ولصاحبته ولابئنة نور الدين 
ريه الله ا دينار سوى الخيل 
والطّيب» والشيء البديع والغريب» وجرى أمر المواصلة على السّدادء 
وتجهّزوا في النّضْرة النّاصرية ‏ على ما سيأتي شَرْحُه ‏ إلى الجهادء وأول 
بركات الاتفاق فتح البيت المكلسن وسائر البلاد»ء وتجدّدت الفتوح. 
وأنجدت الملائكة والرُوح» وَائْتْكَتْ2'' باليْسْر العْسْرة» وصّحََتْ بحطين 
الكسْرة» وخصٌ الله السلطان بفضيلة فتح القدْس» وقضى حاجاته التي كانت 
في النّفْسء وسيأتي ‏ إن شاء الله شَرْحٌ كل فتح في موضعهء وكيف أشرق 
سنا النصر في مَطْلعه(” . 


وكتبّ الفاضل من دمشق إلى تقى الدين بمصر ٠.‏ إن العافية النّاصرية قد 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم هص 7١8‏ من الجزء الأول. 
() أي انتزعت. «اللسان» (متح). 
(7) «اسنا البرق الشامي»: 719. 


استفاضت أخبارها [وفاضت]27© أنوارها وآثارهاء وولّتِ العلَّةَ ‏ ولله 
السبدت لقعت ات وانجلى اا وي شرارهاء ونا عات الا 
قلتَهَ وقئ الله شَرَهاء وعظيمة كفي الاسلامٌ أمرهاء ونوبة امتحن الله بها 
نفوسّناء فرأى أقل ما عندنا"' صبرهاء وما كان الله ليضيّع الدعاء وقد 
أخلصته القلوبء ولا ليوقف الاجابة وإن سَدَّت طريقها الذنوب» 
رلةا للف عد نوع وقد ادن العا جب رالممتوية 
نعي زاد فيه الدَّهْرٌ ميما ‏ فأصبح بعد يُؤسه نعيما 
ونتاصيدق الكتيد مه لأنى. :رايت التعمن” تَطْلم والتجويعا 

وقد استقبل مولانا السُّلْطانُ الملك النّاصر العافية عَضَّةَ جديدة» 
والعزمة ماضية حديدة» والتَّشاط إلى الجهاد والجنة مبسوطة”" البساطء وقد 
انقضى الحساب». وجَرّنا لسرا وعرضنا نحن 5 الأهوال التي من 
خوفها كاد الجَمّلَ يَلخُ في سم الخيّاط . 

ومن كتاب [آخر]”؟2: الأحوال بالحَضْرَة مستقيمة» والتّعُمة بالعافية 
عظيمة عظيمة» والبقيّة الموهوبة من العُمْر النّاصري كريمة القيمة» عَرَفَ 
وعَرَفَ النَّامنُ قَدْرَهاء ولزم ولزموا شكْرّها”2» فسيوف الجهاد قد كادت تهيرٌ 
في أغمادهاء وخَيْل الله قد كادت تنادي أهلها: اركبي لميعاد طرادهاء 


. 571/7 المثبت بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(؟) في الأصل : ما عندهاء والمثبت من (ك). 

(9) في الأصل: مبسوطه. والمثبت من (ك). 

(4) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) في الأصل: وعرف الناس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء والمثبت من (ك). 


حي 


والمسجد الأقصى 0-6 تأنيسّه بما استوحش منه من القران» وتطهيره ممأ 
استولى عليه من رجُس الصّلبان. ش 


فى بافى حوادث هذه السّّئة 
ومن توفي فيها من الأعيان 
قال العماد: فى هذه السنة توفيت الخاتون العصميّة بدمشق فى ذي 
١ 1‏ 2 
القعدة») وهى عصمة الدين ابنة معين الدين أنر» وكانت فى عصمة الملك 
العاول تون الديق مود بن رتك وحم اله فلما توققء وغيلقه السلطان 
بالشّامء في حفظ البلاد ونْصّرة الإسلام» تزوّج بها في سنة اثنتين وسبعين» 
وهى من أَعَففّ النساعء وأعصمهن وأجلهن 2 الصّيانة» وأحزمهن» 
مستمسكة من الدين بالعروة الوثئقى» ولها مه نافذ» ومعروفٌ وصدقاتٌ» 
ووؤاتت> للفقزاء وإدزاراتة»- ويشت اللفقهاء والصّوفية بدمشق دري 
اط 
ورد : 


7 


قلت : وكلاهما يشب إلنهاء:' كالعدوسة «داتحل دمشق. بمخلة: حجر 
الذّهب* قريب الحَمّامِ الشركسي» والرباط خارج باب التَضْرء راكب على 
نهر باناس”* في أول الشّرّف القبّلي*. وأما مسجد خاتون في آخر الشرف 
القبلي فخ الدرت» فيو وت إلى ضاتون أخرق قديمة» تقدّم ذكرُها!".» 


)١(‏ هى المدرسة الخاتونية الجوانية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

(؟) كان هذا الرباط قرب جامع تنكز. انظر «منادمة الأطلال»: ص ”2777 وانظر «سنا 
البرق الشامى»: 71/7» وكشاف الأماكن. ٠‏ 

() انظر ص ؟؟١‏ من الجزء الأول. 


وديا 


0 


وهي زَمُرُّذْ بنت جاولي أخت الملك دقاق لأمّه ورَوْجَ زنكي والد نور 

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديهاء 
وكان السلطان حينئل بحرّان* في بتر المرض عه وعنئف الألم 
وعشرائة فما 0 بوفاتها ون من تزايد علّته وتوقّد ل وهو 
شيركوه ابن غمهء فَنُعِيَتْ إليه الخاتون» وقد تعدّت عنه إليهما المَنُونَء 
وكانت وفاة ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحبّة فجأة من غير مرض» 
وأجرى السلطان أسد الدين شي ركوه ولده على ما كان لوالده» ومقابلته 
بأحس: عوائده”" . 

قلتُ: وقبر الخاتون المذكورة في التُّزبة* المنسوبة إليها''* بسفح جبل 
قاسبون قبل المقيرة الشراكسية*. 

وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابنة عَمّه ست الشام بنت أيوب» فدفنته 
في مقبرتها بمدرستها بالعغوينة*» فهو القَبّر الأوسط بين قبرها وقبر أخيهاء 


وكانت ست الشّام كثيرة المعروف والبر والصّدقات. 


وكتب الفاضل إلى تقى الدين : ورد الخبر عشيّة يوم الأربعاء الحادي 


. 30/7 «سنا البرق»:‎ )١( 
انظر «التربة الخاتونية» في كشاف الأماكن.‎ )1( 
. إفرق انظر ص 6 من هذا الجزء‎ 


د32ٌ2"ظي> 


عشر من ذي الحجّة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة 
انتقل إلى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى 
أسد الدين رحمهما الله بمرض حاد أَعْجَّلَ من لمح البصر ومَرَدٌ النظر» فإنًا لله 
و[ زليه واجمولت قاد المفارك كايا عه ولدة امك الذين تر كووس 
أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول في: وكتبئّه وقد صار في حُفرته» 
واستقرَ في قَبْره. فنسأل الله حُسْنَ المَْجعء وكفاية هَوْلٍ المُطّلّع» والمعونة 
على ساعة هذا المَصْرَّعء ونشكرٌ الله ثم نشكرهء ونذكره بأحسن ما يذكره به 
مَنْ يذكره» إذ وقى التّْس الكريمة العالية الشّريفة النّاصرية» وقدّم قبلها من 
لا يَسُوٌه التقدّم بين يديهء وجعل الله أنفسّنا فداهاء فإن تلك نعمة علينا كما 
هي نعنة عليه“ :وله فؤق الله الهذا البيث شقلا ولا قع21 له حلا 
وأعظم الله أجر الملك المظمّر في ابن عمهء وأمتعه ببقاء عَم وأعادّه من 
مقابلة مقدور الله بِهمّه وهمّه”", فليس إلا التّسليم لما لا يستطيمٌ الَلّْقَ له 
العا ولقويقن ابر فقو الأتفين إلبدتتفالى + كإنا لا تملك لها عدا :ول نفعاء 
ولخوف المملوك أن يلتبس الخبر في مَطّالعهء ويُحرّف الكلمُ عن مواضعهء 
عَجَّلَ بالانهاء والإشعارء وسَبَق بما لا يسرّه السّبْق به من هذه الأخبار. 

قال العماد: وفيها في ججمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكورة 
بعد الدية سعرد ين أثر راص قله فسا تتانارقي * جياه :لقن كان من 
الأكارم الأكابرء ومن ذوي الماثر والمفاخرء وما رأيت أحسنّ منه خلقاء 
وأزكى عِرْقاء ولم يزل في الدولتين الثُورية والصّلاحية أميراً مقدّماًء وعظيماً 
مكرّماء ولسفور فضائله» ووفور فواضلهء وجدّ شهامته وحَدٌ صرامته» رغب 


)١(‏ قضب: قطع. «القاموس المحيط» (قضب). 
(5) بهّمه: أي بحزنه. وهمّه: أي هواه. «اللسان» (همم). 


هع" 


المُلْطانٌ ‏ وهو زوج أخته ‏ أن يكون هو أيضاً زوج أختهء فزوّجه بالتي 
تزوّجها مُظمَّر الدين كؤكبري بعده”". 

قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب» عمّرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهي دار العقيقي* في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وست 
مئة» وهي أخير أولاد أيوب لصلبه رك وكان يحترمها الملوك من أولاد 
أخوتها وأولادهم. ويزورونها في دارها”" . 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراء» وله 
مواقف حميدة في الهيجاء» ومقامات في الغزاة حقيقة بالثّناء» وهو أكبر أمير 
للأسدية» ولم يزل في الهيجاء يَحْسّنّ بلاؤه» ويصدق غناؤه. ولما عَذنا بعد 
فتح ميّافارقين* إلى المَوْصل طَرَقَه البلا في طريقه» قَمَرَ بحصانه بعض 
الُواقي» فعثر به» وانكسرت رِجْله ثم عملت عليه قدمّهء واشتدٌ ألمه 
وطال به سَقَمهء وانتقل إلى دمشق» وتوفي بها في اخر هذه السنة أو في سنة 
اثنتين وثمانين» ولقد قُجمَ الاسلامٌ منه بذَّمِرٍ مشيح'”"» لذمار الكُفْر مُبنح ”2 . 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قبل بامد* وزير ابن قرا أرسلان»: 
وهو قوامٌ الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة» قتلته مماليك مخدومه غيل 
وتمّلُوا له في مباغتته بالقَثل حِيْلَة؛ وذلك أنه كان جالساً في ديوانه 


()) ولآبن. الساعاتي في مسعودبن أثرمداكم ٠‏ انظر خاقيتنا رقم > :ص + من .هذا 
الجزء. و«ديوان ابن الساعاتى»: 5”/١941١غ»‏ وما بعدهاء و«سنا البرق»: 
الات لاله ول :امن هذا الحده 

(؟) ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (557 ه). 

(7) الذمر المشيح : يعني الشجاع المجد . «اللسان» (ذمر» شيح). 

(5) الذمار: هو كل ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه. «اللسان» (ذمر). وانظر 
ا(سنا البرق»: */7 . 


55؟” 


وإيوانه”"©: متصدّرا بمكانته في مكانهء وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
واحدٌ منهم» وقال [له]”": الملك يدعوك وَحْدَك. فقام» فدخل الدّمْلِيز 
وقد أغلق البابٌ الذي يصل منه إلى الأمير» وأغلق ووافة الات الاغير 
وقتلوه» ثم أخرجوا الصّلاح من حبسهء وهو أحد الأمراء الأكابر» فقتل 
د وكاتوا به وائق 49 


قال: وفيها توفي الفقيه مهذّب الدين عبد الله بن أسعد المَؤْصِلي 
بحمص”“©: وكان المدرّس بهاء وكان عَلامة زمانه في 'عِلّْمهء ونسيج وَحْدهِ 
في نَظمهء عي م او عرد 
وأنه ممن عَقَمَ الدَّهْر بمثله» واشثريت كتبه بأغلى الأثمان» ولكم أخرج بحره 
قلائدَ اللؤلؤ والمّئجان2©0 

قال: وفي هذه السنة رد المُلْطانُ قلعتي الرُها”* وَحَرَان* إلى 
مُظَمَّر الدين كُوكُبُوري بن زين الدين لتوقُرهِ في الخدمة على حفظ القوانين» 
وظهر منه كل ما حَقَّقَ به الاستظهارء وأوجب لأمره الإمرار» ورغب في 
ممناهزة القلطاف: وقلله طوف الأمتكان0. 


قال: وكان السُّلَطان قد سكنت تَفْسّه بالمقام”". وأراد أن تكون حركته 
بعد استكمال السكونء. وعنده أولاده الأصاغر.ء والملك العزيز والملك 


)١(‏ إيوانه: ليست في (ك). 

(1) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(*) انظر «سنا البرق»: “الا 775. 

(5) انظر ص 5٠0” 5٠7”‏ من الجزء الأول. 

(6) انظر «سنا البرق»: 70/5 . 

(1) انظر «سنا البرق»: 730/7 . 

0) في الأصل : للمقام» والمثبت من (ك) و(ب). 


بأخض 


241/ 


الظّاهر بدمشق» والأفضل بمصرء فلما ورد نعي الخاتون وناصر الدين» 
وخلاً شِبْله أسدَ الدين بعده في العرين» وخيف على بلاده لصِفَرٍ أولاده 
واحتيج أيضاً إلى الاحتياط على ما في خزائنه» واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون خلّفت أملاكا وتراثاء وأوقافاً وأمتعةً وأثاثاء لم يكن من الحركة بُدٌّ 
وقدّم الكَيّبَ إلى البلاد بما صمّم عليه عَرْمهء وأجرى به حُكْمهء وأمر 
بالاستعداد لترقّبٍ الاستدعاء» ووضّاهم في سائر المقاصد والأنحاء" . 

وكتب إلى ولد ناصر الدين: قد عَرَفنا المصاب بوالده رحمه الله 
كن 
أحياه الله نِعْمّ الخَلَفْ الصّالمء وإن انتقل والدّه إلى دار البقاء» فهو في 
مكانه المستقرٌ من المجد والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه 
مُسَلّمة إليى مُقَرّرة في يديه» وما مضى من والده رحمه الله إلا عينه» وولدنا 
قرّة: العيون »ويه اتتقراق الشكوةع اليد نط الذي تعبرابها كد المعناب» 
وألبسنا وإياه تَوْبَ النَّوابء فليشرح ولدنا صَدْرَّه ولا يشغل سرّه» ويُعرّف 
خواصّه وأصحابه» وؤلاته ونوّابه بحمص والرّحْبة* وغيرهما أنهم باقون على 
عادتهم . 

وكان المندوب إليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَضْرونْء ولم يفارق الخدمة السُّلْطانية في هذه السّنة . 


أجرنا وأجره فيهء وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ‏ 


قال: وفى هذه السنة لما كنا على مَيّافارقين* وقد فتحناهاء ورد 
للسُلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين” والحضصّن ‏ وهو 
)١(‏ #سنا البرق»: 5لا 71/0. 
(؟) في الأصل و(ب) وعظمء والمثبت من (ك). 


"8 


حصن كيفا”* ‏ والعلامة* الشريفة النّاصرية في ثانيى سطره بالقلم الشريف: 
«النَّاصِرٌ اللَّهُن("' . 
عمر بن أحمد المدينى الأصبهانى» عفرت مشهورء له تصانيف ل 


وفي هذه السنة”" توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح 
أن الثناء أ محمد محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي» 
المعروف بابن الصّابوني» ودفن بسارية من القرافة» ومولده ببغداد سنة 
خمس مئة ‏ وجَدٌ أبيه لأمّه شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن 

0 

عبد الرحمن الصّابونى» فيه عرفٌ بأبن العانوق 1 وكان حّ صحب 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه» ونسبته بالمحمودي إليه. ودخل ابن 
رحمه الله» واجتمع به» ونزل إلى زيارته» وسأله الإقامة يَدفْشقْء فلكر :له أن 
قصّدّه زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه بمصرء فجهّزه وسيره صحبة الأمير 
نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سارَ إلى ولده بمصر”*'» وصار بينه 


وبينه صحبة أكيدة ومحبة عظيمة» بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعة واحدة» 


)١(‏ في الأصل: أقحمت كلمة «لدين» فوق الناصر بخط مغايرء فأصبحت «الناصر 
لدين الله» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) انظر ترجمته فى طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: »١١5-1١5/5‏ 
بتحقيقي » وق انميت تاك مصنادر ثر عه 

() من هنا سقط من (1) ينتهي ص 70١‏ . 

(5) توفي شيخ الاسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سنة (554 ه). انظر ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء»: 4١/18‏ 44 . 

(5) كان ذلك سنة (05705 ه) انظر ص ١5/8‏ من الجزء الثاني . 


اخ 


وأقبل عليه. ولما ملك ولده الملك النّاصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم 
يمكّنْه من العود إلى الشَّامء ووقّف عليه وقفا بالديار المضّرية» وعلى عقبه 
وهو باقٍ بأيديهم إلى الآن. 
وقرأتُ بخطّ صلاح الدين رحمه الله ما كتبه في حَقَّه إلى أخيه الملك 
العادل لما كان نائبه بمصر: الأخ الأجل» الملك العادل أدام الله دولته» غير 
خاف عله قضية الوقف الذي أوقفه الوالد : نجم الدين تغمذه الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصّابوني» العامة 
مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعني الحُبُوشاني" 2‏ ما جرى اقتضت 
المصلحة لتسكين الفتنة تنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع غيرهء لنقطع الفتنة 
والخصومة بينهم. بأمرنا إليه» مع بقاء الوقف في تصرفه وتصرف مَنْ عنده 
من الفقهاء. والأخ الأجل الملك العادل يتقدّم بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه 
من التصرّف في الوقف المشار إليه» ومنع من يعترضه فيه بوجه من وجوه 
التأويلات» وحسم مادَّة الشكوى منه ممن يتعدّى عليه» إن شاء الله تعالى. 
وقرأت بخط الشيخ عمر المَلأَِ المَوْصِلي”" رحمه الله كتابا كتبه إلى 
ابن الصّابوني هذا بشيراز» يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حاله» أَوَّلّه : أخوه 
عمر بن محمد المَّلأَ يقول فيه: وبعدء فالذي يتطلّع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعماء» ومغمورٌ في هواطل الآلاء. 


(1) سترد ترجمته 791/4 من هذا الكتاب. وقال سبط ابن الجوزي في «مرأة الزمان»: 
4 «وكان الخبوشاني كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات» وما زالت الفتن 
م الحنابلة وابن ن الصابوني وزين الدين ين تجقة ويكفرونه 
ويكفرهم. ١.١.‏ 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 45 من الجزء الأول. 


"6 


غير أن أيدي البلوى بالنّعَ2'0 ترفعني تارةً إلى مقام الصّدّيقينء وتضعني تارة 
أخرى إلى مقامات المتخلفين» ومع هذاء فطلب النجاة لا يفتر» والحركة في 
طلب الفوز لا تسكن» والعمر ينقضى بالعنا والمَئى» وما أشبه حالي بحال 
القائل : 

آثل في يوي ]دراك الى .٠حمى‏ إذا ولى تمتنت غدا 

لا وَطرأً أقضى من الدُنيا ولا أَقْحَلُ للأخرى فال السُِّعَدا 

والعمر يمضي بين هاتين فلا لك 

يا أخي» ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاءً أن تتحرّك همك لي 
بالشّفقة والرأفة» فتدعو الله لى بقلب حاضرء منوّر بنور الشفقة والرحمة 
ويؤمّنَ على دعائك مَنْ حضر منّ السّادة الأخوان» وتقول: اللهم عبدك 
الضعيفك عمرين محقة العلا يدعوك ويقول: 

لاتهئى بعد إكرامكٌ لى فشديدٌ عادة منقطعه 

وقد توسّل بنا إليك» نسألك أن تبلغه اماله» وأن تحييه حياة السّعَداء 
وأن تميته موت السّعداء» وتحشره في زّمْرة السّعداء» وأن تجعل خير عَمُره 

زف 

ايو وخيرَ أعماله و اهيا وخيرَ أيامه ها بلقا فيه" 


. في طبعة وادي النيل: 18/7 تحرفت إلى النقم‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١54 إلى هنا ينتهي السقط من (ك): انظر حاشيتنا رقم 7 ص‎ )5( 
وحفيده‎ »174- 177/7١ «وانظر ترجمة ابن الصابوني في «سير أعلام النبلاء»:‎ 
ه) انظر ترجمته في «طبقات علماء‎ 58٠9( صاحب «تكملة إكمال اللأكمال» توفي سنة‎ 
الحديث» لابن يه اهادع" 4 --7980ء وانظر الدراسة القيمة عن آل ابن‎ 
. الصابوني في مقدمة «التكملة» بقلم العلامة الدكتور مصطفى جوادء رحمه الله‎ 


"ه١‎ 
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قال العماد: فرحل السُلْطان إلى الشَّامء وودّع مظمَّر الدين صاحب 
حَرَّانَ* من الفرات» ورحل صّوْبٍ حلبء والعادل صاحبها على المقدّمة» 
وقد هيأ أسباب التّكرمة» فوصل حلب في العَشْر الأوسط من المحرّم» ثم 
رتب العادل في حلب ثُوّابه وصحب السُلْطانَء فوصلوا حماة» وفيها نائب 
تقي الدين ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خشمارتكين» وهو صاحب 
وس وقد جمع النهضة والأمانة. ثم وصل السلطان إلى حمصء وقرّر 
أمر المجاهد أسد الدين أبي الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان عمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة سماه أبوه باسم جدَّه ولقَّبه بلقبه» وكت له منشور ابيا 
قرّر عليه من البلاد» وذلك حمص وَسَلميد9؟ وتدمر ووادي بني خصّين 
والرّحبة" وزلبيا. وكتب منشورا آاخر بإسقاط المكوس بالرخبة» وفيه: وهذا 
دأب السلطان في جميع البلادء اقتصر منها على الرّسوم التني يُبيحها الشرع» 
وهي الحَرَاجٍ والأجور والرَّرْع . 

واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروه الهَكّاري في 
ولاية قلعة حمص» ثم نقله إلى قلعة حلب» فبقي واليا بها ست سنين» ورب 
العزيز في اخر عهد السلطان بقوص*. 

قال: وريب السلطان مع أسد الدين بحمص أميرا من الأسدية يعرف 


بأرسلان بوغاء» فقدّمه7" على أصحابه » بتولى مصالح بأيه» حتى تفرّد الأسدٌ 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 

(1) في الأصل: لم تكتب واضحة» فكتب ناسخ فوقهاء وقلعتهء وهو خطأء والمثبت من 
(ك) و(ب). 

(9) في الأصل و(ب) فقدم. والمثبت من (ك). 
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بالأمر لسَدَاده وبلغ مدى رشاده» ونُعْتَ بالملك المجاهد؛ ونهض بمحامل 
المحامد. 

قال: وأقمنا بحمص حتى استعرضنا خرّائن ناصر الدين» وقسمنا 
اث دكاتت اح النلطان بالفحانة زوجة ناصر الدين» وهي مستحقة 
الشّمْنْء والباقي بين + البمك والاب علق عينا وَوَرقاَء مه وتترفاء 
0-6 التراث في الملك والعين والأثاث عَظَمَ أن نقد بتفداي: واداك 
علي ”" ألف ألف دينار» فما أعاره السلطان طَرْفهء بل تركه على أهل البرك . 

قال: ولما شاع بدمشق حَبّرُ دُنوّناء احتفل أهلّهاء واجتمع بالمسارٌ 
شَمْلُّهاء وطلعت أعيانها ونبعت عيونهاء ووافت أبكارها وعُونُهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وخرُونهاء 
ودخلنا . المذيثة “وؤينة : الدننا خاوجة» وسكينة التقمئ: خارحة:.ودمشق 
كالهّديٌ”” مزفوفة» وبالهدئ يحتوقةة وبِالحَسْنٍ 5 . وكان النّاس قد 
ساءهم خبر المرض» فسرّهم عيآنٌ السّلامة» وأسهرهم الهم للإشفاق 
فراجعوا للشَّفاء كَرَى الكرامة» وما ألذَّ الرجاءً بعد الابلاس» والثّراء غبً 
الإفلاس» والأمل عقيب الياس» وأنهم ظفروا في حالة الايحاش بالويناس » 
وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادم”” الوَّسْوَاس. واجتمع السُلْطانَ في 
القلعة بأهلهء» وأقلع المُرْجف عن جهله. وَحَسّْنَت الأحوال» وأمنت 
الأهوال» وشاهدنا المَضْلَّ والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة» وَعَذْنا إلى 


)١(‏ في الأصل : وملك» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل : عنء» والمثبت من (ك). 

(©) الهدي: العروس . «معجم متن اللغة»: 0/ 16 . 

(5) الحنادس جمعء مفردها حندس: الظلمة. «القاموس المحيط» (حندس). 


وى ؟ 


عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبنّه أسراره» واستزال بصفو رأيه 
أكداره» ودخل جَنََّه وجَنّى ثماره» وزاره مرة واستزاره» وراجعه في مصالح 
دولته [واستشاره]”'': وجلس السلطان في دار العدل* لكشف المظالمء 
وَبَتّ المكارم» وإحياء المعالم”"'» وإقامة مواسم المراسه . 

وقال القاضي ابن شدَّادِ: ولما وجد السلطانٌ نشاطاً من مرضه رحل 
يطلب جهة حلبء وكان وصوله إليها يوم الأحد رابع عشر المحرّمء وكان 
يوماً مشهوداً لشدّة فرح النّاس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيام» ثم رحل 
في ثامن عشره نحو دمشق» فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
بتلّ الُلْطان©). وماق ع0 وقد عند شو مظمة وت 01د رمه 
عليه بحمصء» وأقام أياما يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب جهة دمشق» وكان 
دخوله إليها في ثاني ربيع الأول» وكان يوما لم ير مئله فرحا وسرور”"؟. 


في ذكر ما استأنفه السّلطان بمصر والشّامِ من 
نقل الولايات بين أولاده 
قال العماد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه. 


(0) ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) في الأصل: المعلوم. وقد كتبها ناسخ فوق خط الأصل» وفي (ك) العالم؛ وفي 
ب2 العلوم» والمثبت من طبعة وادي النيل: 794/7». وهو الموافق لما في (سنا 
البرق الشامى» : 778 . 

(*) انظر «سنا ا الشامى»: 51/6 4لا؟. 

(5) تحرف في مطبوع «النوادر» إلى قبل السلطان. 

(45) في (ك) أخيه؛ وهو تصحيف. 

() «النوادر السلطانية»: ١ل/ا.‏ 
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وكان الملك الأفضل نور الدين علي بونضية “وقو:ولنه الأكن: وقد يدا 
يظهر» وعلئْ تجويد الخ والأدب وسماع الأحاديث التَّبُوية يتوفّرء وقد 
مالت إليه بمضّر جماعة. وله منهم طاعة» وربما نَم تق الدّين النّائب هناك 
من أحد أمرآء فوقعت منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من اختلال أمره» 
واشتغال سرّه» وكان في نفس السُلْطان أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى 
مصر ليكون عزيرّهاء وليحرز مملكتها ويحورّهاء وهو مفكّر في طريق 
تذبيره» ووجه تقريره» حتى بدا له تَقْل الأفضل إلى الشَّامء فكتب إليه يتشوّقه 
ويستدعيه بجميع أهله وجماعته» ووالدته وحَشّمه وأصحابه» فخرج ووصل 
و2 الاثنين الثّالث والعشرين من جُمادى الأولى: وخرج السُلْطان 
لاستقباله» وأنزله بالقلعة في دار رضوان» وكتب إلى تقيّ الدين أنه قد استقل 
أمرّهى وال درف فابتهج بتفرده؛ وحَفيَ عنه أنه كان في ذمّة ولد السُلْطان 
وعِصّمتهء وأن تَمَام حَرْمته بحرمته'"2 
قال ولما وضلا إل د مشق كان بها من أولاد السُلْطان الملك الظاهر 
غازي غياث الدين» ين عَمّه العادل وهو صهرهء وقد اشتدَّ بمصاهرته 
ظهره» فقال له: قد نَرَلْتُ عن حلب لكء وأنا قانعٌ من أخي بإقطاع أين كان؛ 
أَلْرّمُ الخدمة ولا أفارقٌ السلطان» فاطذَيها من أبيك إن كانت ترْضيك . وجاء 
إلى السلطان» وقال: هذه حلب مع رغبتي فيهاء ومحيّتي لتولّيهاء أرى أن 
أحد أولادك بها أَحَقَ وهذا ولدنا الملك الظاهر أحبٌ أن أوثره بها. فقال 
السُلْطان: المهم الآن تدبير [أمر]”” ولدي الملك العزيز» فإِنَّ مضْرَ لا بد أن 
يكون لي بها ولد أعتمد عليه. وأسند ملكها”“ إليه. ورحل إلى الزرقاء* 


.؟١الو انظر «سنا البرق الشامي» : م14‎ )١( 
في الأصل و(ك) فزار» والمثبت من (ب).‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )"( 

(5) في (ك) ممالكها. 


همه" 


70/ 


وملة بولداء العزيز والطاهر بواخوه العاذل» كاسن العايل عوف تلت بلكذا 
عيّنهاء ونواحي بمصر بيّنها. وكان قد مال الملك العزيز إليه لاشفاقه عليه 
فسأل أباه أن يُسَيْرَ معه العادل. فإنه نِعْمّ الكافي الكافل. فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشرْقية» واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك 
المصّرية . 

رلا بعري لانن يا اعرد لاو 0 وانكي ةل ين 
الصَّفُو الكَدّرء وغار من تغيّر الرأي فيه» وإذا تولّى أبو بكر فلا عمر. فعبر 
إلى الجيزة مُظهراً أنه يمضي إلى بلاد المغرب ليملكهاء وكتب وسأل 
السُلْطانَ أن لا يمنعه من سلوك مسلكهاء وسَمَتْ همَّنُه إلى مملكة جديدة» 


وأقاليم ذات ظلال مديدة» وبلاد واسعة: ومدن شاسعة. 


وقد كان أحد مماليكه المعروف بِقَراقَوش2"7. قد جمع من قَبْلُ 
الجيوش» وسار إلى بلاد بَرْقة* فملكهاء وَهَدَنْهُ الأمنيّة إلى النفائس من بلاد 
نفوسة فأدركهاء وتجاوز إلى إفريقية» وهو يكتب أبداً إلى مالكه الملك 
المُظَمّره يُرَعُبه في تلك المملكة» ويقول: إن البلاد سائبة. فلما تجدّد 
لتقي الدين ما تجدّدء وتمهد لعمّه العادل ما تمهّدء عاد" له ذكر المغرب» 
فعبر بعسكره. ومالت إليه عساكر مصر لبَذْله وقدّم مملوكه يوزبا في 
المقدّمة. 

فلما انتهى إلى السلطان حَبّرٌ عَزْمهء قال: لَعَمْريه إن فتح المغرب 
مُهِمٌّ» لكن فتح البيت المقدّس أهم. والفائدة به أتم» والمصلحة منه أَحَصٌ 
َعَم وإذا توجه تقن :الدين » واستمج معد رجالنا النعروقة دفي العم 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 49 من هذا الجزء. 


كه ؟” 


المراحل . ع 75 تقي الدين في ركوب تلك للع فكتب إليه يأمره 
بالقدوم عليه» وجهّرٌ ولده العزيز إلى مصرء وقرّر له قوص* وأعمالهاء وسار 
ومعه عَمُِّه العادل» فدخلا القاهرة في خامس شهر رمضان. 

وأما الملك الظاهر فسيّره السُلْطانُ إلى حلب» وأنعم عليه بهاء وبسائر 
قلاعها وأقاليمهاء وندب معه الحاجب شجاع الدين عيسى بن بلاشوء وعاد 
السُلْطانء ومعه الأفضل . 

وقدم تقي الدين في آخر شعبان» وكلناء السلطان» وخيم على المصري 
فوق قصر أُمّ حكيهم0"©» فلما قرب ركب إلى موكبه» ورحّب بهء ودخل 
507 وعاد إلى ما كان له من البلاد [حماة]'") ومَنْج* والممكة” وسائر 
أعمالهاء ثم أضاف إليه مَيّافارقين* وجميع ما في ذلك الإقليم من المعاقل» 
وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله» وإعلامهم بتأخير عَزْم المغرب بل إبطاله . 
فامتثلوا الأمرء وفارقوا إلى الشَّام مصرء سوى مملوكه زين الدين يوزباء فإنه 
ون لتفبكرا إلن المغرب» فمضى واستصحبه » وغلب على بلاد إفريقية » 
ثم قصده صاحب المغرب» فأخذه مأسوؤراء ثم أغزاه مع الغر" في ثغر من 
الثغور. فالثاة مشتهورا مشكورا» فقدّمه عليهم9'. 


)١(‏ قصر أم حكيم بمرج الصفرء قرب الكسوة جنوبي دمشق. انظر «معجم البلدان»: 
0/6 

(؟) ما بين حاصرتين مستدركة في هامش (ك) . 

(*) في الأصل : الغزوء والمئبت من (ك) و(ب). 

(:) انظر «سنا البرق الشامي» : ولا؟ .181١‏ و«الكامل» لابن الأثير: 
ذ0---2077. 


لاه ؟ 


قلت: وكتب الفاضل إلى تقي الدين: سببُ هذه الخدمة ما اتّصل 
بالمعلوك من "ترد رسائل مولانا فى التماتن الشف إلى المغرب والدستور 
إليه . 


يكفي الزّمان فمالنا تَسْتَمْجل 

يا مولاناء ما هذا الواقع الذي وقعء وما هذا الغريم من الهم الذي 
ما اندفع» بالأمس ما كان لكم من الدّنِيا إلا البُلْغْة» واليوم قد وهب الله هذه 
النّهمة» وقد كان الشَّمْل مجموعاًء والهمٌ مقطوعاً ممنوعاء أفتصبٌ الآن 
الدنيا ضيقة علينا وقد وسّعت؟ والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت؟ 
يا مولاناء إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من عَيْش؟ أو في قلّة 
من عدد؟ أو في عَدَّم من بلاد؟ أو في شكوى من عَدَّم؟ كيف نختارٌُ على الله 
وقد اختار لنا! وكيف ار لأنفسنا وهو در لنا! وكيف نتتجع الجَدْبَ ونحن 
في دار الخصب! وكيف نَعْدل إلى حَرْبٍ الاسلام المنهيّ عنها ونحن في 
المدعوٌ إليها من حزب""2 أهل الا معاشرً الخدّام والجلّساءء وأرباب 
العقول والاراء «ألَيْسَ منكم”" رَجَل رحا زف شئد4. 

تعن تعقّب الرّأي وانْظرْ في أواخره فطالما انّهمَتْ قذما أوائله 

لازال مولانا يّمْضي الآراء صائبة» ويلحظها بادية وعاقبة» ولا خَلَتْ 
منه دار إن خَلَتَ فهيهات أن تُعْمرء ولا عَدِمَنْه أيام إن لم تَطَلّعْ فيها شَمْسُ 
وَجْهه دَخَلَتْ في عداد الليالي فلم تُذُكر 


(؟) في الأصل و(ك) فيكم. 


(؟) سورة هودهء الآية: 7/8. 


ادا 


وقال القاضي ابن شدّاد: وفي سابع عشر جُمادئ الأولى سنة اثنتين 
وثمانين وصل الملك الأفضل إلى دمشقء ولم يكن رأى الشَّام قبل ذلك» 
وكان السُلْطان رأى رواح الملك العادل إلى مضرء فإنه كان انس بأحوالها من 
الملك المُظَثَّره فما زال يفاوضه في ذلك» وهو على حرّان* مريض» وحصل 
ذلك في نفس العادل» فإنه كان يُحبةٌ الدّيار المصّرية. فلما عاد السلطان إلى 
دمشق» ومَنَّ الله بعافيته» سيّر يطلب العادل إلى دمشق» فَحْرَج '' من حلب 
جريدة» وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات 
في قواعد تقرر إلى جُمادى الآخرة» فاستقرَ حَوْدُ العادل إلى مصرء ويسلّم 
بلاد حلب إلى الملك الظاهرء وسلَّم السلطان إليه ولده الملك العزيز» 
وجعله أتابكه” . 


قال: ولقد قال لي الملك العادل: لما استقرّت هذه القاعدة اجتمعت 
بخدمة الملك العزيز والملك الظاهرء وجلست بينهماء وقلت للعزيز: اعلم 
يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصرء وأنا أعلم أن 
المفسدين كثير» وغداً فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوزء ويخوفك مني» 
فإن كان لك عزم تسمعء, فَقَّل لي حتى لا أجيء. فقال: لا أسمع» وكيف 
يكونُ ذلك! ثم التفتٌ وقلت للملك الظّاهر: أنا أعرف أن أخاك ربما سمع 
فيّ أقوال المُمُسدينء وأنا فمالي إلا أنت» وقد قنِعْتْ منك بمنبج* متى ضاق 
صَدْري من جانبه. فقال: مبارك. وذكر كل خير. 

ثم إن السُلْطان سيّر ولده الظّاهر إلى حلب وأعادها إليه» وكان 
رحمه الله يعلم أن حلب هي أَضْلْ الملك وَجُرْنُومته وقاعدته» ولهذا دأب 


)١(‏ في الأصل : فتجهزء والمثبت من (ك) و(ب). 


5" 


م١7‎ 


في طلبها ذلك الدأب» ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشَّرْق» 
وقنمَ منهم بالطّاعة والمعونة على الجهاد. فسلَّمها إليه علماً منه بحذاقته 
0 وحفظهء فسار إليها حتى أتى العين المباركة» وسيّر في خدمته 

شخيتة* حسام الدين بشارة» وواليا شجاع الدين عيسى بن بلاشوء ونزل يوم 
الجمعة بالعين المباركة» وخرج النّاس إلى لقائه بُكرة يوم السبت تاسع 
جمادى الكعوة وصعدَ القلعة ضاحي نهاره. وفرح م اناس به 6 شديداء 
ومّدَ على النّاس جَنّاح عَذْله وأفاض عليهم وابل فَضله . 

وأما الملك العزيز والعادل فإِنَّ المُلْطان قرّر حالهماء وكتب إلى 
الملك المُظَمّر يخبره بمسيرهما إلى مصرء ويأمره بالوصول إلى الشَّام. فشقً 
ذلك عليه حتى ظهر للنَّاسء وعزم على المسير إلى ديار الغَرْب إلى برقة*» 
قبح ذلك عليه جماعةٌ من أكابر الدولة» وعرّفوه أن عمه السلطان يخرج من 
يده في الحال, والله يعلم ما يكون منه بعد ذلك» فرأى الحق بعين البصيرة» 
وأجاب بالسَّمْع والطّاعة» وسلَّم البلاد» ورحل واصلاً إلى خدمة المُّلْطانء 
فسار السلطان إلى لقائه فلقيه بمَرْج الصّمَّر*» وفرح بوصوله فرحاً شديداًء 
وذلك في الثّالث والعشرين من شعيان». وأعطاة. حماةء وسار إليهاء. وكان 
عقد بين الظاهر وبعض بنات العادل عَقَدَ نكاح» فتمّم ذلك ودخل بها يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان» ودخل الملك الأفضل على 
زوجته بنت ناصر الدين محمد بن شيركوه في شوال من هذه السّنة”" . 


ومن كتاب فاضليٌ إلى السُلْطان: الملك العادل والملك المُظَه 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: ١لا‏ 5ل. 


الستا 


المذكوران ما هما أخ و[لا]''" ابن أخء بل””' هما ولدان لا يَعْرِفانَ إلا 
المولئ والداً ومُنْعماً» وكل واحد منهما له عُشْلٌ كثير الفراخ» وبيتٌ كرقعة 
2 : 6 0 م 0 3 
الشطرنج فيه صغار وكبار كالبياذق والرخاخ. فلا يقنع كل واحد منهما إلا 
طرف يملكهء وإقليم ينفرد بهء قَيُديّدُ مولانا في ذلك بما يقتضيه صَدَرُه 
الواسع» وَجُوده الذي ما تَظَرَ مثله النّاظر ولا سَّمعّ السّامع» ولا ينس قول 
مويق الَْخَطَّاب رضى الله عنه : مرو القرابة0) أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 
وما على مولانا عجلة في تدبير يديره ولا في أمر يبه . وستبدي لك الأيام 
ما كنت عارفاء» وفي غد ما ليس في اليوم» ولله أقدارٌ ولها أمد» وقد رزق الله 
مولانا ديه تَوَدّ لو قَدَمت أنفسها بين يديه» ولو اكتحلت أجفانُها بغبار 
قَدَمِيه» ما فيها من يُشْتكى منه إلا اليَرَيّد في الطّلب» وهو من باب الثقة بكرم 
المُنْعمء ولهم أولادء والمولى مدّ الآمال لهمء كما قال مولى الأمّة 
[لها]©: «تناكحوا تناسلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»(»: طالما قال لهم 
المولى: لدُواء وعليّ تجهيز الإناث وغنى الذكورء وسواء على أفق هذا 
البيت طلوع الشموس والبُدُور. 

قال العماد: ومداحت تقفى الدين بقصيدة سينية سَنيّة ) قطوفها دانية 
هذه السنة بدمشق» وأوزةت بعضياء ومطلعها: 


لاسا مرف در زه ول 

(0) في (ك) و(ب) إنما. 

() في (ك) و(ب) القرائب . 

(1) ها بن خاسرتين موذك) زف 

(0) أخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث معقل بن يسار قول النبي وك: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم». وإسناده قوي. وانظر تخريجه ثمة. 


لض 


قف 


عَا الله عَنْكُمْ عن ذوي الشَّوْقٍ نَفُسوا 
ار 
ألم تعلموا أني 
وليس لقلبي في السُرور تَصَرُفٌ 
ومنها: 
تسوه ولط قدي 
له ا عند الخلاف مُنَاظَرٌ 
إذا دَرَسَتَْ الحاظه السخزة أصبحت 
ولم أنس أنسي بالجمى رُعِيَ الجمى 
لحا الله أبناءً الرَّمان فكلّهم 
ولولا ابتساماتُ المُظمَّر بالنّدَىئ 
جَلَتَْ شمْسُ لقياه الحَنَادِسَ بعدما 
وصارَ به هذا الرّمان جَميْعه 
إن "قال فالمغ ["0) ألف مُدَيٌَ 
وليس بمغبونٍ على فصل رأيه 
إذا أطلق المَلْكُ المُظَمّر في الو 


فنَذاك ملحوك له تاتون واغينا 


. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )١( 


(؟) في الأصل : المغلول» والمثبت من (ك). 


فض 


من الشؤقٍ موسر 


و وو 1 
يعون وجل العذنا عقدق انق 
رسومٌ اصَطباري حين تَدْرْسُ تَدْرْسُ 
عَشْيَةَ لي مجتّى ومَجْلَى وَمَجْلسُ 
مكة انق بدا لين 
لشاواق سمحي ميخ المفس 
عَرَثَنا وهل يَبْقَّى مع الشّمْس حِنْدِسُ 
ينانا فوا امن لكل ممصن 
ا 
َُْ ني الاموا من بكسي 
0 


تشكّى إليك العَرْبُ جَوْرَ مُلُوكه 
سَيُهُدى إلى المهديّة* النّضّر والهدّى 
رودت كراديس الفزنج وكليد 
ل الدّين يوم لَفَيْتَهِمْ 
أفاد دَمْ الاين 0 0 
ولا فح ا الجمدية ل 
لوت كفن يوم في جهاد ميْلّثْ 
إذا ما تق اين ضال: تيتاقطة 


2 و 


فصل 


فَأشْكَيْتَهُ والجَرُ بِالعَذْل يُعْكَسُ 
ديك نهنا وشوتيس تؤئس 
لد الأشر في عل الصّغَار 0 

وأبيضكم من أسوو القصر سوس 
وما تستفيةٌ الطَهرَ و التضين 
ا على رَعُمِ المعادين كل سُو 
وبِيتكُمٌ مِنْ كل عاب مُقَدَّسُ 
إذا نصروا التَّوحيدَ فيء مُحَمَّسُ 
لالدات نو شمكة الشرك روت 


شديدٌ على انّلأواء ع 992 


فى باقى حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كان المنجّمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم 
في هذه السنة [في]”" شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» 
بطوفان الرّيح في سائر البُلْداَء وحْوّفوا من ذلك من لا وثوق له باليقين» 
ولا إحكام له في الدّين» من ملوك الأعاجم والرُوم» وأشعروهم من تأثيرات 
النُجوم» فشرعوا في حَفْرٍ مغارات في التّخوم» وتعميق بيوت في الأسراب 


)١1(‏ في (ك) نفوسكم. 


(؟) العمرس: القوي الشديد. «اللسان» (عمرس»). وانظر بعض أبياتها في «سنا البرق»: 


7 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 
(©) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


خض 


وتوثيقهاء وسدٌّ منافسها على الرّيح وقطّع طريقهاء ونقلوا إليها الماءً 
والأزواد» وانتقلوا إليهاء وانتظروا الميعاد» وكلّما سمعنا بأخبارهم استغربنا 
في الضّحك من عقولهمء وسُلطاننا متمد من أباطيل المنجّمين» موقن أن 
قولهم مبنٌ على الكذب والتخمين, فلما كانت الليلة التي عيّنها المنجمون 
لمثل ريح عاد وقد شارفنا الميعاد» ونحن جلوسنٌ عند السُّلْطان في فضاءِ 
واسعء ونادٍ للشموع الزّاهرات جامع» وما يتحرّك لنا نسيم» ولا لسرح الهواء 
في رعي منابت الأنوار مُسَيْمٌء وما رأينا ليلة مثلها في ركودها وركونهاء 
وهدوّها وهدونها”"' . 

قال ابن القادسي: وحكم أصحابٌ التُجوم أن في النّامن والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السّيّارة الخمسة» والشمس 
والقمر في بُرْج الميزان» ويؤثر ذلك هواءً عظيماء وخيماً سموميًا. وفي يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين تَهْلِكُ البلاد» ويُحمل الرّمل» ونسبوا ذلك إلى 
الخازمي”'' + وقالوا: يكون أشِدّ””" ذلك من ليلة التلاثاء إلى نصف ليلة 
الأربعاءء فاستعدٌ لذلك أقوامٌ في البلادء وجمعوا الكعك. وحفروا 
السّراديبء فأهل رجب وما جرى مما قالوا شيءء فخزي أهل التنجيم 
لذلك. ولم يَهُّبَ في ذلك اليوم هواء البتة» وكان الرَّمانُ حاراء واشتد الحيُ 


.787 «سنا البرق»‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل الخازمي. انظر «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي 
ص 578 -774. وجاء في هامش المطبوع: 77/7: وفي هامش الأصل المنقول 
منه لعله الخوارزمي» . قلت : وهو تحريف كما رأيت. 

(*) في الأصل : يكون ذلك أشد من ليلة. . والمثبت من (2) . 


35ظ2> 


في ذلك اليوم وبعده. ولم يظهر مما قالوا شيء. وعمل الشّعراء في ذلك 
1 د 1 5 5 1 0-00 
شعرا يَزْرونَ عليهم في حكمهم, منهم أبو الغنائم محمد بن علي بن الم 
”م وفخر الدين عيسى بن و دزدات* قلعة تكريك” 
وأبو الفتح سبط ابن التّعاويذي”" . ْ 


قال أبو الغنائم بن المعلّم : 
قُلْ لأبي المَضْل قَوْلَ مُعْتَرف مَضئئ بجمادئ وجاءنا رَجَبُ 
وهنا كرت رغره] كه ش كدو «ولا بعد عتوكيية لعادنين 
كلا ولا أَظلََت دُكاء©» ولا أبدت أنَّى في قرانها الشُهُبُ 
يقضي عليها من ليس يَعْلَمُ ما يُقَضئ عليه هذا هوالعَجَبُ 
فَارْم يتقويمك القُرَاتَ والإص -طرلابٌ خيْرٌ من ضَفْرِه الخَشَبْ 
قد بان كذبٌ المُتَجّميِن وفي أيِّ مقالٍ قالوا فما كذَبوا 
مدب رٌالأمر والشنة فين :لنت وم) تعفن كر انة تعب 
لا المشتري سالمٌ ولارُْحَلَ 2 باق ولازُهْرةٌولا قطلبُ 
تارك اله عَفخصٌ الكق وان. جنات التفٍادي وزالت الْريب 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (095 ه). 

() ولد في حماة» وولي تكريت.» وقتله إخوته فيها سنة (085 ه)» وكان له ديوان شعر 
حسن» ورسائل مطبوعة» ودوبيت رقيق. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 
*/ 48 0 0ه. 

© انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 415 من هذا الجزء . 

(5) ذكاء: الشمس. 


نين 


زذقرفى 


لاتطكل المتتصضعون نا ومعكا 


وقال عيسى بن مودود: 


مَرّقِ الفدريكي واترك 
إنما التقويم والزي 
ل 1 
ومتى يولنَ في المي 
وتثر الرَّمئْل حتى 
نحا الام ل 
ويصير القاع كبالت 
وحكمتم فأبى الحا 
ماأتى الشَّرْحٌ ولا جا 
تم 7 7 9 20 
1ك خزيا وعارا 
ثم ما أطمعكم في ال 


ليت إذ لم يُحُْسنوا في الدَّ (م) 


فعلى اصطرلاب بطلي 
وعليه الخزي ماجا 


5 0 لام مه يسم )١(8‏ 
في كتبهم و قٍِ الكتب 


لج فقد بان الحَقَاءٌ 
لج هَبَاء وهَواء 
تس وديا 
زان يَسْنَوْلي الهواء 
يمتلي منه القَضاءٌ 
وخرابٌ وبلاء 
سف وكالطُّوْدٍ الْمَرَاءٌ 
كحم الأ هما بقيناء 
عَنتْ بهذا الأنبيناء 
ماف نيت العا 
تا يتحول التعتتراة 
مشكصمم إلا الأمتحوزاء 
يمن طََا ماأساؤوا 
موس والرّيج العَقَاءٌ 
دَتْ على الأرضٍ السّماء 


ولم يذكر شعر سبط [ابن]”" التّعاويذي”” . 


)١(‏ «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي: ص 27794-178 طبعة الخانجي» 
7 278 طبعة ليبسك . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
شق أبيات سبط ابن التعاويذي. هى: 
قالوا القراتُ وطوفانٌ الهواء له بالشر عن كثب في الأرض طغيان 


3” 


5 5 95 2 ش 0 ١١‏ 
بَرَي بن عبد الجبار النَخوي » سه ف ثقة عالما ل وكان 
5 ع ( 2 007 ع 5 
ملدا في أمر 0 » حدذث عن ابن الخطات 9 » ومرشدك أبي صادق (:) 


وغيرهما0©'. 

أما لهم فيه برهان وطائرك ال ميمون فيه لدفع الشر برهان 
وكيف تسطو الليالي أو يكون لها 0 
وأنت في كل علوي له أثرٌ وَنْدُ وعلى الطوفان طوفان 
سعادة لو أحاط الخازمي بها 0 ادعاه وهو ينان 
والقصيدة طويلة» وهي في مدح صلاح الدين» مطلعها: 
سقاك سار من الوسمي هتان ولارقت للغوادي فيك أجفانٌ 


انظر «ديوانه» 511 .4١5--‏ 

)١(‏ في الأصل: أبو عبد الله محمد بن بري» والمثبت من (ك). 

(؟) في «إنباه الرواة»: ١١١/7‏ «وكان يُنْسب إلى الغفلة في غير العلوم العربية» حتى ما 
يقوم بمصالح نفسهء ويحكئ عنه حكايات في التغفل أجله عنها وعن ذكر شيء 
منها) . 

وفي اطبقات الشافعية» للسبكي: ١57/7‏ نقلاً عن الموفق عبد اللطيف 
البغدادي : «كان ابن بق قينا فحنا صجنياء » ساذ اج الطباع» أبله في أمور الدنيا». 

(9) في الأصل: الخطاب ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو تصحيف, والمثبت من (ك)» وهو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» لم يكن في وقته من يدانيه في علو 
الاسنادء توفي سنة (075 ه)ء انظر ترجمته في «السير»: 0417/١9‏ 9084. 

(4) في الأصل و(ك): مرشد بن صادق. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وهو مرشد بن 
يحيى بن القاسم المديني المصري, أبو صادق» توفي سنة (05117 ه)» انظر ترجمته 
فى «السير): /١9‏ هلا 

(5) انظر ترجمة ابن بري في «معجم الأدباء»: 257/١7‏ لاه» (إنباه الرواة» : 27١8/7:‏ 
و«التكملة» للمنذري: 0/8/١‏ 250 «وفيات الأعيان»: 8/7 2٠١9-1١‏ (إشارة 
التعيين»؟: »١5١‏ «سير أعلام النبلاء»: .100-15/5١‏ «الوافي بالوفيات»: 
/١/‏ 2487-86 «طبقات الشافعية» للسبكي 7/ 2157-115١‏ «بغية الوعاة»: 
7 5”. 


خض 


قال العماد: وفي هذه السنة جاء نعي أتابك شمس الدين محمد بن 
أتابك الدكز”'' المعروف بالبهلوان”''» وهو الذي كان تَرَل على خلاط* في 
العام الماضي» وكانت حياته متصلة الجدٌ والجَدًا 29 » واضطربت من بعده 
تلك الممالك» واحتربت أصفهان. وإلى اليوم من سنة أربع وتسعين 
ما وضعت أوزارهاء وتولّى بعده أخوه قزل أرسلان» فأزال مهابة الملك 
السّلْجقي» وسلك السعيد نهج الشّقي 9 إلى أن ذهبء فاتّضع المُلّكء 
وانقطع السَّلْك واتسع الهُلّك» وطمعت خراسان في العراق» وعدمت 
الإفاقة من الآفاق» وأظلمت مطالع الإشراق ©. 

قال: واشتغل السُلْطان في بقية سنة اثنتين وثمانين بدمشق بالصَّيْد 
والقتّصء والانتهاز فيه لبوادر الفُرّصء وكان يركب إلى تل راهط* للصَّيْد 
بالبّزاة والشّواهين» مع مماليكه الخواصٌ الميامين» وله شاهين بحري كأنه 
بحر إذا حلّق فشَرَاره وإن أحرق فجمرء فكم صاد ليوسف يعقوبا”"» وعََرَ 
بإنجاز وعد صيده عُرْقُوبا »فطلبته من السُلْطان» فقال: أنت للقلم والدّواوين» 


فما لك وللبّرَاة والشواهين! فقلت: يكون في مُلْكيء وكل ما يَقَنصّهُ يأمر لي 


. في (ب) ايلدكزء وكلاهما صحيح‎ )١( 

(0) كان صاحب الجبل والري وأصفهان وأذربيجان وغيرهاء ولى سنة (054 ه)ء 
وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ» انظر «الكامل» لابن الأثير: 8/0 
2051606 و«وفيات الأعيان»: 27١8/0‏ و«معجم الأنساب» لزامباور: 49”, 
و«الدول الإسلامية» لستائلي لين بول: 23855--776/١‏ وانظر صض 20١‏ 
7١84-80‏ من هذا الجر 

(*) الجدا: العطية. «اللسان» (جدا) . 

(:) في الأصل: ونهج السعيد سلك الشقي» والمئبت من (ك) و(ب). 

(6) «سنا البرق»: 787 ل 785 . 

() اليعقوب: ذكر الحجل والقطا. «معجم متن اللغة» 101//4. 
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به المولى» وهذا أربح 8 وأنفع وأولى. فقال: نعم. فلما أصبح سكن لي 
سبع عشرة قطعة من طَيْرٍ وحَجَلء وقال: هذا صيدٌ شاهينك في طَلْقٍ واحد 
على عَجَل. فملكتُ ذلك الشَّاهِينَ خمس ستً سنين» والسَُّلْطان يصطادٌ به 
ولي قَنْصُهُ له مطلعه ولي مخلصهء فما زال لي على هذا الخو مينافظلا 
ولهذه اليّكتة ملاحظاًء إلى أن أَؤْدى الجارح» وانقطعت تلك المنايح» فيالله 
دَوُه من سُلْطانَ لم ينس ذكر هذه القضيّة التي أعاد مَرْحها جدّاء واعتدّه لي 
حقاً مُعَدّاه فدون حَقَّه على مثله أن يُؤْسَفَ» ومن حَقَّنا بعده أن نتلو 
يا أَسَفَئْ على يُوْسُّفَ274 . 

قال: ولما دخل شهر رمضان نرَّعَ أقسام الإنعام» واتفق أن بعض 
لجار كانت بضاعته بقايير”" رفيعة» وما لها تَقَاق» وهي أكثر من مئة قطعة» 
فحملها إلى الخزانة السُّلطانية في بضاعات» وقال: خذوها واكتبوا لي 
بأثمانها في مضر على بعض الجهات”". فاشْتْرِيَتْ منه بما كان يرجوه من 
الرَبْح. وكان من كرم شيّم المُلْطان إذا عرف في خزانته موجوداء أنه 
لا يستطيب تلك الليلة حتى يفرقّه جُوداً. فقال لي: قد اجتمعت لنا بقايبر 
وعمائم» وقد تقاضتني”*) بخلعها على أهل الفَضّل المكارم» فنبدأ بأهل 
الدّين والتقوى» ونجعل لهم أوفر حَظُ من الجَدْوئ”*2. وكان في الوافدين 
ومن أهل البلد وَّاظء وعلماء وحُفَّاظْ فيكون كل يوم بكرة نوبة لمن يتكلم 
)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: 285 وانظر «سنا البرق»: 745. 
)١(‏ لعل مفردها بَقيار: وهي ضرب من العمائم الكبيرة» يعتمرها الوزراء والكتاب 


والقضاة. انظر «تكملة المعاجم العربيةة 2401/١‏ و«المعجم المفصل بأسماء 
الملابس عند العرب»: ص 2975 وكلاهما لدوزي. 

(7) في الأصل: على مصر في بعض الجهات» والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) في «سنا البرق»: تقاضتنى نفسى . 

(0) الجدوى : العطية. «اللسان» لجا 
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على المنبر» ويُذكرنا بالحلال والحرام» والبّعث والمحشرء ثم يخلع عليهم 
وعلى القرّاء. فاشتغل مُدََةَ أسبوعين بالمواعظء ووضع المنبر في إيوان 
القلعة» فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المُدّة الباقية من الشهرء فقال: إنهم 
يفضي"'' بهم الخلاف إلى التشاحن والتّضاعْن. فقلت: أنا أضمنهم ولا 
يحضر إلا أوقرهم وأوزنهم'" . فاستدل أول يوم برهان الدين مسعود””© 
مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة الثُورية*» واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر 2 
واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي» فكان السُّلْطان يجلس 
في كل يوم لطاتفة»: فلما دنا العيد أمر بابتياع العمائم وغيرهاء وصرفها 
ال كر 


قال القاضي ابن شدَّاد : : وفي شهر ربيع الأول من سنة اثنتين + ولمانين 
وقعت وقعاتٌ كثيرة بين ن التركمان والأكراد بأرض تصيبين* 000 
الفتتين خَلْق عظيمٌ. وبلغ السُلْطان أن معين الدين بن معين الدين قد عصى 
بالرَاوَندان*» فكتب إلى عسكر حلب أن حاصروه. وكان نزولهم عليه في 
العَشْر الأول من”'2 سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرّصاص لتميرك”" في 


)١(‏ في الأصل : يمضيء, والمثبت من (ك). 

(؟) في (ك) وأنبههم . 

(؟) هو مسعود بن شجاع الحنفي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات 
سنة (99ه ه). 

(4) هو عسكر بن خليفة الحموي. أبو الجيوشء كان رئيس الحنفية بدمشق ومن 
خيارهم . ستأتي ترجمته في 514/5 من هذا الكتاب. 

(6) انظر «سنا البرق»: 381/585 . 

(7) في الأصل بياض» ولم يذكر الشهر أيضاً في مطبوع «النوادر». 

(1) هو حسام الدين تميرك» انظر ص "5١‏ من الجزء الثاني . 
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بقيّة ذلك الشّهْرء وفي ثامن جُمادى الأولى وصل معين الدين من الراوندان؛ 
وقد سَلّمها إلى علم الدين سليمان» ثم مضى إلى عدن الفلظان + 

قال ابن القادسي: وقدم الحا في عاشر صَفْرء فأخبروا أن سيف 
الاسلام أخا صلاح الدين ملك مكّةء وضرب الدّنائير فيها باسم أخيهء ومنع 
من قولهم «حي على خير العمل». وشرط على العبيد أن لا يؤذوا الحاج. 
وَخبرَ الحاج أن قُفْل باب الكعبة تعسّر حتى فتح» ولما تح مات في الدّوسة 
أربعة وثلاثون شخصاً من بين رجل وامرأة. 

قال: ووصل الغير "أن ويحا عكت بالتضيرة» لكنموات: تخيلا كثيراء 
وماتت بهائم كثيرة» ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان» وأن القتال وقع 
متاك وأخرقت"التحال وئييت الأمزال+ وافخل اهل المذاهب» واحثرقت 
مدارس» وبقي الأمرٌ على ذلك من سابع محرّم إلى ربيع الآخرء فأحصوا من 
القتلى أربعة الاف رجل وسبع عشرة امرأة» بعد أن احترق أطفال في المهود 
بالليل» وقام قزل أ: خو البهلوان فكفف الناس» وكان قزل قد رتب شحْنّة* في 
أصفهان بعد الفتنة التي وقعت بها ومعه ألف فارس» فما زال يهذب البلد 
والرساتيق بالقتل والصَّلْبء وصادرهم» وأكتيز على قزل بأن يُلْزم أهل البلد 
سبعين ألف دينار» فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء. فقال بعض المصالحة 
لقزل: ما نأخذ إلا من الأغنياء. فوتّب عبار فقتل المصلحيّ» وكان العيّار 
متعلّقاً على قاضي البلدء فوكّل الشحنة بدار القاضي. فجاء ابن الحْجَنْدِي 
إلى دار القاضي. فحسّن له إخراج الموكلين بهاء وتحالفا على إخراج 
الشحنة من البلدء وأن يقطعوا خطبة السُلْطان الذي نصبه”"© قزل. ففعل: ذلك 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: ١لا.‏ 
(؟) في الأصل: نصبء والمثبت من (ك) و(ب). 


كف 


في سابع شوّال» ثم كثْر الل في البلد» فكل من في قلبه على أحد شر وَنَّبّ 
عليه؛ فقتله مِنْ رجل أو امرأة» وكان القَثْل الكثير في أصحاب ابن 
الحْجَنْديء وكان الحريق والنهب وإحراق الدُور في أصحاب القاضي» 
وجرى القتال يوم عرّفة ويوم العيدء ودام» وبطل الناس من المعايش» 
وخربّت الأسواق. ووقع الغلاء»ء ومات النّاس من الجوع. وبقي أهل 
أصفهان على قدم الكوق ع واخدثف ثياب الناس» فلا يتجاسر أحد أن يلبس 
ثويا الايد والعيّارون يأخذون أموال الناس مقاواة» وهرب النّاس من 
أصفهان . 
نيا 

قال العماد::«هها قذره :الله تال من آسباتت لصرة الإسلام وَوَهْنِ الكفر 
أن قومص طرابلس”''2 رغب في مصافة السُلْطانء والالتجاء إليه؛ والمساعدة 
له على أهل مِلَّتهه بسبب أنه كان تزوّج بالقومصية صاحبة طبرية”©2. وكان 
أخوها الملك المجذوم'" لما هلك أوصى بالمُلّك لابن أخته» هذه وهو 
صغيرء فتزوّج القومص أمّه”*© وربّاه. فمات الصّغيرء وانتقل المُلْكُ إلى 


)١(‏ هو ريموند الثالث. انظره في كشاف الأعلام. 

(5) هي ايشيفا بورزء وهي التي تزوجها ريموند الثالث» وهذه ليست بأخت الملك 
بلدوين الرابع» إذ إن أخته هي سبيللاء وهي التي تولت المملكة. ويبدو أن العماد لم 
يكن على اطلاع دقيق على أحوال الفرنجة» لما سيأتي في الخبر أيضاً من مغالطات. 
انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 7/؟501. 

(؟) هو بلدوين الرابع» انظره في كشاف الأعلام . 

(4) هو بلدوين الخامس ابن سبيللاء وكان طفلاً في السادسة من عمره. انظر "تاريخ 
الحروب الصليبية؛ لرنسيمان: ؟/ ١٠لا .97١‏ 

() لم يتزوج القومص من سبيللا أم بلدوين الخامس» بل الذي تزوجها هو جاي - 


يفف 


أمه. ثم إنها مدّت عينها إلى بعض المقدّمين من الغَرْب فتزوّجته”''» 


وفوضت الملك إليه»ء فشْرَعَ يطلب حساب البلاد من القومص» فوقع 
الاختلاف بينهم لذلك”"», فالتجأ القومص إلى ظل السُلْطانَء فصار له من 
جَمْلة الأتباع» فقبله السُلْطان وقوّاه» وَشِِلٌ عَضْدَه بإطلاق من كان في الأْر 
من أصحابه» مجارت لامي ٠‏ حتى كاد لولا خوف أهل ملنه 
يسْلم وصار بدولة السلطان وملكه يقسمء ومال إليه من الفرنج جاع 
وظهرت له منهم للطماعية طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السّراياء 
وخرجت بالغنائم والسّباياء وأعطى الدَنيّة فى دينه بما استدناه من العطاياء 
فصار الفرنج يدفعون شه ويحذرون مكره» فتارة يدارونه » 5 يمارونه» 
0 قوم صِدق 000 في كل حق 00 ان 0 مم 
7 مدي" الذي تقدّم 00 0 وتوفي ل سيقن رسيم سئة مات 
نور الدين» رحمه الله تعالى» وخلف الملعون هذا الولد المجذوم» فبقي 


لوزنجيان ‏ الملك فيما بعد وحين مات ابنها من زوجها الأول وليم وكان في 
التاسعة من عمره» أصبحت ملكة» ففوضت أمر مملكتها لزوجها جاي لوزنجيان. أما 
ريموند فكان وضيا على بلدوين الخامس» عهد إليه بذلك بلدوين الرابع الملك 
المجذوم, انظر «تاريخ الحروب الصليبية»: ؟/ 27517 0/15 9151 

)١(‏ تزوجت سبيللا أخت بلدوين الرابع من جاي لوزنجيان قبل اعتلائها عرش مملكة بيت 
المقدس . انظر «تاريخ خ الحروب الصليبية» 545/١‏ -14860. 

(1) وقع نزاع شديد بين ريموند الثالث الوصي على العرش» وبين جاي لوزنجيان الملك 
الجديد لبيت المقدسء وكان ريموند يرى نفسه أحق بولاية العرش منه. انظر «تاريخ 
الحروب الصليبية»؛: ؟/7 ١7لا‏ -78لا. 

(*) هو أملريك الأول بن فولك انجو. انظره في كشاف الأعلام. 

(5) انظر ص ”75 من الجزء الثاني . 


وذفا 


/0 /*7 


كيم (ماء عكر :سوق انلكا مظاما +" فلما حقو الحوث أوميج لان عند 
بالمُلّك7" . 

قال: وكان إبرنس” الكَرَك" أرْناط" أغدرَ الفرنجية وأخبثهاء وأَنْحَصّها 
عن الرّدى والرداءة وأبحثهاء وأنْقَضْها للموائيق المُحْكمة» والأيمان الحُبرّمة 
وأنكثها وأحنثهاء ومعه شرذمة لها شَرُ ذمَّة» وهي من شر ب [وهم]”") 
على طريق الحجازء ومن نهج الحج على المجازء وكا في كل سنة نغزوه» 
وبالبوائق نعروه» ويُصييُه منّا المكروه. فأظهر أنه على الهُدْنة» وجنحّ 
للكلو؛ وأخذ الأمان لبلده وأهله وقومه وروحهء وبقي الأمن له شاملا 
والقَفْل من مِضْر في طريق بلده متواصلاًء وهو يمكس الجائي والذاهب» 
حتى لاحت له فرصةٌ في العَدْرِه فقطّمَ الطّريقء وأخاف السّبيل» ووقع في 
قافلة ثقيلة» معها نِعَمّ جليلة» فأخذها بأشرهاء وكان معها جماعة من 
الأجناد. فأوقعهم في الشَّرَكَء وحملهم إلى الكرّك*. وأخذ حَيْلَّهِم والعْدَّة 
وسامهم الشدّ والشّدَّة فأرسلنا إليه» وذممنا فعّاله» وقبحنا احتياله واغتياله» 
فأبى إلا الإصرار والإضرارء فنذر السُلْطَانْ دمه؛ ووفى في إراقة دمه بما 
التزمهء وذلك في السّنة الاتية كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأقام 
الُلْطانْ بدمشق بقية هذه السنة» وهو في الاستعداد للجهادء وقد أرسل في 
طلب العساكر من البلاد المشرقية والمضّرية» فانتظمت أموره على أحسن 


-. م.(ة) 
قصيه . 


)١(‏ انظر «#سنا البرق»: 15744 آ-7584. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
9) انظر ص 788 589 من هذا الجزء. 
(5) انظر «سنا البرق»: 17549 590. 


و" 


ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه : كتبت هذه المكاتبة من جسر 
الخشب ظاهر دمشق» وقد ورد السُلْطان ‏ أعرّ الله أنصاره ‏ للغْرّاة إلى بلاد 
الكمرة في عسكر فيه عساكرء وفي جمع البادي فيه كأنه حاضرء 0 
يتجاوز أن يحصّله الناظرء إلى أن لا يُحضصَّله الخاطر» وقد نهضت به همّة 
لا يرجى غير الله لإنهاضهاء وتجحت نيه عزمة» الله المسوول في حسٍ 
عَوَارَقين اعتراضهاء وبا الل نفساً يستمتع هل الإسلام بهيتتهاء ويذعي الل 
الشُرْكَ بهيبتهاء وأرجو أن يتمخض عن ل تستريح الأيدي بعدها عن 
العخضة وأن يكو الله قن بعك نت0 عه الأسلام» ويقتلطائه فد 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين [وخمس مئة]”" 


وهي سنةٌ كَسْرَة حطّينء وقَبْح السّاحل والأرض المقدّسة للمسلمين. 

ل العماد في كتاب «البرق»: وهي السنة الحسئة المُخْسنة» والرّمان 
الذي تقضت على انتظار إحسانه الا رمندة وو فيه المكان المقدّس الذي 
سَلمَتْ بسلامته الأزكنة» وخَلّصت بمنحة الله من المحنة الأرض المقدّسة 
الممتحنة» وكَفَئ الله شَرَ الشّرْكَء وحكم على دماء الكفْرة بالسَّفْك» ونْصرّت 
الدّوله «الكاصوية» :و حدلت الملّ النّضُرانية»ء وانتقم الُوحيد فو القليقة 
وشاع في الدّنيا بمحاسن الأيام الكلاسة لخن اللعاديق"” 


.156١- 69/0 السفتجة : فارسية معربة» وهي الحوالة. انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) فوقها في الأصل بخط مغاير: كان أولها رابع عشر اذار. . وما بين حاصرتين زيادة من 
غيدنا للإيسع. 

(") في الأصل : الحديث» والمثبت من (ك) و(ب)» و«سنا البرق»: ١‏ 


نيف 


ثم ذكر في كتابي «الفتح» و «البرق» ما جملته أن قال: فبرز السُلْطان 
من دمشق يوم السّبت أول المحرّم في العسكر العَرَمْرَم؛ ومضى بأهل الجَنّة 
لجهاد أهل جهنم فلما فلما وصلٍ إلى رأس الماء» أمر ولده الملك27 الأفضل 
بالإقامة هناك» ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك» ويجمع الأعراب”") 
والالعاي والأتراك» وسار الُلْطانٌ إلى بصرى*» وخيّم على قصْر السّلامة» 
وأقام على ارتقاب اقتراب الْحَجَّاج وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدته أخت السُلْطان مع جماعة من الخواص» وقد تقدَّم 
ذكر عَدْر إبرنس”" الكرّك*»: وهو على طريقي العسكر المصّري والحُجّاجٍ. 
ووصل الحاجٌ في في آخر صفرء وخلا سرٌ السُلْطان من شُغْلهمء ثم سار وتَرّل 
على الكَرّك وأخاف أهله. وأخذ ما كان حوله.» ورعى زَرُعهمء وقَطمٌ 
أشجارهم وكرْمهم. ثم سار إلى الشَّْبِك*» وفعل به مِثْلَ ذلك ووصل 
عسكر مضّرء فتلقّاه بالقريتين» وفرّقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
اللعااماي لرردز ماب لبري اماف الافقال رلئه مقي بلسي الماء؛ في 
جَمْع عظيم من العظماء. وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل الحاصلة» 
العسافز الكاسرة. والقساور القاسرة» وهو يتنر أمرا من أسة ويكتب إليه 
ويقتضيه» وانقضى من السنة شهران.» وطال بهم انتظارٌ السُلطان» 9 
منهم سَرِيّةٌ سَرِيّة وأمرها بالغارة على أعمال طبّرية» ورتب على خيل 
الجزيرة ومن جاء من الشَّرْق وديار بكر مظفر الدّين كوكبّري صاحب حَرَّان*» 
وعلى عسكر حلب والبلاد الشّامية بدر الدين ذَلْدُرُم ب بن ياروق» وعلى عسكر 


)١(‏ الملك. ليست في (ك) و(ب). 
(؟) فى الأصل: الأعارب. قلت: وصوابها الأعاريب. انظر «اللسان» (عرب). 
(”*) انظر ص 774 من هذا الجزء . 


كا" 


دمشق وبلادها صارم الدين قايماز النَّجْميء فساروا مدجّجين» وسروا 
مُدُلجين» وصبّحوا وو وساء صباح المُندّرين» فخرج إليهم الفرنج 
في حَشْدهمء فاتاهم الله النصر الهني» والظفر السّنيء وشفوا منهم حنين 
الحناياء وأدركوا فيهم مُنَى المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا وأسوواء وهلك 
مقدّم الإسبتار*» وحصل جماعةٌ من فُرْسانهم في قبضة الاسارء وأفلت مقدَّم 
الدّاوية وله حُصاصء ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلاك خلاص»ء 
وعادوا سالمين سالبين» غانمين غالبين» فكانت هذه النوبة باكورة البركات» 
ومقدٌمة ما بعذها من ميامن الحركات .. وجاءتنا الشرى: ونخن. في نواحي 
الكَرّك* والشّؤبك** فسار السلطان» ووصل السير بالسّرى» وخّم بعشْترا*» 
و(القور ل اله تعيش وتَرى . وقد غُصّت بخيل الله الوهَاد والذرق + :اسهد 
العسكر فراسخ عَرْضاً وطولاً» وملا بالملا حُزوناً وسهولاًء وما رآيت عسكرا 
أبرك منه ولا أكبر» ولا أكْرَتَ”" للكفْر ولا أكثرء وكان يوم عوضة تدكا 
بيوم العَرْضء وما شاهده إلا من تلا #ولله جنودُ السّموات والأرض©97© 
وعرض العسكر في اثني عشر ألف مدجّج» في ليل العَجَاع مُدَلّج ولما تم 
0 وحم الفرض» وسالت بأفلاك السماءِ الأرضء» وتعيّن الجهادء 
تبيّن الاجتهاد”": ثم رنب السلطان العسكر أطلخا” :« وسرية أسزابا + -ومتاز 
يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخرء ا على دخول الطامل؛ فأناخ ليلة 
السبت على خشفين”» ثم سار في الأَرَدْنَ إلى لرى الافخر انق وأقام هناك 


)١(‏ من كرثه الأمر وأكرثه: ساءه واشتدٌ عليه وبلغ منه المشفَّة. وغمه وأثقله . «اللسان» 
(كرث). 

(؟) سورة الفتحء الآية: 4. 

() في الأصل : وتعين الاجتهاد وتبين الجهادء والمثبت من (ك) و(ب). 


يغف 


ب 


خمسة أيام» وقد عيّن مواقف الأمراء وشعارهم» وأحاط ببحيرة طبرية بحره 
الفصط» وضاف عباط خيابة ذلك السيط: 


ولما سمع الفرنح باجتماع كلمة الاسلام عليهم» وسيْرٍ تلك العساكر 
إليهم» علموا أنه”2 قد جاءهم ما لا عَهْدَ لهم بمثله» وأن الايمان كلّه قد برز 
إلى الشرْك كله فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعوا وانتخواء ودخل 
القومض* مدهل 209 يعد أن:دغل. عليه 'الملك» :ورسن يشنية “عليه .وضفوا 
راياتهم بِصَفُورية» ولووا الألوية»ء وحشدوا الفارس والوّاجل» والامح 
والتّابل» ورفعوا صليب الصّلبوت» فاجتمع إليه عُبَاد الطاغوت» وضلال 
النّسوت واللاهوت» ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانيم» وصَلَّبوا 
للصَّلِيب الأعظم بالتعظيم» وما عصاهم من له عصاء وخرجوا عن العَدٌ”"' 
والاحصاء وكانوا عَدَدَ الحَضَّىْء وصاروا في زُهاء خمسين ألفاً ويزيدون» 
ويكيدون ما يكيدون» قد توافوا على صعيد” '» ووافوا من قريب وبعيدء 
وهم هناك مقيمون لا يريمونء والسُلْطان في كل صباح يسير إليهم» ويُشْرِفٌ 
عليهم ويراميهم» وينكي فيهم» ويتعرّض لهم ليتعرّضوا له» ويردُوا عن 
رقابهم سيوقهء وعن شعابهم سيوله» فربضوا وما نبضواء وفَعَدُوا وما 
نهضواء فلو بَرَرُوا للمصافٌ لطالت عليهم يد الانتصاف. فلما رأى السلطان 
أنّهم لا يَبْرَحُونَء ومن قُرْبٍ صَقُورية لا يَنَْحُونَء أمر أمراءه أن يقيموا في 
مقابلتهم» ويدوموا على عَرْمِ مقاتلتهم» ونزل هو في خواصه العَبْسِيّة على 


)١(‏ في الأصل: أنهم» والمثبت من (ك) و(ب). 
() انظر ص ”777 من هذا الجزء . 

(*) في الأصل : العدد» والمثبت من (ك) و(ب). 
() في (ك) على صعيد واحد. 


يمف 


مدينة طبرية» وعلم أنهم إذا علموا بنزوله عليها بادروا للوصول إليهاء 
فحينئذ يتمكن من قتالهم» ويجهد في استئصالهم» ثم أحضر الجاندارية" 
والتّقابين» والخراسانية والحجّارينء وأطاف بسورهاء وشرع في تخريب 
معمورهاء وأخذ النقابون النقب في بج فهدُوه وهدموهء وتسلّقوا فيه 
وتسلَّموه» ودخل الليل وصباح الفح مُسْفرء وليل الوَيْل على العدوٌ معتكرء 
وامتنعت القلعةٌ بمن فيهاء من القومصية [صاحبة طبرية]27 وبنيها . 


ولما سمع القومص بفتح طبري وأ بلده؛ سقط في يده» وخرج عن 
جَلدَ حل وسمح للفرنج بسَبَده وليه 3 '» وقال لهم : لا قعود بعد اليوم» 
ولا بد لنا من لقاء القَؤْم» وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد» وذهبت الطراف 
والتّلاد» وما بقي لي صبرء وكا بعد هذا الكدن مر ير ©. وكان الملك قد 
حالفه فما خالفهء ووافقه فما نافقه» 0 بجمعه وأتباعه وشياطيئه 
وأشياعه. فمادت الأرض بحركته» وغامك النياة عن عيرتهة ووصل الخبز 
أن القرتح ركيوا ووثبواء فتوح الخلطانة: وقاله: : جاءنا ما نريد» ونحن ع أولوا 
بأس شديدء وإذا صَّحَتْ كسرتهم فطبرية وجميع السّاحل ما دونه مانع» 
ولاعن قَبْحه وازع . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(7) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١54‏ من الجزء الثاني. 

(”) ذكرت المصادر الغربية أن رأي ريموند كان في إبقاء الجيش الصليبي في صفورية 
حيث يعسكرء وأنه كان يؤثر أن تضيع طبرية بكل ماتحويه على أن تضيع المملكة؛ 
وذكر أن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة لن يكون النصر حليفه. 
ولكن الصليبيين لم يلتفتوا إلى رأيه لما كان له من علاقة سابقة بالمسلمين. انظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: ”/ ه”الا. 


"3/4 


ذف 


واستخار الله تعالى وسارء وعَدِمَ القرار» وذلك يوم الخميس ثالث 
0-37 ب كينا 3 3 .- 2 3 
عشري ربيع الاخرء والفرنج سائرون إلى طبرية بقضهم وقضيضهم. وهم 
كالجبال السّائرة» والبحار الرّاخرة» أمواجها ملتطمة» وأفواجها مُرْدّحمة) 
فرتب السُلْطان في مقابلتهم أطلايه*» وحصل بعسكره قدّامهم. وحجز بينهم 
وبين الماع واليوم قيظء. وللقوم غيظ, وحجر الليل بين الفريقين» وحجرت 
الخيل على الطّريقين» وهيئت دركات النيران» وهنئت درجاتُ الجنان» 
وانتظر مالك واستبشر رضوان» فهي ليلة القذر خَيْرٌ من ألف شهرء تنرّل فيها 
الملائكة والرّوح» وفي سحّرها شر الظفر يفوح» وفي صباحها الفتوح» فما 
أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة. فقد كنا ممن قال الله تعالى [فيهب](© 
إفاتاهم الله ثَوَابَ الدّنيا وحُسْنَّ تَوَابِ الآخرة6”" وبتنا والجَنَّ معروضة» 
وَالسْنّه مفروضة» والكوثر :وآقفة سُقاثّة والخلد قاطفة جتاته» وَالسلْسبيل 
واضحٌ سبيلّه والإقبال ظاهر ْله والظهور قائم دليله» والله ناصرٌ الاإسلام 
ومديله . 

وسَهِرَ السّلْطان تلك الليلة حتى عيّن الجاليشية* من كل طلب”*» وملا 
جعابها وكنائنها بالتّبال وكان ما قرّقه من التُّشَّاب أربع مئة حمْل» ووقف 
سبعين جَمّازة”" في حومة الوغئء يأخذ منها من حَلَت جعابه» وقرَغ نُشَّابه 
حتى إذا أسفر الصباح خرج الجاليشية* تحرق بنيران التُصال أهل الثّارء 
ورنّت القسي وعَنَّت الأوتار» ذاك» واليوم ذاك» والجيش شاكء وللقيظ 
عليهم فيضء وما للغيظ منهم غيضء وقد وَقدَ الحرّء واستشرئ الشْرٌء ووقع 


(1 مايق حافر فيو من للك 
(1) سورة آل عمرانء الآية: .١54‏ 
(©) انظر حاشيتنا رقم " ص ١51‏ من هذا الجزء. 


لمكا 


الكرٌ والفرُء والسَّرابُ طافح» والظمأ لافح» والجؤٌ محرق» والجَوّى مقلق» 
ولأوائك الكلاب من اللهب لَهَتْء -وبالغيث عبث» وفي ظَنّهم أنهم يَرِدُون 
الماء» فَاسْتَفْيلئهُعْ جهنم بشرارهاء واستظهرت عليهم الظهيرة بنارهاء وذلك 
في يدم ا الجمعة» بجموع أهلها المجتمعة» ووراء عسكرنا بحيرة طبرية» 
والورْدُ عِدٌ وماعته بعد وقد قطعت على الفرنج طريق الورود”" وبلوا من 
العَطش بالئّار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرين» مكابرين مضابرين7"©. 
فكلبوا على ضَرَاوتهم» وشربوا ما في إداوتهم» وشمّهوا ما حولهم من موارد 
المصانع» واستنزفوا حتى ماء المدامع» وأشرفوا على المصير إلى المصارع» 
ودخل الليل وسكن السَّيّلء وباتوا حيارى» ومن العطش سُكارئ» وهم على 
0 البُحيرة بِحَيْرة وقوّوا أنفسهم على الشَّدّةء واستعدُوا بالعَرّائم 
المحتدّة» وقالوا: غدا نصّيا عليهم هاء المواضي» ونقاضيهم إلى القواضب 


عم 


القواضي» فأحَدٌوا عَرْمَّ البلاء» وطلبوا البقاء بالتورُط في الفنّاء . 


وأما عسكرنا فإنها اجترأت» ومن كل ها ايفوقها يرت فهذا لاله 
شاحذء وهذا لعنانه آخذء وهذا سهم مفوّق» وهذا شهم موفّق» وهذا مكثر 
للتكبير» ومنتظر للتبكير» وهذا ناج للسّعادة» وهذا راج للشّهادة» فيالله تلك 
من ليلة خحُرّاسها الملائكة.» ومن سُحْرَةَ أنفاسها ألطاف الله المتداركة» 


. من هذا الجزء‎ 7١7 انظر حاشيتنا رقم : ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : الوردء والمثبت من (ك) و(ب).‎ 
. الضبر : الشديد. «اللسان» (ضبر)‎ )"( 

(4) شعفة كل شيء: أعلاه. «اللسان» (شعف). 
(0) في الأصل و(ب) فأجدواء والمثبت من (2). 


لكا 


والسُلْطانُ ‏ رحمه الله قد كك دوالك اقول يدن سه على 
الصُّفوف» ويحضهم وب يَعِدّهم من من الله بنصره المألوف» ويغري المئين 
بالألوف. وهم بمشاهدته إياهم يُجِيْدُون ويجدُونء. ويصدُون العدو ويردٌون. 
وكان للسلطان مملوك اسمه منكورسء. حمل في أول النّاسء وكان حصانه 
قويّ الرّاس» فأبعد عن إخوانه» ولم يتابعه أحدّ من أقرانه» فانفرد به الفرنج» 
فالبت في ممشقم المرت رِجْلّهء وقاتل إلى أن بلغوا قتله» فلما أخذوا رأسه 
ظَُوا أنه أحد أولاد السُلْطانء وانتقل الشهيدٌ إلى جوار الرحمن. ولما شاهد 
المُسْلمونَ استشهاده» وجلّده وجلاده» حميت”20 حميّتهمء وخلصت لله 
نيتهم» وأصبح الجيش على تعبئته» والنّضْر على تلبيتهء وذلك يوم السبت 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر”". وهو يوم النّضّرةء ووقوع الكسرة» 
وبِرَحَ بالفرنج العَطشء» وأبت عثرثُها تنتعش. وكان النسيمٌ من أمامهاء 
والحشيشٌ تحت أقدامهاء فرمى بعض مطوعة المجاهدين النّار في الحشيش» 
فتأجّج عليهم استعارهاء وتومّج أوارهاء فَبُنُوا وهم أهل التثليث ‏ من 

الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء والاقطديي نار الضرام» ونار الأوام» 
ونار السّهام» فرجا الفرنج فرجاًء وطلب طأبهم* المُخرّج كلها 
خرجوا جرحواء وبَرّح بهم حَرُ الحرب فما برحواء وهم ظماءء وما لهم 
]1 سوق ما بأيديهم من ماء الفرِنْد ماء» فشوتهم ناز السّهام وأشوتهمء 
وصمّمت عليهم قلوب القسي القاسية وأصمتهمء وأ ع و رعو 
وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا لوا وأزذوك وعلحاسارا وسذوا ورا 


)١(‏ في الأصل: وحميت» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في هامش الأصل بخط مغاير: ووافق ذلك بالعشر الأول من تموز. 
(7) ما بين حاصرتين من (ك) . 


نكا 


وشُدُواء وما دبّت منهه”" نملة» ولاذبّت عنهم حَمْلَةء واضطرموا 
واضطربواء والتهفوا والتهبواء وناشبهم النُشَّاب فعادت أَسودُهُمْ قنافذ 
وضايقتهم السّهام فوسعت فيهم الخَرْقَ النّافذء فاووا إلى جبل حطّين 
يعصمهم من طوفان الدّمارء فأحاطت بحطّين بوارق البَوّاره ورشفتهم 
الظَبّىء وَفَرشَنْهُم على الدُبى» ورشقتهم الحناياء وقَشَرَنْهُمُ المناياء وقرشتهم 
البلاياء ورقشتهم الرّزايا. 

ولما أحسنّ القُومص بالكسْرة» حَسَّرَ عن ذراع الحسرة» واقتالً من 
العزيمة» واحتال في الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجَمّْع. واضطرام 
الجَمْره فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوج إلى الوادي وما ودَّ أن يعوج. 
ومضى كومض البق ووسع حُطَى خَرْقه قبل اتساع الكَرْق» وأفلت في عِدَة 
معدودة» ولم يلتفت إلى ردَّة مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبق 
ِالحَمْلّة وأفصلّهُم من الجمّلة. فاجتمع هو ومؤازروه» وجماعةٌ من 
المقدّمين [هم]”'' مضافروه”"» وصَّحبّه صاحب صيداء وباليان بن بارزان» 
وتامروا على أنهم يحملون ويبلّغون الطعان. فحمل القُومص ومن معه على 
الجانب الذي فيه الملك المُظَمّر تقي الدين» وهو مُوَيَدٌ من الله بالتوفيق 
والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمى من أتباعهم فريقاء فمضوا على 
رؤوسهمء ونجوا بنفوسهم. ولما عرف الفرنج أن القومص أخذ بالعزيمة» 
ونفذ في الهزيمة» وَمَنوا وهانواء ثم اشتدُوا وما لانواء وَتُبْنُوا على ما كانواء 


واستقبلوا واستقتلواء وَاسْتَلحموا وحملواء ووقعنا عليهم وقوعٌ الثّار في 


. في (ك): فيهم‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )5( 
في النسخ الخطية : مظافروه» والصواب ما أثبتناه.‎ )( 


وذفن 
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الحَلْقَاء وصببنا ماء الحديد للاطفاء» قَرَّاد في الاذكاء» فحطُوا خيامهم على 
غارب حِطَّين» حين رأونا بهم مُحيطين» فأعجلناهم عن ضَرْبٍ الخيام بضرب 
الهام» ثم استحرّت الحرب» واشتجر الطَّمْن والضَّرْبء وأحيط بالفرنج من 
حواليهم» ودارت الدَّوائِرُ عليهم» وترجُوا خير! فترجّلوا عن الخيل» وجرفهم 
السَيفُ جَرْفَ السَيْل» ومُلِكَ عليهم الصّليبٍ الأعظمء وذاك مُصَابهُم الأعظم . 
وتما اهدو الملي متلا زرقبي الوق قربا الفا بالولذلت دكين 
افيه الراك يننا بَرِحوا يؤسرون ويقتلون» ويخمدون ويخملون» 
وللوثوب يخمُونء وبالجراح يثقلون» ومن مصارع القتل إلى معاصر الأشر 
ينقلون. 

ووصلنا إلى مقدّمهم. وملكهم وإبرنسهم» فتمّ أسر الملك» وإبرنس 
الكَرّك* وأخي الملك جُفري. وأوك صاحب جبيل» وهنفري بن هنفري » 
وابن صاحب إسكندرونة» وصاحب مرقية» رأسراعوة تجا من المت من 
الدّاوية* ومقدّمهاء ومن الإسبتارية* ومُعَظّمهاء ومن البازونية [و]27 من 
أخظاه: البوان» فاضانة.وشاءه الإسارء ون الشيطان وجتوده» ومُلِك 7 
وكنوده» وَجُيرَ الإسلام بكسرتهم» وقتلوا وأسروا بأَسْرهمء فمن شاهد القتلى 
قال: ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل» وَمُذ استولى 
الفرنج على ساحل الشَّام ما شفِيَ للمسلمين كيوم حطين غليل. 

فالله عَرَّ وجل سَلَّط السُّلْطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك» وهداه 
من التّوفيق لامتثال أمره وإقامة فَرْضِه النهج المسلوكء ونَظْمَ له في حُتُوف 
أعدائه والفتوح لأوليائه السّلوكء وخصّه بهذا اليوم الأَعَرٌ والنّضْر الأبرٌ 
والثكن لأف والتّجْح الأدرّء ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم» لكان 


(1)ماابن عاصرية من (20): 
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متفرّداً على الملوك السّالفة» فكيف ملوك العَضْر في السموٌ والسّوم» غير أن 
هذه النوبة المباركة كانت للفتح القّدْسي مقدّمة» ولمعاقد النَضْر وقواعده 
و ع 

ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعة» أن فارسهم ما دام 
قَرَسّْهُ سالماً لم يدل للصّرعة» فإنه من لُبْسه الزّردِي من قَرْنه إلى قَدَّمه كأَنّه 
قطعة حديد» ودراك الضَّرْبٍ [والرمي]”'' إليه غير مفيد» لكنَّ فرسه إذا هلك 
فُرِسَ ومُلِكَء فلم يُهْتَمْ من خيلهم ودوابّهم ‏ وكانت ألوفاً ما هو سالم» 
وما ترجّل فارسٌ إلا والطّعْن والرّمي لمركوبه كالم» وَعَنِمْنا ما لا يبحصر من 
بيض مكنون» ورَّغْف مَوْضُون2"9. وبلاد وحُصُونء وسهول وحُزون» 
وابتذلنا منهم بهذا الفتح كل إقليم مصون» وذلك سوى ما استبيح من مال 
مخزونء واستَّخْرِجَ من كنْرٍ دن زمكت: مذو الور مركت فده 
النُضْرة يوم السبت» وضرِيَت ذلّة أهل المسّبت على أهل الأحد» وكانوا أسودا 
فعادوا من التّقد"©»؛ فما أفلت من تلك الآلاف إلا آحادء وما نجا من أولئك 
الأعداء إلا أعداد» وامتلاً الملا9» بالأسْرى والقَيْلىء وانجلى الغبار عنهم 
بالنّصّر الذي تجلّى 0 وقيّدت الأسارى في الحبال واجبة القلوب» وفرشّت 
الَدْى في الوهاد والجبال واجبة الجُنُوب» وحَطّت حطّين تلك الجيف عن 


0 هابيق حتاضرين ثفن (ل9) ولابيةة 

)١(‏ الزغف الموضون: الدرع المحكمةء الداخلة الحلّق بعضها في بعض. «اللسان» 
(زغف. وضن). 

() النقد: الصغيرة من الغنم. «اللسان» (نقد). 


(5) الملا : الفلاة. 
(0) في هامش الأصل بخط مغاير متأخر: 


نلا 


مَْنهاء وطاب نَشْرُ النَصْرِ بنتنهاء وعَبَرْتُ بها فألفيتها مَحَلَ الاعتبار» 
وشاهدتث ما فعل أهل الاقبال بأهل الإدبارء وعاينت أعيانهم 00 
الأخبار» ورأيت الرؤوس طائرة» والتّمُوسَ بائرة» والعيون غائرة» والجسوم 
رمستها السّوافي» والرُسوم دَرَستها العَوّافي» وأشلاء المشلولين في الملتقى 
ملقاة» بالعَرّاء عُراة» مُمِرَّقةَ بالمازق» مفصّلة المفاصل» مفرّقة المرافق» 
مُفَلّقة المفارق» محذوفة الرٌقاب» مقصوفة الأصلاب» مقطّعة الهام» مورّعة 
الأقدام» مجدوعة الآناف. منزوعة الأطراف» مفقوءة العيون» مبعوجة 
الطونة فسن الأجيناةء كتصّنة الأففاة» مقلضة الشناف مخلفة السام 
سائلة الأحداق» مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح» كالأحجار 
بين الأحجارء عبرةً لأولي الأبصار. 

ولما أبصرتٌ خدودهم ملصَّقة اتاب وقد قطعوا آرابا تلوت قول الله 
تعالى لإويقول الكافر ياليتني كُنْتْ ثُرَابأ4”" فما أطيب نفحات الظَّمّر من ذلك 
الحَبّث. وما ألهب عَدَّبات العذاب في تلك الجُبّتْء وما أحسنّ عمارات 
القلوب بقبح ذلك الشَّعَثْي وما أجزأ كرات البشائر بوقوع ذلك الحدّث» 
هذا حساب من قُتل فقد حُصرت ألسنة الأمم عن حَصْرِه وعَدَّه وأماامن أسة 
فلم تكف أطناب الخيم لقيده وشدّهء ولقد رأيت في حبلٍ واحد”'' ثلاثين 
وأربعين يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة مئة ومئتين يحميهم حارس» 
وهنالك العُتّاة عُناة» والعُدَاة عُرَاة وذوو الأسرّة أَسْرئ» وأولو الائرة 
عَثرى» والقوامص قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص» 
ووجوه الدّاوية* عوابس» والرؤوس تحت الأخامص» فكم أصيد صِيّدء 


.4٠ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل : رأيت الحبل الواحد. . والمثبت من (ك) و(ب).‎ 
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وقائد قيّد وقيّد» وملك مملوك. وهاتك مهتوك. وحرّ فى الرّق» ومبطل فى 
يد المحق» ولم يُؤّسر الملك حتى أخذ صليب الصّلبوت» وأهلك دونه 
الطّاغورت» وهو الذي إذا 52 وأقيم ورفع» سجد له كل تَصْرانيٌ وركع. 
وهم يزعمون أنه من الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» وقد 
غَلَّفُوه الدع الأحمرء وكللوة بالذّة والجؤهر» وَأعَدوة ليوم الروْع 
المشهود. ولموسم عيدهم الموعودء فإذا أخر جته القسوسء» وحملته 
الرؤوس» تبادروا إليه. وانثالوا عليه ولا ب م اعدكع عنه الام 
ولا يسوغ الشخلت عن اتباعه في تفسه التَصَّرُفء وأَحْذُه عندهم أعظم من 
أشر الملت» وهر افد مضات ب لهم في ذلك المُعْيرَكَء فإنَّ الصَّلِيبٍ السّليب 
ماله عو ولا لهم في سواه غْرّض» وَالبَألّه له عليهم مفترض » فهو فهو إلههم 
5-0 له جباههم . وتسبّح له أفواههم . يتغاشون عند إحضاره» ويتعاشون 
لابصاره» ويتلاشون لأظهارهء ويتغاضون إذا شاهدوهء ويتواجدون إذا 
وجدوهء ويبذلون دونه المهج». ويطلبون به الفرّج» بل صاغوا على مثله 
صَلبانا يعبدونهاء ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. 

فلما أخذ هذا الصَّلِيبُ عَظمٌ عابم وَوَهَتْ أصلابهم » وكان الجمع 
المكسور عة كينا + :والموفن العفون كروما فكائهم لما عرفوا إخراع هذا 
الصَّليبء لم يتخلّف أحدٌ عن يومهم العصيب» فهلكوا قله ادا وملكوا 
قهرا وقسّرا. ولما صَحّ الكسْرٌء وَقضيّ الأمرء وتمكن النّصَر وسكن البحر» 
ضرب السُلْطانٌ في تلك الحومة دهليز السّرَادق» وتوافت إليه حُماة الحقائق» 
ونَزّل السُلْطان وماك الشكر رسيس وجدّد الاستبشار بما وجد» وا 


)١(‏ في الأصل : وأحضرواء والمثبت من (ك) و(ب). 


نض 
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عنده من الأسارئ الملك والبرنس» وأجلس الملك بجنبه(١‏ 


وقال في كتاب «الفتح»: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى وهم 
يتهادون في القيود تهادي الشّكارى» فَقُدّم بداية مقدّم الدّاوية* وعِدَّة كثيرة 
منهم» ومن الإسبتارية*. وأحضر الملك كي وأخوه جفري» وأوك صاحب 
جبيل» وهنفري» والإبرنس أرناط صاحب الكَرَّكء وهو أَوّل من وقع في 
الشَّرّكء وكان السُلْطان تَدَّرَ دمه» وقال: لأُعجلّن عند وجدانه عَدَمَهِ. 

فلما حضر بين يديه» أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه» وقرّعه 
على غَذْرهء وذكّره بذنبه» وقال له: كم تَحُلفُ وتخنث» وتعهذ وتنكثُ» 
وثبرم الميئاق وتنقّض» وتقبل على الوفاق ثم تُعْرض» فقال التَّرْجمان عنه: 
إنه يقول قد عرَث يذلك غادة الملوك6' وما سلكت غين الكئن المسلولكة, 

وكان الملك يلهث لما لون عن كر اللقية فقا اله 
البتلطان وحاورة وفنا سور ة الوَجَّلٍ الذي ساوره» وسكّن رُعْبَه وأمّن قلبه» 
وأمر له بماءِ مثلوج فشربهء وأطفاً به لهبه» ثم ناول الملكُ الابرنسّ القَدَحء 
فاستشفّه وبرّد به لهفه» فقال السُلْطان للملك: لم تأخذ في سقيه مني إذناء 
فلا يوجب ذلك له مني أَمْناً. ثم ركب وخلأهماء وبنار الوَمّلِ'"' أصلاهماء 
ولم ينول إلى ان صرت تشزادله»” وتعرّك" أعلامه. وبيارقه» :وعادت إلى 
الحمئ عن الحومة فيالقه . 

فلما دخل سُرَادقه استحضر الابرنس» فقام إليه» وتلقّاه بالسّيف. فحل 
عاتقه» وحين صُرِعَ أمر برأسه فَقْطعَء وجرٌ برجله قدَّام الملك حين أخرج» 


)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 411ل 
(0) الوهل: الفزع . «اللسان» (وهل) . 
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فارتاع الملك وانزعج . فعرف السلطانٌ أنه خامره الفرجٍ وساوره الهَلّع» 
وسامره الجَرّع » فاستدعاه واستدناه» وأمّنه وطمّنه» كه ا وسكنهء 
وقال له: ذاك زذاءنه رديه وغدرته كما تراه غادرته» 00 لق 


5 م ع( 
لوننا رت حتاتة ووو دهان ريه ووزية]* 


ثم جمع الأسارى. المعروفين؛ لمهم إلى والي قلعة د مشق النّاصح 
الغيدي» فقال لهم: أنتم تحت ل وسلّمهم إلى أصحابه» فتسلّمتهم 
الأيدي» وأمرهم أن اعدو خط الصَّمي بن القابض في دمشق بوصولهم» 
ويحتاط عليهم في أغلالهم وكبُولهم. فتفرّق العسكر بمن ضمّته أيدي السَّبِي 
أيدي سباء وهادتهم الوهاد والرُبى 

قال: ولما أصبح السُلْطان يوم الأحدء استقام على البجَدّدء وخيّم على 
طبرية» وراسل القومصيةء» وأخرجها من حضنها بالأمان» ووفى لها 
وللفُرْسان بَنِيْها بشروط الأمان(2» فخرجت بمالها ورحالهاء ونسائها 
ورجالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القومص بمالها وحالها. وولّى 
طبرية قايماز النَّجُمي. وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل 
البلاد من الصَّلْت”* والبَلقاء* وجبل عوفء والحَيَّانِيّة* والسّواد*» وتناصف 
الجولان وما يقربها إلى بلد حوران» فخلصت المناصفات» وَصَّفْت الصفاة» 
ومنت الآفات27: هذاء والسلطان نازل ظاهر طبرية» وقد طب البَرِيّهَ 
وعسكره قد طبَّق البريّة . 


. 4١-4٠ مابين حاصرتين من (ك)2 وانظر «الفتح»:‎ )١( 
في الأصل و(ب): الآيمان» والمثبت من (ك).‎ )0( 
م2 في الأصل : الأوقات» والمثبت من (ك) و(ب).‎ 


اا 


4/1 


فلما أصبح يوم الاثنين بعد الفتح بيومين» طلب الأسارى من الدّاوية 
والاسبتارية» وقال: أنا أطهر الأرض من هذه الجنسين النجسين» فما جرت 
عادتهما بالمفاداة» ولا يقلعان عن المعاداة» ولا يخدمان في الأسرء وهما 
أخبثٌ أهل الكُفْر('». فتقدّم بإحضار كل أسير داوي واسبتاري ليمضي فيه 
حكم السيف». ورأى البقيا عليهم عَيْنَ الحَيِفء ثم علم أن كل من عنده أسير 
لا يسمح بهء وأنه يَضنٌّ بعطبهء فجعل لكل من يأتيه بأسيرٍ منهما من الدّنانير 
الْحُمْر خمسين» فأتوه في الحال بمئين» فأمر بإعطابهم» وضَرْبٍ رقابهم» 
ومحو حسابهم» وكان بحضرته جماعةٌ من المتطوّعة المتورّعة» والمتصوّنة 
المتصوّفةء وَالمتعمّمة المتصوّفة» .ومن يمت بِالزّهُْدَ والمعرفة» فسآل كل 
واحد في قَثْلٍ واحد» وَسَلَّ سيفه وحسر عن ساعدء والسُّلْطان جالس ووجهه 
باشر» والكفْر عابس» والعساكر صفوف» والأمراء في السماطين وقوف» 
فمنهم من فرَىْ وبرئ وشكرًء ومنهم من أبى ونبا وَعْذْرء ومنهم من يضحك 
منهء وينوب سواه عنه» وشاهدتٌ هناك الضّحوك القئّال» ورأيت منه القَوّال 
الفْعَالء فكم وعد أنجزه. وحَمْدِ أحرزه» وأجر استدامه بدم أجراه» وبر أعنق 
إليه بعنق براه. وسيّر ملك الفرنج وأخاهء وهنفري وَضاعيب جبيل ومقدّم 
الداوية» وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشقء ليودعوا السُّجون» وتستبدل 
حركاتهم السكون» وتفرّقت العساكر بما حَوَثْ أيديهم من السَّبِي”"2. وسبق 
بهم إلى البلاد الناس» ولم يقع على عددهم القياس» فكتب إلى الصفي بن 
القابض نائبه بدمشق أن يضرب غنق من يجد من الدَّاوية والاسبتارية» فامتثل 
الأمر في إزهاقهم؛ وضَرْبٍ أعناقهم» فما قَتَلَّ إلا من عُرض عليه الإسلام 


. 47-45 انظر «الفتح»:‎ )١( 
(؟) «الفتح»": 45لا8م.‎ 
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فأبى أن يُسْلمء وما أسلم إلا احادٌ حَسّنَ إسلامُهم» وتأكّد بالدّين غَرَامهم . 
كال العهادة نويا رلك أبعت عو سيت ندر القلطاة إراقة دم الإبرنس» 
حتى حدّئني الأمير العزيز عبد العزيز بن شدَاد بن تميم بن المُعِرْ بن باديس» 
وهو ذو البيت الكبيرء والحسب الجليل» وكان جَدَّهِ صاحب إفريقية 
والقيروان» وكانوا يتوارئون ملكه إلى قريب من هذا الرّمانء ذكر أن الأجل 
الفاضل حدَّئه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حَرَّانَ*» بعد المرضة التي 
صار بها كُلّ قلب [عليه]”" حَرَانء وذلك في سنة اثنتين وثمانين» وهو من 
عقابيل سَّقَمه لا يفارق الأنين» فقلت له ما معناه: قد أيقظك الله» وما يعيذك 
من هذا السُّوء سواهء فانذر أنك إذا أبللت من هذا المرض» تقوم بكل مالله 
من المُفترضنء :وانك لا تقائل من .المسلمين أحدا بدا وتكون فن تجهاد 
أعداء الله مجتهداًء وأنّك إذا نصرك الله في المعتركء وظفرت بالقومص 
وابرنس الكرّك*» تتقرب إلى الله بإراقة 17 فما يتم وجود النَصّر إلا 
حذنهها ‏ ناعطاه ذه عاق هذا الكدن متكا شاجب كوهد بالشدن كن لدعت 
وخلّصه إخلاصه في مرضة الله» بل من مرضته» واستقل بنهضته» واستقبل 
السَّئة القابلة بِسّئّةَ الغزو وفريضته. ثم جرى من مقدّمات الجهاد ونتائجها ما 
جرى» وخيّم السلطان في جموع الإسلام بعَشْترا*: وركب يوما في عسكره» 
وعزم على نَشْرٍ القساطل» وطي لعن ودخول السّاحل» والقذف بالحق 
على الباطل+ فبدأ بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل + فال له: ليكن 
َذْرْك على ذُكْرك. واستزد نعمة الله عنده بمزيد شكرك» ولا تُخْطر غير قمْع 
أهل الكُفْر بنرك “فم أنقذك الله من تلك“ الوورطة»: وسقك من تلك 


591١ 


الكقطة إلا ليوك حخطك هن حذه الفكلة: “فتركل عل الله عازماء وتجاذ 
| ردن حازماء وأرعب جأشس الكفر وكسَر جيوشه» وثل عروشه» ووقع في 
الشركة ورد الكذة 2 :فو قري عش تدرف وام الترمطي غزنه اخد ا 
الملتقى بالهزيمة حذّرهء ولما وصل إلى طرابلُسَ أخافه في مأمنه(" القَدَنُ 
وَفَجَأه فى صَفُوه الكَدَرُ ولتسلمة هلك ل 30 

هذا الذي تقدّم من وَضْفِ كسرة حطين» هو عين ما ذكره عماد الدين» 
رحمه الله في كتابيه «الفتح» و«البرق» اختصرثه منهما وهو مطوّل فيهماء وقد 
وقفت على كلام لغيره في ذلك» فأحببتُ إيراده على وجهه لما فيه من شَرْح 
ما تقدّم وتقويته» وربما اشتمل على زيادات من فوائد تتعلّق بذلك لم يتعرئتض 
لهاء أو مخالفة لبعض ما ذكره. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شدَّاد: لما كان المحرّم سنة ثلاث 
وثمانين عَرَّمَّ الُلطان على قصد الكَرَّك*» فَسَّيّر إلى حلب من يستحضر 
العسكرء وَبََزْ من دمشق في منتصف المحرّم» فسار حتى نزل بأرض الكَرَّكء 
منتظراً لاجتماع العساكر المضّرية والشّامية» وأمر العساكر المتواصلة إليه 
بشن .الغارة على ما فى طريقهم من البلاد السّاحلية» ففعلوا ذلك» وأقام ‏ 
رحمه الله بأرض الكرك. حتى وصل الحاجٌ الشامي إلى الشامء وأمنوا 


)١(‏ فى الأصل: منامه» والمثبت من (ك). 
(0) «سنا البرق» 9؟51؟. 


نض 


اله ال 


ووصل قَفْل مصرء ومعه بنت الملك المُظَمّر وما كان له بالدّيار 
المضرية» وتأخرنعةغنة :العمساكز الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض 
أنطاكية وبلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد مات ووصّى لابن أخيه لاون 
بالمُلّك» وكان الملك المظفر بحماة» وبلغ الخبر السلطان» فأمره بالدّخول 
إلى بلاد العدوء وإخماد نائرته. فوصل تقي الدين حلب» ونزل في دار 
العفيف ابن زريق» وانتقل إلى دار طمان» وفي تاسع صفر خرج بعسكر 
حلب إلى حارم” ليعلم العدرٌ أن هذا الجانب ليس بمهمل . 

وعاد السُلْطانء فوصل إلى السّواد*» ونزل بِعَشْترا* سابع عشر ربيع 
الأول» ولقيه ولده الأفضل ومظفر الدين وجميع العساكرء وكان تقدَّم إلى 
الملك المُظَفّر بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج ليتفرّغ البال مع العدو في 
جانب واحدء المع وتوجّه إلى حماة يطلب خدمة السُلْطان للغْرَّاةء 
فسارت العساكر الشّرْقية في خدمته» رح جع اكري ماه طردام 
الرَعْمَرانيء وعسكر ماردين" إلى أن أتوا عَشْتَراء فلقيهم السلطان وأكرمهم. 

ثم عرض السلطان.العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يرف بتل 
تسيل» ورنّبهم» واندفع قاصداً إلى بلاد العدو في وسط نهار الجمعة» وكان 
أبداً يقصد بوقعاته الجمّع لاسيما أوقات صلاة الجمعة 3 تبركاً بدعاء الخطباء 
على المنابر» فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 


)١(‏ في الأصل : الغدر» والمثبت من (ك) و(ب). 


يلف 


نحوهم للمصافٌ معهم. فسار ونزل على بحيرة طبرية عند قرية تسمى 
الصَبَّرَة*» ورحل من هناك» ونزل على غربي طبرية على سَطّْح الجبل لتعبئة 
الحربء منتظرا أنَّ الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوهء فلم يتحرّكوا من 
منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية» وترك الأطلاب” على حالها قبالة وجه 
العدوء ونازل طبرية» وزحف عليها فهجمهاء وأخذها في ساعة من نهار, 
وامتدّت الأيدي إليها بالنهب والأسرء والحريق والقثلء واحتمت القلعة 
وحدها. فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدّفعم عنهاء فأخبرت الطلائعٌ 
الاسلامية الأمراء بحركة الفرنج» فسيّروا إلى السلطان مَنْ عَرّفه ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق''" العسكر هو ومن معهء فالتقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا 
على مصاف شاكين في السّلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران 
وتصادماء وذلك بأرض قرية تسمّى اللُوبيا"» ولم تزل الحرب إلى أن حال 
بينهم الظّلام . 

وجرى في' ذلك اليوم من الوقائع العظيمة» والأمور الجسيمة ما لم 
يُحْكَ عمّن تقدّم» وبات كل فريق في سلاحه يننظر خصمه في كل ساعة» 
وقد أقعده التعب عن النهوض» حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه 
فطلب كل من الفريقين مقامهء وعَلمت كل ظائفة أن المكسورة منها مدحورة 
الجنسن». معدومة النفس». وتسقّق المسلموت أن من ورائهم الْأَردُنء ومن بين 
أيديهم بلاد القوم» ولا ينجيهم إلا الله . 


وكان الله قد قدّر نصره للمسلمين فيسّره» وأجراه على وَفق ما قذَّره. 


)١(‏ في الأصل: ولقي؛ والمثبت من (ك) و(ب). 
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فحملت الأطلاب” الإسلامية من الجوائب». وحمل القلت وصاحوا ضيحة 
التجل الواحدء فألقى الله المُعْب في قلوب الكافرين #وكان حَمَا علينا نَصَرٌ 
المّؤمنين274 . 

وكان القومص ذكي القوم وألمعيّهمء فرأئ أمارات الخذّلان قد نزلت 
بأهل دينهء ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه» فهرب في أوائل الأمر 
قبل اشتداده وأخل طرركة قلق صيور "وتيت تجباعة من المسلمين» ٠»‏ فنجا 
وحدهء وأمنَ الإسلام كيده واحتاط أهل الإسلام بأهل الكثنوالطفيات مق 
كل جانب» وانهزمت منهم طائفة» فتبعها أبطال المسلمين» فلم يَنْج منها 
واحد» واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين ‏ وهي قرية عنده» وعندها قبر 
نبي شعيب عليه السّلام ‏ فضايقهم المسلمون على على الكل وأشعلوا حولهم 
اران وقتلهم العَطّش» واف" بهم الأمره..حتن كانوا يسسلمون للأمتر 
عونا من القتل» فأسر مُقَدّمُوهم؛ وقتل الباقون 00 وكان الوا مي 
العظيم يخلد إلى الْأَسْرٍ خوفاً على نَفْسهء ولقد حكى لي من أثق بقوله أنه 
لقي بحوران حمسا واحدا ومعه ل خيمة وفيه نيف وثلاثون نيوا 


يجرّهم وحده لخذلان وَقَمّ عليهم . 


وأما القومص الذي هرب » فإنه وصل إلى طرابلس » وأصابه ذات 
ابسن قاحاكه لديا : 


وأما مقدّمو الاسبتارية والدّاوية» فإن السلطان اختار قَنْلّهُمء فقتلوا عن 


:ا 
وابيهم. 


. 50/ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 
(؟) في (ك) وطال.‎ 


حا 


وأما البرنز أرناط» فكان السلطان قد نذر أنه إن ظَفْرَ به قتله» وذلك أنه 
كان عَبْرَ به بالشّوبك قمْل من الديار المصرية في حالة الصّلْح؛ فنزلوا عنده 
بالأمان» فغدر بهم وقتلهم. فناشدوه الله والصّلّْح الذي بينه وبين المسلمين» 
فقال ما يتضمّن الاستخفاف بالنبي يلد وقال: قولوا لمحمدكم يخلّصكم . 
وبلغ ذلك السلطان» فحمله الدّين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله» فلما 
فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس في دَهْليز الخيمة» فإنها لم تكن تُصبت» 
والثاسن يتقربون.إلبه. بالاسارى»- وبمن. وجدوة. .خن التعدمين + وتضيف 
الشيعة وجل فرحا رزورك شاكرا لما أنعم الله به عليه م استحضر 
الملك جفري وأخاه. والبرنز أرناط» وناول الملك شربة من جلاب بثلج» 
فشرب منها ‏ وكان على أشد حال من العطش ‏ ثم ناول بعضها البرنز 
أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك. أنت الذي تسقيهء وإلا أنا 
ماسقيته ‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب مِنْ مال مَنْ أسرهء أَمِنَء فقصد بذلك الجري على مكارم 
الأخلاق ‏ ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عُيّن لنزولهمء فمضوا وأكلوا شيئاء 
ثم عاد واستحضرهم» ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم» فأقعد الملك 
في الدّهليزء واستحضر البرنز أرناط» وأوقفه على ما قال» وقال له: ها أنا 
أنتصر لمحمد”" يكل » ثم عرض عليه الاسلام» فلم يفعلء ثم سل النّمجاة*» 
وضربه بهاء ٠»‏ فَحَل كتفه وتهّمٌ عليه من حضرء وعجّل الله بروحه إلى الثّارء 
تاحة ورين عاق بان العينةء ٠‏ فلما رآه الملك قد أأخرج على تلك الصّورة لم 


)١(‏ في هامش (ك) بخط مغاير: عَيِيَدّ عدد الرمل والحصئ والتراب» ورحم الله الناصر 
المتتصير له؛ وأعظم أجره وأجزله. 
قلت: امين أمين يا ون العالمية. 


ك5" 


قلع فى الوتق ناشعف ره وطلقة قلبه» بوقال: "لم تعر يغادة الملوك 
أن يقتلوا الملوك» وأما هذا فإنه جاوز حدَّهء فجرى ما جرى . 


و 
.9 4 


وبات الئّاس تلك الليلة على أتم سرور وأكمل حبورء ترتفعٌ أصواتهم 
بالحمد لله والشّكْرٍ له» والتكبير والتهليل» حتى طلع الصُّبْح في يوم الأحدء 
فنزل رحمه الله على طبرية» وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى 
يوم الثلاثاء”" . 


قلت: وذكر محمد بن القادسى7" فى «تاريخه» أنه ورد فى هذه السئة 


كين إلى بخداد. في وصف هذه الوقعةء منها كتاب من عبد الله بن أحمد. 


المقدسي0". يقول فيه: كتبتُ هذا الكتاب من عَسْقلان يوم الثلاثاء» ثالث 
عشر ججمادى [الآخرة]”؟' سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة» وفيه: 

ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا ما وفينا بِعْشْر معشار نعمته التي 
أنعم بها علينا من هذا الفتح العظيم»ء إن خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» 
وتلاحق الأجناد حتى جاء الئّاس من المَؤْصل وديار بكر” وإزبل”» فجمع 
صلاح الدين الأمراء وقال: هذا اليوم الذي كنت أنتظرهء وقد جمع الله لنا 
العساكرء وأنا رجل قد كَبرْتُء وما أدري متى أجليء فاغتنموا هذا اليوم» 
وقاتلوا لله تعالى لا من أجلي . فاختلفوا في الجواب» وكان رأي أكثرهم لقاء 
الكُنَّاره فعرض جُنْدَهِ ورََبَهِمء وجعل تقي الدين في الميمنة» ومظفر الدين 
في الميسرة» وكان هو في القلب» وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 5لا 8/. 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 
(5) هو شيخ الإسلام؛ موفق الدين» ابن قدامة» صاحب كتاب «المغني» في الفقه 

الحنبلي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 57١(‏ ه). 


(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


ينض 


1م 


ساروا على مراتبهم حتى نزلوا الأفحوانة*» فتركوا بها أثقالهم ؛ وا وق 
نزلوا بكفر سَبْت* ٠‏ فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكمّار # وكان عسكر 
الكفار على صَفُورية* فلم يبرزواء فعاد صلاح الدين حتى نزل على 
طبرية*» فتقدّم فرسانه وخماته ورُمائه والنّقَابون» فدخلوا حتى الحصّنء فلما 
تمكّن النقب منه انهار”2 من غير وَقُود نار ودخل المسلمون فانتهبوا يوم 
الخميس» وأصبحوا في يوم الجمعة؛ فشرعوا في تَقَبٍ القلعة» فلما كان 
وقت الصّلاةء جاء الخَبَرُ أن الكُمّار قد توجّهوا إليناء فارتحل صلاحٌ الدّين 
على صفوفه. كلشيهم 1 لم الغ ببرالوا يتقدّمون حتى صار المسلمون محيطين 
بهم وصار قَلْبُ المسلمين خلفهم» فتراموا ساعةء وباتَ كل فريق على 
مصافّهمء 1 ثم أصبحواء فسار الكفّار يقصدون طبرية والمسلمون حولهم 
يُلحُون عليهم بالرّمي» فاقتلع المسلمون منهم فوارس» وقتلوا خَيّالة 
ورجّالة» فانحاز المشركون إلى تل حطين» فنزلوا عندهء ونصبوا الخيام؛ 
وأقام النّس حولهم إلى أن انتصف النهار. وهيّت الرّياح» فهجم المسلمون 
عليهم» فانهزموا لا يلوون على شيءء ويلك حم إن ع واس 
وكانوا كما فيل اثنين وثلاثين ألفاء وقيل: ثلاثة وعشرين ألفًء لم يتركوا في 
بلادهم من يقدر على القتال إلا قليلا. وكان الذي أسر الملك درْباس 
الكرْدي» وغلام الأمير إبراهيم المهْراني أسر الابرنسء» وقَبّلَ صلاح الدين 
الإبرنس بيده لأنه كان قد غدرء وا قافلة ف قن مشر 


ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضَرَبَ أعناق 
الأسرف الذين كانوا في العَسّكرء وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها 
منهم . 


)١(‏ في الأصل و(ب): انهال» والمثبت من (ك). 


51 


فآن عزوي قا عراف هذه اقفر الت ما سمِعَّ بها قل وهذا 
ذِكُرُ بعضها مختصرا مع أنه لا يقدر أحدٌ يصف ذلك؛ لآن. الأمن. أكبر..من 
ذلك». الذي 50 المسلمون» 9 مدينة طبرية فتحت ٠‏ بالسيف» وعدت 
قلعتها بالأمان» رايع تدك الفررج جميعهم؛ والتقوا بالمسلمين عند قبر 
شعيب النبيّ مَك وقتلَ من الإفرنج جم ثلاثون ألفاً. وكان عدد الإفرنج ثلاثة 

ستين ألفا بين' فارس وراجل» ان منهم ثلاثون ألفاء وبلغ ثمن الأسير 

مشق ثلاثة دنانير» واستغنى عسكر الاسلام من الأسرى والأموال والغنائم 
ف لا ده يصفُ ذلك» وها عل من عسكر الفرنح سوى. فومص 
إطرابلس مع أربعة تَقَرهِ وهو مجروحٌ م ثلاث جراحات. وأخذ جميع أمراء 
الفرنج » م والأطفال» يباع الرجل وزوجته وأولاده في 
المناداة بيعة واحدة» ولقد بيع بحضوري رجل وامرأة وي أولاد؛ ثلاث 
بنين وابنتان بثمانين دينارً» وأخذ صليب الصّلبوت فَعُلّقَ على قنطارية 
منكساًء ودخل به القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشقء وكل يوم يُرَىُ من 
رؤوس الفرنج مثّل البطيخ» وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال ما لم 
يجيء من يشتريها من كثرة السَّبِي والغنائم 

قال: وفي كتاب آخر: وكان الفرنجٌ خمسة وأربعين ألفاًء فلم يسلم 
منهم سوى ألف» وقتل الباقون واستأسروهمء وكذلك الملوك. 

قلت: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسيرء وكانة محتاجا 
إلى نعلٍ» فباعه بهاء فقيل20 له في ذلك قال انوت أن تدك ذلك 
ويقال: بلغ من هَوَانَ أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع واحدّ منهم بنعل» ولله 
الحمد. 


00 في الأصل : فقلت» والمثبت من (ك) و(ب). 


1 


4 


وما أحسن ما قال أبو الحسن بن الذَّروي [المصْري] 00000 
رخ ملاح الدّين بالشتر والطين ل 
وما كاد جَيْش الرُؤم يُبْرِمُ كَبِدَهُ إلى أَنْ سَرَتْ منكَ المَهَابةُ 
خَييد تدوو الكشامين تاميقت - ١‏ عورا بأمؤاة التديد 2 
أَسَرْتَ ملوك الكُفْرٍ حتى تَرَكْتَهُ وما فيه عِرْقّ عن قُوى النفس يَنِِضُ 

وكان القاضي الفاضل غائباً عن هذه الكسرة بدمشق» فلما بلغته كَتَبّ 
إلى السُلْطان: ليهن المولى أن الله قد أقام به الدّين القَيّمء وأنه كما 00 
أصبحت مولاي ومولى كل م وأنه قد أسبغ عليه التّعْمتين: 
والظاهرة؛ وأورثه المُلْكين: مُلْك الدُنيا وملك الآخرة. د هذه 
الخدمة» والرؤوس إلى اذك نورين وها والدُموع لم تُمْسَحْ من 
خدودهاء وكلما فكّر المملوك أن البيّع تعود وهي مساجدء والمكان الذي 
كافيها0 © : إن الله ثالث ثلائة يقال اليوم فيه : إنه واحد» جَدّد لله شكراء 

ة يفيض من لسانه» وتارةً يفيض من جَفْنه وجزى» يوسفّ خيراً عن 
اوه والمماليك ينتظرون أمر المولى» فكل من أراد أن يدخل 
الحمام بدمشق» قد عوّل على دخول حَمَّام طبرية. 
تلك المكارمٌ لا قَعْبَان من لبن 0 وذلك الفنْح لا عَمَان واليَمَنٍ 


وذلك السّيّف لا سَيْفْ ابن ذي يرن 


)١(‏ في هامش الأصل : هذا الشعر في غير هذه الواقعة» فإن ابن الذروي توفي سنة سبع 


وسبعين وخمس مئة. 
(). 
(5) هذا الشطر صدر بيت» عجزه: 


6م 


وللألسنة بَعْدٌ في هذا الفتح سَبْحٌ طويل» وقؤْل جليل. 
وللعماد رحمه الله قصائدٌ يذكر فيها وقعة حطين» لم يذكر منها شيئا 


هنل بل ذكر بعضها عند ذكر فت 


فتح نابلْسء وبعضها عند ذكر - القذسى: 


فنقلت أمنينا إلى هذا «المكان ما تعلق :به :والباقى 7ذ5* في مكانة '[إن 


شاء اش ]27 قال: 


يا يوم حطّين والأبطال عابِسَة 
رأيتُ فيه عظيم الكفْرٍ مُختقر <ة 
ا 
وغاص إِذْ طار ذاك الرَأَسٌ فى دمه 
ما زال يَمْطْسيُ مَرْكُوما بعَذرَته 
عرّئ ظباه من الأَغْماد مُهْرَقَةٌ 
0 كك في دماء 000 مُنْعَمِسنٌ 


وبِالعَجَاجَة وَجَْهُ الشَّمْس قد عَبَسا 
ل ل ان 
أصاب أَعْظمَ مَنْ بالشّرْك قد 

كأنّه ضِفْدَعٌ في الماء قد غَطّسا 
وَالقَيْلَ تَسْمِيْتُ مَنْ بالعَدْر قد عَطَسَا 
ا ا المدك رَدّاها به نا 
من كل من لم يَرَلْ في الكَفْرٍ مُنَْمِسا 


و غعره 


هو . 0 0 ام 
وبَيْت كفْرِهُمٌ من خيْثهم كنسًا 


ؤقال أيضا يخاطبٌُ صلاح الدين رحمه الله : 


مدق علن الأذذة زذنا من اننا 


في ل اه بمو كش َه و 
حططت على حطين قدرَ مُلوكهم 


20006 4 0 - م 8 
رَديينَة ملدا وخطيّة ملسا 


0 0 >؟ و 0 
واواسل سن جاتن كمرم حت 


وهو لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي من قصيدة طويلة منسوبة له. انظر «الشعر 


والشعراء»: .:55-:56/١‏ والقعبان: تثنية قعب: وهو قدح يحلب فيه . وشيبا: 


مزجا. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ك) . 
(؟) أي انكبة. «اللسان» (تعس). 


(") وسيأتي بعضها ص 7179-1717 1757 55 من هذا الجزء . 


"١ 


وَنِعْمَ مجال الخَيْلٍ حِطْين لم تكن 
نش بِتَعْتَقلالقنا 
أَتَوْاشْكسَ الأخلاق خشْنافليّت 
طَرَدْتَهُمُ في المُلتقى وعَكَسْتَهُمْ 
فكيف تكس تالمشر كين رَؤوسَهُمْ 
رتم صخ عزئك نيم 
طون ذْئاب الأرْضٍصارَتْفبِورَهُمْ 
وطارّت على نار المواضي َرَاشهُمْ 
وفدخَشعَت أصواتٌ أبطالهافما 


بواقعة رجت بها الأرض 


تقادبدَأماء"*“الدُماءملوكَهُمْ 
سباياء بلاد الله وملغرية بها 
يُطافٌ بها الأسواقّ لا راغب لها 


(1) الضوض 


مَعَاركها للجزة ونيا ولي 
أساودْتَبُغي من نحو رالعدَئ تيس(" 
حُدودُ الرّقاق الْحْشْنِ أخلاقها الشّكسا 
مُجيداً بحُكم العَرْم طَرْدَك والعَكسًا 
دَأَبُكَ في الإخسان أن تُطلق المَكسا 
وتكَسْتَهُمْ إِذْ صار سَهْمُهُمُ تكسا 
بارا كما يك له م 
ولمترْض أَرْضٌ أنتكونَلهم رَئس) 
ضلالاً قَرَادَتْ من خمودهُمٌ نا 
يعي السّمْعْ إلا من صليل الذول متنا 
أسارى كسفن اليم نط9" بها القَلْسا© 
لكذرتها كم كَثْرٍَ تُوجبُ الوقسا”» 


: الأرض الخشنة . والدهس: المكان السهل اللين» ومنه قول دريد بن الصمة 


نعلت أزينا: الااحون صرين ولاايها ديو انظ «اللسانة الوهنن+ سرس )+ 
() النهس : القبض على اللحم ونتره. «اللسان» (نهس) . 


0 أي فتت ونسفت» فصارت كالدقيق. «اللسان» (بسس). 


(4) الرّمْس: القبر. «اللسان» (رمس). 
)2( الدأماء : البحر. «اللسان» (دأم) 1 
3( أي شدت . «اللسان» (نطط). 


0) القلس : حبل غليظ من حبال السفن . «اللسان» (قلس) . 
(4) الوكس : اتضاع الثمن في البيع . «اللسان» (وكس). 


ا 


شيكا يسا رامن اليرتيى «الذى يه 
7 0 ابه 
حسا دَمَهِ ماضي الغرار" لِعَذْرِه 
تَسَفْسَبهرَأْسَالبرنس بِضرْبَةٍ 
.)8(١ > 3‏ . عو أ 
تبوّع فى أوداجه دم بغيه 
ولله ل اضر جاء لتصله 


م 


وواور 


حكئى علق الدَّاويٌ ص بِضَربَة 
أيوم وغىّ يَذْعُوه أم يوم نائلٍ 
وقد طابٌ ريّانا على طْبَرِيَّة 

وللشّهاب فئيان الشّاغوري”' 


)١(‏ الغرار: حد السيف . «اللسان» (غرر). 


(0) العهن: الصوف . «اللسان» (عهن) . 
فر البرس حر كارف 


تتدّى حسامٌ حاسم ذلك اليُبْسا 
وما كان ولا ال 
وَأَطهَرَ يها مُعْدما رجسة هُ النّجْسا 
فاشني راسي زأبية العهة "© والفزنيا 0 
إِمَامَهُمُ 5 ذلك الجبسا”) 
فلا يسا" أبقى لرأس :ولا وين 90 
طريث الشّبالم» عُودا بمضراية ع 
وآنن وَعَنت العائمية انه الخسنا 


لفق 


فيا طيبّها ريا ويا حسْتها مَرْسئ 


( 1 5 5 5 )هو 
من قصيدة سيأتي بعضّها "22 في مدح 


0 «اللسان» ' (برسا 1 


(6) الجبس : الجبان الضعيف 7 «اللسان» (جبس) . 


() القونس 
0) القنس: الأصل . «اللسان» (قنس). 


: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 


(8) طرير الشبا: يعني طرف السيف وحدّه؛ وقد حدّد يعني أصبح في غاية الرهافة. 


«اللسان» (طررء شبا) . 


(9) من الحس : القتل الذريع المستأصل . «اللسان» (حسس). 

)2000 انظر بعض أبيات من القصيدة في ١معجم‏ الأدباء»: 75/19 77. 
01١١)‏ انظر حاشيتنا رقم ١ص ١:0‏ من الجزء الثاني . 

. من هذا الجزء وص 8837" من الجزء الرابع‎ 4٠١ انظر ص‎ )1١( 


.م 


5 


جاشت جيوش الشَُرْك يَوْمَ لَقيْتَهُمْ 
أَوْرَدْتَ أطرَافٌ ارمع صَدُوْرَهُمْ 
واد كر نَم كل 
َم الذي من جَنشهم ١‏ بحرم 
حتى لقد بيعت ؛ عَقَائل أزْهقتْ 
سقست المماليكُ الكرَامُ مُلُوْكَهُمْ 
عل الأماى” من أمزت وأزعمة 
ككل 0 الأَدْضٍ ي د نيا 


21 هر 
لم تَخْلَ سَمْعاً من هناء مُهَتّىءٍ 
00 0 0 عنك معاشرٌ 


للق و 2 
فَوَلَعْنَ في عَلَقٍ ا" الاأخمر 
في إِثْرٍ عِمْرِيْتٍ رجيم كاير 
وَمَنِ اللي دين ختييم ل زكر © 
بالفتى فالكية الأحية الاسية 
كأسآ به سَقَّتِ اليم الهَنْقَري* 
وسواك آلفاه صلب المَكْسَر 
ينض الصَّوارمٍ من يهاب العَسَكرٍ 
بك فهو 8 دَعْوَة المُسْتَنْصِرٍ 
لبتقم معروفُها لم يَُكَرٍ 
ودَرَأْتَ عنهم قاصمات الأظهْرٍ 
فيهم بمعروف ومُذكر مُنْكَرٍ 
ويك امبتكليت سطوة الجتكتر 
وه 000 و 

فاسْتضغروا ما اسْتَعْظموا امير 
َوْتيعَهُ من مَنجّح أو مَفْخَرهه) 


يتدامرون 


وقال أ بو الحسن علي بن السّاعاتي'' وني 


. أي يهلكون. دمر القوم دماراً: هلكوا. «اللسان» (دمر)‎ )١( 


() النجيع : الدم. «اللسان» (نجع) . 


(؟) في «الديوان»: قبل ومن مِنْ جمعهم لم يؤسر. 
(:) الأداهم جمعء مفردها: أدهم. وهو القيد. «اللسان» (دهم). 


(6) «ديوان فتيان الشاغوري» ١47 ١47‏ مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات. 


(7) انظر حاشيتنا رقم ص 78 من هذا الجزء . 


رن 


فتن توب وتان الك اين 
يديت اعتدنة”" الأسحلام لجنا 


وان حك الكانت ركان ديا 


تنائكل كبل ذي تلك رياء 


عَدَثْ في وَجْنَة الأيام خالاً 


لقد أنكحتها صُّمٌ العوالي 
سال بَدٌ أل الأيضٍ طرًا 
مت حتى رَأَثْ كفو فلاتت 
قَضَيْتَ فريْضة + الاسبلام لنهي 
َهْوُ ماطف القّدْس ابتهاجاً 
لهجو أن اللتسناة بدو للها 


جَعَلْتَ صباحَ افلم طلايا 


تَحَالحُماةحَؤرَتهانساةءً 


0 . - فاء ل 
| - [ك || غئْ: | 
- 6 مهم سا0 


نميل التي النكتنة العدوالي 
يكاد النَّقَّعٌ يُذَْهلُّها فلولا 


غندا مث التمداءايين سينا 
يَعْنّ على العوالي أن يَهُوْنا 
وأنت:تقاتل الأعداء ديكا 
وفنبي جنِد العلا عِقْداً ثمينا 
لجان قم كنت ميتحوقنا 
تَرَفَعْ عن أكنقة التلاسيت 
وش عنينا اللبالكق والخنييا 
يَعيَة اللنثث أن يلج العَرِيْنا 
فكان نتاججها الحَرْبَ الرَبُونا 
سَيواك ومَعْقل أعيا القُرونا 
وغناكة كم اس أن اهنا 
ووتائية لأسا والططر كا 
وَيرْصي عنك مكّة والحَجُونا 
كَادَْئك اتخلوهفا امينا 
اش د 0 ا 
ا 5 لطر العيسنا 
فول أَدْسَت رماحا أم عُصونَا 
برو القاضباتٍ لما ميا 


)١(‏ الأخيذة: ما اغتصب من شيء فأخذ. ومنه قيل للأسير: أخيذء والأخيذة: المرأة 


لسبى . «اللسان» (أخذ) . 


١6 ؟/‎ 


فكم حارّث فُدودٌ قَتَاك منها 
وَعتسدا كالجاذر”” انشناك0 
ولعا ياكرتها فنك تعْمئ 
أعدت بها اللَِالي وهي ِيْضٍ 
واكدين ادم مسرعى خَصِيسا 
فلا 00 السام وسناجصيره 
سهاهُ جُمُونها في كل قَنْح 
فَألْمِمْ بالتّواجلٍ فهي صورٌ 
فَقَْبُ القذس مقحرو الج 
أَدَرْتَ على الفرتية وقد تلاقت 
. ففي 0 ذاقوا منك سنا 
لقد جاءتْهُمُ الأحداثٌُ جَمْعاً 
وخاتَهُمٌ الرّمان ولا مَلامٌ 
لقد جَوَدتٌ جَرْماًناصريًا 
لقد أَنْمَبْتَ مَّنْ طَلَبَ المعالي 


تطدودا شنح توما وتنا 
كفي بذاك امار ووو 
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وقد كانت بها الأيامٌ جون'" 
عمو شتحي ولا ا تيتا 
شبَى تفي بها الكاء الدَفينا 
سُهادٌ يَمْتَح 2 2 
إليك والْحسق الهامً المُثُونا 
كاله كسان مقف عيلزيها 
جموعهم عليك رحىّ طحُونا 
وفي صَفَد أَتَوْك مُصَفَدينا 
كأنَّ صروقها كانت كمينا 
فلست بِمُبْغِضٍ زفكَا دؤوتنا 
يُحَدّتُ عن سناه طورسينا 
له هوّت الكواكب ساجدينا 
وححشاول أن سحرس المسافيتا 


. الجاذر جمع. مفردها الجؤذر: ولد البقرة الوحشية . «اللسان» (جذر)‎ )١( 
انسات جمعء مفردها انسة؛ وهي الطيبة النفس التي تحب قربك وحديثئك. اللسان»‎ )١( 


(أنس). 


زفرفق العون جمع. مفردها: عوان» وهي الثيب. «اللسان» (عون). 


(5) أي تسكب. «اللسان« (فضج). 
(6) الهتون: الهطول. «اللسان» (هتن) . 
(1) الجون: الأسود. 


وإن تك ارا وخلاك دم كعَإن محمدا في الأخحرين”" 

قال ابن أبى طى: حدّثنى والدي حميد النَّجَّاره قال: كنت بالمَؤصل 
في سئة خمس وخمسين وخمس مئة فزرثٌ الشيخ عمر المّلأه22"0 فدخل إليه 
رجل فقال: أيها الشيخ» رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا 
1 4 . : 04 : روم 
أعرفها. وكأنها مملوءة بالخنازير» وكأن رجلا بيده سيف» وهو يقتل 
الخنازيرء والناس ينظرون إليه. فقلت لرجل: هذا عيسى ابن مريم» هذا 
المهدي؟ قال: لا. فقلت: مَنْ هذا؟ قال: هذا يوسف. ما زادني على ذلك . 
قال: فتعجّبّت الجماعةٌ من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقتل التّصارى رجل 
يقال له يوسف. وحَدَّسَت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن»ء صاحب 
المغرق» وكان الستجد بالل قوق الخلافة تلك اسه" دمن عض 

0 1 
الجماعة عليه» قال: وأنسيت أنا هذه الواقعة» فلما كانت سنة كسرة حطين 
ذكرثها :“وكات يوسف الملك التّاصر) رحمه الله.. 
2 : ًِ 
قال: وحدّئني ظينا؟' لي من نساء الحلبيين كانت تداخل أخت 
وه 8 و 

السّلطان الملك النّاصرء قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنها أتيت فى 
نومها وهي حامل. بِالسُّلْطانء فقيل لها: إن في بطنك سيفا من سيوف الله 
تعالى. 


)١(‏ «ديوان السّاعاتي»: 807/7 08 4» وهى مستدركة فيه من كتابنا. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 550 من الجزء الأول. 

إفرة وكان اسم المستنجد يوسف . وقد سلفت ترجمته ص /ا/ا١‏ من الجزء الثاني . 
(8) الظئر: زوج مرضعته. «اللسان» (ظأر) . 


ا 


ةم 


نا 

وهي بالألف الممدودة» ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عكاوي, وقد وجدثُ ذلك في شِعْرٍ قديم» ومنهم من يقول عَكَّه بالهاءء 
ومثل ذلك حصن عِرْقهء وبعضهم يقول عِرْقا بالألف» ونهر ثُوراء وبعضهم 
يقول نهر ثورهء بالهاء . 

قال القاضي ابن شدَّاد: ثم رحل السُلْطان طالبا عَكّاء وكان نزوله عليها 
يوم الأربعاء سَلْحَ ربيع الآخرء وقاتلها بُكرة الخميس مستهل ججمادى 
الأرلنة: فاخنها» واتسقل بقن كان»فيا اهن الأشارى» وكاتوا رهاط أريقة 
آلاف نفرء واستولى على ما فيها من الأموال والدّخائرء والبضائع والتجائر» 
فإنها كانت مظنّة الشّجَارهِ وتفرّقت العساكر في بلاد السّاحل يأخذون الخصّون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا ابلس وحيفا وقَيْساريّة" وصفورة* 
والنّاصرة» وكان ذلك لخلوٌ الرّجال بِالقَثْلٍ فالس 

قال العماد: ورحل السلطان ظهْر يوم الثلاثاء» والتوحيد ظاهر على 
التثليث» والطيّبُ قد امتاز من الخبيث» ونزل بأرض لوبية* عشيّة» وأعادها 
بأزهار بنوده وأنوار جنوده روضة موشية. ثم أصبح سائراً إلى عَكَا سارًا 
سرّه» وبارا بأهل الدّين برّه وكان أمير المدينة النبوية ‏ صلوات الله على 
ساكنها ‏ في موكبهء فكأنّ رسول الله كل سيّر للفقير إلى نُضْرته من يُعْرَى به 


)١(‏ في (ك): فصل فيما يسّر الله تعالى فتحه من البلاد بعد كسرة حطين وفتح طبرية قبل 
فتح البيت المقدس » فأول ذلك عكاء وهي بالألف الممدودة... 
(؟) «النوادر السلطانية»: 9لا. 


انا 


من يُكُربه» وهذا الأمير عز الدين أبو قليّة القاسم بن المهنًا الحُسَيْنِيء قد وفد 
في تلك السنة أوان عود وت وهو ذو شِيْبَة تقد كالسّراج» وما ع 
الشلظات فاترن المائر» فيموة الشخية 6 مامون الفضة» مبارك الطْلعةء 

مشاركاً في الوّقعة» فما تمَّ فتح في تلك السنين إلا بحضورهء ولا أشرق 
مَطْلعٌ من النّضْر إلا بنورهء فرأيئه في ذلك اليوم للسلطاة ممنا يرا رايت 
التلطاة له مقتاورا محازارا“وانا اتير مهما وقد :ؤنرت مهما لسعاي 
وأسمعهماء ولاحث أعلامٌ عكاء وكأنَّ بيارق الفرنج المركوزة عليها ألسنةٌ 
من الخوف تتشكّئء وكأن عَدّبات اليُّيْرانَ'؟ تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد 
توافرت عساكر الاسلام إليها من وَعْرِها وسهلها. ولما أشرفنا عليها 
مستظهرين» أيقنا بفتحها مستبشرين» فما كان فيها من يحميهاء فما صدقنا 
كيف نملكها ونحويها. وظهر عل السور أهلها لأجل الممانغة» والثّبات 
على المدافعة» وَحَمَقَانُ ألويتها يُشْعِرُ بقلوبها الخافقة» وأرواح جلدهم 
الرّاهقة. ووقفنا نتأكّل طلولهاء ونؤمل” حصولهاء وخيّم السلطان بقربها وراء 
لتلا وانبنَّتْ عساكره في الوَّعْث”" والسّهل. وبتنا تلك الليلة وقد هَزَّتنا 
الأطراب» ونقول: متى يسجتمع الصباح والأصحابء فما هَجَذْنا ولا غراراء 
ولا وجدنا من الفرّح قرارًء والسلطان جالس ونحن عندهء وهو يحض 
جِنْدَه ويقدح معهم في اقتباس الآراء زَنْدَه» ومنا من يستنجز وعدهء ومنا 
من يستميح رده وما من يواصله بالدُعاء» ومنا من يشافهه بالهناء. وأصبح 
يوم الخميس وركب في خميسه »ووقف كالأسد في عرّيسه0" »ووقفنا بإزاء 


)١(‏ في الأصل : النار» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) الوعث : الطريق العسر سلوكه. «القاموس المحيط» (وعث). 
(") العرّيسة : الشجر الملتف. وهو مأوئ الأسد. «معجم متن اللغة»: 3582/4. 


م 


الل قرفا و أطللنا على أطلاله قوق فخرج أهل البلد يطلبون الأمان» 
ويبذُلُونَ الاذعان» فامنهم وخيّرهم بين المّقَام والانتقال» وَوَهَبَ لهم عِصْمة 
الأنفس والأموالء وكان في ظنّهم أنه يستبيح دماءهم. ويسبي ذُرَيتهِم 
ونساءهمء وأمهلهم أياماً حتى ينتقل من يختار التُقْلَّة فاغتنموا تلك الجُهْلّة 
وفتح الباب للخاصّة» واستغنى بالدخول إلى البلد جماعةٌ من ذوي 
الخصّاصة» فإن القوم ما صدّقوا من الحَوْفٍ المُرْعجء والقَرّق المحرج» كيف 
يتركون دورهم”'' بما فيها ويَسْلّمونء وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون. فلما دخل الجُنْدٌء رَكَرَ كل على دار رُمْحهء وأسام فيها سَرْحَه 
فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء وأموال خلها أصحابهاء وكنا لأجل 
الأمان تَهابُهاء فطاب لأولئك نهابُها. وجعل السُلْطان للفقيه عيسى الهَكَاري 
كل ما كان للدّاوية من منازل وضياع» ومواضع ورباع» فأخذها بما فيها من 
غلال ومتاع» واستخرجوا الدفائن» وولجوا المخازن» وداروا الأماكن» 
وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابّهء وولاثّه ونوَابُه» نبشوا المحارزء 
وفتَّشُوا المراكزء واستباحوا الأهراء”"©: واجتاحوا الأشياء. وكان السلطان قد 
فوّض عَكا وضياعهاء ومعاقلها وقلاعها'”". إلى ولده الأكبر الملك الأفضل 
نور الدين علي . 

ثم ذكر العماد أنواع ما استولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جُمْلة 
ذلك أنهم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا بسبع مئة 
دينار» وأخلوها مما كان فيها من الات وأدخارء وقلّدوني المنّة في تحصيل 
)١(‏ في الأصل: الدورء والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) الأهراء جمعء مفردها الهرْي. وهو بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 


«المعجم الوسيط»: 9914/7 . وانظر «خطط المقريزي» 719/7 (طبعة دار التحرير) . 
(") في الأصل : ومتاعهاء والمثبت من (ك) و(ب). 


باللا 


تلك الدارء فإنها كانت من أنفس العَقَارء وسلَّموها إلى غلام صديق لي 
ليصوتهاء ويقوم بحفظها والذَّبٌ عنها والدّفاع دونها. 

فذكر أَنَّ الغلام انتفع من آلاتها بعد خلوّها بما قيمته سبعون ديناراء 
وآن الأولين نقلوا متها من النخر أوكارا . 

قال: وإنما وصفتُ هذا لِيُعْلَمَ ما غنموهء والتهبوا على حيازته 
والتهموه» وتصرّف الملك المظفر تقي الدين في دار الشّكّرء فأفنى 
قُنودها”'2» واستوعب موجودهاء ونقل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها 
وأعرامي. 

وقال في كتاب «الفنم) : وخلّى سكانٌ البلد دورهمء» ومخزونهم 
ومذخورهمء وتركوها لمن أخذهاء ونبذوا ما حووه لمن حواها وما نبذّهاء 
وافتقر من الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراءء ولو ذُخرت تلك 
الحواصل» وحصّلت تلك الذخائر» وجمعٌ لبيت المال ذلك المال المجموع 
الوافرء لكان عُدَةَ ليوم الشّدائدء وعُمْدَةَ لنُجْح المقاصد. فَرَتَعَتْ في 
خضرائها بل صفرائها وبيضائها سروح الأطماعء وطال لمستحليها 
ومستجليها”" الإمتاع بذلك المتاء©؟ . 

قال في «البرق»: وقُرىء على السُلْطان ليله من كتاب «الفتح» ونحن 


)١(‏ القنود جمع ١‏ مفردها القند والقندة: عصارة قصب السكر يصب في القوالب حتى 
يجمدء ولايزال إلى اليوم يعرف بالعراق بهذا المعنى. «معجم متن اللغة»: 
65ك7. 

(؟) انظر «سنا البرق»: "٠0٠05799‏ 

(9) في مطبوع «الفتح»: ومستحلها. 

(5) «الفتح القسي»: 49 


"1١ 


"ام 


بالفدشو نعني هذا المكان ‏ وذلك سنة ثمانٍ وثمانين» فقال السُلْطان: 
هذه رفيعة7" على ثلاثة» اثنان منهم في جوار الرّحْمة» والآخر باق في مَقَرُ 
العصمة . يعني بالاثنين الفقيه عيسئ وتقي الدّين» وبالآخر الباقي ولده 
نور الدين. 


قال: ولَعَمْري هو كما ذكره» لكن الأفضل ما حصل له لخاصّه”": بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه. وفتحوا البلد يوم الجمعة مستهل جمادى 
الأولى» فجئنا إلى كنيستها العُظمىء فأزحنا عنها البُؤْسئ بالُمْمىء وحضر 
الأَجَلَ الفاضل فرئّبٍ بها المثبر والقبْلة» وهي أوَّلُ جمعة أقيمت بالسّاحل بعد 
يوم الفتح» وكان الخطيب والامام فيها الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن 
الشيخ أبي النّجيب السُهْرَوَرْدِي0"» وولاه السُّلْطان مناصب الشّريعة بِعَكاء 
تولى الخطابة والقضاء والحسبة والوَقّف9© . 


ومن كتاب فاضلي”” إلى بغداد بعد فتح عَكا يصف كسرة حطين: 


)١(‏ الرفيعة: القصة يبلغها الرجل؛ ويرفعها على العامل» وتسميها العامة عندنا في 
الشام: عريضة أو استدعاء أو عرض حال. «معجم متن اللغة»: 571/7. 

(؟) في الأصل : الخاصة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(©) ولد ببغداد سنة (5 07 ه)ء وتفقه على أبيه» ثم سافر إلى خراسان» ودخل ما وراء 
النهرء لقي الأئمة وحصّلء وعاد إلى بغداد» ثم خرج منها إلى الشامء فوفد على 
الناصر صلاح الدين» فولاه قضاء كل بلد افتتحه من السواحل وغيرهاء وكان يستنيب 
في كل موضع نائباء ثم رجع إلى بغداد» فأقام بها مدة» ثم سافر إلى إربل» وأقام بها 
إلى حين وفاته سنة 5١٠١(‏ ه). انظر «تاريخ إربل»: -111/١‏ 2107 و«التكملة» 
للمنذري: ؟/ 7 /الا”. و«المختصر المحتاج إليه؛: */ 14 و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : 27١7/8‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي : 5 

وتقدمت ترجمة أبيه وأخيه في حاشيتنا رقم 5 ص 01 من الجزء الأول. 
(5) سنا البرق»: .53١1١ ٠6٠١‏ 
(5) كتاب القاضي الفاضل وكتاب العماد الآتي بعده جاءا في نسخة (ك) على غير هذا 


يدلضن 


صبّح الخادمٌ طبرية» فاقتضٌ عُذَْتّها بالسّيف» وهجم عليها هجوم الطّيف». 
وتفرّق أهلها بين الْأَسْر والقَيْلء وعاجلهم الأمر فلم يقدروا على الخداع 
وَالخَثْلء وجاء الملك ومن معه من كَمّاره ولم يشعر أن ليل الكفر قد ا 
وقتُ إسفاره» فَأضَرَمٌ الخادمٌ عليهم ناراً ذات شرَارء أذكرت بما أعدَّ الله لهم 
في دار القَرّاره فترجّل هو ومن معه عن صهوات الجياد» وتسنّموا هضبة 
رجاء أن تنجيهم من حَرٌ الشّيُوف الحدادء ونصبوا للملك خيمة حمراء 
وضعوا على الشُرْك عمادهاء وتولّت الرجال حفْظ و فكانوا أوتادهاء 
فأخل الملك أسيراً «وكانَّ يَوْمآ على الكافرِينَ عسيرأ 07 وأسرَ الإبرنس ‏ 
لغيه اللةا د فحن يدرف وقتله الخادم مدمووكى بذلك دوه ا جماغة 
من مقدّمي دَؤلته» وكراء ضلالته» وكان القثلى تزيد على أربعين ألفاء ولم 
يبق أحدٌّ من الدّاوية» فلله قو ين يوم تفناعب افيه الذن والشترةوتناول 
فيه القَثّل والأسر. أصدر الخجادم هذه الخدمة من لَْر عَكَاء والإسلامٌ قد انّسع 
مجاله. قوت أنضارة ورجالب: والكفْدٌ قد ثبه قت اوجالة رونت اجاله: 


فآلالتكاد» ون يزه التعاف بكتيرة حطين: ولنا أحيظ عَالقوم ار 
ا ور ا كفو 0 واستولى 
يبق 0 باقية » وغصّت 00 في الأنيا ولأعة أرض الله الواسعة» 
ونار الله الحامية» 00 "لاعن رمميتم البالية 


- الترتيب؛ كتاب العماد أولاء ثم كتاب الفاضل» وهما بعد فصل فتح نابلس الآتي 
ص 0.7١5‏ وقد تابعنا ما جاء فى الأصل . 

(1) سور الفرقانه اكيم وي 

(؟) في (2): منخيمنا . 


م 


و الملك وأخوهء وبارونيّته ومقدّموهء ولم يفلت منهم إلاالقومص وهو 
مسلوت» ولا بُدَ أن تدركة فهو مطلوف. وقد كنا نذرنا صب رقبة الإيزنس 
ضاحب الكرَك* العَذَارَء كافز الكقّارء ونعيدة الثّار. فلما رأيناء ‏ ضربناعنقه 
سريعاء :شرا إلى عكًا وهي بيضة مُلكهمء وواسطة سلكهمء ومركزٌ دائرة 
كُثْرهمء ومجمع جمع برهم وبخرهمء فتسلّمناها بالأمانء والصخرة 
المقدّسة الآنء بنا تصرخ وتستغيث» وعبادٌ الله الصّالحون قد وَصَّلَْتْ إليهم 
بوعد الله الصَّادق المواريث» والبشارة بفتح القدس لا تتأخَرء وَالهِمَمُ بعد 
هذا الفتح السّني على ذلك تتوفّرء والحمد لله الذي تتمّ الصّالحات بحمده 
«ما يَقْتح اللّهُ للئّآس من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسكُْ فلا مُرْسِلَ له مِنْ 


ه200 


0 ٠. 
5 00 و ع ووه‎ .َ 0 
في فتح نابلس وجملة من البلاد السّاحلية‎ 
بعد فتح عكا وطبريّة» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة‎ 
لذلك‎ 


قال العماد: أقام السلطان أياما بباب عَكَا بعد فتتم عكاء على التّل0© 
مخيماء وعلى قَنْح سائر بلاد التّاحل مُصَمّماً. وكان قد كتب إلى أخيه 
العادل بمصر بما فده الله عليه» فوصل بعسكره » وفتح في طريقه حصن 


.7 سورة فاطرء الاية:‎ )١( 

() في (ك) فصل في فتح عدة من البلاد غير ما تقدمء وقد جاء هذا الفصل في (ك) 
و(ب) عقب خبر تولي الشيخ عبد اللطيف السهروردي مناصب الشريعة بعكاء وقبل 
كتاب القاضي. انظر ص 7١7‏ من هذا الجزء . 

() في الأصل : النيل» والمثبت من (ك) و(ب). 


15 


مَجَدَّل يابا*» ومدينة يافا* موق فقصده من عسكرنا القضاةة ووفد إليه 
الؤقّادء وأمره السُلْطان أن يقيم في ذلك الجانب جامعاً للكتائب» ليجتمع به 
الواضلوت هعضن الأملون مغه التصر: 

قال:. وتوجّه عدّة :من الآمرآاء. .والعسكرية إلى التاضرة* ومسارية* 
والبلاد المجاورة لعَكا وطبرية*» زفقي كر فرق قن حؤنين وابؤا بالغنيمة 
والسَّبِي خيْرٌ أؤب . 

قال: فأما الفُولّة*. فهي قلعة للدَّاوية* حصينة» وفيها ذخائرهمء فلما 
خرج الدّاوية منها وقتلواء لم يبق فيها إلا أتباع وعِلْمانء فسلّموها وجميع 
ما يجاورها كدَبُوريّة* وجيّنين”* وزرعين”* والطور*. 

وزاد في كتاب «الفتح»: واللَّجُونَ" وبَيْسان* والقَيْمون*» وجميع 
الا وطبرية من الولايات» والزّيب* ا" والبعنة وإسكندرونة* 
د أبى*(1) 
وصسوات ٠.‏ 

قال: وتوجّه مظفر الدين كُوكبْري إلى النّاصرة» فاستباحهاء وصَفْرَتْ 
َك 1 وح 5 86 . 3 2 
صمورية* من سكانهاء وتوجه بدر الدين دَلَدُرُم وغرس الدين قلبج وجماعة 
من الأمراء إلى * فافتتحوها بالسَّئئف» وتسلمت بعدها حيفا 
وأدشوف "1 واتشون على لله الشعوس. والأثبار الكثرف .والحسوت» 
وحيفا بين عَكا وقِيْسارِيّة على البحر. 

قال: وأما نائلس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي 
سلك الرَعِيّةَ مع الفرنج منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم قراراء 


2000 «الفتح القسي» /ا9845. 


حلضن 


ىم 


ولا يغيّرون لهم شَرْعاً ولا شعاراء فلما عرفوا كسرتهم»ء وأنهم لا يرجون 
جبرهمء خافوا من مساكنة المسلمين» فتفرّقواء وكبسهم أهل الضياع في 
الدُور والرباع. وغنموا ما وجدوه من الدّخائر والمتاع» وأوقعوا بضعفائم 
وضايقوا الحصون على أقويائهم» وطلبها من السُلْطان ابن أخته حسام الدين 
عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خاله» مليءٌ بمَضله وإفضاله» 
تاقطءة: الخلطان تالين واعماليا وضياعها وتراخيها وقلافياة فترجة إلنها 
بعسكره » فأوّل ما أناخ على سَبَسْطِيّة* 6 وها مشهد زكرا عله البلام» وقد 
اتخذه الأقكاء كنسة عند قازقة العادمة وهو متعبذهم القط: والمشهد 
المكرّم» وقد حجبوه بالأستارء وتخلوه بالفضة والتفيارن وعيّنوا له مواسم 
الزُوّاره وَقَوَمَتُه من الرّهابين فيه مقيمة» ولا يُؤْدَنَ في الزّيارة إلا لمن معه 
هدية لها قيمة» فدخله وحوى ما فيه» وأبقى ما لا يحسن أن يخلو من مثله 
المسجدء وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلَّين محرابه. ثم سار إلى 
ابس ففتحها بالأمان» واستمال من سُكانها من صرف عليه الجزية بعد 
زمان» وأجراهم على مالهم من العمارة والبنيان» وبقيت بيده إلى آاخر عهده. 
وعمرت بعدله ورفده. 


قال العماد: وأنشدثه يوم فتح القدس قصيدة أوَلها: 


استوحش القَلْبُ م عِْتُمْ فما أنسا وَأَظْلَمَ اليومٌ مذ بِنْتّمْ فما شَمّسا 
ماطنت تفسآولا اسن ت بعدكع ‏ شيعانفيساولااستع دب يفسا 
قلبي وصبري وغْمُضي والشَّبابُ وما أَلفُْمُ مسن 0 كلّه خلسا 
وكيف يُطْبِح أو يُنسي مُحبكُم ‏ وشَوْفكُمْ يولأه صَبَاحَ مسا 
عادت معاهِدُكُمْ بالجزع دارسة وإن مَعْهَدَكُمْ في القَلْب ما دَرّسا 
وكنت أَحْدِسُ منكم كل داهية وما دهانا من الهسجران ما خدسا 


ملكا 


لما هدت نارٌ شوقي ضيف طيفكم 
ورفث ايه حتى وَهَبْتْ له 
أنا الخيال تُحولاً فالخيال إذا 
لَهْفي على زَّمَنٍ قَضَّييّهُ طَرَبا 
عسى يعودٌ شبابي ناضراً ومتى 
وشادن يَفْرِسُ الآسادَ ناظره 
في العطف لين وفي أخلاقه شَوَسنٌ”') 
ومنها : 
إذناب لَبْسٌ”" مضين الاجئي نإلىال 
يميت أغداءه ا ونائله 
0 المازق السحوم 0 


لا ا في 


قَرَيْنُّه بالكَرَى إِذْ زار مُقتسا 
إنسانٌ عيني أَفْدِيِهِ فما أنسا 
ما زارني كيف يَلْقَى مَنْ به التبسا 
إذ لم أكن من صروف الدَّهْر مُحْمَرِسا 
أرجو تضَارَة عَوْدِ للشّباب عسئ 
فَدَينّه شادناً للأسد مُفْتَرِسا 


عت السام بواجي هات 
يُحِْي رجاءً الذي مِنْ تُجْحه أيسا 
وقد محا اليوم ليل التّقع فانطمسا 
حصن الحفاظ ومن عاداك لخي 


وهي طويلة. وقد تقدّمت منها أبيات في وصّف كسرة حطين”؛ 
ا أ 


ومن كتاب عن السُّلْطان إلى سيف الاسلام أخيه: كاتبنا أخانا العادل 


)١(‏ الشوس: الكبر. انظر «اللسان» (شوس). 
(1) اللبس : اختلاط الأمر. «اللسان» (لبس). 


() العثير: التراب» العجاج الساطع . «معجم متن اللغة»: 4//ا7. 


(5) «سنا البرق»: 79017 797. 
(4) انظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 


(0) انظر ص 7537 55" من هذا الجزء. 


ينض 


4/ 


أن يدخل بِالعَسْكر المصّري من ذلك الجانب» فلما بُشّْر بكسر الفرنج» وقيْح 
عكا وطبرية كان قد وصل إلى السّواد*» فجاز العريش” وزار الدّاروم*» 
وأجفلت قَدَّامه البلادء ووصل إلى يافاء ففتحها عَنْوَه ثم حصر مجدل 
يابا*» فطلبت منه الأمان. 


وقد اشتمل الفح على البلاد المعيّنة» وهي: طبرية*» عكا”» 
الزّيب*.» مَعْليَا" إسكندرونة”» تبنين*» هونين*» الئاصرة*. الطُور*. 
صَفُوْرية؟ الفولة*» عيين*3.ززعين *1 دكوركة "عذركلاه يسان 
بنط" الس" اللكونة: أريحا*» ستْجل”*» البثرة*» يفا اروف 
قيْساريّة*؛ حيفا”؛ وصَرْقَئْد*؛ صَيْدا*» بيروت» قلّعة أبي الحسن"» ججُبيل*» 
مجدل يابا”» جبل الجليل”*»: مجد حبابء الدّاروم*» غرَّة: عَسْقَلانَ*» تل 

لضاف" الثل الأحمرء الأطرُوت"» .بيت جبريل* كج الشيل "تنيت 


3 أ 2 الوّمْلة*» 5-8 القدْسء صونا"؛ ها 2 سَلع* 2 عفرئ* 62 


«* 
0 
* 5 


قال: ولم نذكر ما تخلّلها من القَرّى والضّياعء والأبراج الحصينة 
الجارية مجرى الحصون والقلاع؛ ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال 
وقرى ومزارع؛ وأماكن ومواضع» قد جاس المسلمون خلالهاء واستوعبوا 
ثمارها وغلالها: 2 

قال العماد: ومما أنشأته [في هذا التاريخ]''' من شرح الفتوح» 
وكتبت به إلى الديوان» وبدأت بقوله تعالى: #وَلَقَدَ كتَبْنا في الرَبُوْرِ مِنْ بَعْد 
الذَكْرِ أَنَّ الأرْض يَرِتُها عبادِي الصّالحون4”" الحمد لله على ما أنجز من هذا 


(1) مابين حاضرئين من (ل). 
(1) سورة الأنبيافء الآية: .١١6‏ 


518 


الوعدء وعلى نُصْرَته لهذا الدّين الحنيف من قَبْل ومن بَعْد وجعل بعد عُسْرٍ 
يُسرآء وقد أحدث الله بعد ذلك أمراء وهوّن الأمر الذي ما كان الاسلام 
يستطيع عليه صبراً» وحُوطب الدين بقوله: لوَلَقَد متنا عَلَيْك مَرَة أخرئ» © 
فالأولى في عَصَرٍ النبي ل والصّحابة» والأخرى هذه التي عَبَّقَ فيها من رق 
الكابة» فهو قد أصبح خْرَاً رَيّانَ الكبد الحَرَىْء والرّمان كهيئته استدارء 
والندق انهضتة: فد أمكان» والكذة كنود ما كان عدده:.فن «المستعان. 
فالحمد لله الذي أعاد الاسلام عيدا افيد اذا كان عرين "بلس يها 


والخادمٌ يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنّصر الكريم ما يَشرَّح 
صدور المؤمنين» ويمنح الحبور لكافة المسلمين» ويورد البُشرى بما 
أنعم الله به من يوم الخميس الثّالث والعشرين من رين ربيع الآخر إلى 
يوم الخميس منسلخه» وتلك سبع ليال وثمانية أيام دي برها الله 

٠ عع 2ه س8 هه 2 - ره‎ 0 00 1 ٠. 
على الكفار #فترَئ القَوْمَ فيها صَرْعىء كأنَهُمْ عجار نخل خاوية#””” وإذا‎ 
رأيذا ذه رأيت البلاد على عُروشها خاوية”"2» ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة»‎ 
كما كانت من الكفْر باكية» فيوم الخميس الأول فحت طبرية*؟ ويوم الجمعة‎ 
والسبت نوزل الفرنجُ» فكُسرُوا الكسرة التي مالهم بعدها”” قائمة» وَأَحَذَ الله‎ 
.77 سورة طهء الاية:‎ )١( 
. الجذيذ: المقطوع . الجذ: القطع . «اللسان» (جذذ)‎ )( 
الأيام الحسوم : الدائمة في الشر خاصة. والحسوم: الشؤم» وأيام حسوم: وضعت‎ 2) 
بالمصدر: تقطع الخير أو تمنعه» وقيل : المتوالية في الشر. «اللسان» (حسم).‎ 

(0) سورة الحاقة؛ الآية: /ا. 
(1) في الأصل : خالية» والمثبت من (ك). 
(0) في الأصل : التي بعدها ما لهم قائمة» والمثبت من (ك2). 


م 


أعداءه بأيدي أوليائه أَحْدَّ الث وهي ظالمة. وفي يوم الخميس مسلخ 
الشهر فتحت عَكا بالأمان» وَرُفْحَتَْ بها أعلامٌ الايمان» وهي أَمّ البلاد» 
وأخت إرم ذات الجماد. وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصّلبوت مأسور. 
وَقَلسة مللكه الكثر الس سي المكسور مكسورٌء والحديد الكافر الذي 
[كان] ''' في يد الكفر يَضرِبٌ وجه الاسلام» قل عتار يديد لما عرق 
خطوات الكفر عن الإقدام. وأنصار الصليب وكباره. وكلّ من المَعْمُودِيّة 
عُمْدنّه والدَيْرُ داره» قد أحاطت به يد القبضة» وعَلق رَهْنْه”" فلا يقبل فيه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضّةء وطبرية قد رُفعت أعلامٌ الاسلام 
عليهاء وَنَكَصَّتْ من عكا مِلَهُ الكفْر على عَقبيهاء وعُمّرت إلى أن شَهِدَتْ يوم 
الإسلام وهو خَيْرٌ يوميها. وقد صارت البِيَعُ مساجدّ يَعْمُرُها من آمن بالله 
واليوم الآخرء وصارت المذابح مواقفَ لخطباء المنابر» واهترّت أرضها 
لموقف المسلم فيها وطالما ارتجّت لموقف الكافر. فأما القَيْلى والأرى 
فإنها تزيد على ثلاثين ألفاء وأما فرسان الدّاوية* والاسبتار* فقد أمضى 
حُكُمَ الله فيهم. وَقَطُمّ بهم سوق”" نار الجحيم» ورَحَلَ الرَاحلّ منهم إلى 
الشّقاء المقيم» وقتل الابرنس كافرَ الكُفّا ونشيدة النَارِءمَنْ يده في الاسلام 
كما كانت يد الكليم. 

والبلاد والمعاقل التي فتحت: طبريّة*» عَكا عَكا*. النّاصرة*. صَفُورِيّة*) 
قيْساريّة* ا ا ل 3 اديه ؛ الشّقيف*» وقلاع 
بين هذه كثيرة. والملك المُظمّر تقي الدين ‏ ظَمَّره الله مضايق لصور*» 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ك). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9‏ من هذا الجزء . 


() في (ك) سيوف. 


لوقن 


وحصّن تبُنين*» والأخ العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول 
بمن عنده من العساكرء وينزل في طريقه على غَرَّة* وعَسْقلان”» ويجهز 
ركيت .الأسطول المتضورة إلى عكاة وما يناخر التهوض إلى القدسنء فهذا 
هو أُوانٌ فتحه» ولقد دام عليه ليل الصَّلالء وقد آن [أن]2©20 يُسْفْرَ فيه الهدّى 
عن صَبْحه . 
في قَنْح تبُنين وصَّيّدا وبيروت وججبيل وغيرهاء ومجيء 
١‏ المركيس إلى صور 

قال العماد: أرسل السُلْطانٌ إلى تئنين" ابنّ أخيه تقي الدين» فضايقهاء 
وكتب إلى السُلْطان أن يأتيه بنفسهء فوصل إليها في ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد حادي عشر جُمادى الأولى» فراسلوا السلطان» وسألوا 
الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم» مهلوا وبذلوا رهائن من 
مُقَدّميهمء ووفوا بما بذلواء وتقرّبوا بإطلاق الأسارى من المسلمين» فخرج 
الأسارى” مسرورين» فَسُرٌ بهم السلطان و وأقرّهم رهم 
وكساهم وحباهمء واتاهم بعد رَدّهم إلى مغانيهم غناهم» وهذا دأبه في كل 
بلد يفتحه» ومُلّك يربحهء أنه يبدأ بالأسارى فيفكٌ قيودهاء وعيديفد ايها 
وجودهاء فَخَلَصٌ تلك السنة من الأسر أكثرُ من عشرين ألف أسير» ووقمّ في 
أَْره من الكُمَّار مئة ألف. ولما خلُوا القلعة» وأخلوا البُقَعة سيّرهم ومعهم 


(1 ما بين ساضرزتين دن (ك): 
0( في ك2( و(ب») المأسورون . 


(7) أي أرسلهم سرباً سرباً. «اللسان» (سرب). 


كرض 


/40؟ 


من العسكر المنصورء من أوصلهم إلى نور + وقلنيا يوم الأحد الثّامن 
عشرامن ماق الأولى» وكاة :قوط علبهم ليم :الغدد والتدوات 
والبشراف: 9 

وقال القاضي ابن شدَاد: فتحها السلطان عَنْوَة وكان بها رجالٌ أبطال 
شديدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصره الله عليهم» وأَسَرَ 
من بقي بها بعد القتلء ثم رحل منها إلى مدينة صيدا*» فنزل عليهاء ومن 
الغد تسلّمهاء وهو يوم الأربعاء الحادي والعشرون9؟ . 


قال العماد: سَبَحَتْ له صيدا فتصدّى لِصَيْدهاء وكانت همَّته في 
قيدهاء وبادرها إشفاقاً من مكر العُدَاةَ وكيدها. ووصلنا في يومين إلى 
صيداء إلى مَنْهَل فَنْحها صادين""»: وعن حمى الحقّ دونها لأهل الباطل 
صَادين» ولما نزلنا من الوَعر إلى السَّهْلء سَهْل ما تَوَغَّره وصفا من الأمر ما 
ظَنَّ أنه تكدّرء قَصَرَفْنا الأعََِّ إلى صَرْقئْد*» وهي مدينةٌ لطيفة على السّاخل» 
مورودة المناهل» ذات بساتين وأشجارء ورياحين وأزهارء فأخذناهاء 
وحَيّمْنا على صَيْدَاءِ وقد جاءت رُسّلَ صاحبها بمفاتيحهاء وقد طلعت الرّاية 
الصفراء على 'أسوارها”؟. وأقيت نها الجبعة والجماعة > واسعدييت بها 
بدل العصيان لله الطّاعة. ثم سار في يومه على سَّمْتِ بيروت» فنزل عليها 
يوم الخميس» وضايقها وحاصرها ثمانية أيام» ثم طلبوا الأمان» فَأمّنهم 


.7”١5 «سنا البرق»:‎ )١( 

() «النوادر السلطانية»: ./٠١‏ 

(*) أي عطاش . الصدى: العطش . «القاموس المحيط» (صدي). 

(5) كانت راية صلاح الدين صفراء اللون. انظر ص /اه5 من الجزء الثاني . 
(0) في (ك) بعد. 


فض 


وتسلّمها يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى. 

ومرض العماد» فأملى كتاب صلح بيروت» ورجع إلى دمشق 
للمداواةء ثم وجد الشّفاءء وعاد إلى السلطان يوم فتح القّدْس كما 
ا 0 


قال: وسُلّمت بيروت بحضوريء فكان :من سبب. إبلالي سروري 
بفتحها وخبوري». وخرج منها ومن قلعتها الفرنج» وامتلأ بهم إلى صور 
النّهجء وعاد الاسلام الغريبُ فيها إلى وطنهء وتوطُن الدين بها في مأمنه» 
رسكن ل سك 

وأما جبيل*: فإن صاحبها أوك كان في جُمْلة من نُقلَ إلى دمشق مع 
الملك الأسيرء فضاق ذَرْعاً بسجنه الذي تعجّل له فيه عذابُ السّعير» فتحدّث 
مع الصَّفي بن القابض في أمره'"» وباح إليه بسرّهء وقال: مالكم في أسري 
فائدة» ولاغنيمة على فنْح جبيل زائدة» وأنا أُسلّمها بشرط سلامتي» 
فخذوها ولا تقعدوني» فقد قامت قيامتي. فأنهى الصَّفِيُ حالّه» واستصوب 
ما قاله» فأمر بإحضاره في قيده» والاحتراز من كيده» فَوْصِل به ونحن على 
بيروت» فسلّم جبيل وسَّلِمَء وَرَبحَ نجاته وغنم» ومضى إليها من تولأهاء 
وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتَبِعَها قَنْمُ بيروت وتلاهاء فانتظمت هذه 
البلاد المتناسقة بالسّاحل في سِلّْك من الفتوح مُتَّسقَء وأمرٍ من الاستقامة 
متّفق. وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل مسلمين مساكين» لمساكنة 
الفرنج مُستسْلمين» فذاقوا العرَّة بعد الذَّلَّهَ وفاقوا الكَثْرة بعد القلّةء وصدقت 
البشائر» وصَّدَحَت المنابر» وظهر عيّبُ البيّعء وشهرَ جَمْعْ الجمّع؛ وقرىء 


)١(‏ في (ك) أسره. 


إنفقنا 


القران» واستشاط الشيطان» وخَرِسّت التُواقيس» وبَطَلَتِ النواميس» ورفع 
العيياموم رؤوسهمء وعرفوا نفوسهم. وكان كل من استأمن من الكمّار 
يمضي إلى صور محميٌ الذّمار فصارت صور عش عَشْهمء وَوَكْرَ مكرهمء 
59 طريدهم» ومنجئ شريدهم» وهي التي و فر القومصس إليها يوم 
كسرتهم» بل يوم حَشْرتهم . زتعا عرفو الفرمضسض تان القلطان نيا اخيذنا 
وخلاهاء واوئ إلى طرابلس وثواهاء فما متم بما ملك» وكان كما قيل: 


راح ينغي نَبْوَّةَ مِنْهّلاك فَهَّلَكْ0) 
وتعوّضت صور عن القومص بالمركيس» كما يتعوّض عن الشيطان 
بإبليس» فأدرك ذّماء”" الكفْر بعدما أشفىء وأيقظ رُوْعَ الرّوْع بعدما أَعْفىء 
وضبط صور بمن فيها من مهزومي الفرنج ومنفيّها. 
وكان المزكسن من ' أكبوطواغيت: الكثر افون شياطينه 


ف 


آَم 


ضرئ 
00 وأخبث ذثابه. وأنجس كلابه» وهو الطّاغية الدّاهية» الذي 
خلِقَتَ له ولأمثاله الهاوية» ولم يكن وصل إلى السّاحل”؟2 قبل هذا العام 
واتفق وصوله إلى ميناء عَكَاء وهو بفتحها جاهل» وعَمَّن فيها من المسلمين 
ذاهل» فعزم على إرساء الشيني* بالميناء ثم تعجّب» وقال: ما نرئ أحداً من 
أهلها يلتقينا! ورأى زِيّ الئّاس غير الزِيّ الذي يعرفه» فارتاب تاوت ؛ 
وحدث عن الدخول توقفهء وبان تَنَدّمُه وتأخر تقدُّمُه» وسأل عن الحال فأخبر 


سراحينه 


)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات في «الحماسة» يروى أنها لأم تأبط شراً. ٠»‏ ويقال لأم 
السليك بن سلكة. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي: ١91/7‏ (الطبعة البولاقية) 
والمرزوقي: 915/7 -418. و«العقد»: 771/7. 

(؟) الذماء: بقية الروح في المذبوح . «اللسان» (ذمي). 

() السّرّحان: الذئب . «القاموس المحيط» (سرح). 

(:) في الأصل : السّلطان. وهو تحريفء والمثبت من (ك و(ب). 


نض 


بهاء ففكّر في النجاة والهواء راكدء والقضاء عنه راقدء فإنّه لو خرج إليه 
مركب لأخذهء ولو وقف له قاصدّ لوقذه”"2» فاحتال كيف يخرج بسفينته» 
ولا اعوع دم فالرعن حولي اللدةبر وقال: خذوا لي منه أماناً 

حتى أدخل» وأرفع ما معي من امنا وأنقل. فجيء إليه من الأفضل 
الال متاك ها الي زا سل ينهد رلاترك :إلا يجيف إلى بان زر 
يتتظر هبوب الرّيح الموافقة» فما زال يردّدُ الرسل» ويدبّر الحيّل حتى وافقته 
الرّيح فأقلع» وأفلت من الشَّرَّكَ بعدما وقع» وصار في صورء فَرَمّ الأمور» 
وكذا الكو بعك كورهة ريمن الشبطان يعد عماء وقر زه وارسل زسله :إل 
الجزائر وذوي الجرائرء يستعدي ويستدعي» ويستودع ملّة الصّلِيب عَبّاده 
ويسترعي » ويستثير ويستزير»ء ويستئفر ويستنصر. وثبت في صور ونَبَت 
وجمع إليه من الفرنج من تَسْنََتَ نشدت : ومافتح بلدٌ بالأمان إلا سار أهله في خفظ 
السلطان حتى يصيروا بصورء ويأمنوا المحذور» فاجتمع إليها أهل البلاد 
المفتوحة» بالقلوب المقفلة المغلقة المقروحة»ء فامتلأآت وكانت خالية» 
وانتشت”" وكانت بالية؛ وتَعَلّلتْ وكانت مُعْتَلّة وتعفّدت وكانت مُنْسَلََّ 
ولم يحتفل بها فآَخَّر فَنْحَهاء فاستجدت رمقاً بالمهلة» وتصعّبت بعد مقادتها 
السّهْلة» وألهى عن طلبها طلبُ ما هو أشرف» وهو البيت المقدّسء» فإن 
ل ل والمركيس في أثناء ذلك يحفر الحَنْدَق ويُحْكمُه 
ويَعْقدٌ المَؤْثق وَيُبْرِمُه» ويجمع م المتفرّق ويَنْظمُه”". 


. الوقذ: شدة الضرب . «اللسان» (وقذ)‎ )١( 

(0) فى الأصل: وانتاشت» أي استدركت واستنقذت . «اللسان» (نوش) والمثبت من (ك) 
زر ويعني : تجددت . «المعجم الوسيط» : . 

() «سنا البرق»: .7"٠5‏ 


نضا 


11١/7 


فصل 
في فنْح عَسُْقلان وغَرَّة والدّاروم وغيرها 

قال العماد: لما فرغ السُلْطان من فتح بيروت وجبيل* ثنى عنانه عائداً 
على صَيْدا* وصَرْفَئْده وجاء إلى صور* ناظراً إليهاء وعابراً عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولا متحدّث في حصرهاء ودلَّته الفرّاسة على أن محاولتها تصعب» 
ومزاولتها تتعب» وليس بالسّاحل بلد منها أحصن» فعطف الأَعِنّهَ إلى ما هو 
منها أهون. وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدّم الداوية في قيودهماء 
وشرط معهماء واستوثق منهما أن يطلقهما من الأسر والبَليّة» منى تمكّن 
بإعانتهما من البلاد البقيّة» وعبَّرَ والعيون صورٌ إلى صور*» وما شك 
المركيس أنه بها محسور محصورء فلما أرخى من وََاقهء واتّسع ضيق” 
خناقه حَلَّقَ في مطار أوطاره. وحرّك لعُواته أوتار أوتاره. واجتمع السلطان 
بأخيه العادل» واتفقا على طَيّ المراحل» ونَشْر القَسَاطلء فنزل على عسقلان 
يوم الأحد سناد غشر حمادى الآخرة» وشديدها قد لان» فتجلّد من بها 
على الحصارء وتربّصوا وتصبّرواء فنصب السلطان عليها مجانيق» ورماهم 
بهاء وجَسَرَ التّنّابء فَحَسَرَ التّقاب. وباشر الباشورة”*» قَرَفع الحجاب» 
واشتدٌ القتال» واحتدٌ المصال. وراسلهم عند ذلك الملكُ المأسور» وقال: 
قلدريانا. دوقم تحيى. تقب الشوى.. وكرت الاك« وكرت سوالات: 
وتردّدّث رسالات. وقال لهم الملك الأسير: لا تخالفوا ما به أشيرء 
واحفظوا رأسي فهو رأسٌ مالكمء ولا تُخطروا غيري ببالكم. فإني إذا 
تخلفيت امت وإذا استنْقذتُ استَنْقَدتٌُ. وخرج مقدّمون وشاوروا 
الملك؛ ونهجوا في التسليم نهجا سُلِكء وسلّموا عَسْقلان على خروجهم 
بأموالهم سالمين» واستوفوا بذلك الميثاق واليمين»ء وذلك يوم السبت 


رضن 


لانسلاخ ججمادى الآخرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم. وممن استشهد على 
عقادة من الأمراء الكترام 0 الدين إبراهيم بن حسين المهْرَاني» وهو 
أول أمير افتتح بالشهادة» واختتم بالسّعادة. 

وكان السُلْطان قد أخل في طريقه إليها الرَّمْلة*» ويِبْلى” وبيت لحهم* 
والخليل”» وأقام بها حتى كم حصون الدَّاوية: غزة* والنطرون”* وبيت 
جبريل”*. وكان قد استصحب معه مقدّم الدَّاوية» وشَرّط معه أنه متى سَلّم 
معاقلهم أطلقه”27: فسلّم هذه المواضع الوثيقة لما أخذ مَوْْقَهء كذا قال 
العماد في كتاب «الفتح)”" . 

وقال في كتاب «البرق»: وما بَرِحَّ السُلْطان مقيما بظاهر عسقلان حتى 
تسلَّم المعاقل المجاورة لهاء والبلاد. 

فذكر الدّاروم*» وغَرَّة*2 والرّمْلة*» ويُبّئ*»: وبيت لحم”» ومشهد 
الخليل عليه السلام* » ولد" وبيت جبريل*: 0 

قال ابن شَدَّاد: ولما فرغ بال السُلْطان من هذا الجانب ‏ يعني ناحية 
بيروت ‏ رأى قصد عسقلان» ولم ير الاشتغال بصورء بعد أن نزل عليها 
ومارسهاء لأن العسكر كان قد تفرّق في السّاحل» وذهب كل إنسان يأخذ 
لنفسه شيئاً» وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب» وكان قد اجتمع 
في صور- يَسّر الله فتحها كل فرنجي بقي في السّاحل» فرأى قصد 
عَسُقلان لأن أمرها كان أيسرء وتسلّم في طريقه مواضع كثيرة كالرّمْلة وَيِبْنى 


)١(‏ في الأصل : أطلقهم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) «الفتح القسي»: 7 .١1١1-‏ 


(*) «سنا البرق»: .7١8‏ 


فض 


والدّاروم» فأقام عليها المنجنيقات, وقاتلها قتالاً شديداء وتسلّمها سَلْخْ 
جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن تلم أصحابه غَرَّة وبيت جبرين 
والنطرون بعد قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس 
وثلاثون سنةء فإن العدرٌ ملكها في السّابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمس مئة7'. 

وذكر ابنُ القادسي”" نسخة كتاب كتبه السُلْطان إلى بعض أهله؛ وفيه: 
انتقلنا إلى الجانب الذي فيه القدس وعَسّقلان» ففتحنا قلاعه كلّها. وحصوتّه 
جميعهاء ومعاقله بجملتهاء ومُدُنّه بأسرها: حيفا*» وقيسارية*» وأدشوفة: 
ويافا*ء» والرّملة*. ولْدٌ*. وتل الصّافية*» وبيت جبريل*» والدَّيْر 
والخليل*» ونازلنا عسقلان» وهي المَعْقل المنيع» والحصن الحصين» والتل 
الرفيع» وفيهم من القوة والعٌدَّة والعَدّد ما تتقاصر الآمال عن نَيْل مثلهاء 
فافتتحناها سلما لتمام أربعة عشر يوم من يوم نزولنا عليهاء ونْصِبَت أعلامٌ 
التوحيد على أبراجها وأسوارهاء وعمِرَتْ بالمسلمين» وَحَلَتَْ من مشركيها 
وكنازضن وكبّر المؤذّنون في أقطارهاء ولم يبق في السّاحل من جُبيل إلى 
أوائل حدود مصر سوى القَدُس وصورهء والعَرْمُ مصمّم على قَصّد القدسء 
فلله يُسَهله يله فإذا يسّر الله تعالى قَنْمَ القُدْس مِذْنا إلى صورء والسّلام. 


وفي كتاب آخر تقدّم ذكْرُ بعضه قال: وقد تفرّق العسكر قومٌ إلى 


.8١-4٠ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
(؟) انظر حاشيتنا رقم 1 ص من هذا الجرء.‎ 


لض 


القدسء وابن زين الدّين وتقي اللورح "اولان علق ضور رتخت عون" 
بالسيف» وتبّنين”* بالسيف» وإسكندرونة” بالسّيف. 

وفي كتاب آخر: ونزلوا على صورء وكاتبّهم ملكُ بيت المقدس يطلب 
الأمانء فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم. فقال له المنججمون: على 
نجمك أن تدخل بيت المقدس» وتذهب عينٌ واحدة منك . فقال: قد رضيت 
بأن أعمى واخذ البلد. 


قال: ولم يمنعه من ذلك إلا فَبْحُ صورء وما هي شيء يقف عليه. وقد 
طب لأمير المؤمنين النّاصر لدين الله على ثلاثين منبراً من بلاد الفرنج . 

قال العماد: وفَوّض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
الدينية بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن عمر 
الدّمَشْقي المعروف بقاضي اليمن”"' . 

قال: ووصل إلى السُلْطان من مصر ولدّه الملك العزيز عثمان» 
واجتمع به على عَسّقلان» فقرّت عينه بولده» واعتضد بعضده» ووضع يده 
بتأييد الله في يده. وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة» فوافت كالفُئه0) 
الكواسر» بِالقُلّك المواخرء وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 


)١(‏ ولد سنة (١؟ه‏ هو ظناء وسمع بالاسكندرية من الحافظ السلفي وغيره» وتوجه من 
دمشق صحبة شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن» وأم به في الصلوات» وتقدم عنده؛ 
واختص بهء وولاه قضاء اليمن» ثم عاد إلى دمشق وحدث بهاء توفي بدمشق سنة 
(770 ه). انظر ترجمته فى «التكملة» للمنذري: 47/7» و«تاريخ الاسلام» للذهبي 
رقم الترجمة (5174) طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) أي كالأسود الكواسرء يقال: أسد أفتخ: عريض الكفء» والفتخ: عرض مخالب 
الأسد ولين مفاصلها. «اللسان» (فتخ). 


ايض 


1/1 


تزاحم أفواجاء تدب على البحر عقاربهاء وتَّحُبهُ كقطع الليل سحائبهاء . 
ويكسب» ويسل ويسلب» ويقطع الطّريق على سفن العدو ومراكبه» ويقف له 


قَنْحُ الي 1 0 
شكّفه الله تعالى 


قال القاضي ابن شّدّاد: لما تسلّم السلطانُ عَسْقلان والأماكن التي هي 

محيطة :بالقدس» شمّر عن ساق الجدّ والاجتهاد في قَصُدهء واجتمعت إليه 

العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل بعد قضاء لُبانتها من النَّهُب والغارة» 

فسار نحوه معتمداً على الله. مفوّضاً أمره إلى الله منتهزاً ُرْصة فتح باب 

الخير الذي حُتَّ على انتهازه إذا فتح بقوله عليه السّلام: «من فُتح له بابُ 

خَيْرِ فليتتهزه» فإنه لا يُعْلَّم متى يُعْلّقَ دونه0”"» وكان نزوله عليه قَدَّس الله 

روحه ‏ يوم الأحد الخامس عشر من رجبء فنزل بالجانب العَرْبي» وكان 
مشحوناً بالمقاتلة من الخيّالة والرّجّالة» ولقد تحازر أهل الخبْرة عِدَةَ من كان . 
فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفا ما عدا النّساء والصبيان. ثم انتقل 

رحمه الله لمصلحة راها إلى الجانب الشمالي» وكان انتقاله يوم الجمعة 

العشرين من رجب.». ونصب عليه المنجنيقات» وضايقه بالرّحُف والقتال 
)١(‏ «الفتح القسي»: +1 .١١180-‏ 

(0) في هامش الأصل بخط مغاير: كان ثاني تشرين الأول من الشهور الشمسية» يوم 

الجدمة التبانع والعشرين من رجي 
(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١١9(‏ وأحمد في «الزهده (417) من حديث 


حكيم بن عمير مرسلاًء وأورده المزي في «تهذيب الكمال» ١77/8‏ من قول خالد بن 
معدان. 


رفن 


وكترة اناف «بحتى اعيق التذن فى الشوق: مما يلى .واد جهتم في :قزلة 
شمالية. ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا يندفع» وظهرت 
لهم أمارات 0 العو على الباطل» وكان الله قد ألقى في قلوبهم 
[الرعت]”' بما”2 جرى على أبطالهم 00 والقثْل والأسْرء 
7 جر على ححصوتهم من الاستيلاء والأَحذء علموا أنهم إلى ما صاروا 
إليه صائرون» وبالسّيف الذي قبل به إخوانهم يُفُتلون» فاستكانوا وأخلدوا 
إلى طلب الأمان» واستقّت القاعدة بالمراسلة بين الطَّائفتين. وكان تسلّمه له 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رجبء وليلته كانت ليلة المعراج» 
المنصوص عليها في القرآن المجيد» فانظر إلى هذا الاتّفاق العجيب» كيف 
يسَّر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الإسراء بنبيُّهم صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسَّلَّمِء وهذه علامة قَبُول هذه الطّاعة من الله تعالى. 

قلت”": هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلافٌ كثير» 
ذكرناه في مواضع غير هذاء والله أعلم. 

ثم قال القاضي: وكان فتوحاً عظيماً شهده من أهل العِلّم خَلْقَّ عظيم» 
ومن أرباب اللخرق”؟© والحُرّق” ؛ وذلك أن التَّاس لما بلغهم ما مَنّ الله به 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «النوادر السلطانية». 

(؟) في الأصل و(ب) مماء والمثبت من (ك2). 

(*) هذا التعقيب ليس في (ك) و(ب). 

(5) يعني الصوفيةء والخرقة التي يلبسونها هي رمز للارتباط بين الشيخ والمريد. انظر 
«معجم مضطلحات الصوفية» للحفني: 9 

(0) الحرق: السيوف الماضية» ولعل المراد من أرباب الحرق هم المتطوعة. وفي مطبوع 
«النوادر» الطرق». وإخالها محرفة. 


رض 


على يده من فتوح السّاحل» جاه للقدس. فقصده العلماء ء من مصر 
والشَّامء بحيث لم يتخلّف معروفٌ عن الحضورء وارتفعت الأصواتٌ 
بالضجيج والدّعاء؛ والتهليل والتكبير» وخطب فيه وَصُليت فيه الجمعة يوم 
1 الصّليب الذي كان على قَبّة الصَّخْرةء وكان شكلاً عظيماء 
ونصر الله الاإسلام نَصْرَ عزيز مقتدر. وكان قاعدة الصّلّح أنهم قطعوا على 
أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل 
صغير ذكر أو أنثى دينارا واحدا. 

قلت: كذا قال» وسيأتي في كتاب العماد أن على كل صغير دينارين» 
وكذا قال: إن الجمعة صُلَّيت ببيت المقدس يوم فتحه» وسيأتي في كتاب 
العماد اع أن يوم الفتحم ضاق عن ذلك» تملك في يوم الجمعة 
الآتي ”23 


تواقال القاقى »قم :خضي القطيية كل يه ولا أخذ أسوراء 
وفرّج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وكانوا خَلّْقآً عظيماً زُهاء ثلاثة 
0 وأقام عليه رحمة الله يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء 
والعلماء» ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه؛ وهو صور”. 

قال: ا ا ا ل 
المال شيء» وكان مئتي ألف [دينار](” وعشرين ألفاء وكان رحيلّه عنه يوم 
الجمعة الخامس 5 من شعبان سنة ثلاث وثمانين [وخمس مئة]” 


آلاف أسير 


)١(‏ تعقيب أبي شامة ليس في (ك). وانظر ص 075١‏ 755 من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل : نفرء والمثبت من (ك). 

(9) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) انظر «النوادر السلطانية»: 8١‏ 287 وما بين حاصرتين منه. 


ضض 


كا ا 
فصل 

هذا الذي ذكره القاضي في أمر فنْح بيت المقدس مختصرٌ مُجَمل» وقد 
بسطه العمادٌ» فقال: رحل السُلْطان من عَسْقلان للقدس طالباء وبالعزم 
غالباً» وللنّضْر مُصاحباًء ولذيل العِرّ ساحباً. والاسلام يخطّبُ من القدس 
عروساً» ويَبْذُل لها في المَهْر نفوساء ويحمل إليها نُعُمى ليحمل عنها بُؤسئ» 
ويهدي بشراً لِيُذْهبَ عُبوساء ويسمع صرخة الصّخْرة المستدعية المُسْتعدية 
لاعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائها وتلبية ندائهاء وإطلاع زُهر المصابيح 
في سمائهاء وإعادة الايمان الغريب منها إلى وطنهء ورذه إلى سكونه 
وسكنهء وإقصاء الذين أقصاهم الله تعالى بلعنته من الأقصىء وجَذْب قياد 
َيْحه الذي استعضى» وإسكات الناقوس منة بإنطاق الأذان» وكّف كف الكفر 
عنه بأيمان الإيمان» وتطهيرةه من أتجاس تلك الأجناضء :وادناين ١‏ ادنى 
انام 

وطار الخير إلى القدس» فطارت قلوب من به دُغباً وطاشتء وحَفْقَتْ 
أفئدتهم خوفاً من جيش الاسلام وجاشّتء وتمنّتِ الفرنج لما شاعت الأخبار 
أنها ما عاشتء وكان به من مقدّمي الفرنج باليان بن بارزان*» وهو وملكهم 
في التَسَلُط سيّانء والبطرك(© الأعظم وهو الشَّاني العظيمٌ الشَّانَء والذين 
أغفلتهم حياطة حِطّين من الفْرْسان الدّاوية* والاسبتارية* والبارونية*» من 


3 وه تم 
دوي الكفر والشنان» وقد حشروا وحشدواء ونشروا ونشدواء» وحميت 


)١(‏ انظر ص 5١١‏ من هذا الجرء. 
)١(‏ فوقها في الأصل بخط مغاير: البطريق. 


وفرننا 


1/7 


حميّتهم: وأبت الضَيْمَ أبيّتهم . وحارت غيرتهم» وغارت خيرتهم» وتبلّدوا 
وتلدّدواء وقاموا وقعدواء وصوّبوا وصعّدواء فاشتغل بال باليان» واشتعل 
باليّْرانَء وحْمَدَتُ نارُ بَطّر البطرك» وضاقت بالقو م منازلهم» فكأن كل دار 
منها شَرَلكٌ للمُشْرِك وقاموا للتدبير في مقام الادبار» وتقشفت أفكار' الكمان: 

يس الفرنج من الفَرَّج» وأجمعوا على بذل المُهُج» وقالوا: هاهنا نطرح 
ا ونسبك التّفوس» ونسفك الدّماء» ونهلك الدَّهْماء» ونصبر على 
اقتراح الفروح» واجتراح الجروح؛ ونسمح بالأرواح شح بمحل الذي 
ل عا فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامئناء وتصيح هامتناء وتصحٌ 
تَدَامتئاء وتسيح علأمتناء وتّسّحٌ غمامتناء وبها غَرَامناء وعليها غَرَامتناء 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء وإن تخلّينا [عنها]""2 لزمت لأمَيُناء ووجبت ملاميّاء ففيها 
المصلب والمطلب» والمَذْبح والمقرب» والمجمع والمعبدء» والمهبط 
والمصعدء والمَرْقى والمرقب» والمشرب والملعب» والمموّه والمُذْمَبء 
والمطلع والمقطع. والمربى والمربع» والمُرَحَم والمخرّم» والمُحَلّل 
والمُحرّم» والصّور والأشكال» والأنظار والأمثال» والأشباه والأشباح» 
والأعمدة والألواح. والأجسام والأرواح» وفيها صوّر الحواريّين في 
حوارهم» والأحبار في أخبارهم » والرّهابين في صوامعهم» والأقسّاء في 
مجامعهم. والسّحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال السّيّدة والسَّيّد 
والهيكل والمولد» والمائدة والحوت. والمنعوت والمنحوت» والتلميذ 


)١(‏ القمامة من أعظم الكنافس في بيت المقدس. وتسئى أيضاً كنيسة القيامة . انظر 
لق عة الفلسطينية»: / 7160 -25175 وأزة 5*١‏ من هذا الجزء. 
سو ع وأنطر ص من 
() ما بين حاصرتين من (ك2). 


كرض 


والمعلّم» والمهد والصّبِي اكلم وصورة الكبش والحمارء والجنّة 
وَالكّاز والتؤاقمن والتوا مين 

قالوا: وفيها صلب المسيح» وقُرّب الدّبيح» وتجسّد اللاهوتء وتألَّه 
النّسوت» واستقام التركيب» وقام الصّليبء ونزل الثُورء وزال الدَّيُجورء 
وازدوجت الطبيعة الأقنُوم» وامتزج الموجود بالمعدوم» وعمدت معمودية 
المعبود» ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى متعبّدهم من هذه 
الضلالات ما ضَلُوا فيه بالشّبّه عن نهج الدلالات» وقالوا: دون مقبرة ربنال") 
نموت» وعلى خوف فوتها منا نفوت» وعنها ندافع» وعليها نقارع» ومالنا 
ألا نقاتل! وكيف لا ننازع ولا ننازل! ولأيّ معنى نتركهم حتى يأخذواء 
ونَدّعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذوا! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانيق على 
الأسوار» وستروا بظلمات السّتائر وجوه الأنوارة واستشاطت شياطيئهم» 
وسَرَحَتْ سراحيئُهُمْء وَطْعَتْ طواغيتهم ٠‏ وأصليت مصاليتهمء وهاج 
هائجهمء وماج مائجهم» وحضّتهم قسوسّهم» وحرّضتهم رؤوسهمء 
وحَرّكتهم نفوسّهم» وجاءتهم بجوى السُّوء جواسيْسهم . 

ونصبوا على كل نِيْق0© منجنيقاء وحَمَرُوا في الخَنْدَق حَفْراً عميقاء 
وشادوا في كل جانب ما وثيقاء وفرّقوا على كل برج فريقاًء وجعلوا إلى 
0 طارقي بالرّدى لو طريقاء وأعادوا كل نيج واسع بما وغَّروه وعوّروه به 

يجا يك اكز متهن عاذو يكو امن 1 يطفا: وخرج جماعةٌ منهم 


)١(‏ في هامش الأصل : «يعني بذلك عيسى ابن مريم عليه السلام». 
(5) النيق: أرفع موضع في الجبل . «القاموس المحيط» (نوق). 


وم 


154 /* 


على سبيل اليَرّك”'": فأدلجوا ليلاء واعترضوا عِدَّة من أصحابئا غارَةٌ» على 
طريق السّلامة مارّة» وكان قد شد من المقدمة المنصورة أميرٌ تقدّمء 


3 


وما تعرز ولا تحزمة وماءظن أن قذامه من لهات جرأة ة الأقدام, ومن يعتقد أن 
9 و سار اا 0 لمر ا شروين بن حسن 
ولما بلغ السُّلْطانَ حَبَرُه ساءه وعَمّه . 
أقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانه» وأقيال أولاده وإخوانه. 
وأشبال مماليكه وغلّمانه 6ن أمرائه وعِظامٍ أوليائه » وأصبح يسأل عن 
الأقصى. وطريقه الأدنى» وفريقه الأسْنىء ويذك”* ما يفتح الله عليه بِحَسْن 
قَنْحه من الحَسْلى» وقال: إِنْ أسعدنا من الله على إخراج أعدائه من بيته 
المقدّس فما أسكدنا: وأي يد له عندنا إذا دنا وإنه مكث في أيدي الكفر 
إحدى وتسعين سنة لم يتقيّل اللَّهُ فيه من عابد حسنة» ودامت همّمُ الملوك 
دونه وي 107 وخَلَت القرون عنه معاي : وخَلّت الفرنج به متولية» 
وكيف لا يهتجٌ بافتتاح”*' البيت المقدّس والمسجد الأقصىء المؤسّس 
على التّقوى» وهو مقامٌ الأنبياء» وموقف الأولياء» ومعبد الأتقياء» ومَرَارُ 
أبدال الأرض وملائكة السّماى» ومنه المحشر والمنشر» ويتوافد إليه من 
أولياء الله بعد المَعْشَرِ الْمَعْشّْره وفيه الصّخرة التى صِيْنَتْ جدّة أبهاجها من 


() اليزك» كلمة فارسية تعني طلائع الجيش . 
)١(‏ في (ك) و(ب): وكرام . 

() أي نائمة . «اللسان» (وسن). 

(5) في الأصل : بفتح» والمثبت من (ك) و(ب). 


كرون 


الانهاج”' ': وتمنها مهاج المغراج» ولها القَبّة الشَّمَاء التي هي على رأسها 
كالتّاج» وفيه وَمَض البارق ومَضَئ البّرَاقَء وأضاءت ليلة الاسراء بحلول 
السّراج المُنير فيه الآفاق . 

ومن أبوابه باب الرّحخمة» الذي يستوجب داخله إلى الجَنَّةَ بالدخول 
الخُلُودء وفيه كرسي بشلنقاة وفسر اتن فارذ دهعي لوانت" القن تمئن 
لواردها من الكوثر الحوض المورودء وهو أُوَّل القبْلتين» وثاني البَيتَيْن 
وثالث الحَرّمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء فى الخبر التّبوي أنها 
َك إليها التحال9©: وتعقد الرجاءً بها الرّجال. ولعل الله يعيده بنا إلى 
أَحْسَنِ صورة» كما شرفه بذكره مع أشرف خَلّقَه في أوّل سورة» فقال عَرَّ من 
قائل طسُبْحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلاً من المَسْجِدِ الحَرَام إلى المسجد 
الاقصى 54" وله فضائلٍ ومناقب لا تَحصئ» ومنه كان الاسزادة ولادقنة 
فحت الكماءء 'وغته: تؤثر إنباء الأنبياء .والاء الأولياء» ومشاهد الشّهداءء 
وكرامات الكرّماء» وعلامات العُلّماءء وفيه مَبَاركَ المَبَارَّه ومسارحٌ المسارّء 
وصخرتها الطُولى القبلة الأولى» ومنها تعالت القدم التّوية» وتوالت البركة 
العُلُوية» وعندها صَلَّى نبينا [2*0]6 بالنبيين» وصحب الرُوح الأمين» وصَعِدَ 
منها إلى أعلى عَلَّيِيْنَء وفيه محراب مريم عليها السّلام» الذي قال الله فيه 
«كُلّما دَخَلَ عليها زكريا المخْرَاب4”*. ولنهاره التعيّدء ولليله المحياء 


)١(‏ الانهاج: البلى» ومنه: نهج الثوب» بلي وخلق. «اللسان» (نهج). 

(5) يشير إلى قوله تللق فيما أخرجه البخاري )١990(‏ ومسلم (1191) )011١(‏ في 
«صحيحيهما» لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذاء ومسجد 0 
ومسجد الأقصى». 


قرف سوره ة الأسراءء الآية: 


سسا 
(6) سورة آل عمران» الاية : وخر 


يفيف 


الذي مني داود» وأوصى ببنائه لمان ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه 
سُبْحان» وهو الذي افتتحه الفاروق» وافتتحت به سورة من الُرقان. 
نيا أجل واعظمة: #واكرف واكية زاف واعاف وا 
وأسناى وأيمن بركاته وأبرك ميامنه ‏ وأحسن حالاته وأحلى محاسنه, وأزين 
مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر الله طوله وطؤله بقوله #الذي بارَكُنا حَوْلَه» 
وكم فيه من الآيات التي أراها الله نيه وجعل مسموعنا من فضائله مرئية”"' ‏ 
وَوَضت للسلطان 7 مع خصائضة ومتايادء :ها وثق على انتعادة الله موائييه 
( 5 -دمدىر و.. كو ه 
كك 3 وأقسم لا يبرح حتى يبر قسّمه) ويرفع بأعلاه علمه ان 
إلى زيارة موضع القدم النّبوية كدمه ويصغي إلى صرخة الصّخْرة وسار 
2 وه ( 
انها كمال التعية . 


في نزول ا لمُلْطان على البيت المقدّس وحَصّْره 
وما كان من أمره 


قال العماد: نزل السُّلْطان على غربي القدْس يوم الأحد خامس عشر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «الفتح القسي». 

(؟) في الأصل : مروية» والمثبت من (ك). 

9) في الأصل و(ك) ومطبوع «الفتح» ص :١75‏ ووصف السلطان. وفي (ب) ووصف 
إلى السلطان» وهي الأشبهء ومنها أستأنسا ما أثبتناه. 

(5) ألايا جمع» مفردها الألوة: اليمين. «اللسان» (ألا). 

(0) في الأصل: وتخطرء والمثبت من (ك). 

)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 2١75-11١5‏ ولاسنا البرق»: 594 75٠١‏ وقد لفق أبو شامة 
ماجاء فيهما. 


رضنا 


رجبء وكان في القّدُس حينئذ من الفرنج ستُون ألف مقاتل من فارس 
وراجل» وسائف ونابل» فاستهدفوا للسّهام» واستوقفوا للجمّام» وقالوا: كل 
واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمئتين0' » ودون القيامة تقوه”" القيامة» 
ولحب سلامتها تَقْلَىْ السّلامة. 

وأقام السُّلْطان خمسة أيام يدور حول البلد» ويقسّم على حصاره أهل 
الجَلّدء وأبصر في شماليه أرضا رضيها للحصارء متّسعة لمجال الأسماع 
والأبصارء ممكنة للديْرٌ من النقب إن صار من حير الأنصار. فانتقل إلى 
المنزل الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجبء فما أصبح يوم السبت 
إلا على منجنيقات قد نْصِبَت بلا نَصَّبِء فدام القتالُ والتّرال» وفرسانهم في 
كل يوم يباشرون دون الباشورة*» أمام جموعهم المحصورة المحسورة 
المحشورة» ويبرزون ويبارزون» ويطاعنون ويحاجزون» والمطيعون لله 
عليهم يحملون» ومن دمائهم يَنْهَلُونَ ويُنْهلون» كما قال الله تعالى فيهم 
#يقاتلون97") في سبيل الله فَيَمَيْلُونَ ويُْتَلُونْ4 وممن استُشْهد مبارزاء ولم 
يشهد بينه وبين الجن 000 الأمير عز الدين عيسى بن مالك؟؟» كان أبوه 
صاحب قلعة جَعْبر*» فإنه حاز بشهادته في المحشر المفخر. وأكثر ورود 
الموت إلى أن ورد الكَوْبّره وكان في كل يوم يَقْرِسُ فوارس» ويلقى ببشر 
وَجهه وجوه المَنُون العَوَابس» فاغتمٌ المسلمون من صرعته» وهان عليهم 
إتلاف المُهّج بعد تلاف مُهْجَتهء فركبوا أكتاف الرّمَّح. حتى وصلوا إلى 


اي )سين 
)١(‏ في (ك) يوم. 1 

() في النسخ الخطية : يجاهدون. وهو خطأ. سورة التوبة» الاية: .١١١‏ 
(8) في النسخ الخطية : بلك ». وهو تحريف . وانظر ص 4١‏ من الجزء الثاني . 


طن 


؟/40 


الخندق فخرقوهء وبدّدوا جمعه”'' وفرّقوه» والتصقوا بالسُور فنقبوه» وعَلّقوه 
وحشوه وأحرقوهء وصدّقوا وعد الله في القتال لأعدائه فَصَدَقَوهء ولما 
عضّتهم الحرب» وقع السُور وانّسع النّقّبء فصَّعُبْ عليهم الهيّن وهان لنا 
الصَّعْبء عقدوا ما بينهم مشورة» وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إلا 
الاستئمان» فقد أخذ لنا بخطّه الخذلان والحزمان. وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ 
لهم الأمان» فأبى السُلْطان إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهمء وقال: ما اخخذ 
القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإنّهُم استباحوا 
الل ولم يتركوا طَرّفاً يستزير سنّةء فأنا أفني رجالهم قتلآء وأحوي نساءهم 
ا فبرز ابن بارزان" ليأمن من السُلْطان بِمَؤثّقهه وطلب الأمان لقومهء 
وتمئّع السُّلُطانء وتسامى في سَوْمه وقال: لا أمن لكم ولا آمان» وما هرانا 
إلا أن تُديم لكم الهّوَانِء وغداً نملككم سراء ونوسعكم قَثْلا وأَسْرا 
وستك مره “التجال الذماء»: وشلظ على الذّريّة والنّساء السّباء. وأبى قف 
تأمينهم إلا الإباءء فتعرّضوا للتضرّع. وحَوّفوا عاقبة التسرعء وقالوا: إذا 
أيسنا من أمانكمء وخفنا من سُلْطانكم» وخبنا من إحسانكمء وأيقنًا أنه 
لانجاة ولانجاح. ولا صُلْحَ ولاصلاح» ولاسلم ولاسلامة» ولا نعمة 
ولا كرامة» فإنًا نستقتل فنقاتل قتال الدم والندم» ونقابل الوجود بالعَدّم» 
ونلقي أنفسنا على النّارء ولا تُلّقي بأيدينا إلى التهلكة والعارء ولا يجرح منا 
واحد حتى يجرح عشرة؛ وإِنَا نحرق الدُورء ونخرب القبّة» ونترك عليكم في 
سبينا السّبّة» ونقلع الصّحْرة» ونوجدكم عليها الحسرة» وقبّة الصّخْرة نرميها 
وعين سُلُوانَ* نعميهاء والمصانع تَخُسفهاء والمطالع نَكْسِفْهاء وعندنا من 
المسلمين خمسة الاف أسيرء ما بين غنيٌ وفقير» وكبير وصغير»ء فنبدأ 


)١(‏ في الأصل: جمعهم؛ والمثبت من (ك) و(ب). 


3925 


بقتلهم» وشت شملهم. وأما الأموال» فإنا تَعْطبّها ولاانقطيها كراما الدرارع 
فإنا نسارع إلى إعدامها''" ولا نستبطيهاء فلا يحصل لكم سبي ولا يُقبل 
لكم سعي» ولا يسلم عمر ولاعمارة» ولا نضار ولا تضارة» ولا نساء 
ولا صبيان» ولا جماد ولا حيوان» فأَئُ فائدة لكم في هذا اشح وكل حشر 
لكم في هذا الرّبْح» ودب خيبة جاءت من رجاء النّجْحء ولا يصلح السوء 
موقي الملع: فشاور السُلْطان أصحابهء فقيل له: الصَّواب أن نحسبهم 
اننا ران فنبيعهم نفوسهم» ونعمُم بصّغْار الجزية رؤوسهم» ويدخل في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقنَ بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات» وضراعات 
من القوم وشفاعات», على قطيعة تُكمّل بها الغبطة» ويحصل منها الحوطة» 
شتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وخلّصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم» 
عل انامس قيعر بعد |ريفين توما ها لرهدة أو امتنع منه وما سَلَّمِه ضَرِبَ 
عليه الرّق» وثبت في تملكه لنا الحق» وهو عن كل رجل عشرة دنانير» وعن 
كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل صغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في 
ذلك سيّان» ودخل ابن بارزان”* والبطرك" ومقدّما الدّاوية* والاسبتار” في 
هذا الضمان» وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراءء وقام بالأداءء 
ولم يَدَكُلْ عن الوفاء» فمن سَلّم خرج من بيته آمناء ولم يعد إليه ساكناء 
وسلَّموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعة؛ 
وردُوه بالرغم رَدّ العَضْبِ”' لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مئة ألف إنسان من 


)١(‏ في الأصل: إعلامهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل: وردوه بالرغم والغضبء والمثبت من (ك) و(ب). 


"5:١ 


رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأنوايةة ورلت لعرضهم واستخراج 
ما يلزمهم التُوّاب»ء ووكل بكل باب أمير ومقدَّمٌ كبير» يحصر الخارجين» 
ويحصي الوالجين» ف فمن استخرج منه خرج؛ ومن لم يَقُمْ بما عليه قعد في 
الحَيْس وعَدِم الذزيء ولو حُفظ ذلك المال حَق حفظهء لفاز منه بيت المال 
بأؤفر حظة؟ لكتنا لكنّما تَمّ التفريط» وعَمّ التخليط» فك مق وها كو وك 
الأمناء َهْجّ الرُشد بالرُشاء فمنهم من أدلي من السور بالحبال» ومنهم من 
حمل مخفياً في الرّحال» ومنهم من غُيّت لبسته فخرج مخفياً في زِيّ الجُنْد 
ومنهم من وقعت فيه شفاعةٌ مطاعة لم تقابل بالود والثقات الأكابر استنابوا 
أصاغر» فأقاموا في تقصيرهم المعاذرء وقنوا لأنفسهم الدّخائر» وادّعى مُظَمَّر 
الدين كوكتوري" أن مه سفاعة من رمن الذما" » اوعددها آلف نيج 
فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة* اذَّعى بالعٌدَّة الكثيرة زهاء خمس 
مئة أرمني ذكر أنهم من بلده. وأن الواصل منهم إلى القُدْس لأجل متعبّدف 
وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك 
[العادل]”'' استخراجهم» وقرّم على الأداء منهاجهم» وسهل على السلطان 
لفرط جوده الاستخراج والإخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصّتهم ببهجة 
سماحه الابتهاج. وما فينا إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعى 

وكان السُلْطان قد 5 عدة دواوين». في كل ديوان منها عِدَّة سس 


الثُواب المصريين» وفيهم من الشّاميين» فمن أخذ من أحد الدواوين خطاً 
بالأداء انطلق مع الطّلقَاء بعل عرض خطه على من بالباب من الأمناء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


حين 


والوكلاء» فَذَكَرَ لي من لا أشكُ في مقاله أنه كان يحضر في الديوان» ويطّلع 
على حاله» فربما كتبوا خطاً لمن نَقْدُهِ في كيسهم» وتَليّس أمر تلبيسهم» 
فكانوا شركاء بيت المال لا أُمناءه» وخانوه على ما حصل لكل من الغْنى 
والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مئة ألف 
دينارء وبقي من بقي تحت رفٌ [و]"2 إسارء ينتظر به انقضاء المُدَّة 
المضروبة» والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوية . 

وكانت بالقذس ملكة رومية متعبّدة مترهّبة» في عبادة الصليب 
متصلبة» وعلى مُصابها مُتَلهبَة وفي التمسّك بِمِلتها متصعّبة متعصّبة» 
أنفاسها متصاعدة للحُرْنء وعبراتها متحدّرة تَحَدَّر القطرات من المُزْنَء ولها 
حال ومال ومتاع» وأشياء وأشياع وأتباع» فعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومن 
عليها وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس 
والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صُلْبانها الذّهبية المجوهرة ونفائسهاء 
وكرائم خزائنهاء فخرجت بجميع مالها وحالهاء ونسائها ورجالهاء 
وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء وتبعها من لم يكن من أتباعهاء 
فراحت فَرْحَىْء وإن كانت من شجنها قَرْحَئ. 

وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي» وهي ابنة الملك أماري*» 
وكانت مقيمة في جوار القّدْس مع مالها من الحَوّل والحَدّم والجواري» 
فاستأذنت في الالمام بزوتفيا وكات يقيية مقينا في ازج ابلس" موكلا به 
ليوم وَعْدِ تسريحه» فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند 
زوعها: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


وف 


>"2/ 


وكذلك خرجت الابرنساسة أم هنفري. وهي ابئة فليب وزوجة 
الإبرنس الذي سّفك دمّه يوم حطين» وهي صاحبة الكرَّك* والشَّوْبك*» وهي 
بنوّابها محوطة». وبرأيها منوطة» فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت 
أنها إن سمحت بحِصُنها سمح لها بابنهاء ثم أعفيت وأطلقت وعُصمت» 
واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليهاء وأقرٌ برؤيته عينيها»ء وسار 
معها من الأمراء والأمناء من يتسلّم منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى 
حصونها لتسلّمهاء فمانعها أهلها ودافعوهاء وردُوها ذليلة خائبة» فسكنت 
صورء واستودعت السلطان ابنها المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلّم تلك 
الجصيون1 3 
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في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 
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قال العماد: تسلّم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الرايات النّاصرية على شُرُفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ ناسهاء في 
طلب القطيعة والتماسهاء وضاق وقتْ الفريضة» وتعذّر أداؤها. وللجمعة 
مقدّمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لا سيما محرابه مشغولاً 
بالخنازير والخناء مملوءا بما أحدثوا من البناء مسكونا ممن كَمَر وَغَرَىْء 
وضل وظلم وجَنَّىء مغموراً بالنّجاسات التي حَرُمَ علينا في تطهيره منها”") 
الونئ» فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتمٌ الأنجح الأنجع» وهو حنْظهو' 
وضبطهم إلى أن يوجد شرطهمء ويؤخذ قسطهم. 


.7١7-53٠١ و«سنا البرق»:‎ ١١9-1154 انظر «الفتح القسي»‎ )١( 
في الأصل : مناء والمثبت من (ك).‎ )0( 
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تفق قَنْمُ البيت المقدّس في يوم كان في مثل ليلته منه المغراج, و 
بما وَضَحَ من مهاج اضر الابتهاج , وجلس السُلْطان بالمخيّم ظاهر القدْس 
للهناء» وللقاء الأكابر والامد ام والمتصوّفة والعُلّماء» وهو جالسنٌ على هيئة 
التواضع وهيبة الوقار» بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهة بنور 
البشر سافرء وأمله بعر التُجح ظافر» وبابّه مفتوح» ورفدّه ممنوح» وحجابه 
مرفوع » وخطابه مسموع» ونشاطه مُقبلء وبساطه مُقبّلء ومحياه يلوح» 
ورَيّاه يفوح» تدب جلف له جالة اطي وكات 5ع هالة القمريه والدكاء 
جلو يقرؤون ويُرْشِدُون؛ والشّعراء 'وقوف يُنْشْدون وينُشدون.. والأعلام 
تبرز لتنشر» والأقلام تُزْبر لتبشّرء والعيون من قَرْط المَسَرّة تدمع» والقلوب 
للفرح بالتّضْرة تخشعء والألسنةٌ بالابتهال إلى الله تَضرّع» ويُشّر المسجد 
0 بخلاص المسجد الأقصى» وتلي لشَرَعَ لكُمْ مِنَّ الدّين ما وَضَّىْ»'") 
وهُنّىء الحجرٌ الأسود بالصَّخُرة البيضاء» ومنزل الوحي بمحل الاسراءء ومقرٌ 

سَيّد المُرْسِلِين وخاتم النبيين ؛ بمقرٌ الرُسل والأنبياء» ومقام إبراهيم 3-3 
قدم المُصْطفى يكلةِ وعليهم أجمعينء وأدام أهل الإسلام بشرف 
مي وتسايع الاين بهذ «التصير الكريم» والقنْح العظيم» 0 
للرزّيارة من كل فج عميق» وسلكوا إليه في كل طريق» وأحرموا من البيت 
المقدّس إلى البيت العتيق» وتنرَّهوا من زهر كراماته في الرَوْض الأنيق”") 


وقد سبق أن العماد كان توجه إلن دسق والشلطان على بروت”*: 


)١(‏ في الأصل: منء» والمئبت من (ك2) و(ب). 
(؟) سورة الشورى. الآية: 1 . 
() «الفتح القسي»: .١"5- 11٠‏ 


(8) انظر ص 777 من هذا الجزء . 


هم 


ع0 


للألم الذي أَلَمّ به» فلما سمع بنزول السُلْطان على القُدْس أَبَلّ من مرضهء 
وتوجّه إليه» فوصل يوم السَّبْت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه صبْحاً 
عند طلوع الصّبْحء فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل رؤيتي» وكان 
أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا بها ويشرقواء وهو يقول: لهذه القوس 
بار» ولهذه المأدبة قار" . 

قال: نكيت في ذلك اليوم سبعين كتانب بشارةة كل كتاب بمعنى بديع 
وعبارة» فمنها الكتاب إلى الدّيوان العزيز ببغداد أفتتحه بهذه الآية #وَعَدَ الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليَسْتَخْلفَئّهُم في الأَرْض كما اسْتَخْلَفَ 
الذين مِنْ قَبْلهم وَلَيِمَكَْنَ لهم دِيْتهُمْ الذي ارْتَضَئ لهم وَلَيبدنهُمْ مِنْ بعد 
حَوْفِهِمْ أمناه”" . 

الحمد لله الذي أنجز لعباده الصَّالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل 
التّوحيد أهل الشُرْك والخلاف. وحص سُلْطان الديوان العزيز بهذه الخلافة» 
ومكّن دينه المُتضى. وبَّدّل الأمن من المخافة» وذخر هذا الفتح الأسنى 
والنّضّْر الأهنئ للعصر الامامي النَّبوي النّاصري على يد الخادم؛ أخلص 
أوليائه» وأخصٌ من اعتزازه باعتزائه إليه وانتمائه. وهذا الفتح العظيم 
والتّجْح الكريم قد انقرض [من]”" الملوك الماضية» والقرون الخالية على 
حسرة تمنَّيه وحيرة ترجيه» ووحشة اليأس من تسئّيهء وتقاصرت عنه طوال 
الهِمّم» وتخاذلت عن الانتصار له أملاكُ الأممء فالحمد لله الذي أعاد القدُس 


)١(‏ قار من القرى: وهو الضيافة. انظر «معجم متن اللغة»: 0054/5. وانظر «سنا 
البرق»: .7”1١7‏ 

(0) سورة النور. الآية: زه زه م 

("”) ما بين حاصرتين من (ك). 


لحان 


إلى القْدْسء وأعاذه من الرّجْسء وحقّق من قبْحه ما كان في التّمْسء وبدّل 
وحشة الكَفْر فيه من الاسلام بالأنس» وجعل عِرَّ يومه ماحياً ذل الأمس» 
وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهّال والضلال من البطرك والقسنَ» وعبدة 
الصَّلِيبِ ومستقبلي الشمسء وقد أظهر الله على المشركين الضّالين جنوده 
المؤمنين العالمين؛ وقطع دابر القوم الظالمين» والحمد لله رَبّ العالمين» 
فكأنَّ الله شَكَف هذه الأمةء وقال لهم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي 
بها فضَلكمء وحقّق في حقهم امتثال أمره في قوله الكريم: «ادْخلوا رض 
المُقَدّسة التي كنب الله لكه7#"' . 

وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العَوّان»ء وجعل 
ملائكته المسوّمة له من أعرّ [الأنصار وأظهر]" الأعوانء» وأخرج يوم 
الجمعة من بيته المُقَدّس أهل الأحدء وقمع من كان يقول: إن الله ثالث ثلاثة 
بمن يقول هو الله أحد. وأعان الله بإنزال الملائكة والرُوح» وأتى بهذا النٌضر 
المبوع” الذي هود فنْح الفتوحء وقد تعالى أن يحيط به وصف البليغ 0 
ونثراًء وعُبدَ الله في البيت المقدس سرًا وجهراء ومُلِكَتَ بلاد الأَرْدُنَ 
وفلسْطين غوراً ونجدا» وبراً وبحرا ومُّلئت إسلاماء وكانت قد ملئت كَفْراء 
وتقاضى الخادم دَيْنَ الدّين الذي غَلِقَ رَهْنّْه1" دهراء والحمد لله شكراء حمداً 
يجَدّد للإسلام كل يوم نصرآء ويزيدٌُ وجوه أهله يبنشرى فتوحه شرا وأبى 
الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم» وحسم داء اجتراحهم باجتياحهم» 
وأنه لا بد من تطهير الأرض المقدسة برس دمائهم» وقتل رجالهم وسبي 


.؟١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
انظر حاشيتنا رقم ؟ ص4١ من هذا الجزء.‎ )9( 


يخضنا 


ذراريهم ونسائهم» ولما أيسوا من النَّجَاة وفتح أبوابها المُرْتّجة من أسبابها 
المرتجاة» خوّفوا بقتل الأسارى المسلمين» وهم أكثر من ثلاثة الاف. وأنهم 
يفسدون جميعٌ ما في البلد من مال وبناء بهدم وإحراق وإتلاف» وعُرِفَ أنَّ 
جهلهم يحملهم على كل نكر شنيع» وأنّهم تدعوهم فظاظتهم إلى كل ضه 
فظيع» وبذلوا إطلاق الأسرى. وشرطوا حمل مال الفداء وما زالوا يبتهلون 
وَيصكعوق ويذلون ويخشعون. حتى استقرً الأمر أنهم يفادون» وأجيبت 
الصخرة المُقدّسة عند استصراخهاء وبركت البركة النّاهضة إليها في مناخهاء 
وغسلّت من أوضارها وأوزارها بعبرات العيون» ورجع اضطرابها إلى 
و 

السكون. وفديت بنواظر أهل الايمان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد 
بالأيمان» ودَكَرتْ في يوم خلاصها من رجب بليلة المغراج» وتجلّى إظلامها 
بإنارة سنا السّراج » وأعيدت الكنائس مدارس» وأضحت بإحياء رميم التوحيد 
رسومٌ الكَفْرٍ عافية دوارس» وزالت ضجرة الصَّخْرةء ونعّشها الله من العَثْرة 
وَيُدّل بالأنس فيها ما كان من الوحشة والحسرة» فالحمد لله على هذه 
النّصْرَةء والمنّة له على هذه المَبَرّة. 


وقد تسلّمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حَدّ الدّاروم* إلى حَدٌ 
طأزا ولي 3 كما كان كاري فى مجلكة مللك الفدى كوبا لمن الك يبلا 
صور*. فإنها قد تأخَّر انتزاعهاء وتقدّم امتناعهاء والفرنج فيها قد ضَرِيَتْ 
بامالها أطماعهاء وهى بتأييد الله مستفتحة. والقلوب بتذليل جامحها 


1 م٠‎ 


منشرحة . 

ومن كتب أُخَر: فتح بِيتُ الله المقدّس الذي عَجَرَ الملوك عن تمنيه 
فكيف تسَيُه! وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيهء فَمَنَّ الله علينا بتذليل 
صَعْبه» وإعذاب شربه» وتسهيل وَغره» وتحصيل فخره» وقضى الملوك في 


28 


00 إسفار فجره. وقد كانت الصَّخْرة مُسْتَصرخة» 


ومطايا الكفر بكلاكلها عليها منوّخة» ايت دعوتهاء وأمنقت حظوتهاء 
وتنائرت على حجرها يواقيت الشفاف وقوبلت قبلتها بقل الأفواف ودنا 
المسجد الأقصى للقاصي والدَّاني» وزال رين العائن وقرّت عَيْنُ الرّاني. 


ليله»ء وجكنا نحن عند 


هذا فتح عظيعٌ قدرهء جسيم فَخْرهء فاضل عصره؛ كامل نصره؛ غَيْرُ 

منسيئ إلى يوم الحشر ذكرُهء وقد اقيْضٌ بنا بكرُهء واقتّضي بسيفنا ونْرُهء 
وزهر زَهْرُه وظَهّرَ قهره. وهلك الكافر وكَفْرُهء وجاء من نعم الله ما َم 
على الأبد شكرُه . 


آيينا إلا إخراقهم بتيران الكوارم» وإغتراقهم. في أسواء الطلنئ 
والجماجم» وتسلّمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المغراج» 
وحَنَّت الصّخرة حنين جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك السّراج 
الوَمّاجِء والحمد لله على سلوك ما وَضحّ من المِنْهاج» ونضوب ما كان نبع 
من الأجاج» وخلا بيت الله لقصد الحاجٌء وصدق الحاج . 


مبشرة بما فضّل الله به عصرناء وعجّل به تَضرناء ونَظمَ به سلكناء 
وطرّز به كلكناء وهو فتح بيت الله المقدّس الذي غلق ان دهراء 
واغْتُصبت من الاسلام قَهْراء وارتدٌ كُفْراًء وامتدّت به الأيام عُمرا فعمراء 
وتقاصرت الهِمّمُ عن استفتاحهء وأَصْلَدَ رَنْد© الملوك فيه فَعَجَروا عن 
اقتداحهء ونزلوا بالرَغُم على التماس الكَفْر واقتراحه. واحتملوا لحفظ 


)١(‏ في الأصل : عليه؛ والمثبت من (ك). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(5) أصلد الزندء صوتء ولم يور. «القاموس المحيط» (صلد) . 
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مواضعهم نكاية اجترامه واجتراحه» فلا جَرَمَ أعدّه الله لأيامناء وذخره 
لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهاراً لفضيلة هذه الأيام» وإيثارا لما نحن نؤثره 
من إعلاء كلمة الاسلام» فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النّضْرَةء ومكنًا من 
(قلبها]”" وإن كان هن الكجر المضدة 

وتسلَّمنا القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين من رجب» وقضينا من 
حَق هذا البيت ما وَجَبٍء وجاء القدّس إلى القدْسء وزال الرّجْسُ وذَّهَبِء 
وتولّى فيه الاسلام وتولى عنه الكفْرء وعَظمٌ الأجر وقَحُمَ المَخْره وطاب 
التَشن :وزاذ. البشو» ومُحي الرّجْس وتَبَتْ الطّهُرُه وهلك المشركء وذَّلّ 
الطركة 4 وأنضى مق المسضجد الأقطئ لكان إلى الكتسى)«وتهلى الكو 
بنوره الكاشف للَبْس . 

عاد بيت الله المقدّس إلى طهارته» ونطق منه لسان التقديس بعبارته» 
وتهلّل وجه السّعْد بنضارته» وخصّنا القَدَرُ في إتمام أمره بخطابه وإشارته» 
وزادت الوجوه بشْراً ببشارتهء وقد أعاد الله إلى الاسلام المسجد الأقصى» 
ومَلّكنا أدناه وأقصاهء وأسنى دولتنا بما سناه من فتحه وهناهء وعلموا أنهم 
هالكون. وأنّا لهم بالقّهْر مالكون» وفي سبيل القَثْلٍ والأسْرٍ والسّبِي 
سالكون» فخرجوا يطلبون الأمان» ويبذلون الاذعان» حنى سلهوا المكان: 
فقيل لهم : الآن وقد عَصَيْتَمْ ورضيتم بما فيه هلاكهم بيثم فرَوّعوا بقتل 
ا المسلمين وهم ألوف. وعرفنا أنهم لا يقصّرون عن(" شر فإن 
جهلهم معروف . فتضرّعوا وتشمّعوا وتعمّروا في تراب الذّلّ ووقعواء وتقوّر 


)كيين ساصوتين نوتزك): 
(0) في (ك): قي 


انكو 


عليهم مال اشتروا به أنفسهم. فنزعوا به من الخوف ملبسهمء وسَلّمُوا 
القدْسء فأعدناه إلى القدُس» وطهرناه من الرّجّسء وأجبنا دَعُوة الصّحْرة» 
وغسلنا عنها وضّرّ الكُفْر بعبرات العبرة. 

تح بيت الله المقدس» الذي عَلِقَ رَهْبْاا'» وطال في يد الكفر أَسْرْه 
وسبجئّه واستهل بِغْرٌ أيامنا مُرْنُه وأنار ممه وعاد بإحساننا حُسْنُه وزال بنا 
حَوْفه وزاد أَمْنْه وبقي قريب مئة سنة في يد الكفر مسجوناء وبر جس الشزك 
مشحوناًء حتى أعاد الله بنا رَوْتَقَء وأذهب قَلَقَه» وأعدم فَرَقَهُ. 

وهذا قَيْم لم يكن منذ عَصْرٍ الصّحابة رضي الله عنهم له نظيرء وأفق 
الدّين به منيفٌ منيرء وَشرَفٌ أيامنا به كبيرء وهو إمام فتوحنا المُدّخرة لناء 
وما لها بتأييد الله تأخير. 


فح البيتُ المقدّس الذي لم يخطر تَمَئيْه بخاطر الملوك؛ وتوعّر على 
عزائمهم نَهُجّ طريقه المسلوك» وحالت دونه قنطاريات" الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الاسلام فيه حوادتٌ اللَّيالي وطوارقهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبناى ووغزنا بالفوز فأصبنا وأوردنا مشرع صفائه فاستعذيناه» وعرّفنا 
طَيْب عَرْفه فاستطبناه» وذخر لعصرنا هذا القَيْم”"2 فاستقبلناه . 

رأوا أحجار المنجنيقات قد َرَت الأسواء بالأسوار» وغارّت الصَّخور 
للصَّحْرة المباركة فجدَّت في إنقاذها من الإسارء ومَّتَمَتْ ثنايا الأبراج» 
وَأَعْضَّلَ بها في العلاج داءٌ الأعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا الموْتَ 
الزُؤام . 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(0) في (ك) الفخر. 


اه" 


أقامت المنجنيقات على حَصانته جَدَّ الرَّجَمء وواقعت ثنايا شرّفاته 
: بالهَئْم» وتطايرت الصخور من نُصّرَّة الصّخْرة المباركة» وحَجَرَتْ على حُكم 
السُور بِسّفَه الأحجار المتداركة» وحسرت التُّقَوبُ عن عروس البلد تُقُبَ 
الأسوارء وانكشفت للعيون انكشافٌ الأسرار. 


نَهَضْتْ لاصراخ الصَّحْرة المقدّسة الصَّخورء وطارت من أوكار 
المجانيق كانها الصّفورء ما أَسَّرّ البيت الحرام بفكاك أخيه من الأسرء وإجراء 
ماء الإسلام فيه لغَسْل أوضار الكَفْره وإنقاذ الصّخرة المباركة ممن قلوبهم 
كالحجارة أو أشدٌ قسُوةء وإلحافها من البهاء والرّؤْنق والعرٌ الاسلامي كسُوة» 
ولقد عُسِلَتْ من أذران الكفْر وأدناسه؛ وطهرَتْ من أرجاس أنجاسه» بمياه 
العيون التي بها قَذِيَتْء وصَقَلَتْ بشفاه المؤمنين وطالما بأيدي الكفر 
صَدِيَتْء وأعيد إليها ذكْرُ الله تعالى بعد طول العرْبة» وتذّكرت بصّحْبة 
الأولياء ما سلف لها في عهد الصّحابة رضي الله عنهم من حُسْنٍ الصّحبة» 
ودنا المسجد الأقصى فأقصى منه السّاجد للشمس» وسكن العلماء والفقهاء 
فى مواطن البطرك والقَّسنّء وأبدل التّاقوس بالأذان» بل الكَفْر بالايمان» 
وصَلَّى محرابٌ”' الإسلام في المحراب الذي أسلم. وقد سنّى الله تعالى هذا 
الفتح الأعظمء والتّجح الأفخم . 

وقد نُدبَ فلان في الرّسالة القدْسية» والبشارة العُرْسية» التي ثَمَّ بها 
مأتم الكفر وعَرْس الاسلام» وعاد بها المسجدٌ الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام» وقعلة عروس الفيكزة لنيوة التاطريوة وفاضت عليها مياه أحداق 


)١(‏ المحراب والمحرب: الشديد الحرب» الشجاع. ويعني به صلاح الدين. «القاموس 
المحيط» (حرب) . 


يحنان 


الأولياء» فَرَحَضَتْ””" عنها أوضار الكافرين» وكان الاسلام منه غريباً فرجع 
إلى وطنهء وسكن منه إلى التوطّن في مسكنه» وزالت مخاوفه وعاد إلى 
اضف نوناق الكتق من مقبعة» وأناز لويد هن مطلعةة وعلا سن السْنّه 
وحلا جَنَّى الجَنَّهَ وخلصت مواضع التخلطيه فين قله الام وخرج 
البطاركة والقسّيْسون من مساجد الأئمة» وعادت الكنائسٌ مدارس» وايات 
التثليث بها دوارس» ووجوه الإيمان باشرة» ووجوه أهل الصّليب عوابس» 
ومحت أيامنْ هذه الأيام تلك الليالي الدّوامس» وقد أقيمت الجِمّع 
والتفناعات ولتت براطووف تنك القاخات» وصلى :في تعرانه 
المخرّب”, ودّرّس فيه الخلافٌ والمَذْهبء فالحمد لله الذي تسئّى بفضله هذا 
المطلب» وتيسّر بتأييده الأمر الأصعب . 
نصا 

قال العماد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخراً بدمشق لعارض 
مَنَّ الله بشفائه؛ فمن جملة ما كتب السُلْطان إليه: أما الفتح فمن ججخْلة , بركات 
همّته» وآثار جذبات عزمته» فإِنَّ الله تعالى سهّل ما سجّل أهل الدَّهْر بأنه 
صَعْبٍء وأَهَبَ نسيمَ النَضْر إبّان يقال ليس له مَهُبْ» وحَصّنا بهذا الشّرف» 
وألحقنا في هذه الفضيلة بصالحي السَلّفء وقد بُدّل الكَفْرُ بالإيمان» 
والنّاقوس بالأذان. وجلس العلماءٌ والفقهاء في مجالس الرُهْبانء وفتِحَت 
بهذا الفَنْح من بيت الله المقدّس أبوابٌ الجنّان» وتزاحَمّ الخارجون من البلد 


)١(‏ رحضت: أي عسلتة:. «القاموس المحيط» (رحض). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 707 من هذا الجزء . 


لوم 


144/7 


من الفرنج والتّصارى في دخول أبواب التَّيرانَء وصَلَّى محارب الدّين في 
المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكائف بأنفاس الكَفْر من الحجاب» 
وعْسلّت الصَّخْرة المباركة من أوضارها بماء العيون» الفائض الفائق غزارة 
الأمواه» وثَبْلَتَ بالشّفاه وبوشرت بالأفواه» وطهرَتْ بأهل العِلّم والحلّم من 
أدناس أهل الجهل والسّفاه. 

والحمد لله ثم الحمد لله» وما كان يعوزنا ويَعْوْزُهُ إلا خضورٌ المجلس 
السّامي أسماه الله» قما لهذا الأمر رُواء إلا يئُوائهء ولا للأنس لقاء إلا بأنس 
لقائه» وكاد يُصَحّف المَنْمُ لولا صالح دعائه» [وحُسْن]”" الائه. 

والحمد لله الذي خصّنا بهذه الخاصّيةء وفضّلنا بالنّصْرة القدسية» 
وذخر لنا هذا البِرّ الذي عَجَّرَ بل قصّر عنه ملوك البَريّة . 

والحمد لله على هذه التّعْمة السَّنيّة» فما أشوقنا وأشوق القدس إلى 
تدوة :ونا أطبانا' وأظماة إلى خضيوض الذق ب وفيوهة نويا سوط هذا 
البيت الذي هو أخو البيت الحرام من زيارته» وما انق رَوْضَه وأوفق رضاه إذا 
فاز بنظره ونضارته» ونحن نعرف أنَّ همّته العالية تحدّوه» وأن دينه إلى إجابة 
دَعغوته تدعوه» ونسأل الله تعالى أن يكمّل صحته؛ ويُنْعشٌ نهضته» ويقوّيّ 
قوّته'"2» وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيره» وترتيب أمره وتَذْبيره. 

ومن كُتُبٍ أخَر: نصرنا الله بملائكته المسوّمين» وأوليائه المؤمنين. 
واستخلصنا بتأييده البلاد وانتزعناهاء واقتضضنا بالبيض الذكور من الحَرب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(5) اي (لك) ينض توما ويتوى لوقه : 


>36 


العَوّان أيكاه الوح وافترعناهاء وهذه موتقية ده وَمَنقية لا تبلغ إلى 
وَصفها بلاغة موجزة ولا مُسْهبة» ونوبة ما للإسلام بعدها نبوة» وحظوة في 
مذاق أهل التقوى والمغفرة خُلُوة» ويُشرى تجلو الوجوه ببشرهاء وتضوّع 
مَهَابّ المحابٌ بتَشرهاء ويُعْرقٌ أهل الشَّرْق والعَرْب سجال غَرْبهاء وتَقَرُ عين 
المؤمنين في البُعْد والقَرْب بأنوار قُرْبها. 

عاد التقديس إلى الأرض التي به وُصِفَتْء وأحاطت البركة بالبقعة التي 
ا وظَهرّت الصّخرة الدج ل ف 
وَزْهِيَتْ ليام هله الأبام ورعركه وقمعت الطّائفة الباغية فية("2 من أهل التَثْلِيثْ 
بأهل التوحيد وقهرت» واستبشر المحراب والمنبر بخطبته وإمامه» وافتخر 
الرّمان بعصر مولانا أمير المؤمنين وأيامه: وقد تملّكنا البلاد السّاحلية 
وتسلّمناها حصّئاً حصناء ونقضنا من الكفْر رُكُناً ركنا وأجليئا الكّار منها 
فاقلا بوامن لش حكن 

فتح شرف الله به هذه الأمة» وجلا به العُمَة وكَشَّفَ المُلمّة؛ بل شرّفنا 
بفخرهء وأعدّنا للخو وخصّنا بفضيلته في عَصّرهء وأجرى لنا ما كان قد 
أبطأ من عادة نَضْرِهء وقمع بأهل دينه من عساكرنا أهل كفْرهء وقامت بَوَاترُنا 
يرو(" وغرّق البلاد السّاحلية من دم الكَفْرِ ببحرهء وأصرخت الصّخرة» 
وحفّت بها النُضْرة» وزالت عنها المَضَرّة وعادت إليها المَبَرّة» ونْعِشَتْ منها 
العَيْْة» وفاضت لها من عين المؤمئين العَبْرة» وَزفْت عروسها البكر محصنة 


١ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) في (ك) الطاغية. 

(0) بواتر جمع ) مفردها باتر وهو السيف القاطع . «اللسان» (بتر). والوتر: القتل. 
«اللسان» (وتر). 


مهم 


٠/١ 


لم تقض منها العُذْرَةء وحالت العُرّة”'2 ولاحت العْرّة» وظهرت من صدف 
فيتها الدرّةه وصوفحت اثارٌ القَدَم النّبوية بالأيمان» وجُدّدَت بعهدها صفقة 
الويمان» ويَطَل النّاقوسُ بحق الأذان, وَفْتِحَت أبواب الجنان لأهلهاء وأخرج 
منها أهل النيران» والحمد لله على هذا الاحسان حمداً مستمرًاً على مر 
الزّمان. ْ 

ومن كتاب إلى سيف الاسلام باليمن: فتح بِيتْ الله المقدّس الذي عَلِقَ 
ا سروت ع كرو وطال في أسره سجْنُّه» واستحكم وَهْنه 
وقوي ذكرُهء وضَعْفَ ركنهء وزاد كي وزال خُسْنه» وأجدبت من الهدّى 
رم وأخلف مُزنه» وواصله واه وفارقه 0 واشتغل خاطر الاإسلام 
بسبيه وساء 7 وذْكرَ فيه الواحدُ الأحد الذي الي عن الولد أن المسيح 
أبئه » وربّع فيه التثليث فعرّ صليبه وصلبه. اث عنه التوحيد فكاد يهي 
مَْنه» وَدَرَجّ الملوك المتقدّمون على تمئثّى استنقاذه. فأبئ الشّيطان غير 
استيلائه واستحواذه. وكان في الغيب الالهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه» 
وطنَّتْ أوطائه بقراءة القران ورواية الحديث وذكر الدُروس» وجُّليّت الصّخْرة 
المقدّسة جَلُوة العَرّوسء وزارها شهرٌ رمضان مضيفاً لهاء نهارٌ صومها 
بالتسبيح» وليل فطرها بالتّراويح 

ومن كنب أخوة اليك شوم هنا تسا وأصبح للإسلام مُعرساء 
ورجع أهل التَّفُوى إليه فقد كان بها مُوَّسّساء وحَرِسَ الجَرّس» وهب 
الدّنسء وبَطل النّاقوس» وخرج القسوين .-وزال الآذق بالاذاق» وصوافحت 
الصّخْرة المقدّسة بأيمان أهل الايمان» وما صلَّت في محراب البيت المقدّس 


. حالت: زالت. والعَرّة: الجربء والقذر. «اللسان» (حول» عرر)‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١9 انظر حاشيتنا رقم ؟" ص‎ )( 


لمن 


الثّقاة"'؟» حتى صلّت في محاريب رقاب الكَفْرِ المَشْرَفْيّاتء وما تمّ الرّضى 
بفتح المسجد الأقصى حتى أقصي منه من أقصاه الله عن رضاهء وما تَبَوَأ 
المسلم المُصَّنّ فيه مثواه من الجن حتى تبواً الكافر المُصْلَىُ بالنّار مثواه. 

صُوفح موضِعٌ القَدّم المباركة ليلةَ المغراج بالأيدي» وقال لأولياء الله 
أهل الإخلاص: أهلا بكم قما أحسن الخلاص من ولاية أهل التَّعَدذَيِء وعاد 
المسجد الأقصى للمصلين امقر مر المي د 
الفل ارا ودار وتسلّم مِْرَبُ”" الاسلام محْرَابه» تضم لالكنا 
ألفى أصحابه» وترنّح المنير مركم الخطيب» وانجبر الدّين بانكسار صَلْب 
عايد الصّليب السّليت.: 


خلا بالّه من أمر القّدْس بإعادته إلى قُدُسهء وإخلائه من رِجْرٍ الشّرْك 
ورجسهء وإجلاء داويّه * واسبتاره* ويطركه وقسة وتعويضه من 0 
الضّلالة من الهدى 5 ورد د الإسلام الغريب إلى بيته المقدّس» ونَفي 
الكافر منه كاسفٌ البال راغمَ المَْطسء ونصب المنبر بالمسجد الأقصى 
لإقامة الخطبة الإمامية» ورَفع ما رُفعَ قَدْرُه من الأعلام العَبّاسية» والإفراج 
عن محرابه بهدم ما بنى دونه من مباني الشُرْك» وكشف أستار الكفرَة التي 
حَبجَبَتْ بالهّئك والفئك» وإقامة الجمّع فيه والجماعات». وإدامة أوراد 
العبادات به ووظائف الطّاعات» وغسل الصّحْرة المقدّسة بدم الكافر ودمع 
المؤمن» ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة نَوْبٍ ثُوَابِ المُحْسنء وتنزيه 
تلك الجَنّةَ من دنَس أهل الثّارء وإعلاء ما كان دَرّس من معالم الأبرار ومطالع 
الأنوار. 


)١(‏ في الأصل: أهل التقاة» والمثبت من (ك2). 


لاه" 


وقد رجع ا الغريب منه إلى داره» وخرج قَمَرُ الهُدَى به 
سراره» 57 ظَُ الضّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدّسة ا 
موصوفه به من التقديس» وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح السّرىئ 
ومناخ التّغريس» وقد أقصي عدن المسجد الأقصى الأقصون من الله 
الأعدون «وتواني”" إله المضطيون الأقربون والملائكة المقرّبون» وخَْرِسٌ 
التّاقوسن برجَل!") المسبّحين » شرج المفسدون بدخول المُصّلحينء وقال 
المحراب 5 مر ا دو ال وشمل جماعة المسلمين من إقامة الجمعة 
والجماعة ما جمع للاسلام فيه شَمْلاء ورُفعّت الأعلام العبّاسيّة على منبرف 
فأخذت من بِرّه أوفق نصيبء. وثَلَتْ بألسنة عَذَبها لنَضْرٌ من الله وقَنمٌ 
قَرِيْب4”" وعُسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دَنّس المُشركين. 
وبَعْدَ أهل الأحد من قُزيها بقرت المُوحديق: فذكن بها ها كاد تي مد غيل 
المغراج التَّبوي» وأقامت بدلائلها براهين الاعجاز المحمّدي. 

عاد الأسلام بإسلام البيت المقد س إلى تقديسه» ورجع بثيانه من 
التقوى إلى تأسيسه» وزال ناموس ناقوسه. وبَطل بص النّصر قياسٌ قَسّيسه 
وفتح باب الرّحمة لأهلهاء ودخلت فيه الصَّخْرَة لفَضْلهاء وباشرت الحياة بها 
مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثارَ القدم التَّبوية بتجديد 
عهودهاء وشهدَ مقام المغراج وموطىء بُرَاقه» ورُؤي ثور الإسلام ومَطلعٌ 
إشراقه؛ ودنا المسجد الأقصى للرّاكع والسّاجدء وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياء 
الأماجد. 


)١(‏ في (ك) وتوافد. 
0 الزجل : رفع الصوت. «اللسان» (زجل). 
(*) سورة الصفء الآية: 17 . 


ل الحكوا 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: تقلّص ظل الكافر المبسوط» وصدق الله 
أهل دينه» فلما وقع الشّرط وقع المشروط»ء وجاء أمر الله انزف اهل الشّرك 
زاققرف بزادلهت البتيوف والاجال نائقة»واتهرة السلبون تراثا كان عنهم 
آبقء وظفروا يقظةً بما لم يصدّقوا أنهم يظفرون به طيفاً على النأي طارقا . 

ومنه في وصف نَقَبٍ السّور: خرن الترقيع الكتارة والحرب من 
النلّارة» وأمكن التَنَّابِ أن يُسْفْرَ للحرب التََّابَ» وأن يعيد السَجَرٌ إلى سيرته 
من الثّرابء فتقدّم إلى الصَّحْر فمضغ سَّرْدَه بأنياب مِعْوّله وحَل عُقَدَهِ بضربه 
الأخرق ادال على لطاقة أَنْمُله وأسمع لكر الشّريفة حنينه فاستغائته إلى 
أن كادت رق لمككلف اوتا يعفر اعجار ون محف مر حل ذّ الخرابٌ”"© 
عليها مَوَنةَ ١‏ فلن يبْرَحَ الأرْض . 

ثم قال: واستقّت على الأعلى أقدامُهم» وَحَمْقَتْ على الأقصى 
أعلامُهم» وتلاقت على الصَّخْرة قُبَلْهِم» وشفيت بها وإن كانت صخرة كما 
يُشْفَىْ بالماءِ عُللهم» وملك الاسلام خطَّةَ كان عهدُه بها دِمْنهَ سكَانَء فخدمها 
الكُفْرُ إلى أن صارت روضة جنان» لا جَرَم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم» 
وأرضى أهل الحق وأَسْخَطُهم . وأوعز الخادمٌ برد الأقصى إلى عهده 
المعهودء وأقام له من الأثمة من يوفيه”" ورْدَه الموووة:: رفحت الخطة 
يوم الجمعة رابع شعبان فكادت السمواتٌ للسَجُوم0" يَتَفَطْرْنَء والكواكب 
متها للمطرت يكن يُرْنْ» ورفعت إلى الله كلمةٌ التوحيد وكانت طريقّها مسدودة» 
0 * الأنبياء وكانت بالنّجاسات مكدودة» وتيك الخَمْس وكان 


)١(‏ في الأصل: الحرب, والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل : يوفي» والمثبت من (ك). 
(*”) من انسجم الدمع : إذا سال وانصبً . «اللسان» (سجم). 
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التّثلِيث يُقَعدهاء وَجَهَرَت الْألْسُّن بالله أكبر وكان سحر الكُثْر يَعْقدُهاء وجُهرَ 
باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المنبر» قَرْحُبَ به ترحيب مَنْ بر 
[يمن ا وحَفْق علماه في حَمَافَيِه فلو طار رونا لطاق متاح وكان 
الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه العُظمى» ولا يُقاسي تلك البؤسئ إلا رجاءً 
هذه النّعْمىء ولا يُحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمةٌ مجموعة فتكون 
كلمةٌ الله هي العلياء وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنياء 
وكانت الألسن ريما سَلَقته فأنضج قلوبها بالاحتقارء وكانت الخواطر ربما 
عْلَتْ عليه مراجلّهاء فأطفأها بالاحتمال والاصطبار» ومن طلبّ خطيراً 
ا ومن رام صفقة رابحة جِاسَر ومن سما لأن يُجلّي غمرة غامّرَ. 
ووصف فيه يوم حطّين فقال: وكان اليومٌ مشهوداًء وكانت الملائكةٌ له 
شهوداء وكان الصّليب”" صارخاً وكان الاسلام مولوداً» وأُسِرَ الملك وبيده 
أوثق وثائقه. واكدٌ وُضَلِهِ بالدّين وعلائقه» وهو صليب الصّلبوت» وقائد 
أهل الجبروت؛ ما دُهموا قَطَّ بأمرٍ إلا وقام بين دهمائهم يحرّضهم؛ يبسط 
لهم باعَهُء وكان مَدُ اليدين في هذه الدّفعة وَدَاعَهء لا جَرَمَ أنه يتهافت على 
ناره فَرَاشهِمء ويجتمع في ظل ظلامه خَشَّاشْهُمْء ويقاتلون تحت ذلك 
الصليب اسل قتالٍ وأصدّقهء ويروتَهُ ميثاقا يبنون عليه أشدّ عُقَد وأوئقّه. 
ويعدونة متور] تحفر بدواقر الخيلٍ خَنْدَقَه» ولم”” يُفلت منهم معروفٌ إلا 
القومصء وكان ‏ لعنه الله مليّاً يوم الظفر بالقتال + وهلا يوم الخذّلان 
بالاحتيال» فنجا ولكن كيف». وطار خوفاً من أن يَلْحَقَّه م الح وجنّاح 


. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )١( 
:)2( (5؟) في الأضل: الضليل + والمعيت من‎ 
. ؟) ما بينهما ساقط من (ك2)‎ -( 


السَّيْفء ثم أخذه الله بعل أيام بيذه » وأهلكه لمَوّعده» وكان لعدّتهم فذلك» 


وانتقل من ملك الموت إلى للق وين الكسرة 


لكام على البلاد 


فطواها بما نشر عليها من الرّاية السوداء صِبْغا البيضاء ا الخافقة هي 
وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم أوليائها”"". 


فصل 


[قال العماد](©: ومن قصائدي التي هنّتُ بها السُلْطان بفتح القذس 


وهو مخيّم عليه : 
أَطِيْبُْ بأنفاس فب كن تنا 
رامال عنَكُمْ عافيات َوَارِسٍِ 
كاه ةك ساباليا َمهُوْدِكُمْ 
وقد كان في حَدْسي لكم كل طارق 
ا 


أرئ حَدثان الدَّهْرِ تخديكة 


تَرُوَل الجبال الكابيات وثانيت 


4 7 7 0 22 0 
حسدت قا القلب وحده 
2 سيك اث 


أمالكُمُ, يا مالكي الرّقُ رِقَةَ 


وإِنّ سروري كنت أسْمَعٌ حسّه 


١8٠ /7 انظر كتاب القاضي الفاضل بتمامه في «وفيات الأعيان»‎ )١( 


اختلاف في بعض 
584-785806١4 5‏ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


وَتَعْنَاض من ذكراكمٌ وَخشتي أنسا 
عوق بلنياة/ الشان. تاطقة ايا 
وقد كوت هن دزمن اثازها دَرْسا 
وما جَنْتُمُ من هَجْرٍ كُمْ خالف الحَدْسا 
وأمَا حديثٌ العَذْر منكم فلا يُنْسىئ 
رَسِيْسٌ غَرَام في فؤادي لكمْ أزسى 
وقَلْبْالذييهوبِحَمْ ل الهَوَىأقسى 
يَطٍ و بها ١‏ ىك 3 4 و ا 


لاكملء مع 


ألفاظه» وتقديم وتأخير في بعض فقراته» وانظر «صبح الأعشى»: 


(*) في الأصل : الغدرء والمثبت من (ك) و(ب6. 


6١ 


إن نهاري صار ليلاً لبُْدِكُمْ 
رأ تْصلاحالدي نأشرّفَمنغدا 
وقيل لنا في الأرض سبعة أَبْحْرٍ 
سَجِيّنّهِ الحُسْنى وَشِيْمَتُه الرّضا 


فلاعدمّت أيامّنا منه مَشرقا 


جنودُك ملا ٌالتَماءِوَظَتَهَمْ 
فلا يستحق القدْمَ غَيْرُك في الور 
ومن قبل فنع القدس كنت عفدنا 
وَطَهَّرْتَهُ من رجيهمٍ م ماني 
تَرَعْتَ لبامى الكَفْرٍ عن قُدس أَرْضِها 
وعادتٌ ببيت الله احكامٌ دينه 


وقد شاعَ في الآفاق عنك بشّارة 


جَرَى بالذي تهوئ القضاء وظاهرَث 
كم بس الرو عق تبكر 


فنا آتصّرث عن ينانا ولا ككننا 
ل 
جَعَلْتْ على حُبِي ي لكم هجتي 
وأَفْضَلَ من أضح وَأَكرَمَ وا 
وأببينا توق ]لا اناملة النيكنا 
وبطش: الكَبْرَئ وعِرّنُه7" القَعْسا 
ير بما يُؤْلي ليالِيَنَا الدّمْسا 
عُدَانُك جنّ الأَرْض في المَيْكِ لا الإنسا 


0 
ل زفق 


فأنت الذي مِنْ دونهم قَتَحَ القّدْسا 
فلا عَدمَتْ أخلاقك الطْهْرَ والقّدْسا 
فأذهبت بالرّجْس الذي ذَهَبَ الرّجْسا 
وآلبنتها الذين الذي كف انلننا 
قلا يشر كا افينع فنا زلا مكنا 
بأنَ أَذَانَ ادس قد بََّل النفْسا 
باذك «التحمن احتاكة العدياك) 
فإن ذُكروا بالأس لا يذكروا عَبْسا 
فياطيِيها مغنىّ ويا حشسنها مَرْسَىئ 


)١(‏ الحُبْس؛ يقع على كل شيء وقفه صاحبه تقرباً لله. «اللسان» (حبس). 


() في (ك) و(ب) أفضل من غدا وأشرف 


(5) الحمس جمعء مفردها أحمسء. وهو الشجاع» والمتشدد على نفسه في الدين. 


#اللسان» (حمس) 5 


وَعكا وهنا كنا فقند كان هنا 
وصيدا وبيروت وتبْنين” كلها 
ويافا وأَرْسُّوف" ويِبْتّئ" وَغَرَّةٌ 
وفي عَسْقَلانَ الكُفْرُ ذل بملككم 
وصارٌ بصور عُصْبَةٌ فشو كنم 
توكَل على الله الذي لك أَصْبَحَتْ 
ودَمّرْ على الباقين واجْتَّتَّ جْتَتَ أَضْلهُمٍ 
ولا يَنْسَ شِرْكَ الشَّرْقٍ غَريّك" مُزوياً 
وإن 58 الشَّرْق ل سد 
بعد الفرنج اكز" فافيذ لاتق 
أقامتث بغاب السّاحلين أسودكمْ 


وهي طويلة. وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة ة حطّين 


لإجلائه عن مُدْنِ ساحلهم كَنْسا 
بسيفك ألفئ أنفه الرَغْمَّ والتَّعْسا 
تَخْذْتَ بها بين الطَلى والظّئ عُرْسا 
اك كنظ كل أسرة ازمد وارجما 
فلا يُبُطئوا عنها وحُسُوهمٌُ حَسَا 
كلاءَتة درْعاً وعِصمَّهُ تُرْسا 
فإنّك قد صَّكَتَ دينارهم فسا 
بماءِ الطّلئ من صاديات الطَبَى الحَمْسا 
حُراسان والتَّهْرين والثّرْك والفزسا 
ِعَزْمِك واملأمن دمائهمٌ الرّسَا'' 
وقد طروت عنه ذتابهم العللين©) 


ا 


واللشعاد أيضاً من جمْلة القصيدة التي مَدَّحَ بها حسام الدين بن لاجين» 


ممه 400 
وقل تعدم بعضها . 


من بعد 8 بيت لين ليبس سوى 


. الغرب: حدة السيف . «اللسان» (غرب)‎ )١( 


يمشي على الأرْض أو [من]يَرْكبُالفرسا 


صُورفإن قُتِحَتفاقصذطرائنُسا 


(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١57‏ من الجزء الثاني . 


(*) الرس: البئر. «اللسان» (رسس). 


(4) أورد ياقوت الحموي بعض أبياتها في (معجم الأدباء»: 7777/19 


(6) انظر ص ”90 من هذا الجزء . 


زفق انظر ص لوث ”١715‏ من هذا الجزء . 


0 


ير على يوم أَنْطَرسوسَ* ذا لَجَب 


- 


وأخَلٍ ساحل هذا الشّام 26 


وابعث إلى ليل أنطاكية العَسسا 
من العْدَاة ومّنْ في دينه وَكسا 
فإنّهم يأخذون النَفْسَ والتّمّسا 
تَقْصدْ طرابلسا فانزل على قَدَسا* 


ومن قصيدة أخرى له نقّذها إلى الخليفة النّاصر: 


أَبْشِرٌ بفتح أميرَ المؤمنين أتى 
* ع 

ما كان يَخطرٌ في بال تصوّره 

وخامَّعنه'''الملوك الأقدمونوقد 


وجاء عَضْرُك والأيامُ مُقَبِلَةٌ 


ته رونقة 
:2 الى بالضّى في الحرْبٍ يُطرِبهُ 
أحيا الهُدَئ وأمات الشَرْكَ صارمة 
حراش لسو نويد رحد 


ففي موافقة البيت المُقَدَّس لل 


والصَّخْرَةٌ الْحَجَرُ المَلْنُوم جانبه 


نفئ من القذس صُلْبانا كما ثُفِيتْ 


وَصِيْنهُ في جميع الآرض جَوَاتٌ 
وَاسْتَصعب اله لما أُغْلِقَ البابُ 
مَضْتْ على النَّاس أحقابٌ وأحْقابٌ”") 
فكان فيه لِفَيْضٍ الكَفْرٍ إِنضابُ 
إيجاده ببليغ القَوْلٍ إسْهَابُ 
لاهْنَدٌ صَنَعٌ بباللخين عطراث 
لقد تجلّى الهُدَئ اشر منجابٌ 
في قمْع طاغية الاشراك أبوابُ 
بيست ارام لنا ينه وَإعجَابٌ 
كلاهما لاعتمار الخَلّْق مِحْرابُ 
فييك كك َزْلامٌ وَأنفينات وريم 


وكثْرٌ مدح الفْضَّلاءِ للسُلْطان عند فتح القُدْسء وقد ذكر العمادٌ من 
ذلك جملة في أواخر كتاب «البرق»» فرأيت تقديم ما اخترته منها هناء 
وزدتٌ عليه ما لم يذكرف فمن ذلك قصيدة الحكيم أبي الفَصْل 


. انظر حاشيتنا رقم كه ص 87 من هذا الجزء‎ )١( 


(؟) في طبعة وادي النيل: ٠١77/7‏ : مضت على الناس من بلواه أحقابٌ. 
(؟) سلف بيتان من هذه القصيدة ص 0١‏ من هذا الجزء . 


عبد المنعم بن عمر بن حسَّان الأندلُسي الجليا: نيأ . منها: 


أبا المُظَمَّر أنت المُجْتَبَئْ لهدى 
فلو راك وقد خُحَرْتَ العُلا عمرٌ 
ولجورال زاغجر الفسنس شورلة 
غداة جدُوا النّواصي في قمامته 
دارث بك الملَّة الحُسْنى فنحن على 
وأنت كاسشمك صدَّيقَ وصاحيّةُ ال 
وفي الُلالة عثمانٌ يويِّدَه 
وكم لديك ذوي ُرْبى روا شرنا 
كه القّئخ20' ما ب بين البرَاة قَى 
عا 3 معالي كوستفب تسفسخ 


أضحئ لَِشْر الهُدَى في قنح مَنْهجِه 


0 
مه 


0 ادر جضن لعو يدهي 
تعيأ الجرارخ والمرسانُ وهو على 
يا فاتح المَسُجد الأقصى على بهم”"2 


أخري الرّمان على و بخبرته 
في قُلَّة الئل قصّى كنْه عِبْرته0”© 
أبوعبيدة 5200 
وأعولوا بالتّاكي حَوْلَ صَحْرَته 
عَهْد الصّحابة في استمرار مرّته 
مكلك القطتةه - في مَبَرَّته 
علا علي على إيثار ا 
وكم بعيد رأئ الى بِهَجرَد 


ذه التساط عفيا مكل تكرته 
وقانصٌ الجيش لا يُخصى بقفزته 


. من الجزء الثاني‎ ٠١ انظر حاشيتنا رقم "ا ص‎ )١( 
. ١١/5 العبرة: العجب. «معجم متن اللغة»:‎ )1( 
فرق يعني يقال له: : جعلت فداك . «القاموس المحيط» (فدي).‎ 


000 ويسكن : الحَجَل. «معجم متن اللغة»: 5/ 445. 


(0) أي : 


ب ا اا 0 


وى لبا لان ا ذا اها مت السشكن. «اللسان6 8 


لفن 


“حجن كرون ايكذ | دين عليه 


على البسيطة فنّاح بنشرته 
تحكي الشّوة في أيام فثرَته 


قال: ونةذ من مصر نجم الدّين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير 
العزيزي7١2‏ قصيدة» وعرضتها على السُلْطان بالقدسء وفيها ذكر”” الإنكلتير 
وفتح يافاء وذكر الهذنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب”". فمنها وسيأتى 


الباقي المختار أيضاً: 


الوَفْتْ أَضْيَْ مِنْ سماع قصيد قصيد 
ا قوع ل 
بالنّاصر المَهُدِي والهادي إلى 
المستعينٍ بربّه والوائق ال 
علدت شر اركناق ملنة جد 
ملك إذا أَمَ الملوكٌ جََا'َهُ 
وإذا اتن اشترئ الح ابواية 
مولى غدا للدّين أكرمً والد 


الي الججال 3 
مَلكّ له في الحَرْب بخر”2© تَمَقَه 


ص 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 55 من هذا الجزء. 


(؟) في (ك) منها حديث. 
() انظر ص 78" من الجزء الرابع . 
(5) في (ك) تخت 


الجا 


مَوْسُومةٍ بصفات أَعْيَدَ أَهْيَفِ 
والهَرْلَ فيه مع العْوّاية مُخْتَفِ 
سبل الجهاد أ المُظَمَرٍ يؤْسف 
-منصور والمستظهر البَرٌ الوّفي 
وَتَجَكَلتْ بجهاده ذ في لخر 
لاذوا بأكرم من يُوَمٌ رد وَأشد 


وأقامَ في الإنجيل حَدَ لتحت 
يَرُوي أحاديتٌ العَوَالى الرُعَّف 
وَلنه عَذاة الشلسم رهد تصؤف 


وعليه أَنّزِلَ في الجهاد مُمَصَّلَ 
عَرْمٌ وحِلْمٌ أنسيا ما كان من 
يا أيها الملكُ الذي لطباعِه 
لله يوم عَرُوبةإذ أَغََْتْ 
سَنََتْ سيوفكَ في الرؤوس ختانة 
افاتهم وائحة باخز كيه 
أوّما رأى الأعلاج حين دَعَوْتها 
لم تَسْنَطعْ عصيان نك بل كك 
احا 1 بأختها 
ا نِرُ بَخْرِك حافظٌ 
أخييت دين محمد وآَنَنتَهُ 
وَضْبَطْتَ ديوانٌ الجهاد بعاملٍ 
وبجهبل الْعَرْمٍ الذي لي 


فلذاك يقسرؤه بسبعة أَرْفٍ 
. 2220 
عَرْم ابن مدان حلم الأختف 


وسيوفه خُلّقا رضى وتَعَنّف 
بتتاعانة عدن تيرك المتعرّف 


' وك غ5 )١(‏ 
من عامل وبمشرفٍ من مَشرفي 


وبناظر الرأي الذي لم يَطْرِفٍ 


0 وزدت فى (28 نخد هاا البيت» الأبيات التالية» وستاتي ضن 1718 من الخنرم ء الرابع 


يا صاح قل للإنكتير الكلب مَعْ 
الفُدْسُ مافيه لسَرْجك مطمعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تقصٌ مِنْ 
واسْتّقت تَفْسَك فهي أخبثٌ ناصح 


واعجب لرّممح بالرؤوس مُعَمَمٍ 


عنك الجنون وَخْبِيلٌ مقالة مُنُصف 
كلا ولانورالاله بمنطفي 
ع الدّبابييس ١‏ الأليمة تَغرفٍ 
وائرٌكُ متابعة اللَجَاج المنلف 
واطَرَّبْ لسيفب بالدُّماء مُقَلّفِ 


العامل : الرمح . والمشرفي: السفت» ينسب إلى المشارف. من قرى اليمن. 


«اللسان» (عمل» شرف). 


اانا 


:/* 


فَحذٍ الخَرَاجّ من البسيطة كلّها 
واقبِض على الدُنيا بكفّ زهادة 
جاءف شوة ال طني نارفا 
فائهقض بها تقاض حَقَكَ موقناً 
هم فِبْيَةُ الأتراك كل مُجَفْجِفٍ 
قوم يخوضون الحمام شجافة 
إِنْ صبّحوا الأعداءً في أَوْطَانِهِمْ 


20 


5 - ك ودع وه 
أنت اصطفيتهم لنصرة دينتا 
: ٍ 


واسْتأد فَرْضَيْ جِزَيَةٍ وموظفب 
8 0 اس 5 12 
وائسط لرحمتها جَنَاحَ تعطلف 


أن الالونينا تجو كات سق 
ا اا 000 
يَغشئ الكريهة فوْق كل مِجَفجَّف 


لا يَُظرون إليه من طَرْفٍ خفي 
تركوا ديارَهُمُ كَقَاع صَقْضصَفٍ 


لله دَرٌّ المصطفى والمُصَطفي 


قلت: وذكرتٌُ بقوله: «هذا الطّراز الأخضر استفتحته» حكايةً حسنة . 
لائقة بالحال حدّئني بها شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخاوي', 
قال: قرأتُ بخطّ شيخنا أبي الفضائل بن رشيق بمصر عقيب موته في سنة 
ثلاث وسبعين وخمس مئة» قال: رأى إنسان كأنَّ شخصاً ذا جَهَامةِ واقفٌ 
على حائط بجامع دمشق يسمى النّسْرء وهو يقول: 
مَلَكَ الصّياصي”" والنّواصي”؟ ناص للسدّينبعد]إياسةأنيْصرا 
يُطُوى الطَّرازٌ له ويَقثُل قَيِصَرا 


وَسَيَفَحٌ البيت المُقَدّس بعدما 
قلت: وهذا قبل أن يفتح صلاح الدين البلاد بعشر سنين. وقرأتٌ بخط 
بعض أصحابناء قال: وجدتٌ على حاشية كتاب يروى عن خطيب كان بالرّقة 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» حوادث سنة (51437.ه). 
زفق الصياصي : الحصون. «اللسان» (صيص) . 
() في الأصل : الصواحيء والمثبت من (ك). 


لضن 


اراي وكا مر ول و ل ا 
والمعنى بالطّراز بلاد السّاحل المصطفّة على بلاد البحر من الدّاروم* وغَرَّة* 
وعَسْقلان* وعكا وصيدا وبيروت وجبيل وغير ذلك» ولم يَبّقَ من الطراز في 
أثنا ذلك سوق نوز ويم عنيذا وفكاة :وهكدا كاة الآمر طلى مااسيق بال 
فتح هذا الطراز أولاء ثم فتح البيت المقدّس» وكنّى بقيصر عن الابرنس 
الذي قتله بيده لأنه كان من رؤوس الكفر وملوكهم وغلاتهم في معاداة 
الاسلام» والله أعلم . 


قال العماد: وكان فَسْرٌ الكتّاب أبو علي الحسن بن علي المجوَيني0) 
المقيم بمصر من أهل بغداد ينفذ إليّ قصائده لأعرضهاء فرأيت أن أثبت له 
هذه القصيدة في المُنْح» وهي مشتملة على ذكْرٍ ملوك الاسلام وإهمالهم له 
توعان حل تعد دا لد ]1+ فتكوفتها : 


جُنْدُ السّماءِ لهذا المَلْك أَعْوَانُ مَنْ شك فيهم فهذا المَبْح بُرْهان 
كن زاغ الثلين ماتشكية فق رمن “وقد تين كثل أزمتاة :وارمان 
هذي الفُتوحٌ فتوحٌ الأنبياء وما 2 لها سوى الشَّكْرٍ بالأفعال أثمان 


)١(‏ أقام الجويني في حلب أيام زنكي» ومن بعده ابنه نور الدين» ثم سافر إلى مصر في 
أيام ابن رزّيك» وتوطن فيها إلى حين وفاته سنة (085 ه)ء. وكان شاعراً أدياء 
وكانا جردا ذا خط رائق. انظر ترجمته في اخريدة القصرا قسم شعراء العراق. 
المجلد الثالث. الجزء الثاني ص 277-58 و«معجم الأدباء»: 47/9 45» 
و«التكملة» للمنذري: ١/5لا.‏ و«بغية الطلب» لابن العديم : ه7555-5500 
و«وفيات الأعيان»: 11/7 017 و«مجمع الآداب» ج 5/ق 2147/7 واسير 
أعلام النبلاء»: 7737/51 

. ثمة تقديم وتأخير في إيراد الأشعار في نسخة (ك)» ولكن التزمنا ترتيب الأصل‎ )١( 


خض 


أضْحَتَ ملوك الفرنج الصّيّْد في يده 
كم من فحول ملوك غودروا وهم 
هذا وكم ملك من بعده نَظَرَ ال 
تسعون عاماً بلادُ الله تَضْرَخُ وال 
فالآ لب صلاحٌ الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للنّاصر ادُّحْرَتْ هذي الفْتوحٌ وما 
حَبَاه ذو العَرْشٍ بالنّضّر العزيز فقا 
في نصف شُهّْرٍ غدا للشّرْك مُصْطَلما 
ج فأين مَسْلَمةٌ عنها وإخوثة 
وَعَدٌ عما سواه فالفرنجةٌ لم 
لو أنَّ ذا الفَنْحَ في عَضّرٍ الي لقد 
ل عبّاد الصَّليب وقد 
خَرَنْتَ عند إله العَرْشِ سائر ما 
فالله يُُقبك للإسلام ا 
وهذه سَئَةٌ أَكُرمْ بهاسنة 
يا جامعا كلْمَة”"2 الإيمان قامعَ مَنْ 
إذا طحق الله فيتنوان العباد فما 


صندا مضا الوا بوه ااا 


ع اس 8 ىد و 
حَوْفَ الفرنجة ولْدان ونشوان 


لإسلام يُطْوَىْ ويُحوى وهو سَكْرَانُ 
لإسلامٌ نُضَّارُه صم وعُمِيانٌ 
بأمر مَنْ هو للمعْوَان مِحْوَانٌ 
سَمَتْ لها همم مم الأملاك مذ كانوا 
ل التإاسن داود هذا أم لجان 
َطُهُرَتْ منه أقطارٌ وبُلدان 
بل أين والِدُهُمْ بل أين مَرْوَانَ 
ييُدُمُمْ من ملوك الأزض إنسانٌ 
تك لحت كين امات وتان 
غدا يت رْقعُها شوم وحذلان 
ملكت وتياك الأَرْض خحران 
من أن يُضامٌ ويُلْمَىْ وهو حَيْرانٌ 
فالكُفُر في سنّة والتّصْرُ يَعَظانٌ 
معبوده دون رَبّ العَرْشٍ صُلْبِانَ 
يُطْوَىْ لأَجْرٍ صلاح الدّين ديوان 


وللشريف النَّسَّابة المصري محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمَّر الحَسَيْني 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 87 من هذا الجزء. 


() في (ك) كلم. 


حضن 


المعروف بالجَوّانى 20» نقيب الأشراف [بالديار المصرية]2'0 من قصيدة: 


انز ا قر 
ونان كين نالكشي الذ 
َمَليكُهُمْ في القَيِدٍ مصفوةٌ ولم 
قد جاء نَصُرٌالله والفئح الذي 
فح الضَّام وطهّرَ القُدْسُ الذي 
منن كان هذا فتحه لمحمّد 
يايوسف الصٌَّدّيق أنت لمبْحها 
ولأنت عتمان الشريفة يخذدة 
ملك غدا الاسلامٌ من عَجَبٍ به 
لذ وطس طنمة ومكسراتة 
حيث الرّقابٌ خواضعٌ حيث العيو 
غاراتةُ جْمَعٌ فإن خَطَبَت له 
إذ لا ترى إلا طُلّى © يسبابك 


الفدت.: ف 


يفتَحَ والفرنجة 0 


برَوله وزوالهايتطهّرٌ 


يْرَقَبْلَ ذاك لهم مليك يُؤْسَرٌ 
وُعِدَ الرَسُولُ فسبّحوا واسْتَغفْرُوا 
هو في القيامة للأنام المَحْشَرٌ 
عيكانا فيال لد ويناذا كزكنة 
فارونينا عُمرٌالامامٌ الأطية 
ولأنتَ في نَضْرٍ اللْقِوّة حَيِدَرُ 
يكعنال والنذنيا يي 2 بحر 
سالوتجح ينظم والمهتنه در 
نْ خواشع حيث الجباه 

فيها التَّوفٌ فكل هام مِنْبَرٌ 
شدخ نالا اودمعاة ذه 


9 

يسر 

و 
تعفر 


)١(‏ أصله من الموصل» وولد بمصر سنة (0705 ه) وولي نقابة الأشراف فيها مدة» وله 
«طبقات الطالبيين» وتاج الأنساب»» وغيرهماء توفي بمصر سنة (088 ه)ء انظر 
ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر »١١41-1١17/١‏ و«الوافي بالوفيات»: 


07/١‏ 4, والسان الميزان» 0/ 5/ا 


آلا وفيه الجوالي» وهو تصحيف . والجواني 


نسبة إلى ألجوانية قرية قرب المدينة. انظر «معجم البلدان»: ؟/ 2109 و«الأعلام» 


للزركلي: 01/5 
(0) في (ك) له. 


(5) الطّلى جمع» مفردها الطّلاة : : وهي العنق. «اللسان» (طلي) . 


6ض 


5/7 


ونسواننا كان أن تطا التو 


و 
. عا حش 


العدى را ولا 


2 0 - ل 
مدت عنه طلى وسَّئورْ0) 


00 


بهالاً اتنتعشثر 


وقال أبو 2 بن 50 م 


أَطَلَتَْ على أُنْقَكَ الرَامرٍ 
فَأَبْشدْ فإنر قاب العِدَى 
وعما قريب يحل الرّدَى 
وخضبُ الورى يوم تسقي الثَّرى 


وغَّرت اقارّهم كُنها 
وأمْضَيِتَ جدّك في غَزْوهم 
وأذْبَرَ مم بالققامٍ 
جنودّك واد منصورة 
نكلُهمُ غرف هالك 
ََرتَ ا في العدّىئ 
وَقْفْت بِنَصْر إله الوَرَئ 

وجاهدت كيدا اتا 
تبيت الْمُلوَك على شين 
وتَؤْئْرٌ جاهد عيش 0 
وتسور ليك في حق مَنْ 


شكودٌ سنن التليك الذائتر 
اذ انج سبك لجار 
بكندهغ* الاكث الغادر 
سحائب من دمها الهامرٍ 
حَكَت فَبِكَة الأسَدٍ الخادر 
فللهودَوُكَ من كاسر 
فليس لها الدَّهْرَ من جابرٍ 
ورلي تابوت الدَابِرٍ 
َتَاجِرْ متى شِئْتَ أو صابرٍ 
باز مر كَ البذاعية 
فساشيك الله منْ ثائر 
فسَكاك جالملتك التاصسر 
ورك في النازد المتابري 
عد لحب عدوم اضر 
سَيْرْضِيْكَ في جَفْنِك السّاهر 


)١(‏ السنور: جملة السلاحء وخص بعضهم به الدروع . «اللسان» «(سنر). 
() انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١١‏ من هذا الجرء. 


فذنا 


كنت المقنندسن مدن أرضتة» 

جِنْتَ إلى قدسه المُرْتَضَئ 
وأَعْلَئِتَ فنِه مَتَارَ الْهُدَى 
لكم ع الله هذي الفقوح 
وَحْضَّك من بعد فاروقه 
فكم لهم عند ذكر الملوك 


وباقي القصيدة تقدَّم في أخبار سنة أربع وسبعين 


فعادّث إلى وَضْفها الطَّاهِرٍ 
فِخْلّصْتَهُ منن يد الكافسر 
وأَحْيَئِتَ من رَسْمِهِ الدَائر 
من الرٌّمَن الأول الغابرٍ 
بها لاصطناعك في الآخر 
بذكر لكم في الوَرَى طائر 
عقاف د ل كان 
زفق 


وقال أبو الحسن علنٌ بن محمد السّاعاتي: 


أَعِيَاً وقد عايتمٌ الآية العُظمئ 
وقد ساغ فح القذس في كل منطق 
حَبَا مكة الحُسنى وَتْنّى بيشرب 
َلَيْتَ فب الخَطّاب شامَدَ فَنْحَها 
وما كان إلا الداء أعيا دواؤه 
سَلُوالكتخل المعكن :عن سطواتة 


وله من قصيدة أخرى في السُّلْطان: 


مره ىل 00 
عصمتث به ريح الخطوب زعازعا 


لأية حال تذخروا التَيْرّ والنّظما 
وق إلى أن أَسْمَع الأصَل الصّمًا 
وأَطرّبَ ذيّاك الضَّرِيحَ وما ضمًا 
فَيَشْهَدَ أنَّ السّيْفَ من يوسفب الجن 
وَغَيْرُ الحُسام العَضْب لا يُحْسِنُ الحَسْما 
وألييية الأعمياو تون اننا 
فما كان إلا ساحلاً صادّفّ اليََا”" 


تلح زوه لاعف أناتنه 


098/١ انظر «الذيل والتكملة» للمراكشي درق‎ )١( 


(؟) انظر ص ١5 ١7”‏ من هذا الجزء. 
(*) «ديوان ابن السّاعاتي»: ؟/ 7805 


إرفذنا 


00 


7 0 

نبت فأشنسن بالشتكون :وإنيثا 
أمشْدٌ ّ- مشْمّت الأعداء وهي جحافل 
أرقنة عَرْما فى الحروب ميدذا 
اياتب لسر ركان 
هذي دو ف 2 

و 
وله من قصيدة أخرى : 

هو الفاتح البيت المقدس بعدما 
فضيلة قح كان ثاني خليفة 


والجانمارت لحا شكاتٌة 
اده 


ليشي اشر ولاه وات 
ل 


ه برو 1 بطق 


5 5 ب مم 


تحامته سادات الدُّنا وصَسودُها 
من القوم مُبْديها وأنت مُعِيْدُها9"© 


وله من قصيدة في بعض أقارب السُلْطان: 


الست سولف مالأني ل ل ا تن 
وللعماد الكاتب من قصيدة مدح بها الملك الأفضل : 


وَالقَدْسُ أَعْضَل داؤه مَنْ بكم 
دَرَجّ الملوكُ على تمنّي فَبْحَه 

وأتى زمانكمٌ فأمكن آخراً 
ا اننا ولا يكون كَفَنْحكُمْ 
أَوْجَدْتُمُ منه الذي عَدمٌ الوَرَىئ 


فَوَقِكم بشفاء ذاك الممغعضل 
مسا وعَلتهم, لدم الل 


ماقد تعدّر في الرّمان الأوّلٍ 
للقذس في الماضي ولا المُسْتقبَلٍ 


وَتَعَلشُمٌ في الفح مالم يُفْمَلٍ 


)١(‏ #ديوان ابن الساعاتي» : 0 وهي مستدركة فيه من كتابنا. 


زف «ديوانه»: 5٠ ١/1‏ وهي مستدركة فيه من كتابئنا . 


في «ديوانه». 


[فرف لم أجده د 


أيدي الملوك تقاصرّث عن مَفخَه 9 طلتم به نوا بِعَض لانمل 
لم و مس 58 8 0 . )2 1 ٠.‏ وه 1 
حييتم سرع الكرام ولم يَزل نصِرٌ المحق بكم وقهرٌ المبطل 


وله من قصيدة في مدح الملك المؤيّد [مسعود بن صلاح ال 


وكم لبني صلاح الذين فيننا على الإسلام من حَق تكد 
اذلو علب الأملاة طيرا بقَنْح القذس قضلاً ليس يُجْحَذْ 
وله من أخرق في مدح الملك الظاهر غازي: 
ف الملوك فو ابن اومكفنة ١.‏ إناسالفوا أن" ارتا ري عدوا 
أغناهم القُدْمنُ عن قَوْل الوَرَى فحت عكنا* ومكادا ونيتر وك و ازوف 
جَيْشُ الفرنج إذا لاقى سوابِقَهُمْ كأنّه جَبَلَ بالرّيح مَنْسُوفٌ 
زراك على فينهدا لبي السترن علي بن ةا الكتداري '' وحمه ال 
من جمْلة قصيدة مَدَحَ بها بعضّ ولد السُلْطانء أظّه الملك المحسن 
ظهير الدين أحمد بن صلاح الدين» رحمهما الله : ش 
ملك بهوأبيه يَفْتَخْرٌ العُلا وِيِمُوْقُ فَخْرُهما السّها والمَرْقَدا 
مايوسفٌ من يُقَاسٌ بحاتنم أَنَّى وقد وَهَبَ الحُصُوْنَ وأَضْفَدا0» 
وأن يقال كأنّهيوم الو والرّوْع كالْأَسَّد الهٌصّوْر إذا عدا 


)١(‏ في الأصل: المحبء والمثبت من (ك). 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) في (ك) أملوا. 

(5) انظر حاشيتنارقم ١‏ ص 758 من هذا الجزء . 

(0) أي أعطاه مالاً. «معجم متن اللغة»: 531/8 . 


اهلام 


كل مالك الذجا ومال كينا 
ومخلّص البيت المقدّس بعدما 
ومن الملوك الصَّيْد تلقاهم إذا 
وبه أتئى البيت الحَرَامٌ وفوذه 


أو من يقال لمثله ع ا 


خَيْلا ورجلا ناصراً دينَ الهُدَئ 
رُفعَ الصّلِيِبٍ على ذُرَاه 7 
رقع الشبرادق راكعيدن كفن 

وحن كل فج امه المرّدا 


ديا وعد القدوقيا اهيا 

في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرف الله تعالى 

في رابع شعبان ثامن يوم الفتح 

وكوك معمدين الفاحرر كوي «افاريقه لبا يش لقان 
قال: قَنَحَ صلاحٌ الدّين بيت المقدسء وَحَطَب على المثبر فيه بنفسه؛ وصلّى 
فيه؛ ولبس خَلْعَة سوداء . 

ولم يكن السُلْطان هو الذي باشر الخطبة على ما سنذكره”” '» وقد تقدّم 
أذ يدم الع وإ كاد يوم الجمعة إلا أن الوقت ضاق عن إقامة فرض صلاة 
ال فيهو 40 , 


قال العماد:: لما تسلّم السلْطان القذس آمر بإظهار المحراب». وكان 
الدّاوية* قل بنوا فى وجهه دارا وتركوه للغلّة ا وقيل : كانوا 
() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء . 
زفق انظر ص 7٠794‏ من هذا الجزء . 
() انظر ص 785 من هذا الجزء . 
(6) انظر حاشيتنا رقم ' ص 7١٠١‏ من هذا الجزء. 


ليضنا 


اتخذوه مستراحاً عُدُواناً وبغياً» وكانوا قد بنوا من غربي القبلة دارا وسيعة» 
وكنيسة رفيعة» لومز برفع”") ذلك الحجاب» وكشْف التّقاب عن عروس 
المحراب» وهَدْم 3ه من الأبنية» وتنظيف ما حوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع النَّاس للجمعة في العَرْصة المتّسعة. 


ونْصِب المتبرء وأَظْهِرَ المحراث المطهّرء ونُّقضّ ما أحدئوه بين 
السّواريء وفرشوا تلك البسيطة بالبسط الزفيعة عِوَضٌ الحُصّر والبَوّاري”"', 
وعْلّقَت القناديل» وثُلي ايل وحُقً الحق وبطلت الأباطيل» وتولى 
الفرقان وعُزِل الانجيل: يندع السجادات» ومتهة الغادات»: وأنيمت 
الصّلوات: وأديمت الدّعوات» .وتَجَّت, البركات» -“وانجلت الكزبات؛ 
وانجابت العَيَابات» واتثابت الهدايات» وثُليّتِ الآيات» وأغليت الرايات. 


ونَطَّق الأذان وخَرسٌ الئّأقوس» وحَضَرَ المؤذّنون وغاب القُسوس» 
ؤزالةالفنوسن والتوس :وطات الافاس واللتوين» واقلك القدرة واميرت 
لجؤي وعاد الايمان الغريب منه إلى مَوْطنهء وطلب المَضْلّ من مَعْدنِه 
وورد القراء وفرقء الأوراد» واجتمع الزّمّاد والعتّادء والأبدال والأوتاد 
وعَبدَ الواحد» ووحَّد العابد» وتوافد الراكع والسّاجدء والخاشع والواجد» 
والرّاهِي والرّاهد والحاكم والشّاهدء والجاهد والمجاهدء والقائم والقاعد. 
والمتهجد والشاهلة © .وال اكن والواقف: 


وصَدح المنير» ٠‏ وصَّدَعَ الفذكرة وانبعث المعشر» وذكرَ البعث 
)١(‏ في (ك) و(ب) بكشف . 
زهرفق البواري جمع مفردها الباري والبارياء» الحصير المنسوج . فارسي معرب » «اللسان» 


(1) في (ك) والمتهجد السّاهد. 


فض 


1/7 


والمشقير< و املق «الشناطه ؤاره 210 لوقا مووداكر الشلمافية بوساطل 
الفقهاء.ء وتحدّثت الرُواة» وروى المحدّثون. وتحّف الهدَاة» وهدى 
المتتشتون» راغي الذاعقون» ووعنا التخلضوةة واعد بالمديفة 
المترخصون»:ولخف . التمترونع ولك الملخصضون واشق النسيد 
وانتدب الحُطباءء وَكثْرَ المترشّحون للخطابة» المتوشّحون بالاصابة» 
المعروفون بالفصّاحة» الموصوفون بالحَصّافة» فما فيهم إلا من خطب 
الذييةه ورشي الخطة وائغا محر كنائقاء ووشّى لفظاً رائقء وسوّى كلامآ 
بالموضع لائقاء وروّى مك من البلاغة قافا وفيهم من عرض علي 
خطبته وطلب مني نصبته. وتمنَّى أن ترجّح فضيلته» وتتجح سبليف 
وتسبق منيّته ' فيها أمنيّته. وكلّهم طال إلى الالتهاء بها عَنُقَهه وسال من 
الالتهاب عليها عَرَيُه. وما منهم إلا من يتأئْب ويترقب؛ ويتوسّل ويتقرٌب» 
وفيهم 1 يتعرّض ويتضرَّع» ويتشوّف ويتشمع» وكلً فل لبس قار ووكن 
لباسهء وضرب في أخماسه أسداسّهء ورفع لهذه الرّياسة راسه. والسُلْطان 
لا يعين ولا يبين» ولا يخصٌ ولا ينص» ومنهم من يقول: ليتني خطبت في 
الجمعة الأولى» وَفُرْتُ باليد الطُولىء وإذا ظفرتٌ بطالع سَعْديء فما أبالي 
بمن خطب بعدي . 

فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان أصبح النّاس يسألون في تعيين 
الخطيب السُلْطانَ وامتلأ الجامعٌ؛ واحتفلت المجامع؛ وتوجّسّت الأبصار 
والمسامع وفاضت لِرّقّة القلوب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء 


)١(‏ في (ك) وأسلى. 
() في الأصل : بمنيته» والمثبت من (ك). 


انض 


تلك البهجة الرّوائع» وعْصَّت بالسّابقين إليها المواضع» وتوسّمتِ العيون» 
وتققيك الطلوةء وقال :الاين :بهذا يوم كرين«ومطل عمتم»: :ومزيتم 
عظيٌء هذا يوم تُجاب فيه الدّعوات» وتْصَّبةٌ البركات» وتسال العَبّرات» 
تقال العَثرّات» ويتيقّظ الغافلون» ويتّعظ العاملون. وطوبئ لمن عاش» 
حتى حَضَرَ هذا اليوم الذي فيه انتعش الاسلام وارتاش» وما أفضل هذه 
الطّائفة الحاضرة» والعُضّبة الطاهرة» والأمة الظاهرة» وما أكرم هذه التّصْرة 
النّاصِرِيّة ‏ والأسرة الإماميّة والدَّؤْلة العئّاسية» والمملكة الأيوبية» والدَّؤْلة 
الصّلاحية» وهل في بلد الاسلام أشرفٌ من هذه الجماعة» التي شرَّفها الله 
بالتوفيق لهذه الطاعة . 
وتكلّموا فيمن يخطبء ولمن يكون المَنْصِبء وتفاوضوا في 

التفويض» وتحدّثوا بالتُصريح والتّعريض. والأعلام تُعْلَىْء والمثبر يكسى 
ويُجْلىء» والأصواتث ترتفع» والجماعات تجتمعء والأفواج تَرْدَحمء 
والأمواج تلتطم» وللعارفين من الضَّحِيجٍ ما في عرفات للحجيج. حتى حان 
الرّوال» وزال الاعتدال. وحَيْعل7'' الدّاعي»: وأعجل السّاعيء نصب 
السُلْطان الخطيب بنصّهء وأبان عن اختياره بعد فحصهء وأوعز إلى القاضي 
محبي الدين أبي المعالي محمد بن زكيٍ الدين على القرشي”" بأن يرقى ذلك 
التزتى؛ ورك جاه الثافين ديب عزوا» فاددثة من عتدي أهبةً سوداء من 

تشريف الخلافة» حتى يكمل له شرف الافاضة والاضافة» فرَقيّ حَ العود» ولقي 
السّعودء واهترّت أعطاف المنبر» واعترّت أطرافٌ المعشر. 
)١(‏ حيعل؛ أي قال: حي على الصلاة» وصحفها محقق «الفتح» إلى «خيعل» وشرحها 

بقوله: أي ألبس!! 
(5) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب. وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 

الروضتين»» وفيات سنة (594 ه). 


خض 


0 


وخَطب وأنصتواء ونَطَقّ وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب». 
وأعجز وأعجب. وأَوْجَرَ وأسهب. ووعظ في خطبتيه» وخطب بموعظتيه. 
وأبان عن فصل الث المقدّين. :وتقدشفت- والنسجد الأفمئ من أو 
تأسيسه» وتطهيره بعد تنجيسه. وإخراس ناقوسهء وإخراج قسّيسهء ودعا 
للخليفة والسُلْطانَء وختم بقوله تعالى: إن الله يأئ* بالعَدل والاحسان46”"© 
ونزل وصَلَّئْ في المحراب» وافتتح ببسم الله الرحمن الرحيم من أَمٌّ الكتاب» 
ناغ*") بلك الأكة؛: وت رول الكخمة» وكمّل وطول اللقطة: 

5 الصَّلاةُ انتشر النّاسء واشتهر الايناس» وانعقد الاجماع 
واطرّة “القيائن» قات قله لين للؤعظ :تضاف القتلة .سوير اشر كزين» 
فجلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا'”"» فذكّر من خاف ومن 
رجاء ومن سَعِدَ ومن شقي» ومن هلك ومَنْ نجاء وخوّف بذي الحجَّة ذوي 
الحجاء وجلا بنور عِظَابَهِ من ظُلّم الشّبّهات ما دجاء وأتى بكل عِطَةِ للاقدين 
يؤفظة :و للطالمة ملظ ولا رلياء اللاي قنك در لأ غداه اله مقاط 

وَضْجّ المتباكونء وعجّ المتشاكونء ورقّتٍ القلوب» وَحَقّت) 
الكروسة وتصاعدت النعرات» وتحدّرّت العبرات» وتاب المذنبون» وأناب 
المتحوّبون» وصاح التَرَابونَء وناح الأَوّابون» وجرت حالات جلَّتء 
وجلوات حلّتء. ودعوات عَلَسْء 'وضراعات قَبِلَتْء وفرَضٌ من الولاية 


ب ده - ل م 
الألهية التُهرَتْ وحصصض من العناية الرَيانية أحرزت . 


.1٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. (؟) في (ك) فاتتمٌ‎ 
من الجزء الأول.‎ 79١ انظر حاشيتنا رقم ؛ ص‎ )( 


لكا 


وصلّى السُلْطانَ في قب الصَّخْرةء والصّفوف على سّعَة الصَّحْنِ بها 
متصلة» والأمة إلى الله بدوام نَصْره مبتهلة» والوجوه الموجّهة إلى القبّلة عليه 
مُقَبلّةَ» والأيدي إلى الله مرفوعة» والدّعوات له مسموعة. ثم رُتّبَ في 
السك الأقضى خطينا اتكمرت خطقة» وانكتكك تنضية0). 

قلت: هذه ألفاظ العماد في هذا الفَصّل من كتاب «المْنْح)؛ وذكره في 
كتاب «البرق» بعبارة أخرى تشتمل على فوائد زائدة» وفي تكرار ما تقدّم 
أيضاً بغير تلك العبارة فائدة» فإنها معان جليلة كلما كررت”" حَلَّتْ . 


فصل 

قال العماد في كتاب «البرق»: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفنْح 
تقدّم المُلْطان في المسجد الأقصى ببسط العِرّاصء وإخلائها لأهل 
الإخلاص» وتنظيفها من الأدناس» وكنْس ما في أرجائها من الأَرْجاس. وقد 
كان سبق أمرّه من مبدا الأمر». بهدم ما هناك من أبنية الكُفْر» وإيزان الميحزات 
القديم» وإعادة موضعه إلى الوّضع الكريم» فقد كان الدّاوية ية* بَنوَا غربيّه دارا 
وادعلوه قيهاء::وخلظوه بمنافهاء ٠‏ واتشذوا دخاي مستراحاً للأعلال» 
وان ا للغلال» فأمر في العاجل بكشف قناعه. ورّفع الوضيع من 
أوضاعه » وتَقلٍ ما وقع من أنقاضهء ونقض ما اعتور ذلك الججؤهر افيس من 
أعراضه» حتى طهر موضمٌ المنبر والمخرات» وامتعظهر بنإزالة عا قداهه من 
الحجاب؛ واجتمع الخَلْقَ في ذلك الأببوع على ريق ذلك الهَدْم 


.١50 177 «الفتح القسي»:‎ )١( 
(؟) في الأصل : ذكرت, والمثبت من (ك).‎ 
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المجموع. وتعاونوا حتى كشفوه» ونظفوه وإرشؤة وفرشوه. وكان قل أمر 
بِانَّخاذْ منبر في تلك الأيام» فنجّزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مُرَّاحةء والهِمَمَ مُرَاحة» 
والخواطر إلى وردها ملتاحة مرتاحة» وهناك فضلاء بلغاء» وعلماء أتقياء » 
وكلّ منهم قل سبق بخطبة الحطة وأمّل الفوز بفضيلة تلك الرنْبة وأعد 
لذلك المقام مقالا" ونّشط بشِفْشّقَةِ فصاحته من قَرّم حصافته عِقالاً» حتى 
إذا حَيْعل الدّاعي» وتعين الفَرْض على السّاعي» حفر القلطات للكلدة 2 
الصكرةة نادية عل أساريره آسران :سروه بالأسرّة» وامتللأت تلك عزف 
والصحون» واستعبرت للفرح بما يسّره الله العيون» وآن لدي الله أن تقضيوا اله 
الديون وتَفك الرذُهون. وَوَجِلَتِ القلوب» وحشعَت الأصوات» وحَسَنت 
الظنون» وعين المُلْطان القاضي محبي الدين أبا المعالي محمد بن علي 
القُرّشي الركق ين الركئ للصّلاة والخطبة» وفَرْع تلك الرتْبة» فصعد وسَعِدَ 

م 01 01 ل 5507 7 0 ع 

وحمد وأحمد. وأذدت المعاني الشريفة الفاظه.» ونيّه الأقاصي والأداني 
إيقاظه» وجلا المسامع» وجلت المَدَامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على 
الوّجه المّشروعء» والمَنْهَج المتبوع» والشْرْط الموضوعء وذكر في الفتح 
البكر ما اقتض به أبكار الاستعارات بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» 
وصدّح بالصّدْقء ونَطق بالححَق» وفاز بالسَّبْقَء وحاز الفضيلة على فضلاء 
العَرْب والشَّرْقء فهو لنشر المعاني أضم خطيبء له بنشر المعالي أضمخ 
طيب» فأين قس فى عكاظه من قياس ألفاظه! وأين سَّحْبان من سجعاته! 
وابن نبّاته من نباته! ولو عاشا لافتقرا إلى فقّرهء واحتقرا أعراضهما عند 


)١(‏ في الأصل : مقالاتء. والمثبت من (ك). 


بذكن 


جوهره» ودعا لأمير المؤمنين» ثم لسُلْطان المسلمين» ونزل وقام إماما أكمل 
بصلاته الفرض» وأرضى بسَّمْت دعواته والطمأنينة فى ركعاته وسجداته أهل 
السّماء والأرض» وسُرٌ السلطان بنصبه ورَفعهء لكا عيدز عورا من بجلا” 


31-5 


0 وسمعه » فقد أحذت بالأبصار أشكَّة أنوار الخطة ٠‏ في سواد الع 


وَعلقة أخطار المهابة في خواطر المحبّة. وَكَرمَت سرائرٌ الرُلْمَى إلى الله 


والقزبة . 
ثم 5 السُلْطان بعذه خطياً تستمة إقامته للجمّع والجماعات» 
وتستقرٌ ملازمته لأداء الصّلوات . 


وفيت العلا تلك الحسة» تمت سن الوق القن لله الامة 
المجتمعة» وتقدّم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السّرير» وينفع 
بعظاته الصَّغير والكبير» وحضر المجلس بمرأى منه ومسمع» فكان أنور 
مجلس ومجلى وأشرف جمع ومجمعء فحقّق ورَققَء وأشهد وأشهق» 
وحَلَبُ بعباراته الحُلُوة العبرات» وشار العسل بمعسول الإشارات» وبشّر 
الع بشارة البشارات» وذكر الفتح وبكارته» والقدْس وطهارته» والدين 
وجسارتهء والكُفْر وخسارته» والقدر وإعانته» والظفر وإبانته» والصّحْرة 
وإصراخهاء والرّوعة وإفراخهاء والئّار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء 
والرّحمة وبابها من باب الّحمة, والجَنّةَ وجناها لهذه الزحمة» وما أعده الله 
لهذه الطّائفة» وما أنزله من الأمن على القلوب الخائفة» ووصّف ببلاغته 
ما لا يبلغ إليه نُطّْق الألسنة الواصفة» ووصف الجهاد وفرائضه وفضائله» 
والخير ودلائلهء والتّبُْح ووسائله» والشَّرْع ومسائلهء والذنب وغوائله 
وإحسان المسُّلْطان وفواضله» والبحر وساحلهء والدّين وحقهء والكفر 
وباطلة» وكاو عونا رالحجا وسوما انها 


انا 
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فى إيراد ما خَطبّ به القاضى محبى الدين» رحمه الله 


قال العماد: وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدّين أربع خطّب 
في ا صخ كلبالين إحايه وأؤدعها س سر بلاغة عنيت بإفشائه» ا 
الخطبة الأرلواة ويد الفصاحة فيها رك يا بهذه الآيات «فَقْطعَ دابرٌ 
القؤم الذين ظَلَّموا والحمدٌُ لله رَبّ العالمين©”'2 #الحمد لله رَبّ العالمين» 
الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّيد2"”4 #الحمدُ لله الذي خَلق السّمواتٍ 
والأرف وبل الظُلُمات والثُور0" «وَقُل الحمد لله الذي لم يَتَحْذ 
ولد الآية «الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتات»”*) «قل القند له 
وسَّلامٌ على عباده الذين اصْطَّفَْ2'”4 «الحمد لله الذي له ما في السّموات 
وما في الأَرْض4”" لالحَمْدُ لله فاطر السّموات والأرْض 4" . 

والخطبة: الحمد لله عر الأسلام بنصره» وَمُذْلُ الشرْك بقهره» 
ومَصَرّف الأمور بأمرهى ومديم النّحَم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» 


. 0 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة» الآيات: 17 8. 

(0) سورة ة الأنعام» الآية: 

ل ل 
[الأسراء: .]١١١‏ 

(0) سورة الكهف» الآية: ١‏ 

.09 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(10) سورة سبأء الآية: ١‏ 

(4) سورة فاطرء الآية: ١‏ 


انا 


الذي قدّر الأيام دُولاً عَْلِهء وجَعَلَ العاقبة للمتقين بِمَضْلهء وأفاء على عباده 
من ظَلَّه وأظهر دينه على الدّين كله القاهر فوق عباده فلا يُمانع» والظاهر 
على خليقته فلا يتازع» والآمر بما يشاءٌ فلا يُراجع» والحاكم بما يريد 
فلا يدافع. 


أتحمدة على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره» 
وتطهيره بيته المقدّس من أدناس الشُرْك وأوضاره» حَمْدَ من استشعر الحمد 
باطن سرّه وظاهر جهاره. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد الصّمد الذي #لم 
يَدْ ولم يُولدء ولم يَكُنْ له كُفُواً أحَد»0" شهادَة من طهر بالتوحيد قَلَبَهُ 
وأَرْضئ به رَبّهِ. 

أيه أذ محمداً ل عَبْدُه ورسوله رافع الشَّكّه وداحض الشرْكء 
وراحض الاإفك» الذي مزق به من المسجد الحرام إلى هذا 0 
الأقصى» وعرِجٌ به منه إلى السموات العلا إلى سذرة المنتهى. عندها جَنَهُ 
المأوى» ما زاغ البصر وما طَعّئ0"©. 


صلى الله عليه» وعلى خليفته أبي بكر الصدّيق السّابق إلى الايمان» 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخَطَّابِ أول من رَفعَ عن هذا البيت شعار 


(1) سورة الإخلاص» الاية : 0 
(0) في هذا اقتباس من قوله تعالى : #عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذ يغشى 


السدرة مايغشئ» ما زاغ البصر وماطغى» [النجم: 15 ل-7١1].‏ 


نكا 


الصّلْبانَء وعلى أمير المؤمنين عُثمان [بن عفان" ذي الثُُورين جامع 
القرآن» وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرْك ومكسّر 
الأوئان» وعلى اله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان. 

أيها الئّاسء» أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القَصُوئء والدّرجة 
العُلْياء لما يسّره الله على أيديكم من استرداد هذه الضَّالّة من الأمة الضَالَّ 
وردّها”"' إلى مقرّها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المُشركين قرييا من مئة 
عامء وتطهير هذا البيت الذي أَذْنَ الله أن يُرْقَمَ وأن يُذْكَرَ فيه اسمه”” '» وإماطة 
الذاك عن طرّقه بعد أن امتذّ عليها رُواقه؛ واستقر فيها رسمه» ورَفع قواعده 
بالتوحيد فإنه بُني عليه» وبالتّفُوى فإنه أَّسَ على التقوى من خلفه ومن بين 
يديه نهو موطن أبيكم إبراهيم » بنارا نك عدي علي لدم وقبُلتكم 
التي كنتم ُصأون إليها في ابتداء الاسلام» وهو مقرٌ الأنبياء» ومقصد 
الأولياء» ومَفْرُ المُسل» ومهبط الوحي» ومنزل تَتَرْلِ الأمر والنّمي» وهو في 
أرض المحشر وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدّسة التي ذكرها الله في 
كتابه المبين» وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله يَلِْةٍ بالملائكة 
المقرّبين» وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله» وكلمته التي ألقاها 
إلى مريم وروحه؛ عيسى الذي شرّفه الله برسالته» وكرّمه بنبوّته» ولم 
يزحزحه عن رُثْبة عبوديّته» فقال تعالى: #لن يَسْتَئكفَ المسيح أن يكون 
عَبْدَاًلله”4 وقال: القد كَفَرَ الذين قالوا إنَّ اللّهَ هو المسيح ابن مريم”. 
(9)اما نين خاصرتين من (ل) ؤلك): 
(؟) في الأصل : مردهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
() اقتباس من قوله تعالى: إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه4 [سورة النور: 

.]37 


(4) سورة النساءء الآية: ١97‏ . 
(0) سورة المائدة» الآية: لاقء 7/. 


لمانا 


وهو أول القبْلتين» وثاني المجدين وكالف العرمين» لانشة 
الوُحالَ بعد المسجدين إلا إليه2» ولا تُعْقَدُ الخناصر بعد الموطنين إلا 
عليه ولولا”2 أنكم ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سّكّان بلاده» 
او سح ري ولا يباريكم في شرَفها 

؛ فطوبئ لكم من جيش ظَهَرَتْ على أيديكم المعجزات التّبوية» 
ا البَذرية» والعزمات الصدّيقية» والفتوح العْمَّرِيّة» والجيوش 
العْئُمانية» والفتكات العَلّوية» جِدَّدتُمْ للإسلام أيام القادسية» والوقعات 
اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية» فجزاكه”" الله عن 
نبيه محمد يَِهِ أفضل الجزاءء وشكر لكم ما بذلتموه من مُهجكم في مقارعة 
الأعداء» وتقبّل منكم ما تقربتم به إليه من مُهْرَاقٍ الدّماء وأثابكم الجَنّهةَ فهي 
دار السُّعَداءء فاقدروا ‏ رحمكم الله هذه التّعْمة حَقً قذرهاء وقوموا لله 
تعالى بواجب شكْرهاء فله التّمة» عليكم بتخصيصكم بهذه التّْمة» 
وترشيحكم لهذه الخذمة» فهذا هو القَنْمُ الذي فتحَت له أبوابٌ السّماءء 
وتبلجت باترازة وجوه الظلماءت وابتهج به الملائكةٌ المقرّبون» وقد به عَيْنا 
الأنبياء والمرسلون» فماذا عليكم من التُعُمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح 
عليه البيت المقدّس في آخر الرَّمانَء والجُنْد الذي تقوم بسيوفهم بعد فَيْرَِ من 
التُبرّة أعلامٌ الإيمان» فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء””". أكثر 

من التهاني به بين أهل العَبْراءء أليس هو البيت الذي ذكره الله في 0 

ونصٌٌ عليه في عطابة ققال«يناب + لاشيعان الذي أرق وده لبلا من 
)١(‏ انظر خاشيتنا رقم 1 ص ٠1/‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ في (ك) هذاء ولولا. . 
() في (ك( و(ب) فجازاكم. 
(:) في «وفيات الأعيان» و«شفاء القلوب»: المنة. 
(6) الخضراء : السماء . «القاموس المحيط» (خضر). 


اننا 
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المَسْجدِ رار إلى المسجد الأَقُصئْ الذي باركنا حَوْلّه 27‏ الآية؟ أليس 
هو البيت الذي عظمته الملوك» وأثنت عليه اليُسل» وثليَتْ فيه الكتبٌ 
الأأريعة المزلة ين إلهكم ضر وتهل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عَرَّ وجل 
الشمس على يوشع لأجله أن تَعْرْبِء وباعد بين خطواتها ليتيِسّرٌ فتحة 
و أليس هو البيتُ الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يُجِبّْه 
إلا رجلان» وغضب عليهم لأجله. فألقاهم في التيه عقوبة للعِصّيان؟ 


فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نَكَلَتْ عنه بنو إسرائيل» وقد 
فضَّلهم على العالمين» ووفّقكم لما حَُذِلَ فيه من كان قبلكم من الأمم 
الماضين» وجَمّعٌ لأجله كلمتكم وكا لت د وأغناكم بما أمضته «كان» 
و«قده عن «سوف» واحتَّى). فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عندهء 
وجعلكم ‏ بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم - جِنْده ولخردم الملائكة 
المنزّلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيّب التوحيدء ونَشْرٍ التقديس 
والتّحميدء وما أَمَطْتُمْ عن طُرُقَهم فيه من أذئ الشّدك وَالتَّتْلِيثْء والاعتقاد 
الفاجر الخبيث. فالآن يستغفر لكم أملاك الّموات» وتصلّي عليكم 
الصلوات المباركات. 


فاحفظوا ‏ رحمكم الله هذه الموهبة فيكمء واحرسوا هذه التّعْمة 
عندكمء بتقوى الله التي من تمسّك بها سَلِمَّء ومن اعتصم بعروتها نجا 
وعصمء واحذروا من اتّباع الهوىء وموافقة الرّدَىُء ورجوع القَهُقَرَى» 
والتكول عن العدّئ. وخذواة في انتهاز الفررْصةء وإزالة ما بقي من العْصَّة 
وجاهدوا في الله حَق جهاده. 5 عباد الله أنفسَكم في رضاه إذ جعلكم من 
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عاد بوإياكم أ شلك الشيطان» وأن يتداخلكم الطَّغْيانَء فيخيّل لكم أن 
هذا النّصَرّ بسيوفكم الحدادء وبخيولكم الجيادء وبجلادكم في مواطن 
الجلادء لا واللهء اما التَضْك'؟ إلا من عِنْد الله إِنَّ الله عزيرٌ حكيم#”" . 


واحذروا عبادً الله بعد أن شُرّفكم بهذا الفح الجليل» 0 
الجزيل» وخصّكم بهذا الفتح المُبين» وأعلق أيديكم الله القن نت 
تقترفوا كبيراً من مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصيه» فتكونوا كالتي نَقَضْتْ 
عَزْلَها من بَعْد قَوَة أنكاثا"”"» والذي اتيناه آياتنا فَانْسَلَحَ منها فَأَبْبَعَهُ الشَّيْطانْ 
فكان من الغاويه”؟؟» والجهادَ الجهادَ فهو من أفضل عباداتكم» وأشرف 
عاداتكه”* 2 » انصروا الله يَنُصْرْكُم اذكروا الله يذكركمء اشكروا الله يَردْكُمْ 
ويشكركمء جُدُوا في حَسْم الذَّاى وقطع شأفة الإعداءه وتطهير بقيّة الأرض 
الي أغضبت اللَّهَ ورسولُّ» واقطعوا فروع الكَفْرِ وَاجِْتُوَا أصولّهء فقد نادت 
الأيام بالثّارات الإسلامية؛ والملّة المحمدية . 


الله أكبر» قبح الله صر غَلَبَ الله وَقَهَرَء ذل الله من كفر. 


0 11 و 
واعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه فرْصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء» 
ومهئّة فأخرجوا لها همّمكم وَبَرَزوهاء وسيّروا إليها سرايا عزماتكم 


. الآية: وما النصر.‎ )١( 

(1) سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 

() اقتباس من قوله تعالى: #ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا» 
[النحل: 97]. ١‏ 

(5) اقتباس من قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين* [الأعراف: 8/ا١].‏ 

(5) في الأصل : والجهاد الجهاد فهو وأشرف عاداتكم أفضل من عباداتكم. والمثبت من 
«(ك). 
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وجَهُروهاء فالأمور بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا 
العدوٌ المخذول. وهم مثلكم أو يزيدون» فكيف وقد ضحي في قبالة الواحد 
منهم منكم عشرونء وقد قال الله تعالى: إن يَكَنْ ا عشْرُون صابرونَ 
يَعْلِبُوا متتين 2074 أعاننا الله وإياكم على اتباع داقر والازدجار بزواجره. 
وأيدنا م مَعْشْرَ المسلمين بنصرٍ من عنده إن يَنْصْرْكُمْ الله فلا غَالِبَ لكم وإن 
يَخذُلُكُمْ فمن ذا الذي ينْصُرْكُمْ من بَغده9©. 

1 الخطبة [والخطبة]”" الثّانية قريب مما جَرَتْ به العادة» وقال 
بعد الدّعاء للخليفة: اللهم. وأدم سُلْطان عبدك ‏ الخاضيم لهيبتك . الشّاكرٍ 

لنعمتك؛ المُعغترف بموهبتك» سيفك القاطعء وشهابك اللامع» والمحامي 

عن دينك المُدافع» والذاب عن خَرّمك الممانعء اليد الأجل» الملك 
النّاصرء جام كلمة الإيمان. لاع عَبَدَةَ الصّلْبان 0 الدّنيا والدّينء 
سلطان الإسلام الج مطهرٍ البيت المقدّسء أبي المُظمَّر يوسف بن 
أيوب» محبي دولة أمير المؤمنين. 

اللهم عم بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته محيطة» وأحسنْ 
عن الدّين الحنيفيٌ جزاءه» واشكر عن الملَّةَ المحمدية عَرْمه ومضاءه. 

اللهم أبن للاسلام مُهُجتهء ووفٌ للإيمان حَوْزته. وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 


اللهم كما فتحت على يده البيت المقدّس بعد أن ظنّت الظنون» وابْثلي 


.56 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
١+١ (؟) سورة ال عمرانء الآية:‎ 
:)4( اما بيخ حاص رتين من‎ )6( 


وم 


المؤمنود» فافتح على يده أدانى الأرض وأقاصيهاء وفلكة صياصى الكفرة 
ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَرّقهاء ولا جماعة إلا فرّقهاء ولا طائفة 
بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 
اللهم اشكر عن محمد يَِيِلَدٌ سّعيه» وأنفذ في المشارق والمغارب أمره 
ويف اللهم وأَضْلحْ به أوساطً البلاد وأطرافهاء وأرخاء الممالك وأكتافها: 
اللهم دن به مَعَاطسسَ الكَقّار وأَرْغْمْ به أنوقف التكاره وانمر وات 
مُلْكه على الأمصارء وَابْشْتْ سرايا جنوده في سبل الأقطار. 


اللهم نَبّتِ المُلْكَ فيه وفي عَقِبه إلى يوم الدّينء واحفظه في بنيه وبني 
أبيه الملوك الميامين» واشدد عَضّدَه ببقائهمء واقض بإعزاز أوليائه 
وأوليائهم . 

اللهم كما ا ا ع ات ا 
الأيام» وتتخلّد على م الشهو”: والأعوام» فَاؤرّقه المُلْكٌ الأبدع "الذي 
لا ينفد في دار المتّقين» وأجب دعاءه في قوله: «#رَبٌ أَوْزْعْني أَنْ أَشْكرَ 
نَعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علي وعلى والديٍّ وأن أعمل الها ماه وأَدْخلْني 
برَحْمَتِكَ في عبادكَ الصّالحِين#"'' . 


ثم [دعا]”" بما جَرَتَ ت به العادة0 , 


.19 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(*) انظر الخطبة بتمامها في «مفرج الكروب» /777-8. و«وفيات الأعيان» 
ع/ .م7 3 75ء و«شفاء القلوب»: 178-10. 


دكن 


فصل 
في المثبر 

قال العماد؟ لها معنا العذمن آم بتعمير المنضرات وترخيمه» وتكميل 
حَسْنه وتتميمه» ووّضع منبر رسمي في أوّل يوم قضى به الفرضء» واحتيج 
بعد ذلك إلى منبر حَسَّنِ رائق» بحسنه لائق» وبجماله شائق» وبكماله فائق» 
فذكر السلطانٌ المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
رحمه الله لبيت المقدس قبل فنْحه بنِيّف وعشرين سنة» وأودعه له من ذخائره 
عند الله حَسّنَة» فأمر أن يكتب إلى حلب ويُطْلبء فَحُمل عمل على ما أمر 
به وامتثل» فجاء كالرّوْض النضيرء والوّشي الحبير» عديم التظير. 

وكان من حديث إحدائهء ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح 
خاطره إليه وانبعائه» وقد أوقع في رُوعهء» من التُوو الفائض من ع 
لوغ أن البيبت المقدس بعده سيفتح. ون صدورٌ المُسْلمين الحرجة 
لأجله ستشرحء وهو من أولياء الله المُلْهّمِينَء وعباده المُحَدَّئِين ن المُكرمين» 
وكان بحلب نَجَارٌ يعرف بالأختريني من ضيعة تُعرف بأخترين» لم يُلْفَ له في 
- وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدّس» وقال 
له: اجتهد أن تأتي به على النّْت المُهَنْدم والنّحت المهندس. فجمع 
0 وأحسن الإبداع. وأتمّه في سنين» واستحق بِحُسْنٍ إحسانه 
النَحْسِينء والئّاس يقولون: هذا أم* مستحيل. وحكم ماله دليل» وذكة 
جميل» وأَجْرُ جزيل لو كان إليه سبيل» وهيهات أن يعود القدس إلى 
الإسلام» ويقضي الإصباح فيه على الإظلام» فإِنَ الفرنج مستولون 
مستعلون» ويكثرون على الأيام ولا يقلُونء أَمَا ناصفونا على أكثر أعمال 
حوران» وقابلوا بالكفر الإيمان! وقد أعجزوا ملوك الاسلام إلى اليوم» فما 


ذا 


أْصعَبَ وأتعب وَق*' ' القوْم. ويقول من له قوّة اليقين» وعَرّفٌ أَنَّ الله كافل 
بنصرة الذين: اصبرواء فَلسرٌ هذه الأمة نبأء وهو كما قال الله تعالى: 
#وَيَصنَعُ َيه الْقْلكَ وكلما عد غليه ملك , 


ولم يَرَلْ لنور الدين في قلبه من الدّين نورء وأثر تقواه للمتقين مأثورء 
أزهد العُئّادء وأعبد الرّمّادء ومن الأولياء الأبرارء والأتقياء الأخيار» وقد 
نَظَرَ بنور الفرّاسة أن الفتح قريب» وأنَّ الله لدعائه ولو بعد وفاته مجيب» 
ويزيده قوة عزمه جدَاء وتمده بحياء الحياة الرَبّانية مدّاء قد طهّره الله من 
العنب) واظلعه على يد العيّ9". وترّهه من الكيب النقاة الجيب» وَسملت 
الاسلامَ بعده بركته» وحْيِمَت بافتتاح مُلّْك صلاح الدين مملكتّةُ وهو الذي 
رياه ولكّاهء وأحيّه وحباهء وهو الذي سنّ الفنح» وسنَّى النُجح. 

واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق» فاحتيج إلى منبر 
يُنْضَبِء قَنُصِبَ ذلك المنبر» وحسن المنظرء وتولى حيتئذٍ النّجّار عمل 
المحراب على الرَّقمء وشابه المحرابٌ المنبرَ في الرَّسْمء ومن رأى حلب 
الآن شاهد منه على مثال المنبر القدسي الاحسان. 

ولما فتح السلطان القدس تقدّم بحمله» وصّحّ به في محراب الأقصى 
اجتماعٌ شَمْلهء وظهر سرٌ الكرامة في فوز الإسلام بالسّلامة» وتناصرت 
الألسن بالدّعاء لنور الدين بالرحمة» ولصلاح الدين بالتّصّرة والتّحمة . 


وقال العماد في موضع آخر من كتاب «البرق»: وكان الملك العادل 


)١(‏ الوقم: القهر. «اللسان» (وقم). 

(؟) سورة هودء الاية: 78. 

() لم يطلع الله أحداً من خلقه على سر الغيب» ولكنه الإيمان بنصر الله عز وجل بعد تكامل 
أسبابه . وانظر تعليق أبي شامة الاتي في الصفحة التالية . 


داكا 
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نور الدين محمود بن زَنْكي رحمه الله في عهده عَرَفَ بنور فرّاسته فنْح البيت 
المقدّس من بعدهء فأمّرَ في حلب باتخاذ منبر للقدسء تعب التّجّارون 
والصّنّاع والمهندسون فيه سنين» وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتَريينَ وأنفق 
في إبداع محاسنه وإبداء مزاينه ألوفا» وكان ديد اللظراليه فيه على الأيام 
ألوفاء وبقي ذلك المنبر بجامع حلب متقيتوناء ا في صوان الحفظ 
يا : حتى أمر السّلطان في هذا الوقت بالوفاء بالتذر الور وتَقَلٍ المنبر 
إلى موضعه القدُسي» فَعُرِفَتْ بذلك كراماتٌ نور الدين» التي أشرق نوها( 
بعذه بسئين » وكان من المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم «واللّهُ ب ل ا 
المُحسنيه 20# 

قلت: وهذا الذي نسبه إلى نور الدين رحمه الله من أَنَّه كرامة من 
كراماته لائق بمحله ومنزلته من الدّين» وليس بالبعيد من مثل ذلك. وكان 
رحمه الله قد بَدَثْ له مخايل ذلك بما تستّى له من قَنْح البلاد الشّامية 
والمضرية وقَهْرٍ العدوٌ بين يديه مراراًء وكان فَنْمُ القدْس في همّته من أول 
5 فإن لم يكن حَصّل له مباشرة فقد حصل له تسيّباء فإن الفاتحين له 
رحمهم الله بَنَوَا على ما أسّسه لهم من المُلّك والتَّذْبيرء وهم أمراؤه وأتباعه. 
وأجناده وأشياعه . 


يتتدل أن يكودا حت رتعة لقان وش على ا اذكره أبو: الحكم بن 
يَرَجَانَ الاندلسي” 7 فى ١تفسيره»»‏ فإنه أخبر عن ف القذس في السنة التي 
ف فيه وعم قور الدين: د داه جل طقررة لفت وقد رأيت أنا ذلك في 


(1) في (ك) سناها. 
(1) سورة آل عمرانء الآية: 14 . 
[فرق انظر حاشيتنا .رقم اص ١/٠‏ من هذا الجرء . 


انا 


كتابه» ذكر في تفسير أول سورة الوُوم أَنَّ البيت المقدّس استولت عليه الرُوم 
عام سَبْع وثمانين وأربع مئة"2ء وأشار [إلى]”'' أنه يبقى بأيديهم إلى تمام 
خمس مئة وثلاث وثمانين سنة» قال: ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمس 
مئة . فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما وَقَفَ عليه أن يمد عمره إليه؛ فهيأ 
أسبابه حتى مئير الخطابة فيه» تقرُباً إلى الله تعالى بما يبديه من طاعته 


ويخفيه . 


وهذا الذي كر أبق الحكم الأندلسى فى «تفسيره» من عجائب ما اتّفْق 
لهذه الأمة المرحومة» وقد تكلّم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد”" في 
تفسيره الأول» فقال: [وقد]”*' وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في أول 
سورة الرُوم إخبارٌ عن فتح البيت المقدس»ء وأنه يُنْرَعٌ من أيدي النّصارئ سنة 
ثلاث وثمانين وخمس مئة. قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك 
من فاتحة السُّورة. قال: فأخذت السورة؛ وكشفت عن ذلك» فلم أره أخذ 
ذلك من الحروف» وإنما أخذهت- فيما زعم من قوله تعالى: «غليّت الوُوْمُ 
ي لد اللا وهم من بد حل لون في بطع ستين»" ال الا 
ل ات ا 50 0 نهم يُغْلبونَ في سنة كذاء 

قال: وهذه نَجَامة وافقت إصابة إن صَحّ أنه قال ذلك قبل وقوعه» 
)١(‏ كذا قال» والمعروف أن الصليبيين استولوا عليه سنة (؟595 ه). ومكث في أيديهم 

)81١(‏ سنة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) هو علم الدين السخاوي. انظر حاشيتنا رقم " ص 58 من هذا الجزء . 


(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(4) سورة الروم» الآيتان: 5 . 


وم 


وكان في كتابه قبل حدوثه”''. وليس ذلك بمأخوذ من الحروف» ولا هو من 
قبيل الكرامات أيضاء فإن الكرامة لا تكتسب بحسابء ولا تفتقر إلى تاريخ. 
ولذلك لم يوافق الصواب لما أدار الحساب على القراءة الأخرى الشَّادَّة التي 
هي بفتح الغين من لعَلَبتِ الرُوم» ويوضح ذلك أنه قال في سورة القدر: لو 
عَلِمّ الوقت الذي أنزل فيه القران لَعْلمَ الوقت الذي يُرْقَعٌ فيه. 


فصل 
قال العماد: وأما الصّخرة المقدّسة فإنَّ الفرنج كانوا بَنَوَا عليها كنيسة» 
وأعادوا رسومها القديمة دريسة» وستروها بالأبنية» وعوّجوا أوضاعها بزعم 
النّسوية» وكسوها صُوَّرا هي أشنم من التّعْرية» وملؤوها بتصاريف التّصاوير» 
ونبّتوا في ترخيمها أشباه الخنازيرء وجعلوا المذبح لها مذبحاء ولم يتركوا 
فيها للأيدي المُتَبركة ولا للعيون المُذْركة مَلْمَساً ولا مطمحاء وقد رَيّنوها 
بالصّور والتمائيل» وعيّنوا بها مواضع الرُهْبان ومحطٌّ الانجيل» وكملوا بها 


(1) ذكر ابن خلكان أنه وقف على هذا الفصل من تفسير أبي الحكم» فوجده مكتوباً في 
الحاشية بخط غير خط الأصلء. فقال: لا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 
ملحق به. 

وقد عقب عليه ابنه موسى فى كتابه «المختار من وفيات الأعيان»» فقال: وقعت 
في القامرة ودمشق على كلاث تخ من الفير المذكونء .وهذا التصل المقاز إليه 
لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل» وأخبرني الشيخ تقي الدين 
محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالى أنه رأى 
هذا الفصل المعين في نسختين على صورة ما ذكرناه» والله أعلم . 

قلت: وهذا يرجح أنه مدسوس على الكتاب» وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. انظر «وفيات الأعيان»: 77٠/5‏ .: 


0 


أسياب التعظيم والتبجيل» وأفردوا فيها الموضع القَدَم فيه فبهة صغيرة مُذُهبة» 
بأعمدة الرُخام مُتَصَّبةء وقالوا: 1 قدم المسيح» وهو مقام التّقَدِيس 
والتّسْبيح . وكان فيها صور الأنعام مُنينَة في الرُخام» وا ًّ لع المقصودة 
المَرُورة» بما عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المَغمورة مغمورة. 


فأمر السُلْطان بِكَشْفٍ تقَابهاء ورَفع حجابهاء وحَسْرٍ لثامهاء وقشْرٍ 
رُخامهاء [وَمَحَي صورها]'" وَرَحضٍ وضَرهاء ونَقض أبنيتها ء وتَقلٍ 
حجرهاء وإبرازها للرّائرين» وإظهارها للنّاظرين» فبانت من الشَّيْنَء وبانّ 
للعين » وحْبِيَت بالقيّل؛ وفُديّت بِالمُقَلء فعادت كما كانت في الرَّمن القديم» 
وشهدَتْ حين شوهدت بحَسّبها الكريم» وما كان يظهر منها قبل الفنم إلا 

قطعة هد تحتهاءٍ وقد أساء الكُفْرُ في نَحْتهاء وليوك لذن الح ليوف 
وسَفَرَتْ أيمن سُفُورِ» وأشرقت القناديل من فَْقها نوراً على نور» وَعُمِلَتْ 
عليها حظيرةٌ من شبابيك حديدء والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد. 


00 قال: وكان الفرنج قد قطعوا من الصَّخْرة قطعاء وحملوا منها إلى 
قُسطنطينية» ونقلوا منها إلى صقَلَّية وقيل: باعوها بوزنها ذهباء واتخذوا 
ذلك مكسباً.. ولما طَهرَتْ ظَهرَتْ مواضعُهاء وقْطّعَتِ القلوبٌُ لما بانت 
مقاطعُهاء فهي الآن مُبَرَرَةٌ للعيون بحزّهاء باقية على الأيام بعزّهاء مصونةٌ 
للإسلام في خذرها وجِرّزه”"" 


وقال في «البرق»» ولما ظهرت الصَّخْرة وجدناها وقد أبقت لها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) انظر «الفتح القسي»: ١5١‏ . 


يكنا 


5 التّوائب حزوزاء وأودعَت ضميرها من شر أهل الشّرك”'' سراً مرموزاً» فإنَّ 
الفرنج نقلوا إلى بلادهم قطّعاء وأبدعوا فيها بدّعاً» حتى قيل إنها بيعت 
بوزنها ذهباء وأفضى الأمرُ بها أن يكون حجرها مُنْتّهباًء فغطاها بعض 
ملوكهم إشفاقا عليهاء لثلا تمتدّ يدُ ضَيْمٍ إليهاء فأبقت حزوزها في القلب 
حزازات؛ وسار حديث حادثها في الآفاق بروايات وإجازات؛ وتولاها بعد 
ذلك الفقيه ضياءالدين عيسى» فصانها بشبابيك من حديدء وثيّتَ أركانها بكلّ 
تستديك: 

وقال في «الفتح»: ورتب السُّلْطان في قَبّة الصّخْرة إماماً حسناً ووقف 
عليه دارا وأرضا ويُسْتاناء وحمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى 
مماخف وتحبات»:.ووينات: محطنافه لا تزال بين أيدي الزّائرين على 
كراسيّها مرفوعة» وعلى أسرّتها موضوعة. ورتب لهذه القَبّة خاصّة وللبيت 
المقدّس عامة قَوَمَةَ من العارفين العاكفين» القائمين بالعبادة الواقفين» فما 
أبهج ليلها وقد حَضْرَت الجموع. وزهَرَت0© الشّموع» وبان الخشوعٌ, ودان 
الخضوعء ودرّت من المتقين الدُموع. واقْشَعَرَت من العارفين الضّلوع. 
فهناك كل ولي يعبد ربّه ويؤمّل بِرّهء وكل أشعتٌ أغبر لا يؤبه له لو أقسم. 
على الله لأبيه90) وهناك كل من يحبي الليل ويقومهء ويسمو بالحق ويسومهء 
وهناك كل من يَِخْتمُ القران وَيُرتَلهه ويَطْرُدُ الشَّيْطان وَيُبْطلُهء ومن عَرَقَيْه 
لمعرفته الأسحارء ومن ألفته لتهجّده الأورادُ والأذكارء وما أسعد نهارها 


)١(‏ في الأصلل: الدهرء والمثبت من (ك2). 

(؟) زهرت: أي أضاءت . «اللسان» (زهر) . 

(") اقتباس من قوله يقدِ الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (75877) (178) من حديث 
أبي هريرة ارب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره». 


كن 


حين تستقيل الملائكة رُّارهاء وتلحق الشمس أنوارهاء وتحمل القلوبٌ 
إلنها أكرا ره 

قال: وتنافس ملوكٌ بني أيوب فيما يؤثرونه فيها من الآثار الحسنة» 
وفيما يجمع لهم وُدَّ القلوب وشْكْرَ الألسنة» فما منهم إلا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن» وجلَّى وبيّنء وحَلَّى وزيّن» وأتى العادل أبو بكر 
بكل صُنْع بكرء وتقي الدين عمرء بكل ما عَمَّ وعَمّر. ومن جملة أفعاله 
المشكورة» ومكرماته المشهورة» أنه حضر يوما في قبّة الصخرة ومعه من ماء 
الؤوذا احمال ب ولكعن. الكدنة والت قد ,مال قاننهن قوضة هله الفقيلة النن 
ابتكزهاء .وتولى بيذه كنسن اتلك 'الشاحات والعراض» ثم غسلها بالماة مراراً 
حتى تطهّرت» ثم أتبع الماء بماء الورد ا حتى تعطرت» وكذلك ل 
حيطانها وَعْسَل خدراتها» * ثم أتى بمجامر الطيب فتبِكَرَتْ وتضوّعت» ثم 
فرق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق» وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق . 
وجاء الملك الأفضل نور الدين علي؛ بكل نور جلي» وكَرّمٍ ملي, وبسط بها 
الصّنيعة». وفرش فيها النشط الرفيعة» وسيأتي ذكر ما اعتمده من بناء أسوار 


زقف 
؟ من سوابق معروفه ولواحقه. 


القس وحَفْرٍ خنادقه» وأعجز بما أعجب 
وأما الملك العزيز عثمان» فإنه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه 

بالقّدْس كلهاء ولم ير بعد حصولها به نقلهاء وكانت أحمالاً بأموال» وأثقالاً 

كتجال 5 وتخا .وافةة :وغددا واقيةابوكان من تملة ما :خرط على الفرقع 

أن يتركوا لنا خيلهم وعُدَّتَهُمْء فتوفّر بذلك عُدَّد البلد» واستغنى به عما يصل 

فق السدة ”7 : 

1215-1 «الفتح القسي»:‎ )١( 

(0) من هنا اضطراب في ترتيب الأوراق في الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها. 

(") «الفتح القسي»: .١54-١57‏ 


لك 


قال: وأما محراب داود عليه السّلام خارج المسجد الأقصىء فإنه في 
حصن عند باب المدينة منيع ‏ وترضع عا رفيع ؛ وز الحقين الذي يقيم به 
الوالي:قرئّب السلطان له [ماما -وموذتين :وقواماء .وهو مثاية الصّالحين: 
ومزار الغادين والرّائحين» فأحياه وجدّدى ونهج لقاصديه جَدَدهء وأمر 
بعمارة جميع المساجد.ء وصؤن المشاهدء وإنجاح المقاصدء وإصفاء 
الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه القلعة دار داود وسليمان عليهما 
السلام» وكان ينتابهما فيهما الأنام. وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة 
صهيؤن. وأجناده'' على بابها مخيّمون. وفاوض- السلطانٌ جلساؤه من 
العلماء الأبرارء والأتقياء الأخيارء في مدرسة للفقهاء الشّافعية» ورباطاً 

للملخاء الضوفية شعي للمدرسة الكنيسة المعروفة يعنيك حَنّه2'7 َيل بات 
انباط و :نوع وان الهل له وهو بقرت كتيب فمناية للرراظتووقت عليينا 
قوف واسندئ بذلك زلق الطاشفين فعروفا.وارتاد ايقيا كدايسى للطواتف: 
ليضيفها إلى ما أولاه من العوارف”9" . 

قال في #البرق»: 52 ونيع عا دخروه من 
الأثاث والقوت» وأمهلوا حتى باعوا بأرخمن الأثمان» وكان روس افيييا 
بالمكانة الأ سيما ما عدن لثقله تقل وب 52ل" ركاذ كما قال .الله 
تعالى: #كم تركوا من ن جنات وعيون» دوع ومَقَام كريم» وَنَعْمَة كانوا فيها 
فاكهين: كذلك وَأَوْرَئْنَاها قوما الحري. 4< “0 فباعوا ما تهيأ على البيع إخراجه 
)١1(‏ في الأصل : وأجنادهاء والمثبت من (ك). 
(5) هي كنيسة يقال إن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام» ويبدو أن كلمة صند هي 

تعريب للكلمة الفرنسية ]52121 بمعنى قديسة. انظر حاشية محقق «الفتح»): ١40‏ . 

زفق «الفتح القسي»: .١40‏ 


(5) سورة الدخانء» الآيات: 5815706؟. 


5٠ 


رخيصاء وأبقوا ما لم يجدوا من تركه محيصاً» وعُلبوا على ما في الور من 
الماعون والمذخور. وأما الصناديق والأخشاب والرّخام وما يجري مجراها 
هنا تزدرت منه الأنواع والأقسامء فإنها بقيت بحالها متروكة» ولمن يسكنخ 
تلك الأماكن مملوكة. 

وكانت قمامة وهي كنيستهم العُظمى » ومتعبّده "© التي يجتمعون بها 
للدين”" والدُنياء مفروشة بالبسط الرفاع» مكسوة بالسّتور النسيج والحرير 
الممزوج من سائر الأنواع» والذي يذكرون أنه قبر عيسى عليه السّلام» مُحَلَى 
بصفائح الفضّة والعَيْنْء ومصوغات الذّهب واللّجَينَء مصفح بالتُضارء مثقل 
من نفائس الحلي بالأوقارء فأعاده البطرك منه عاطلاء وتركه طللاً ماثلاء 


فقلت للسُلْطان: هؤلاء إنما أخذوا الأمان على أموالهم» فما بال هذا المال. 


وهو بألوف يحملونه في أثقالهم! فقال: هم ما يعرفون هذا التأويل» 
وينسبون إلينا لما حرّمْناه التحليل» ويقولون: إنهم لم يحفظوا العهدء ولم 
يلحظوا العقدء ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم بذكر محاسن 
الأيفان. وكانت الميلة أنهمن عكر نفد ارعين يونا عن أذاءديها طليه عن 
القطيعة» ضَرِبٌ عليه الرّقُّ بحكم [الشريطة ووفق]”" الشّريعة. فتولاهم 
اليُوَابِ بعد خروجنا من القّدْسء وبقي منهم ممن ضرب عليه الرق [زُهاء]”*) 
خمسة عشر ألفا في الحبس» ففرّقهم السلطانء وتناهت بهم البُلْدانء وحَصّل 
لي منهم سبايا نسُوان وصِبْيان» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان” بالضّمانء 


)١(‏ عادت الأوراق في الأصل إلى ترتيبهاء انظر حاشيتنا رقم ”" ص 44" 'من هذا 
الجزء . 

() في الأصل: يجمعون الدين. . والمثبت من (ك). 

(*) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


١6 


وأدَىْ ثلاثين ألف دينارء وأخرج من ذكر أنه فقير بحسب الامكانء وكانوا 
تقدير ثمانية عشر ألفاء واعتقد أنه لم يبق فقير» وبقي بعد أدائه على ما 
ذكرناه كثير . 

وأما التصارى السّاكنون بالقدْسء فإنهم بذلوا مع القطيعة الجزية 
ليسكنوا ولا يُرُعجواء ويُؤْمَنوا ولا يخرجواء فأقرُوا بوساطة الفقيه”'"» وأقرٌ 
من قسوس النصارى أربعة قُوَام لقُمامة» وأعفاهم ولم يُكلّفَهم العَرّامة» وأقام 
بمدينة القدْس وأعمالها منهم ألوف» فشمّروا وعمروا وعرّشوا وغَرّسواء 
فلهم منها مجان وقطوف. وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم مجاورة للصخرة» 
وعند باب الرّحمة مقبرة وقباب مُعَكّرة» فعمّينا آثارهاء وَرَحَضْنَا أَوؤْضَارها. 

وقال في «الفتح»: وأمر السُلْطانُ بإغلاق كنيسة قُمامة» وحَرّم على 
التّصارى زيارتها ولا إلمامة» وتفاوض النّاس عنده فيهاء فمنهم من أشار 
بهدم مبانيهاء وتعفية اثارهاء وتعمية نَهُحِ مزارهاء وقالوا: إذا هُدِمتء 
ونبشت المَقَبُرَة وعْفَيتء وحُرئت أرضهاء ودُمّر طولها وعَرْضّهاء انقطعت 
عنها أمداد الرُوّارهِ وانحسمت عن صَصُّدها موادٌ أطماع أهل الئّارء ومهما 
استمرّت العمارة» استمرّت الزّيارة. وقال أكثر الناس: لا فائدة في هَدْمها 
ومَدّهاء فإنَّ متعبّدهم موضمٌ الصَّلِيبٍ والقبر لاما يُشّاهد من البناءء 
ولا ينقطع عنها قَصّدٌ أجناس النصرانية ولو 59 أرضها في السَّماءء ولما 
فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صَدْر الاسلام أقرّهم على 
هذا المكان» ولم يأمر بهدم البُنيان20©. 


الثانى. 
ني 


3( «الفتح القسي»: .١115"-56‏ 


1*١ 


قال: وأقام السُّلْطان على القّدْس حتى تسلّم ما بقربها من حُصُونء 
واستباح كل ما للكفر بها من مَصوَنَء ثم عَمَدَ إلى ما جمعه ففرّقه» وأخرجه 
في ذوي الاستحقاق وأنفقه. فأكثروا عَذْلَّه على بَذُلْه واستكثروا ما فضّه 
بفضلهء فقال: ات الحق مستحقيه» وهذا الذي أننقه هئ الذي نقد 
وإذا قَبلَهُ المستحق فالمئّة له علي فيه» فإنه يخلّصني من الأمانة» ويطلقني من 
وَنَاقهاء فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوي استحقاقها. وقيل له: لو 

"درت هذ النان: امال قال أملي قوي من الله الكافل بجح 0 

وجمَعَ الأشراء التطلقيوة.وكانزا الرنا تق المسلحينم» كسام وأساهم'" 
وواساهم. وأذهب أساهم” "© فانطلق كل منهم إلى وَطنه ووطره» ناجياً من 
َيه ودر" 

وقال في «البرق»: وسمعت الملك العادل يوماً في أثناء حديثه في 
ناديه» وهو يجري ذكر إفراط السُّلْطان في أياديهء يقول: إني توليت استيفاء 
قطيعة القُدْسء فأنفذتٌ له ليلةَ سبعين ألف دينارء فجاءني خازنه بُكرّة وقال: 
نريد اليوم ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق . فنفذت له 
ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال» َفََقَنُها على رجال الرجاء يد التّوَّال. 


قال العماد: وللحكيم أبي الفضل”*؟» قصائِدٌُ فُدْسيّات طوالء» كثيرة 
الفوائد. 


.١ا/ا/‎ /١ أساهم: أي داواهم. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. زفق أي حزنهم. «معجم متن اللغة»: لال‎ 

(*) «الفتح القسي»: .١19١-16٠‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص من الجزء الثاني . 


ولف 


"١ 


قلت: قد وقفت على بعضها. 
وقدّمَ قبل ذلك أن قال: لم أزل من أوَّل ما ولي الملك الناصر الأمر 
في مصر أعلم أنه مُوَيّد بعناية من الله سبحانه» فامتدحته في سنة خمس 
وستين بقصيدة تنيف على مئة بيت» منها في التباشير: ْ 
َتَظْمَرَنَ بما لم يوه مَلِكٌ أباالمُظَمّر حظاً خَطَّهُ الأَرَّل 
دليل ذلك آراءٌ لك اقْتَرََتَْ بالحَرْم والعَرْم لم يُخصَّصٌ بها الأول 
وفيها: 
قد ساد إسكندرٌ أهل الزّمان معاّ في سن عِشْرين وامتدّث له الحيّل 
4 تي ده 5 واءةرءو 5 5 و 2 7 ( 
وافى القَّلائِينَ والأقطارٌ أَجْمَعْها ‏ طوعا له وملوك الأزض والملل” 
قال: لح ا د لسو منها: 
أبا المعظفر فاهنا حظ تكب ئ الرّمان لدين كاد ينيْترٌ 
رَهدْتَ فيما سب الأملاك منكدرا لل 0 
وطبْت اننا عن الدّنيا ورُخْرُفها وجئت َقَدْمُ 0 الهَؤل والاة 
قال: ومدحته سنة ثمان وستين بقصيدة : 3 تعنب أيشنا لل هله ريرك نتيا 
في التّباشير : 
أرى الرّاية الصّفراء يرمي اانه بني أَصْمَرٍ والدرافحات اللّهاذم 
فتسبي فِآسطيناً وتجبي جزائراً وتَمْلِكُ من يونان رفن الأسَاحم 250 


- 


وكشا .لها الأملذك “شرق وكمريا:* اذا تكييك داق أهل الملاحم 


)١(‏ هذان البيتان ليسا في (ك). 


(0) في (ك) الأحاسم . 


60 


قال: وبعثت 
هنأته فيها بالعافية» منها: 


فيا ملكا لم يَنْقَ للدّين غَيْرَه 
قَسُؤْمُ فريق الشُرْك في الشّام طائرٌ 
خصصّت بتمكين فَعُمَ العدّى ردّى 
إذا صَفْرَتْ مْن آل الأصف رساحةٌ ال 
فذا المسجد الأقصى وهمَّئْك العلى 
فما هو إلا أن تَهُمَ وقد أَنَتْ 


وما كل حين تُمْكِنُ المَرْءَ فر 
ليس كنسح انس يه قادر 


0 
3 


4 َو 
شأات فصيدة 


و لخ ا 
واستقبل النّاصبُ المخرّابٌ يذه ل 
وجارٌ بعض بنيه البَخْرَ ا 
حتى يوَحٌدَ أهل الشَّرْك قاطبة 
ولابن أيوبّ في الافرنج مَلْحَمَةٌ 


: 60 ما بين حاصرتين من (ك). 


؛ إليه في غرّة سنة اثنتين وثمانين وهو على حِمْصٌ بقصيدةٍ 


هت عَمُلُ الإسلام فَاشدُدُ لها دَعْما 
ع جَتَاحَيه بأقضدة القول: قضيها 
فإنهم 78 0 بها 1 
أ القررئ قذ 7 
وعَرْمَتُكَ القضُوى وَرَمْيَئُك 0 
فتوحّ كما فاضّ الخضمٌ الذي طَمًا 
فمن ذا الذي يقوئ لبنيانها هَدما 
ولا كل حال أَمْكَنَت. تقتضي عْنْما 
نا د جاتر يريف 1 


عقيس طامفيح 


خرى في سنة اثنتين وثمانين» وحضرت بها بين 


من آل الأصفر :إذ حي يه خانوا 
من غير تيه تهااسلوى وامان 
عنها وإلا عَدَتْ بيضٌ وخَرْصانٌ 
وَيَصِعبدَ الصكؤة اناد عفان 
[قد]”" ثَمّ من وَعْدِهِ فت وإمكان 
غاراته الرُومٌ والصَّقَلابٍ واللأن 
ويَرَهَب القَوْلَ بالنَّالُوث رُهْبِانٌ 
ولت عايونا اليا وخنيان 


ا 


وَمَنّْ أحَو بمُلْك الأرضٍ مِنْ ملك 


ثم قال: 
في باطن العَيْب ما لا تذرك الفكرُ 
مالي أرى مَلِكَ الإفرنج في قَمَصٍ 
والاسبغار* إلى الدّاوية* التأموا 
والنّفْسُ مولَعَةٌ عُجْبا بسيرتها 
يا وقعة التّلّ ما أَبْقَيتِ من عَجَبِ 
ورياك الختتاها للقزم قداسيثرا 
ويا ضَرِيْح شُعَيبٍ مالهم جَتَمُوا 


أهوئ إليهم صلاحٌ الدين مُفتَرسا 


أملى عليهم فصاروا وَسْط كمّته 
وأنجز الله للتُلطان مَوْعَدَه 
وعاينَ الملك الإبرنس في دمه 
رأ مليكاً ملوك الأَرْضٍ تَبَكَهُ 


7 و -ه 
إذا بدا تبه _رٌالأعيان هينه 


تقدّم الجيل في أُخْرَئ الزّمانِ به 
أما ساراتم فتُوْعَ القادسية في 
والحق يعرم والطنيان تكح 
هذا المليكُ الذي تشرى الم بد 
أنسى ملاحمٌ ذي القَرْئَيْنِ واعترقت 
عن كمد تالش رشير كه 


كع 


عناتة تلك فى الخلق حتنان 


وأما القصيدة الفتحية النّاصرية» فأوّلها: 


البَصِيْرّة في الأحداث يَعْتَبرٌ . 

ينَ القواضب والعسّالة الشكه 
8 أ يأجوج إذا اشتجروا 
وفي المقادير ما فيه به السير 
جحافل لم يفت مِنْ جَمْعِها بَشْرٌ 
تهوّدوا أَمْ بكأس الطَّعْن قد سُكِرُوا 
كَمَدْيَنِ أم لَهُوا رَجْفاً بما كَقَرُوا 
في ساعة رَالَ ذاك المُلّكُ والقَدَرُ 
وهو العْضَئْمَرُ أعدئ ظَفْرَهُ الظَفَرُ 
كبر طبر حَوَاها القانص الذَّكَدُ 
وَتَذْرَه في كَفُوْرٍ دِيْنُْهُ البَطَرٌ 
وات عقا وكيا وهو يتتدر 
وَالنَّجْمُ يَخْدُمُهُ والشَّمْسُ والقَمَرٌ 
ويختفي وهو في الأَذْهان مُشْتَهَرُ 
على صدور. غلا من قبُلنا صَدَرُوا 
أكناف لوبية" تُجلَى وذا عُمَرٌ 
والكَفْرٌ يُطْمَسسُ والإيمان مَرْدَهِرُ 
في ف فتكة ة البغي للإسلام ينتصر 
له الوُواةٌ بما لم ينمه ام 


عَوْنْ من الله يستغني به الحَضرٌ 


وَصَنْعٌ ذي العَرْشٍ إبداعٌ بلا سبب 
بينا سباياه تُجْلَىْ في دمشق إذا 
17 ل 0 
لوهم ملت كاميق كينا 
ونحن في ذا إذا طيرٌ صَحَيْفَتٌةُ 
تَعْزو أساطيلنا منها صَقَلَيةً 


إئ 


من ذا يقول لعل القدُسَ منفتح” 


اح التطتير افونيا حا دكا 


1 


براية َخْرِدُ رضي الكبيرة في 
قالوا أطلتَ مديحاً فيه قلتْ كما 


فلا تَقْلْ كيف هذا الحادثٌ ا 
ملك ا 3 ا 0 محسجر 
وله كل قيس 
بفتح عكا التي جات بيا الثدّه 
فَيُذْعَرُ الرُومُ والصّقَلابٌ وَالحَرَّرُ 
إليك بل سَبْتْ”" يعقوب له السَّفَرُ 
من باب عَكا إلى طرطوس تَنْتَشْرٌ 
مع المجوس حروبٌ قدذحها سعر 
وبَعْضْهَمْ رومة الكبرى له وَطرٌ 
و 


حو و 
له 


وأما القصائد القدسيات التي لهء فمنها الثّائية» وقد تقدّم ذكره!"', 


ومئها القدسية الكّرى»ء عددها مئة واثنان وخمسون بيتاء أولها: 


تصاريف دَهَرٍ أعريبت لمن اهتدى 
أتنا يبال بترتي لسارت 
وساموا تجّاراً تشعريناً غواليا 


)١(‏ فى الأصل: سين» والمثبت من (ك). 


5" من هذا الجزء. 


زفق انظر ص 


ا 000 
0 الع لضان 0 


() القطين: الخدم والأتباع والمماليك. «اللسان» (قطن). 


(5) أي محرومين مخذولين. «اللسان» (حدد). 


0 


١م‎ 


وَجَوُوا جيوشا كالسّيول على الصّرَئ 
وقالوا ملوك الأرْضٍ طوحٌ قيادنا 
وقد أَقْطَّمَ الكُنْدُ العراق مُوَّ و 
َع أذ نفي بدجلة يله 
فكم وائق خجلا تهقه خَضْمُةُ 
أتى الكُنْدُ من بيسان("© يحمي قُمامة 
فما عقد الرّايات إلا مُحللا 
ووقعة يوم التل إذ قُبِضَتْ به 
عليهمْ من البذُوى سُرَادِقُ ذِلَّةٍ 
ترى المِنْسَرَ الدّيويّ”* يلقي سلاحة 
ناعون أسرايا شرا بح أَخبلٍ 
تلقَى نصارئ جِلَّقٍ في ماتم 
ألم ثَرَ للشُلطانٍ صّدّق كه 
وباشرَهُ بالقثل وَسط خبائه 
وضاقت بتفس القومص الأرض مَهْرَبا 
وما طرق |الأسماع من عَهْدِ آَم 
وا وآذيا ها زال يفي عاضا 
به جَتْمَتَْ أصحاب ليْكة وهي في 


)١(‏ في الأصل: ممدداء والمثبت من (ك). 


مود (1) 


فاضت غثاءٌ في البطاح 
إذا الكل منهم في القيود مُعَجّدا 
فأودع يا وَسْط جلّق مُوْصّدا 
فماورد الأَروةٌ إلا مُصَقَدا 
وكم عادر عجلانٌ د قهقرَّ مُفَعَدا 
فكتان تقر" خلكة قتا يعدا 
ولاحئّل الرايات إلا معقّدا 
جبابرة الافرنج حَيِرَى وشُوّدا 
ومن ذل ماتت نَفْسهُ فتقيّدا 
وشجاق ناته الكباننا ل 
كشك عصفور من الريش ججرّدا 
يُسؤونها إلا شبجى وتتقدا9) 
دم الغادر الإبرن, نس فاقتيد أَرْبَّدَا 
وعايتة الكُنْدُ المليكُ اننا 
طادركه لجرت اليخاجي مُمُكْمّدا 
كملحمة ة الل المي 1 تلت العِدَى 
ويُضصْفي بعقبى الدَّار طائفة الهُدَئ 
درا 133 فيه شيب تايدا 


(؟) في الأصل : أشبان» وفي (ك) بيشانء ولعلها ما أثبته. 
(5) من لهده لهداء أي دفعه لذله. «اللسان» (لهد). 


(5) في الأصل: تهدداء والمثبت من (ك). 


1006 


وللرّشيد بن بَدْر ا 
هذا الذي كانت الآمال تَنْنَظِرٌ 
بمثل ذا الفبْح لا والله ما حُكيت 
حَيْنُ به حانّ هُلْكُ المشركين فيا 
الآن قَرَثْ جُنُوْبٌ في مضاجعها 
يا بهجة القدْس إن أضحى به عَلَّمُ ال 
يا نور مَسْجِدِهِ الأقصى وقد رفعت 
عكار عااسده شرن دار نه 
الله كبر صوت تَفُْتَعؤله 
يا مالك الأَرْض مَهّدْها فما أحدٌ 
ما احْضّرَ هذا الطَرازٌ السَّاحلىٌ تَرَى 
أضحى بنو الأَضْفَرٍ الأنكاس مَوْعِظَةٌ 
ضاروا: حدينا وكانوا قَبْل حادثة 
ميم دولة الدَّنيا وعيشتها 
هذا الذي سلب الإفرنج دَوْلتَهُمْ 


لأمر صلاح الدّين في النّاس مُخْلّدا 
ع لسلس تقكا 
سَبَنْهُمْ جيوش ليس فيها من ارتدًا 


قَآيوف لله أقوامٌ بماتَذَروا 
في سالفب الدَّهْرِ أخبارٌ ولا سير 
ته طلحية العفشاتا مدعه و لكي 
ونام مَنْ لم يَرَلَ حلفا له السَّهِرْ 
لإسلام من بَعْدِ طيّ وهو مُنْتَشْرٌ 
بعد الصّليبٍ به الآياثُ والسُوَرُ 
وبين ذي مَنْطقٍٍ بص يصغي له الحَجدٌ 
و م 


نارم 0 0 


إلا تنشو به إملامك انه 


فيها لأعدائك الآَياتُ والتَُّذْرُ 
على الوَرَىْ يتّقيها البَدو وَالْحَضْرٌ 
ومُلْكَهُمْ يا ملوكَ الأْض فاغْتَبروا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء لقبه مدلويه» كان شاعراً محيناً: توفى سنة 


(519" ه) بد 
*/ ٠لا‏ و«وفيات الأعيان»: 
5١19(‏ ه) (طبعة مؤسسة الرسالة).' 


6 


مشق .2 ودفن يباب الصغير. 
76.». و”تاريخ الاإسلام» للذهبي» وفيات سنة 


انظر ترجمته فى «التكملةة للمنذري: 


114/7 


مراكزٌ ما اختَطاها الخَوْفٌ مُذْ مئة 
ولم أْصَرُحُ بأسماء البلاد فقد 
يُغْنيك مجم قؤلي عن مُمْصَّلِهِ 


0-0 2 0 3 
عاماً ولا ريْمَ أَمْلُوها ولاذْعِرُوا 
اسْهَبْتُ والقائل المنطيق يَخْتَصرٌ 
في لفظة البَخْر معنّى توه الودة 


وهي طويلة» وله من قصيدة أخرى : 


ألمم بدار النّاصر الملك الذي 
فإذا مَرَرْتَ بِمُلْكَهِ وفقتوحه 
وإذا بَصرْتَ اسه وجيوشه 
كُسرّثْ على كسرى لعدلك دولةٌ 


5 > 
86 


٠ه‏ 5 و. ١ 5 ١‏ 07 
فاخت الثُرَابَ على ذؤابة سنس 9) 


قرت ميتابئينا طاول 5 فيصر 


[وللشهاب فتيان الشّاغوري من قصيدة]”"'؛ 


0-4 
هم سمس 


أَهُدَئْ صلاخ الدّين للاسلام إذ 
َب الملاحم لم يويح مثلّها 
زاناتة.صثرا يردن وتضسي 
ِمَ لَمْ تن شوسسٌ الملوك له وقد 


ا 00 - 2 م له م 
واستلقد البيت المطؤر «عنؤة 


2 5-2 5 ره م 
رد قببْل الكفر مالم يُكفر 
العُلَماءٌ قذما في قديم الأعْصَرٍ 


ملك التّواحل في ثلاثة أَشْهْرٍ 


)١(‏ هو سنجر بن ملكشاهء آخر السلاطين السلاجقة العظام. توفي سنة (085 ه)ء 
انظر الجزء الأول ص 709 من هذا الكتاب. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» وقد سردت القصيدة كلها في الأصل على أنها 
من شعر ابن بدر النابلسي» وفي (ك) انتهت قصيدة ابن بدر حتى البيت الرابع» 
وهو: كسرت على كسرى.. وهذا البيت عدَّ في طبعة وادي النيل ١١8/7‏ من 
شعر الشاغوري: وهو خطأء إذ ليس في «ديوانه»» وأما بقية الأبيات فهي من 
شعره» وقد تقدم بعض أبياتها ص 7٠١”‏ 305 من هذا الجزء. ْ 


() في «ديوانه» المقدس . 


0 


وَرَنتَهُمْ لَمَا التقى الجمعان بال ببيت المقدّس هَوْلَ يوم المحشر 
وردذتٌ سيج بالمسجد الأقصى بوجه مُسْمْرِ 
وأعادك هنا ننه فيلتلق فاتهيا عمرو فأنت شريكه في المَتَجَر 
حتى جمعت لمعشرالإسلامبي 2 زالصخرة العُظمئ وبين المشعَرِ]*") 
فَلصَّخْرَةِ البيت المُقَدّس كُفُؤها الحَجَّرُ المُمَضَّلْ عند أَفْضَلٍ مَعْشَرٍ 


0 ِ 5 
فكأنئته إنسان عين صورة يلقاك أتحوةة بمعنى الاين 


فصل 
في حصار صورء وفتح هُونين” وغير ذلك 

قال العماد: ثم إن السُلْطان ما زال مقيما بظاهر القُدْسء يحمّق الآمال 
ويقةة الانوال» عن ونوك كلد سيت الدوة تعلق بق احمد التشطرت؟ 
وكان نائب المُلْطان لصيدا وبيروت» وهما مجاورتان لصورء فكتب يحرّض 
السُلْطان على حصار صورء فرحل السُلْطانُ عن القدس يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شعبان» وأخذ صَوْبَ عكا*. وسبقه إليها الأفضل وتقي الدّين» 
وودّع السُلْطان ولده العزيز وردّه إلى مضرء فكان آخر عهده به. واستصحب 
السُلْطانُ أخاه العادل» فوصلا إلى عكًا مستهل رمضانء فأصلح من شأنها » 
ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة تاسع رمضانء وحَيّم بإزاء الور بعيداً 
منه على النَّهمرء ومعظم البلد في البحرء وهي مدينةٌ حصينة متوسّطة في البحر 
كأنّها سفينة» وكان المركيس الذي في صور قد حَفَرَ لها خندقا من البحر إلى 
البحرء وبنى بواشيره*» وأحكم في التّعغْمير تدبيره» واستظهر بتكثير العَدَد 


.١١9/؟ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 
مع تقديم وتأخير فى بعض الأبيات.‎ 2157 2١5١ انظر «ديوان فتيان الشاغوري»:‎ )5( 


١١ 


والعْدّدء واغتنم اشتغال السُلْطان بفتح القدس . فأقام السلطان بتلك المنزلة 
على صور ثلاثة عشر توما حتى تلاحقت الأمدادء وكثرت العْدّد والات 
الجهاد» ورتّبت المنجنيقات» ثم حَوَّل السُلْطان مضارية إلى تل قريب من 
الشور يشرف منهء ثم حاصرهمء وقبّل”'' كلا من الملوك بجانب يكفيه» 

منهم الأفضل والعادل وتقي الدين» فحاصروهم وضايقوهم. ووصل في 
تلك الأيام ون جلك الدلك الظاهو غازي ولد السُلْطان بعسكره الحلبي» 
فاستظهر السُلْطانْ به» واستدعى الأسطول المصّري» وكان كا فحاء مند 
عشرة شواني”*» وكان للفرنج في البحر مراكبُ وحراريق”» وفيها رماة 
الجروخ* والزنبوركات” يرمون من دنا من البحرء فلما جاء أسطول السُلْطان 
استطال عليها وأبعدهاء فأحاط بهم المسلمون» وقاتلوهم برا وبحراء فبينما 
هم في أحلى ظفرء وأهنأ ورْدٍ وصّدَّرء إذ ملك الفرنج خمسة من شواني 
المسلمين» وأسروا مقدّميها ورئيسها عبد السّلام المَغربي» ومتوليه بدران 
الفارس» وألقى جماعة أنفسهم في البحرء فمن ناج وهالك. وذلك أنهم 
سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السّحَرء ثم غلبهم النّوْمء فما انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم ونكبتهم ‏ ل وقد وجمواء وأتاهم من 
الأمر ما لم يعلمواء -ونقت: الخلطاث” إلى التمزاكث. الثاقة أن «شيروا” إل 
بيروت» وخاف عليها لقلّتها أن يستوليّ عليها عَبَدَةٌ الطّاغرت» فنجا منها 
شيني رئيس جُبّيل» والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في 
الماء» وخرجوا إلى البر على وجوههم. 

ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت» فخرجت يوما وقت العصر مستعدّة 
للقتال» فالتقاهم المسلمون» فكانت الدّائرة على الكافرين» وأسر مقدّم كبير 


.8457/4 أي كل ميتم متن اللغة؟:‎ )١( 


١1 


لهمء وظُنَّ أنه المركيس» فسلّمه السُلْطان إلى ولده الظّاهر ليحفظه» فضرب 
عَيّْقَه» وكان الليل قد دخلء فلما أصبحوا تبيّن لهم أن المركيس بَعْدُ في 
الحياة؛ فطال حصاره حتى ضَّجِرَ كثير من أمراء المسلكين» لأنهس رأؤا مالم 
يألفوه من تَعَسّر الفتح عليهم» فأشاروا على السلطان بالرّحيل لثلا تفنى 
الرجال» وتَقلّ الأموال» وكان البردٌ قد اشتدّ عليهم» وكان رأي السلطان 
والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى» وحُسام الدين طمان» وعِز الدين جُرْديك 
التُورى :الثيات: إلى الفنْح لئلا يضيع ما تقدّم من الأعمال وإنفاق الأموال» 
وقال السلطان: قد هدمنا السُورء وقاربنا الأمورء فاصبروا تفلحواء وصابروا 
. تفتحوا ولا تعجلوا. فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء فلم يصدقوا 
القتال» وتعللا أن الرجال جرحى» والعلوفات قد قلَّتء فلم يَسَعْ السُلطان 
بعد ذلك إلا الرّحيل» فأمر بنقل الأثقال» فَحُمل بعضها إلى صيدا وبيروت» 
وأحرق الباقي لثلا ينالَهُ العدرُ» ورحل في آخر شُوّال وهو أول يوم من 
كانون الأول» وسار تقئٌ الدين إلى دمشق على طريق هُونين*» واستصحب 
معه عساكر الشّرّقَ وديار بكر والمَؤصل والجزيرة وسنجار* وماردين”*» 
ورحل السُلْطان إلى عَكَاء فوصلها في ثلاث مراحل» لأنه سلك طريق 
النّاقورة* . » وهي طريق ضيقة مُطَلَّة على البحرء .بها يُضْرَبُ المثل» 0 
بها إلا جمل جمل» فعبرت بها الأثقال والأجمال في أسبوغ . 50 
رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور التّقل. 
السُّلْطان عند الت وسار العادل إلى مصرء والظاهر إلى حلب» م 
دُلَدْرُم اليارّوقي إلى بلاده . 


قال: وفي 1 رحيل السلطان عن صور جاءه خبر سيف الدين محمود 
أخي عز الدين جاولي أنه استُشهد في عَفْرَبَلا* تحت حصن كوكب”*» كبسه 
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ا 


الفرنج فيها ليلاء وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد 
العدرٌ من جمْلة أعمال طبرية والغؤر حِصُنا صَفْد وكوكبء وكان في صفد 
جمرة الدَّاويّة*: وفي كوكب جمرة الاسبتارية*: فاحتاج السلطان في فنْحهما 
إلى المُطّاولة» فوكّل بصفد جماعة يُعْرفون بالئّاصرية مقدّمهم مسعود 
الصَّلْتيء ووكّل بكوكب هذا الأمير سيف الدين محموداء فأقام في حضن 
عَفْرَبَلاء وهو قريب من حصن كوكبء ونخّص على المقيمين فيه المطعم 
والمَشْربٍء وضيّق عليهم المَذْهبٍء إلى أن دخل الشُّتاءُ» فاختلّت الحراسة» 
واععلك: القياسة :قله كانف ليلة اخ شوال»: وكاقك ليله باردة عاطرةة: , 
حرس أصحابٌ سيف الدين حتى ضجرواء فغلبهم التُعاس» فما استيقظوا إلا 
وفرنج كوكب عليهم باركة» فدافعوا عن أنفسهم حتى استُشهدواء وأخذ 
الفرنج غنيمة المسلمين» ودخلوا بها كوكب . وكان هذا الأمير محمود ذا دين 
متين» ومكان من التَّمّك مكين» وهو يسهر أكثر ليله متهجٌّداء وقد جعل 
منزله مَسْجداء فجمع بين التهجٌّد والجهادء وكان كثير الاجتهادء فاغتمٌ 
السلطان بمصابه» وزاد تألما إلى مابه» وتقدّم إلى صارم الدين قايماز النّجُمي 
أن يُرابط كوكب في خمس مئة فارسء» ففعل» ولم يرل بها إلى أن فتحت كما 
سا7 


قال: وفتحت هونين* والسُلْطان محاصر صورء وكان لما فتح تبنين*» 
قد امتنعت عليه هُونين» فوكّل بها من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان» 
وجاء خبرها إلى السُلْطان وهو على صورء فنقّد الأمير بدر الدين دُلْدُرُم 
ففتحهاء وخرج الفرنجُ منها سالمين آمنين. وكان قد بقي أيضاً من عمل 
صيدا قلعة أبي الحسن*» وشقيف أرنون*» وأقام السُلْطان بظاهر عكا ناظرا 
)١(‏ انظر ص 07 من الجزء الرابع . 
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في أمور رَعِيَّهه ثم دخلها وسكن بالقَلْعة» وسكن الأفضل بُرْجَ الدّاوية*» 
وولى. .هكا عر الدين: جُرديك:: :ووقفت دار الاسيتان تصفين:” نصنفا على 
الفقهاء» ونصفا على الصّوفية» ووقف دار الأسقف بيمارستاناء ووقف على 
كل من ذلك كفايتهء وأظهر به عنايته» وسلّم جميع ذلك إلى قاضيها 
جمال الدين بن الشيخ أبي النّجيب”'2: وهو في ذلك مصيب. 
في ورود رُسل التَّهاني من الآفاق» 
وقدوم الرسول العاتب من العراق 
قال العماد: ووردت رُسُل الآفاق من الرُوم وخُرَاسان والعراق» وكلهم 
يهئّي السُلْطان بما أفرده الله به من الفضيلة» وأقدرَهُ عليه من تجح الوسيلة» 
وهو قَنْمُ القْدْس الذي دَرَجّ على حسرته القرون الأولى» وتقاصّرَتْ عنه 
أيديهم المتطاولة» مكلت ننه رذ الطُولى» فما منهم إلا من يعترفٌ بيمنه» 
ويغترف من يمه ويقرُ بحكم التّنزيل له وينزل على حُكمهء ويخطب 
صداقته. ويتقرّب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن الشّقاء والشّقاق» فمن 
جملتهم رسول صاحب الرّي*» ورسول المستولي على ممالك هَمَذَان 
وأَذْربيجان وأرّانَ*» فما من يوم يمضي وشهر ينقضي إلا ويصل منهم 
رسولء ويتّصل به سول”" . ١‏ 


وذكر العماد'”" في «البرق» أنه وصل إلى السُلْطان وهو بعكًا رسول 
)١(‏ سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ص 7١5‏ من هذا الجزء. 


0( «الفتح القسي»: ١8١‏ . 
() في (ك) تقديم وتأخير بين هذا الخبر والخبر الذي بعده. 
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أتاتك* مظفر الدين قزل أرسلانء وهو عثمان بن أتابك إيلدكز المستولي 
على بلاد العجم بعد أخيه البهلوان. 

ثم ذكر' من خزقها”' في كرمه شيئاً كثيرأ» '؛ ثم قال: وهذا كلّه لا يكون 
في بحر سُلْطاننا جدولاً. كان السلطان مُذْهَبَ 00 ظاهر المخفل 
والمَؤكب» قد حَصّه الله بالصّدر الأَرْحَبء والنّضْر الأغلبء. عَرْمُُ إلى 
الجهاد مصروف» وخُلّقه بالمعروف معروفء وهمُّه بالسّماح مشغوفء. ما 
يفتحه بالسّيّْف في البلادء يهبه لمن يَضرِبٌ معه بالسيف في الجهاد. وللخالق 
تقواهء وللمخلوقين جدواهء وإنما يريد للآخرة دُنياهء فلا جَرّم حَتَمَ اله 
بِالْحَسْتَىئ عقباه . 

قال: ولم يكن في الملوك السّالفة أمضى منه عَرْما وأجدى قضلاًء 
وأعمّ جدوى. وأكمل جهداً فى الجهادء وأملاك: جلدا على الجلادء فإنه 
باق ننه الحتة ومارمين الشنينه وقدق بالندر” بع حتفة هلان باتلا 
فأزْمّقَةُ» ولا حَدَ ولا عد لما في سبيل الله من نفائس ال 
ومن أول هذا العام إلى منتهاه لم يَجف كن ٠‏ ولم ينضب من ورّده 
عد" و ل بل لقي في فضي القيظ والقرّء د مَضٌ الَرٌ وعَضلٍ 
البّردء بِحُرٌ وجهه””' الكريم» وقضى حَق الدّين موفيا”؟ بصدق عَرَامه حق 
الغريم» وكل ما تمّ من النّضْر يوم حطين» وفتح القدس سلج بلاد السّاحل 


)١(‏ أي من سخائهء والخرق: الكريم المتخرق في الكرم. «معجم متن اللغة»: 
؟/751. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ه ص 5١‏ من الجزء الثاني. 

ابم او لق ااي 0 

(5) في الأصل : ) 


كا 


إنما تسّى بشَهْرٍ سَيِْهِ في فصل الصَّيّف وشهورهء واستظهاره بظهور الإسلام 
وشّدٌ طهوره. ْ 

وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وَصّفبٍ أسيافه : 
ماضياتٌ على الدّوام دوامي . هي في النَّضْرٍ تَجْدَةَ الاسلام 
شي يون النلطاة إ جتنن انيتا سرامو ف عقام 
تَنشُرٌ الهامَ كالحروفٍ فما شا به هذي السّيوف بالأقلام 
في محاريب حربه البييض صَلَتَ وركوع الى سجود الهام”"' 


ل ل ما أدخل بينكم إلا كدخول 
المرود في الأجفان يمد إليها ما ذهيب منها من- الثُور والعْمُضء أو كالنسيم 
بين الأغصان يَعْطفْ بعضها على بعض . 

قال العماد: ووصل أخي تاج الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العَنْب على أحداث تَقْلَتْء وأحاديت تُقلّتْء وؤشايات أثّرتء 
وسعايات في الشُلْطان شَعْنَتْ مَنَتْء وذلك في شوَالء ونحن على حصار صورء 
وسببُ ذلك أنه لما تم الفتح الأكبر» وخصل وعم النتجح الأظهرء 00 
التشركينوخط قيال المسلنين أوزارٌ آدبان الكافرين"'' تحخطيق: 
السُلْطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البُشْرى به إلى العر 0 
فقلت: هذا فتحّ كريم» ومنح من الله عظيم» فلا ينبغي أن يكون -مبشز دار 
الخلافة بما أنزله الله علينا من الرَحْمة والرّأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى. 
وأعلم وأعلى وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف بِأدَاء الرّسائل» فلا يُرفع 


)١(‏ هذه الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع. 
(0) في (2) الكفر. 


/وء 


العظيم 9 بالطيم ارقو إن اريف ينّضع شرفه بمقارنة الوضيع 
هذه نُضْرَةٌ مبتكرة» وموهبةٌ مبشّرة» بدرت وندرت» فنحن نعجّل بها بشيراء 
ونؤخر للإجلال27 كما ذكرت سفيرا. 

وكان في الخذمة شاب بغدادي من الأجنادء قد هاجر للاسترفادء 
وتوجّه بعد وصوله. ونَبُه بعد خموله» فسأل في البشارة إلى بغذاذ» وزعم أنه 
يدوام إليها الاغذاذ» وَسَفَعَ لاتجياف لبو الاكارنه عل 1302" اقرف 
البشائر. فقلت: هذا لا يحصّل له وَفْعء ولا يصل إليه تَفُعء والواجب أن 
يسير في مثل هذا الخطير خطير» وفي هذه التّضّرة الكبرى كبير. 

ثم سار المندوب» وشَعْلَتْ عن إرسال سواه الفتوحُ(" والحروب» 
ولما فتح البيت المقدّس ل ببشارته نَجَابِء ونُقُذْ بها كتاب» ووصل 
البشير الجُنْدي فحَقروه وما وقرُوهء فإِنّه كان عندهم بعين فنظروه بتلك 
العين» وحبوه بما يليق من الرقة والعين» ونْقمَ على السُلْطان إرسال مثلهء 
وتسمّح المندوب بكلام أل عليه ويدوتاقنة لحافيف تبيت اليه : وقال في 
سُكرهء وحالة نكرهء ما تُعْرض عن ذكره» فخيّل وموم وتنكّر وتكرّه وظنَّ 
أن لكلامه أصلاًء ولقَطْعِه منا وَضْلاً وأنهيت إلى العرض الأشرف مقالاته» 
وعُلمت جهالاته؛ وَتُجنَ على السلطان بإرساله» وطرّق إلى هُداه ما أنكروه 
من مقال المذكور وضلاله» ووجد الأعداءٌ حينئذ إلى السّعاية طريقاء وطلبوا 
لشمل استسعاده بالخدمة تفريقاء واختلقوا أضاليل» ولمَّقوا أباطيل» وقالوا: 


)١(‏ في الأصل : الإجلال» والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل : حظيء والمثبت من (ك). 
() في الأصل: الفتح. والمثبت من (ك). 
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هذا يزعم أنه يقلب الدَّؤْلة» ويغلب الصّؤلةء وأنه يُنْعَتْ بالملك النّاصر نَعْتَ 
الامام التاصر» ويدل بماله من القوّة والعساكر. 


فأشفق الديوان العزيز على السُّلْطان من هذهء وبرز الأمر المطاع 
بإرسال أخي وإنفاذه» وقالوا: هذا تاج الدين أخو العمادء بكْفُلُ لنا في 
كشف سرٌ الأمر بالمُراد» فإن أخاه هناك مُطّلع على الأسرارء وهو منتظم في 
سلك الأولياء الأبرار. وعوّل عليه الديوان في السّمَارة» ورد معه جواب 
النشارة: وكتة: له تذكرة :بموعات" تقاف الكت ومكل راث موارة 
القُرْبء والمخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنة» والمعاتبة مع شدَّتها 
للعواطف الامامية ليئة. 


فسار الأخ إلى فق وكان :قد .هاه المتدوتث ادبا ماؤياء: جاجد 
. 3 مه كاي راب 2 
للتّغمة شاكياء وقال: أخو العماد قد وصل بكل عتب وغضب ولفظ فظ. 
ومعه الملامات المؤلمات. فقلت له: اسكت واصمت. وقلت للسلطان: 
سمعاً وطاعة لأمر الدّيوان» فإن إظهار سرٌ العَنْب لك من غاية الاحسان. 
فقال: نِعْمَ ما قلت. 


ولما قَبَ أخي أصبحتُ لقدومه أنتخيء فأمر السلطان الأمراء على 
مراتبهم باستقباله» وتقدّم لجلالة قدومه بإجلاله» وتلقّاه الملوك الحاضرون: 
العادل والمظفّر والأفضل والطاهو: ثم ركب وتلقّاه بنفسه» وخصّه من تقريبه 
الت ولم يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصارعٌ الكفّار ثم نزل وأنزله 
بالقب» ثم حضر عنده» وقد أخلى مجلسه لي وله وحدهء فأدَّى الأمانة في 
مشافهته» ووجّه مقاصده في مواجهته» وأحضر التَّذْكرّة» وقد جَمَعَتِ المَغرفة 
والتكرة» فقرأثُها عليه» وكانت في اكيب غِلْظة» عدت من الكاتب عَلْطة 


احلكف 


0 


وخيْلّت سَقْطَهء وجَلَبَتَ سُخْطَّهء وقال: [إن](" الامام أَجَلَ أن يأمر بهذه 
الألفاظ الفظاظ. والأسجاع الغلاظء فقد أمكن إيداع هذه المعاني في أرق 
منها لَْظا وأرفق» وأوفى منها قَضّلاً وأوفق» ومعادً الله أن يُحْبَط عملي» أو 

وامتعض وارتمضء» ثم أعرض عما عرّض» ورجع إلى الاستعطاف 
وانتجع بارق الاستسعاف. وقال: أماما تمكّله الأعداءء» وعدا به 
المتمحُلُونَء فما عُرِفَ مني إلا الاعتراف بالعارفة. وَذَّكَرَ السُلْطانٌ أياديه 
السّالفة في الفتوحات. وإقامة الدَّعُوة العبّاسية بمصر واليمن» وإزالة 
الأدعياء» وإبادة الأعداء» وفتح البيت المقدّس. 

قال: وأما الَّعْتْ الذي أنكرء وَبّهِ على موضع الخطأ فيه ودُّكرء فهذا 
من عهد الامام المستضيء. والآن كل ما يشرّفني به أمير المؤمنين من 
السّمَةَء فإنَّه اسْمي الذي هو أسمئ وأَشْرَفُء وأرفعٌ وأعرف» وما عزمي إلا 


ه 


استكمال الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقين والمشركين. 


ثم ندب مع أخي مَنْ سار في خدمته لزيارة القدس» ثم وَدَّعه وَأَؤْدَعه 
من شفاهه كل ما في التَّمْسء وظهرت بعد ذلك بالقبُول آثارٌ الرُضى» ومضى 
ما مضىء وكان جماعة من الملوك والأمراء كالعادل ومُظفْر الدين قد نخُوه 
لما قيل في حَقَهء وأرادوا أن يُغْضبوه فما غضبء» بل غاض غيظه وتَضَب»ء 


وتلقى ذلك بصدر رحيب» ولفظ 17 


)١(‏ ما.بين حاصرتين من (ك). 


زفق «الفتح القسي4: 88-14 1. 


حرف 


قلك23 2 ووقفت على كتاب كتبه الصّاحب قوّام الدين بن زيادة من 
الدّيوان العزيز ببغداد إلى المسُّلْطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئك. 
أستاذ الدّار العزيزة يقول فيه: لولا مكانُ صلاح الدين من الخذمة» والشُّمٌ 
به» والمنافسة فيه لما جُوهر بالعتاب» ولا رُفع دونه هذا الحجابء بل كان 
يرك معه الأمرُ على اختلاله» ويُدْمَلَ الجُرْحٌ على اعتلاله» وقد ذكرتٌ 
الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كماله 
ليُرْعيها سَّمْعَه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل» وينصف في استماعها 
والإجابة عنهاء غير عائج على الجدلء ولا مُوْتَمّ بالمرّاء المذمومَيْن عَقْلا 
وشرعاً؛ بل يعد ري عدا على سبيل المماحضة والانتصاح» وصذق الئيّة 
في رأب التّأى”" والإصلاحء فإنَّ إبجارٌ الدّواء المُقرٌ لا يُنّهُم فيه الطبيبُ 
المجتلب للعافية . 

ثم ذكر من تلك الأمور: أن من انتفى من العراق بسبب من الأسباب 
لجأ إلى صلاح الدين» فوجد عنده الإقبال عليه» وكان الأدبٌ يوجب إبعاد 
من أبعده عنهء وتقريب من قرب إليه. 

ثم قال: وإِنَّ مما أضحك تَفْرَ الاستعبارء ما انتهى عن العوام وأشباه 
الأنعام وطَعَام الشَّام من الخَوْض في المذاهب. والانتهاء في التشنيع إلى 
اختلاق كل قَوْلِ كاذب» ومنها ما جرى من سيف الاسلام بالحجاز من إزعاج 
الحجََاحِء وإرهاج تلك الفجاج» والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد 
سعير الفتئة فيها ونوائره» واحتذاء السّيرة القاسطة. وإحياء بدع القَرامطة» ما 


)١(‏ هذا التعقيب ساقط من (ك). 
)١(‏ الثأئ: الافساد. يقال: رأب الثأى: أي أصلح. «معجم متن اللغة»: ١/7؟471.‏ 


"١ 


قرفن 


نفر منه كل طَبْع » وتشاكل حت روعت جار املاح الدين أن برعي عبان 
أخيه'قيما يقوض سوابقه وآواخيه: ومنها ما قضئ الناس'منه الِعَجِبء وفورق 
فيه الحَرْمٌ والأدب» وهو ما أوجب التَلَقَّبِ باللّقب الذي استأئر به أميرُ 
المؤمنين. 


ثم قال: وقد ساوق زمان الدَّؤلة العَبّاسية ‏ ثبّتها الله خوارج دَوّخْوا 
البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الدّيارء وأخافوا المسالك» 
الايد الممالك» 0 من الشقاق أ أَشْرّ شق المهالك» 0 ام 
الكلام: الذي يصلح للمولى على العبد حَرَام. ال ا 
أعمال الدّيوان من مواطن التركمان والأكراد» ومراسلتهم ومهاداتهم وقرع 
اسجامي» بما يعود باستزلال أقدامهم. وفل عزائمهم» وهم لا يعرفون إلا 
أنهم رعيةٌ للعراق» وَخَوَلَ للديوان» يرئثون الطّاعة خالفاً عن سالف . 


ثم قال في آخر الكتاب: وهذا كلّه لا أقوله إنكاراً لجلائل مقامات 
صلاح الدين» ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المُؤمنين» فإنه ‏ أدام الله 
علو حول وَقتهو» ونسيج وَحْدِهء والمُرْبي على من سَلَفَ من صنائع الدَّوْلة 
على من يأتي بعده؛ وهو الول المخلص الذي عهد فوفى» واسْتُكفي فكفئ» 
وَطيد شق ,:تفكلفت جور له مشعادته أن موقن ساعيه الك المشكلة: 
ويخرج من مكانته المكرّمة المُبّجّلة» وتبطل حقوقه الثابتة المُسَجّلة . 

ثم قال: فقد علم كل من نَظْرٌَ في التّواريخ والآثار» وتَصَحَنْه بصيرثه 
في التبصّر والاعتبارء أن هذا البيت العظيم ما زال يَرْفَعٌ الأقدارٌ الخاملة» 
فينزون عليه بَطراء فِيعَارٌ الله له منتصراء ويعقبه عليهم إظفاراً وظفراًء كدأب 


يفف 


الوتظوتوة وال عاناة» والتتريب وآل سَلْجوق » وقروناييه للق عفير 1" 


فمن الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدوه فَنبَتْ» وأي نار أوقدوها فما 


2 
5 


نم قال في الخو اللهم» هل ا وللرأي الصّلاحي علوه» إن 
شاء الله تعالى . 

وذكر ابن القادسي9) أن الجُنْدي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 
يُعرف بالرشيد بن البُوشَنْجي. قال: وكان صبيّاء كثير الادبار» مشمّراً في 
دروب بغداد» ثم توجّه إلى الشَّام هاربا من المَفْرهِ فحين وصل إلى بغداد 

كول ع الع ااه 08 حر 2 الى 5 
رسولا قامت القيامة برسالته وكيب إلى صلاح الدين بالانكار عليه؛ وقيل 
له: ما كان فى أصحابك أُمْيَرَ من هذا ترسله”؟؟ إلى الدّيوان! فاعتذر 
صلاح الدين» ووصلت كتبه بالاعتذار» وقبل عدر وأما ابن اللاستجي» 
فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر 5 الدين» فأنكر ذلك عليه» 
فلما مضى الأسبوع جاءته نُشّابة دَبَحَنْهُ 


في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 
ففيها قُتلّ الأمير شمس الدين بن المقدّم» وهو محمد بن عبد الملك 
يوم عرفة بها. 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً» 
سورة الفرقان» الآية: 78. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(*) في (ك) بمراسلته. 

(5) في (ك) تنفذه.. 


إرفة 


قال العماد: وكان السُلْطان لما فَرَعَ من فتح القدْس ودنا موسمٌ الحَحّ» 
قال الموفقون: نُحْرمٌ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز 
الحجج مع إدراك فضيلة فلح البيت المقدّس في هذا العام فالحج والجهاد 
ركنا الاسلام. فاجتمع جممٌ جمٌّ من أهل ديار بكر والجزيرة والشَّامء وسار 

بهم الأمير شمس الدين بن المقدَّم» شيخ أمراء الاسلام الكرام» فودّعه 
50 على كَرْهِ من مفارقته» واستمهله ليحج في السنة الأخرى على 
مرافقته. فقال ما معناه: إن العمر قد فرغ. والأمد('' قد بلغ . والشَّيبُ قد 
أنذرء والفرض قد أعدّرء فأغتنمٌ فرصة الامكان قبل أن يتعدّر. فمضى 
والسّعادة تقوده والشَّهادةَ تروده» حتى وصل إلى عَرّفات» وما عرف 
الآفات. وشاع وصولهء وراع قَبُوله. وضَرِبَت طبوله» وسالت سيوله» 
وجالت خيوله؛ وضربت خيامه» وحَمَقّتَ أعلامُه» فلما أصبحوا نثَّرت على 
العادة نقَّارائه» ونَعَرَثُ”" بوقاتّة» فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب إليه 
في أحزابه» فأوقع به وبأصحابه» وأبلاهم بجراحه ونهابه» وجرى حُكُمُ الله 
الذي كان [ضَرْبٌ]”" الطَبْلٍ أوكدَ أسبابه» وقْتِلَ جماعةٌ من حاج الشَّام 
وجرحواء وهتكت أستارُهم وافتُضجوا. ونقل أميرٌ الحاج طاشتكين”؟» 
شمسس الدّين بن المُقَدّم إلى خيمته وهو مجروح.ء وفيه رُوح». وحمله معه إلى 
مّى» فقضى وذفنَ بالمَغْلئء وتم ذلك بقضاء الله وقدّره في تقلّب حوادث 


0-4 


الدّهْر وغيّرِه» وارتاع أميرُ الحاج بما اجترمه» وكيف لم يراقب الله وأَحَلَ 


000 في الأصل : والأمرء والمثيت من (ك) و(ب). 

(؟) نعرت: صاحت . «القاموس المحيط» (نعر). 

() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (507 ه). 


يف 


م وكيف عدا على الحاج العائذ بالله وسَّفَكَ دمه» فكتب فحضراً على ما 
اقترحَةٌ؛ بِعُذْره فيما اجترحهء وألزم أعيان الحاجّ من سائر البلادء بوضع 
خطُوطهم على ما عيّنه من المُراد فكتبوا مُكرهين غير مشتهين. وكان عذره 
أنه أنكر عليه ضَرْبَ الطَّبْل فأبى. فلما انتهت [تلك]''2 الحالة إلى الخليفة 
أنكرها إنكاراً شديداً» ونسبها إلى طَيْشٍ طاشْتكين» ولم يجد له رأياً سديدا» 
فلا جَرَمَء اتضع عنده قَذْرُه واتضح له وزرُهء ووهى أمرهء وذخرها له حتى 
كه وها حك سين وحسة "'' وأطال سجتّه ثم عفا عنه بعد مُدَّةَ مديدة» 
وشدَّة شديدة» وولاه حَرْبَ يلود رطان ودذاجهاء :وول إمارة الحاجّ 
قرف لما صمل إلى السلطان خَبّرُ استشهادٍ ابن المقدّم وجماعته» لامه على 
َك الحزم وإضاعته» فاحتسبه عند الله غازياً شهيداًء ساعياً إلى الجن بقدمه 
سعيداً»ء وأقام ابنه عِرَّ الدين إبراهيم في بلاده مقامه, وأَقَرٌ عليه إنعامه”© 


وقال محمد بن القادسي في «تاريخه»» ونقلته من خَطَّه : أراد أميرُ 
الحاج بالشَّام. وهو ابن المُقَدّم أن يرفع علماً على الجَبل بالموقف» فمنعه 
أمير الحاج طاشتكين» وجَرَتْ بينهما مراجعات أفضت إلى الخصومة شن 
حاجٌ العراق وحاجٌ الشامء ونهب البعض للبعض» وجَرَتْ جراحات, فَجُرِحَ 
ابن المقدّم» ولم 5 تك العادة في ذلك [وأفاض الناس]2>0» ومات ابن المقدّم 
بمنئ في اليوم النَّنيء ووصلت النّجابة من مكةء فأخبروا بما جرى من 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل: وحبسه بهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(9) انظر «الفتح القسي»: 1484 --184. 


(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


ه: 


أصحاب ابن المقدّمء وقد شهد الشهود بذلك من الحجّاجء فقرىء ذلك 
بجامع القَضْر الشريف . 

قال: وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو الفَنْم محمد بن 
عُبيد الله بن عبد الله» سبْط ابن التّعاويذي”" الشّاعرء وكان كاتبا بديوان 
المُقاطعات» وخدم بيت ابن رئيس الرؤساءء وأضية فن اخيز عمره» ومولده 
عاشر رجب”'" سنة تسع عشرة وخمس مئة. 

قال: وفي خامس رمضان توفي الفقيه الحَتْبّلي أبو الفنح تَصّر بن 
فبّيان بن مَطَّرء المعروف بابن المَنّى0"©: وكان فقيها زاهدا صالحا عالماء 
مولده سئة إحدى وخمس مئة» وتفقّه عليه جماعةٌ من أثمة الحنابلة كالحافظ 


5 كلو 


)١(‏ يقال لمن يكتب التعاويذ والرقئ: تعاويذي. ولعل أبا جده كان يرقئ ويكتب 
التعاويذء وانظر ترجمته في «معجم الأدباء»: 18/ 2544370 و«المختصر 
المحتاج إليه؛ ,357/١‏ والمنذري في «التكملة»: 2٠١5431١ /١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 177/4 ”9ا5. «سير أعلام النبلاء»: 51/ 2115-1190 «العبر» 
للذهبى: 50"/5. «الوافى بالوفيات»: ,.١12١1١/5‏ و«نكت الهميان»: 
777-48 «البداية والنهاية»: 7 افالنجوم الزاهرة»؛ 1/ 2٠١5151١8‏ 
«شذرات الذهب»: 5/ 2738753541١‏ 

قلت: وافق أبا شامة فى ذكر سنة وفاته ابن كثير» وابن تغري بردي. والباقون 
ذكروا وقاته سئة (081 ه). 

(؟) فى الأصل: رجبء. . والمثبت من (ك) و(ب). 

اضرف انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 17١/١‏ الاء و«المختصر المحتاج إليه»: 
11”ء سير أعلام النبلاء»: 17817/751ء «العبر» للذهبي: 250١/5‏ 
و«البداية والنهاية»: ؟7١/2”53‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: 08/١‏ -23"560 
و«النجوم الزاهرة»: 2٠١7/5‏ و«شذرات الذهب؛: 55/5 98؟. 


او 


عبد الغني بن عبد الواحد بن سرورء وأخيه إبراهيم» والشيخ المو 
عند ال كنج تمد دن تدايةه ومحمد بن خَلّف بن راجح» ا 


عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّابء وعبد الرَّرّاق بن الشيخ عبد القادر 


الجيلي وغيرهم . 


[نجز الجزء الثالث من كتاب الروضتين 
ويليه الجزء الرابع 


ويبدأ بحوادث سنة 5 هف]. 


يفف 


حوادث سنة أربع وسبعين وخمس مئة ادب او 0 
امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفا من انتزاع بعلبك منه . 
مسير السلطان صلاح الدين إلى حمص وعزمه على الجهاد 520 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين 1110 


فصل/ ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من 


مكس مكة عن الحاج 171111000000 
'وفاة الحكيم مهذب الدين علي بن عيسى المعروف بابن النقاش . . . . 
وفاة الأمير نجم الدين بن مصال بمصر ل ا 
إغارة طائفة من الإفرنج على حماة وانهزامهم م د 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق 0 


رضا ابن المقدم بالنزول عن بعلبك» وأخذه حصن بعرين 


وأعماله وغيرها بدلاً عنها 7 


فصل/ في حوادث متفرقة ل ل ل رك 
وفاة متولي المقياس بمصر» ونبذة عن المقياس وتاريخه و اع 2 


وقوع القحط والغلاء والوباء في العراق ومصر وديار بكر 


والجزيرة والشام. وغير ذلك من البلاد . .. 0 00 
فصل/ في عمارة بيت الأحزان ووقعة الهنفري ماواماع اف هد م هام ما فاه فاه 
فصل/ سفر القاضي الفاضل إلى الحج د ل واو ا م1 


فصل/ فيما فعل صلاحالدين مع الفرنج من تخريب غلاتهم 


في بانياس وبيروت وصيدا ةن الماع ب ناكو يرف جد لاق كد بذ رولا 10 ورا امو ب اه 6 


0 . 


إغارة إبرنس أنطاكية على شيزر» وغدر قومص أطرابلس 


بجماعة من التركمان بعد الأمان م و 


حوادث سنة خمس وسبعين وخمس مئة ماو ا ات ل 
وقعة مرج عيون مع الفرنج وانهزامهم ا ا ا د 


غزو الأساطيل الإسلامية ودخولها سواحل البلاد 


الرومية والإفرنجية 00 
فصل/ في تخريب حصن بيت الأحزان 00( 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 000 
حجة القاضي الفاضل الثانية اا ا 
ختان الملك العزيز أبي الفتح عثمان بن صلاح الدين ... 
وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين بوم ا 
إغارة عز الدين فرخشاه على صفد ل 
وفاة الخليفة المستضيء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله . 
القبض على صاحب المخزن ظهير الدين بن العطار وقتله. 


توجه شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل إلى 


البهلوان شحنة همذان من أجل الخطبة للخليفة 5 
اشتداد الغلاء والوباء فى بغداد ز 11111 1 1000111011 


وقوع زلزلة في إربل انوا جع قن نوه 81 بوي اا 
خروج قراقوش غلام تقي الدين إلى طرابلس الغرب .... 


00 0 7 7 2 7 35 


.اوم عام هه ه. 


02 07 0 07 0 0 0 


5007 07 7 3 7 3 


5 00 0 0 0 0 0 3 


02 02 2 2 0 2 0 


.فا ةا واه وا و م 


توجه صلاح الدين إلى يلد الروم وإصلاحه بين نور الدين 


محمد بن قرا أرسلان وعر الدين قليج أرسلان بن مسعود 506 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن وهدم قلعة المانقير 000 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن اماد الل اله ل 1 
عودة صلاح الدين إلى دمشق ور و امج و ا ا 


فصل/ وفاة صاحب الموصل سيف الدين غازي بن 


مودود بن زنكي وولاية أخيه عز الدين مسعود ال ب رع ا اود له 71 


فصل/ في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان 


الأكبر وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبه 0ظك2 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية ب ةو 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالي أ لماه ل 0 
وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب ا ا 
سفر قراقوش غلام تقي الدين إلى قابس ومحاصرته جملة قلاع . .. . 
حوادث سنة سبع وسبعين وخمس مئة دج ازا بق ومو خط أده جر 


سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج الدين 


البندهى فى القاهرة 010010101313111 ا 


فصل/ في ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» 


وما تم في بلاده بعذه» وذلك يحلب متا ل تا ل ال 1 


كتاب صلاح الدين إلى بغداد 


يستعدي فيه الخليفة على ولاة الأمر بحلب والموصل اج ان لاي 


فصل/ في توجه السلطان إلى الإسكندرية وسماعه هناك موطأ 


مالك من الإمام أبي طاهر بن عوف بروايته عن الطرطوشي 550 


قوف 


فصل/ في أمور تتعلق بولاة اليمن ا م م 3 
قبض صلاح الدين على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ 


لوشاية بلغته وإفراج السلطان عنه ا ا 
اضطراب أمور اليمن بعد وفاة الملك المعظم شمس الدولة 

تورانشاهأخي صلاح الدين امو ل ل 30 
ولاية سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين اليمن 9 
مقتل حطان بن منقذ والي زبيد 5 
فرار عز الدين عثمان بن الزنجيلي صاحب عدن إلى الشام امف 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة و لس ا ا لا أو اه 
وصول خطيب المزة إلى السلطان من دمشق وكان قد زور 

كتاباً عن السلطان 1 1ذ[ذ[1[ذزذز[ز[ [ [ [ 001 
نقض الفرنج للهدنة مع صلاح الدين 6[ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ ز 0 0 000 
ولادة الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين ل ا ا 5 
ولادة الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين ا ا ا 
مسير قراقوش غلام تقي الدين إلى إفريقية ومحاربته عسكر 

الموحدين بالقيروان التامواسخوي نم ولع عام امسو ها لك شوو لنقري مم 33 
وفاة كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 

سعيد الأنباري النحوي الو ا اماف سو ماقا نا 
وفاة الشاعر أبي الحسن علي بن يحيى المصري المعروف بابن الذروي 06١‏ 
فصل/ في عود السلطان من الديار المصرية إلى الشام ا ا 
حوادث سنة ثمان وسبعين وخمس مئة و ا ل 
رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام 5[ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 00000000000 


فى 


إغارة عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» 


وحبيس جلدك». ورجوعه بالغنائم والاسشرئ م ا ا 
إغارة السلطان على بلاد طبرية وبيسان ا 
فصل/ في مسير السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 20011111 
توجه السلطان نحو بعلبك وتخييمه بالبقاع ومهاجمة بيروت 

بالأسطول ثم عوده إلى بعلبك ثم حمص ا 
مسير السلطان إلى حماة ل ان الوا نح ار جل ف و و 1 


التحاق مظفر الدين كوكبري بالسلطان عند اقترايه من حلب 


اقتراح مظفر الدين على السلطان عبور الفرات» 0 


من البلاد وترك حلب موه وتحافة جد لوالو وي ماكر كويد ود وك وات روز مان و ل 0 ل “1 21117 


رحيل السلطان إلى بلاد الشرق بعد إقامته على حلب 


كتاب السلطان إلى الخليفة فى بغداد شارحاً لأحواله 


وموضحا موقفه من حكام الموصل محم جسن 14 لو له فق لول افش طون ف نه ار 
إغارة الأسطول المصري على موانىء الفرنجة ا 1 
الاستيلاء على بطسة فرنجية ف ادف لوبو ون بكاو حم ا ا 4 


مكاتبة السلطان ملوك المشرق للقدوم عليه للاتفاق على أن 
من جاء منهم مستسلما سلمت بلاده إليه على أن يكون من 


أجناد السلطان وأتباعه 2001111( 


مجىء رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان م و 1 ا 


يق 


رحيل السلطان من البيرة ونزوله على الرهاء» وولاية 


مظفر الدين كوكبري لها مضافة له إلى حران 0 


وصول السلطان إلى حران» وانفصاله عنها إلى الرقة 


وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان 1 2211111111 
فتح السلطان الخابور بز زد 0011 00 


نزول السلطان على نصيبين وتوليتها لحسام الدين أبي 


الهيجاء السمين ارب انود لد ارق وسار بل بان ب اوبحي المج ار ا 


مكاتبة حكام الموصل للخليفة في أن يشفع لهم إلى السلطان . 
رحيل السلطان عن الموصل وقصده سنجار 00 
محاصرة السلطان سنجار وفتحها وتولية ابن أخيه تقي الدين لها 
تولية الأمير سعد الدين مسعود بن أنر قلعة سنجار 00000 
رحيل السلطان إلى نصيبين وإقامته بهاء وعزل أبي الهيجاء 

عنها ثم مسيره إلى داراء ثم إقامته في حران للاستراحة 0 


فصل/ في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب و ا 


فصل/ في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز وهو في إغارة 


الفرنج على سواحل الحجاز وانهزامهم شع كه أ لوس ااه ام مق و 


إغارة الأسطول المصري على الفرنج وعوده غانماً ”5 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة م 0 
إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال 

الهيئم وكانت تابعة للموصل 100000 
اجتماع ملوك خلاط وماردين والموصل وأرزن وبدليس وغيرهم 


رت 


66م م6 . 


...ا م6 ٠‏ 


وتفرقهم من بعد حين علموا بتوجه السلطان نحوهم 1 


نزول قراقوش غلام تقي الدين على بلد زالوت وتملكه ثم قصده 


طرابلس وحصارها ثم رحيله عنها بعد مصالحتها 00 
مسير قراقوش إلى قابس وقصر الروم وغيرها من النواحي 00 
فصل/ فى مسير السلطان إلى امد وحصارها ا 


حوادث سنة تسع وسبعين وخمس مئة خ ل مح ا دم باك و بق م 
فتح السلطان امد وولاية نور الدين محمد بن قرا أرسلان لها 200 


كتاب ‏ للقاضي الفاضل انج سس تسن وق او لكو ا 
طلب صاحب ماردين وصاحب ميا فارقين الأمان من صلاح الدين 

وإجابة السلطان لهم ا ا ب بي 0 
رحيل السلطان من امد قاصداً حلب 2700 
تسلم السلطان تل خالد وتولية بدر الدين دلدرم له 0000000 
فصل/ في فتح حلب دج اع ناو و امل ناا سا و امج مو 1 


تسليم عماد الدين زنكي حلب على أن يعوض عنها بسنجار ونصيبين 


والخابور والرقة وسروج ويتعهد عماد الدين بإرسال العسكر للغزاة . 


وفاة تاج الملوك أخي السلطان من جرح أصابه 0 
ولاية حسام الدين طمان الرقة ا 00 
فصل/ فيما جرى بعد فتح حلب ا ام ا ال م وي 
مكاتبة والي حارم للفرنج يطلب نجدتهم 5 5 5 23*25« 
تسلم صلاح الدين حارم جنا 2م 1 وول عون الوه ب 
ولاية الملك الظاهر بن صلاح الدين حلب ......' ل ا د 


نارف 


هدنة صلاح الدين مع أنطاكية كفني ملتسن دنع ناكد اام ع وو ١0‏ 


إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة ا 00 
غزو الأسطول المصري الساحل الفرنجي وظفره ببطسة مقلعة من الشام /ا/ا١‏ 
خروج والي الشرقية لقتال فرنج الداروم وكسرهم م ا 
كتاب صلاح الدين إلى الخلافة في بغداد داعياً إلى الوحدة الإسلامية 
لمواجهة الفرنج ااا 00 
فصل/ في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن ا ار م 11 
مهاجمة فرنج الكرك والشوبك وكسرهم 00028 000 
اجتماع الفرنج في صفورية» واستعداد صلاح الدين للقائهم ثم رجوع 
الفرنج إلى بلادهم ناكصين لمكم جو اني وتوت وي بك لت لوقيس وتنم ا ا 
رجوع السلطان إلى دمشق 0 
فصل/ في ولاية الملك العادل حلب» وولاية تقي الدين مصر و١‏ 
مجيء القاضي ابن شداد مع وفد الموصل لإبرام الصلح مع 
صلاح الدين وعوده دون الاتفاق على ذلك و اا 
مجيء رسل صاحب الجزيرة وصاحب إربل وصاحب الحديثة وتكريت 
يشكون من صاحب الموصل ويطلبون أن يكونوا مع السلطان 1 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ل ا 
قبض عز الدين صاحب الموصل على مجاهد الدين قايماز شد 
وفاة الشاعر أبي عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله 0 
حوادث سئة ثمانين وخمس مئة ل ب ب م حو و م ا 
حصار السلطان للكرك 000 
مسير الفرنج نحو الكرك لفك الحصار ف اا مقط او ا 11 


تراجع السلطان عن الكرك وإقامته برأس الماء 


خرف 


وإزكنال الفشكر لبزهاخية #اتلس ‏ وحتد. ات ب ا لمي 
رجوع السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة 201007 


وفاة صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل شيخ الشيوخ 


بالرحة متضيرفا من دمشق إلى بغداد ع ل ع ال و1 


فصل/ يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف بحال 


زين الدين الواعظ كه قو لقاع الوخد مجو فاق جل سمو كلق فرق ود لك ود 21 


وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر 201 0 
فصل/ فى باقى حوادث هذه السنة حو اود افاي رمه لدو وي فيك 
كتاب صلاح الدين إلى صاحب إربل منشورا ببلاده [ز[ز[ز[ز ز ز [ [ز[ 200001 
وفاة قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين 5507 


وفاة خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


وولاية ابنه يعقوب من بعده ململ لد ور عولط ب يوخاو وذ يوج وخ في باع لجر 11 تك 1 


مسير صلاح الدين نحو إربل لإنجاد صاحبها من هجوم عسكر 


الموصل وعسكر قزل عليه وحمل 4ق حمر وباج فد وك اي ا ال و ا يي 
حوادث سنة إحدى وثمانين وخمس مئة 15250 ل تن ا 
وصول السلطان إلى حلب» وخروجه منها قاصدا الموصل 0000 


نزول السلطان على حران وارتيابه من مظفر الدين كوكبري 


قبض السلطان على مظفر الدين ليتبين أمره وأخذه 


قلعتى الرها وحران منه» ثم عفو السلطان عنه ل عن رو نمل عن و 2 2002 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها 0 4 


إرسال صلاح الدين رسولاً إلى الخليفة يخبره بما عزم 


فصل/ فيما فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما 


استيلاء سيف الدين بكتمر غلام شاه أرمن على خلاط 0 
فتح السلطان ميافارقين او ساح امتك و ا و ا 
عودة السلطان إلى الموصل لحصارها ع و ل تادوم 
فصل/ في انتظام الصلح مع أهل الموصل» ومرض السلطان 

المرضة المشهورة بحران ادرف اوسا ساباب قرف و وجا ار ا 01 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة» ومن توفي فيها 


وفاة الخاتون عصمة الدين ابنة معين الدين أنر 00000000 
وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه صاحب حمص 8 
وفاة سعد الدين مسعود بن أنر وك الس ام م يا 
وفاة عز الدين جاولي الأسدي 0 ز 0 0 00 000000 
متال ترام العين إلى هه عبد لابن تحاف زذر اق امقا.: 
وفاة الشاعر الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد 


الموصلي المعروف بابن الدّهان 1 تي وام او ا 1 
رد السلطان قلعتي الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري ا 


ورود تفويض من الخليفة بولاية صلاح الدين ماردين وحصن كيفا 5 
وفاة الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني ست ونه إل ار فالا ع أ 
وفاة الشيخ جمال الدين أبي الفتح محمود بن أحمد المعروف 


حوادث سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة اعد 
عودة السلطان إلى دمشق م سو ا 0 
فصل/ في ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل 
الولايات بين أولاده ا ل 


عزم تقي الدين على غزو المغرب هار كه مور ب 3 
قدوم تقي الدين من مصر إلى الشام بأمر من السلطان . . 
وصول العادل والعزيز إلى مصر 0 000 
مسير الملك الظاهر إلى حلب 171111 
غزو زين الدين يوزبا مملوك تقي الدين المغرب 55 
زواج الملك الظاهر بن صلاح الدين من ابنة عمه العادل 
زواج الملك الأفضل بن صلاح الدين من ابنة ناصر الدين 


محمد بن شي ركوه كوم لتر متخ وما وتوت امور ول وج اله لوي اه 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة با وال امد فج اج 
تخرص المنجمين في جميع البلاد بخراب العالم في هذه السنة وخزيهم 
في ذلك توا ب انس ف وا ا الوم طعا فوا عسوي 
وفاة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار النحوي ع ود ا 
وفاة شمس الدين محمد بن أتابك الدكز المعروف بالبهلوان 0000 
القتال بين التركمان والأكراد بأرض نصيبين 1 1101111 
عصيان معين الدين بالرواندان ومحاصرة عسكر حلب له 2522201 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر الرواندان من ا و ود 
وصول معين الدين إلى السلطان انمق ا واس د مت 


هه . 6066.66 ث. 


هلو وى .ا .ا هد اه 6ا. 


.عا .ىه .ا ود .د .ا .ده 


فى واو وا .اع .ا . 


ولو قا عقا وا. 6.6 6 م 


والقا.ا هاه ٠.‏ 66م 


استيلاء سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين على مكة 


الفتنة في أصبهان بعد وفاة البهلوان 000 ”*ظ5” 
فصل/ في الخلف الواقع بين قومص طرابلس وملك 

بيت المقدس ومصافاة قومص طرابلس للسلطان 000 
نقض إبرنس الكرك أرناط للهدنة مع صلاح الدين 500 
حوادث سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة وهي سنة كسرة 
حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين 0 
مسير السلطان للغزاة ووقعة حطين المباركة من رواية 
العماد الكاتب معاي الدج وميا اف وك ابه ا ا 
مقتل أرناط صاحب الكرك بعد أسره ع م ا 
فصل/ وصف معركة حطين من رواية ابن شداد وغيره ... 
فصل/ في فتح عكا ااا 0100 
فصل/ في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح 
عكا وطبرية» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك . . . 
فصل/ في فتح تبئين وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها 
ومجيء المركيس إلى صور د11 
فصل/ في فتح عسقلان وغزة والداروم وغيرها 1 
فتح البيت المقدس شرفه الله تعالى 11100 
فصل/ في نزول السلطان على البيت المقدس وحصره 
وما كان من أمره ا ام بر ا ا 
فصل/ في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد . . 
فصل/ في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح 
وكان القاضي مريضا بدمشق ا ا 


ه.ا . .ا .ا م 6 .ى 


٠.‏ الوأد ةا م هاه .هام 


واوا م م .م6 6ه 


000 07 0 3 3 0 


.ماع م .د .ا .داه 


فصل/ في قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس 


فصل/ في صفة إقامة الجمعة بالأقصى ‏ شرفه الله تعالى ‏ 
رابع شعبان ثامن يوم الفتح 0 
فصل/ في إيراد ما خطب به القاضي محبي الدين رحمه الله 
فصل/ في المنبر الذي وضع في المسجد الأقصى ب 
فصل/ في الصخرة المقدسة وإزالة ما بني عليها 0 
فصل/ في خروج الفرنج من بيت المقدس بعد فتحه .... 
فصل/ قصائد قدسيات للحكيم أبي الفضل عبد المنعم بن 
عمر الجلياني وغيره ا ل ا 
فصل/ في حصار صور وفتح هونين 2111 
استشهاد محمود أخي عز الدين جاولي في عفربلا ا 
فصل/ في ورود رسل التهاني من الآفاق وقدوم الرسول 

العاتب من العراق ا اا 00 


وصول أبي بكر حامد أخي العماد الكاتب من دار الخلافة 
برسالة عتب إلى السلطان لإرساله البشارة في فتح البيت 

المقدس مع جندي خامل 7[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ 1 1 00 
فصل/ في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 

مقتل شمس الدين بن المقدم في عرفة 12200000 
وفاة الشاعر أبي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله 


سبط ابن التعاويذي . . . . رن ناحو الجخ ل حم اقلم اوج ويك ما لقي فك 6 لواحتو ان 87 للها 


وفاة الفقيه الحنبلي أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر 


المعروف بابن المني لكروة إ ووكون و د فيز اق مر رح بقل ان واد جا قي قل ذه 5ق لد له لق لقو زه رو 6 بد كذ 


في 


0 07 02 7 7 7 5 3 


